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الحمدٌ لله الذي عرف آولیاء؛ غوائلَ الدُنيا وآفاتها » وكشف لهم عن 
عيوبها وعوراتها » حت نظرُوا في شواهدها وآياتها » ووَرَنُوا بحسناتها 
سيّتاتها . فعلمُوا أنه یزیذ مُنکرها علئ معروفها » ولا يفي مرجوّها 
بمَُوفها » ولا یسلم طلوعُها مِنْ کسوفها » ولکتّها في صورة امرأة مليحة 
تستمیل الناسَ بجمالها » ولها آسرار سوءٍ قباتخ تهلك الراغبينَ في وصالها . 

نم هي فرَارة عن طلأبها . شحيحةٌ بإقبالها » وإذا أقبلّث. . لم یمن 
شذها ووبالها ‏ رن حستّث ساعةّ. . آساعث سند ». وان اساءّث م 
جعلئها سنه » فدوائرٌ (قبالها على التقارب دائرةٌ > وتجارة بنیها خاسرةٌ 
بائرة » وآفاتها على التّوالي لصدور طلّبها راشقةٌ » ومجاري أحوالها بذلٌ 
طالبيها ناطقةٌ ؛ فكل تعرز بها إلى لك مصيرةُ » وكلٌ متكبر بها إلى التحشر 
5 

شأئها الهرب من طالبها » والطلب لهاریها ‏ مَنْ خدمها. . فك ومَنْ 
أعرضّ عنها. . وتا لا بارعا عن شوانب الكدورات » ولا ينفلك 
سروزها عن المنخصاتٍ ۰ سلامتها تعقب ا > وشبابُها یسوق إلى 
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كتاب ذم الدنيا 


الهرم » ونعیمها لا يثمرُ إلا الحسرة والندم . 

فهىَ خدّاعةٌ مکارت طیّارة فرًارة » لا تزال تتزيّنٌ لطلاّبها » حت إذا 
صاروا منْ أحبابها. . کشرّت لهم عن آنیابها » وشوّشت علیهم مناظم 
أسبابها » وکشفت لهم عنْ مکنون عجابها » فأذاقتْهُمْ قواتلَ سمامها!۲۱ , 
ورشقتهم بصوائب سهامها . 

٩ ۱ 0 3 7‏ ۶ ۰ ۳ اع و 

بینما أصحابُها منها في سرور وإنعام. . إذ ول عنهم كأنها أضغاثٌ 
أحلام » ثم کت عليهم بدواهيها » فطحتنْهُمْ طحن الحصيدٍ » ووَارَتَهُمْ في 
أكفانهمْ تحت الصعيدٍ ۰ إن ملكت واحداً منْهُمْ جمیع ما طلعَتْ عليه 

كو مر 9 ۶ و ۳ 2 

الشمین . . جعلئهُ حصيداً كأن لم يغنَ بالأمس ٠‏ تمني أصحابَها سروراً » 

و كن ۹ 5 4 ۰ 0 92 ۰ 0 3 
: وتعدهم غرورا » حت يأملون کثیرا » ویینون قصورا › فتصبح فصورهم 
5 ووو 7 وم 5 5 8 0 2 0 
قبورا » وجمعهم بورا » وسعیهم هیاء منثورا » ودعاژهم تبورا » هلله 
صفثها » وکان أمر الله قدرا مقدوراً . 

والصلاة على محمد عبده ورسوله المرسل إلى العالمينَ بشیراً ونذیر 
وسراجاً منيراً » وعلی مَنْ كان من أهله وأصحابه له قي الدين ظهيراً : وعلی 
الظالمين نضيراً وسل تسلیماً كتير . 

أ بوكر : 


۱ 2 e A ETT 
. فان الدنيا عدوّة لله » وعدوة لأولياء الله » وعدوّة لأعداء الله‎ 


)۱( السّمام : جمع سم . «إتحاف »)(8/4/ا). 


أا عداوئها للم. . فإنّها قطعّتٍ الطریق على عباد الله » ولذلك لم ينظر الله 
إليها منذ خلقها . 

وأمّا عداوئها لاولیاء الله. . فإنّها تزيّدث لهم بزیتتها » وعَمَتْهُمْ بزهرتها 
ونضارتها » حت تجرّعوا مرارة الصبر في مقاطعتها . 

وأا عداوئها لأعداء الله. . فانها استدرجَتْهُمْ بمكرها ومکیدتها 
رصم بشبکتها » حت وثقوا بها » وعوّلُوا علیها » للم أحوج 
ما كانوا إليها » فاجتتوا ينها حسرة تتقطحٌ دوتها الاب »نع عنم السعادة 
أبدَ الاباد ؛ فَهُمْ على فراقها يتحسّرونَ ۰ ومِنْ مكايدها يستغيثونَ فلا 
ُغانونَ ٠‏ بل یال لهم : « كفنا يها ولا شکتمون  ٠‏ < آوکیک ازع شتا +807 


أي رط بس و ےھ 


لْحيَؤةَ لديا الکو فلا يَف عنم لداب ول و1 هم صر سْصرُْون 4 . 


وإذا عظمّث غوائلٌ الدّنيا وشروزها. . فلا بد أولاً منْ معرفة حقيقة 
انیا » وما هي » وما الحكمةٌ في خلقها مع عداوتها ‏ وما مداخل غرورما 
وشرورها ؛ فان مَنْ لا یعرف الشَّرَ. . لا يتقيه » ويوشك أن يق فيه . 

ونحن نذكرٌ ذم الدنیا » وأمثلتها » وحقيقتها » وتفصيلٌ معانيها » 
واصنات الأشغالٍ المتعلّقة بها »> ووجة الحاجة إلى أصولها » وسببٌ 
انصرافب الخلتي عن اللو بسبب التشاغل بفضولها ۰ إن شاء الله تعالئ » وهو 
المعین على ما يرتضيه . 


بیان ذم نب 


الآياث الواردةٌ في ذم الذنیا وأمثلتها کثیرً » وأکثر القرآن مشتمل على ذم 
الذنيا » وصرف الخلتٍ عنها » ودعوتهم إلى الآخرة » بل هو مقصود الأنبياء 
علیهم الصلاة والسلامٌ » ولم يُبِعنُوا إلا لذلكَ . 

فلا حاجة إلى الاستشهادٍ بآياتِ القرآن لظهورها ۰ وإِنّما نورد بعضّ 
الأخبار الواردة فيها : ۱ 


فقذ روي أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مر على شاة ميتة فقالٌ : 


۴ « أترونَ هنذه الشَّاةَ هيّندَ على أهلها ؟ » قالُوا : من هوانها ألقَؤها » قال : 


« والذي نفسي بيده ؛ للدنيا أهونُ على الله تعالئ مِنْ هلذه الشاة على أهلها . 
ولو كات الدنيا تعدلٌ عند الله جناح بعوضة. . ما سقئ کافراً منها شربة 
ماء 9 
وقال صلّی ال عليه وسلم J:‏ الدُنيا سجن المومن وجنّةُ 
الکافر »۲۳ . 


)١(‏ رواه الترمذي (۰)۲۳۲۱ وابن ماجه (1۱۱۱) من حديث المستورد بن شداد 
رضي الله عنه بنحوه » ورواه ابن ماجه ( 1۱۱۰ ) من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه » وأفرد الجملة الأخيرة منه الترمذي ( ۲۳۲۰ ) من حدیثه . 

(۲) رواه مسلم ( ۲۹۵۲ ) . 


وقال رسولٌ الله صلَّى ال عليه وسلَّمَ : « الدّنيا ملعوتةٌ » ملعونٌ 
ما فيها » إلا ما كان لله منها »230 . 

وقالَ أبو موسى الأشعريٌ : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « من 
آحت دنياة. . أضة بآخرته » ومن آحت آرت أضة بدنیاه » فآثروا 
ما يبق علئ ما یفنی »۲۳ . 

وقال صلَّى ال علیه وسلّم : « حث الذّنيا رآمن کل خطيئة »۳ . 

وقال زیڈ بن آرقم : کی مع أبي بكر الصدیق رضي ال عنةٌ » فدعا 
بشراب ۰ فأتی بماء وعسل » فلمّا أدناهُ من فیه . . بکی وبکی حتّی آبکی 
أصحابَةٌ » فسکئوا وما سكت » ثم عاد وبکی حت ظنُوا هم لا يقدرونَ عل + 

۳ 5 5 ۳ 0 7 # 5 “hie 

مسألته » قال : ثم مسمّ عينيه » فقالوا : يا خليفةً رسول الله + ما آبکاك ؟ با 
قال : كنت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فرأيث یدفع عن نفسه شيئاً 
ولم أرَ مَعَهُ أحداً » فقلث : يا رسول الله + ما الذي تدفع عنْ نفسك ؟ قال : 
«هلذه الدُنيا مثلت لي ۰ فقلث لها : إليكِ عني » ثم رجعث فقالّث : ان 


إن أفلتٌ مني. . لم يفلث مني مَنْ بعدَكَ 2۵0 . 


)١(‏ رواه الترمذي ( ۲۳۲۲ ) ۰ وابن ماجه ( ۶۱۱۲ ) › وفيه : "الا ذكر الله وما والاه أو 
عالماً أو متعلماً ٩‏ . 

(؟) رواه أحمد في « المسند» ( 5١5/4‏ ) » وابن حبان في «صحیحه » (۷۰۹) ۰ 
والحاكم في « المستدرك » ( ۳۰۸/۶) . 

(۳) رواهابن آي الدنيا في « ذم الدنيا » (9 ) . 

1( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ١١‏ ) » والبزار في ١‏ مسنده » ( 44 ) » والحاكم = 


تمت ع بتر و ل كمي تمان جما ان EE SEE SEET‏ 


وقالَ صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ : ١‏ يا عجباً کل العجب للمصدّق بدار الخلود 


وهو يسع لدار الغرور ! )20 . 

وروی أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وقفت على مزبلة » فقالَ : 
« هلمُوا إلى الدّنيا » » وأخذ خرقاً قد بلِيَتْ على تلك المزبلة » وعظاماً قد 
نخرّث فقالَ : « هلذه الدنيا ۰۲۳۱ وهلذه إشارة إلى أنَّ زينة الدنيا ستخلقٌ 
مثِلَّ تلك الخرق » وان الاجسام التي ترئ بها ستصیر عظاما بالية . 

وكا صلّی الله علیه وسك :]0 الذي لو ي وان ال 
مستخلفکم فيها فناظرٌ كيف تعملونْ » إِنَّ بني إسرائيلَ لما بُسطت لهم النيا 


: ومهدث. 5 تاهُوا فى الحلية والْساء والطّيب والّیاب ۳ . 


وال عيسئ عليه السلام : ( لا تتخذوا ادنيا ربا فتتخدَّكُمُ الدُنيا عبيداً ء 
اکنژوا کنزکم عند مَنْ لا يضِيْعُةُ + فاد صاحب کنز الدنيا یخاف عليه الآفة » 
وصاحب كنز الله لا يخافٌ عليه الآفة )^ . 


= في « المستدرك » ( ۳٠۹/٤‏ ) » والبيهقي في « الشعب )١١١79 (٩‏ . 

» رواه ابن أبي شيبة في * المصتف » ( ۰۳۵۵۰۳ وابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. والبيهقي في « الشعب ۱۰۰۵۲(۲ ) عن أبي جعفر عبد الله بن مسور مرسلاً‎ ٠ ) ( 

)۲( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 14 ) ۰ والبيهقي في « الشعب ٩‏ ( ۹۹۸۸ ) عن 
أبي میمون اللخمي مرسلاً . 

۳( رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » ۲۰۱ ) عن الحسن مرسلاً » ورواه بنحوه مسلم 

. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) ۲۷٤۲( 

رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا (٩‏ ۳۱) . 


و و و و وت go ١ ES‏ تا اعت ا DoF‏ 
EDS‏ 


وقالَ عليه السلامٌ : ( يا معشر الحوارئينَ » إنّي قذ یت لک الذنيا على 
وجهها ؛ فلا تنعشوها بعدي ؛ فان من خُْثِ الدّنيا أن عُصي الله فيها » وإِنَّ 
من بت النيا أن الآخرة لا درق الا بشرکها » آلا فاعبيوا اليا 
ولا تعمعوها » واعلثوا أن أضل كز خطيتة حك لذا ور شهوة آورث 
اعلها حزناً طويلاً ات 


وقال عليه السلامٌ أيضا : ( بطحث لکم الدّنيا وجلستمٌ على ظهرها » فلا 
ينازعُكُمْ فیها الا الملوكٌ والنساءٌ ۰ فأمًا الملوك. . فلا تنازعوهُم الذّنيا ؛ 
مغ لخ 0 كم ما تركثموهُم ودنياهُمْ » وأمًا النسامٌ. . فاتقوهن 
بالصوم والصلاة ۳ . 

وقال عليه السلامٌ أيضاً : ( الدنیا طالبةٌ ومطلوبةٌ » فطالبُ الآخرة تطليّه * 
النيا » حكن يستكمل فيها رزه » وطالث الثنيا تطلي الآخرةٌ حت يجيء 
الموث فيأخدَهُ بعنقه ۳ . 


3 0 


وقال موسی بر يسار : قال الب صلَّى الله عليه وسلَّم : « إن الله جل 


C 


۱( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ۳۳  )‏ وأبو نعيم في « الحلية ٠٤١ /۸ (٩‏ ) . 

زفق رواه ابن آبي الدنیا في * ذم الدنیا » ( ۳۶ ) ۰ والديتوري في « المجالسة وجواهر العلم ' 
( ص۱۷۰ ) . 

(۳) رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا ؛ (۳۵) ۰ ونحوه رواه الطبراني في « الکییر » 
( ۱۱۲/۱۰ ) مرفوعاً من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


اوه لم یلق خلقا أبغضّ إليه من الدُنيا » ول منذ خلقها لم بنظر 
إليها )230 . 

وژوي أنَّ سليمانَ بن داوود عليهما السلامٌ مر في موکبه والطیر تظلَةُ » 
والجنٌ والإنسسُ عنْ يمينه ويساره » فال : فمرّ بعابدٍ من بني إسرائيل » 
فقالَ : والله يا بنَ داوود ؛ لقذ آتاكَ الله ملكا عظيما » قالَ : فسمع سليمانٌ 
فقال : لتسبيحةٌ في صحيفة مؤمن خير مما أعطي ابن داوود + فان ما عطي 


0 و 
ابن داوود يذهبٌ ¢ والتسبيحة ده ۲۲۷ . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « آلهاکم التكاثر › قول ابن آدم : مالي 
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0 


ور ا ور اق ا ٤‏ لا مال 
له ولها یجمم مَنْ لا عقلّ له » وعليها يعادي مَنْ لا علمَ عندَهُ » وعلَيْها 
يحسدٌ مَنْ لا فقَهَ له » ولها یسعی مَنْ لا يقينَ له ۳0 . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا ( 40 ) من حدیث ابن يسار بلاغاً . 


)۲( رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنيا » ( 10 ) » وأبو نعیم في « الحلية ۰ (۳۱۳/۲) . 
۳( رواه مسلم (۲۹۵۸ ) . 


)٤(‏ رواه أحمد فى « المسند » (۷۱/۹) من حدیث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً » مقتصراً 


علی قوله صلی الله عليه وسلم : « الدنیا دار من لا دار له » ولها یجمع من لا عقل له ۰۷ 
وزاد ابن آبي الدنیا في روايته له في « ذم الدنیا ٩‏ (۱۸۲: « ومال من لا مال له ۷. 


التو .لو عن فص مجر ل تون 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّم : « مَنْ أصبحَ والدّنيا أکبه همّه. . فليس من الله 
فى شىعٍ ۰ وألزمَ الله قلبَهُ آربع خصال : هما لا ينقطع عنه أبداًء وشغلاً 
لا يتفرغ مه أبداً ٠‏ وفقراً لا يبلغ غناٌ أبداً » وأملاً لا يبلغ منتهاه أبداً “٠‏ . 
وقالَ آبو هريرة : قالَ لي رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : « يا أبا 
هريرة ؛ ألآ أريكٌ الذّنيا جميعاً بما فيها ؟ » فقلتُ : بلی يا رسول الله » 
آناس » وعذرات وخرق » وعظامٌ » ثم قال : « پا آبا هريرة ؛ هلذه 
۳ ۳ ۳ و و سر مرو 
الرژوس کانت تحرص کحرصکم » وتأمل آمالكم » ثم هي البوم عظامٌ بلا 


جلدٍ » ثمّ هي صائرةٌ رماداً » وهلذه العذراث هي آلوان آطعمتهم » اكتسبّوها :۱ 


مِنْ حیث اكد كتسبُوها » ثم قذفوها من بطونهم ۰ فاصبحث والنَاسُ يتحاموتها » 
وهلذه الخرق الباليةٌ كانت رياشّهُمْ ولباسَهُمْ ٠‏ فاصبخت والرياحُ تصفِقها » 
وهلذه العظامٌ عظامٌ دوابّهِمُ التي كانوا ينتجعُونٌ عليها أطرافٌ البلاد » فمن 
کان باكياً على الدّنيا. . فلييك » » قال : فما برحنا حتّی اشتد بكاؤنا © . 


۱( رواه الديلمي في « مسند الفردوس ٥۸۱۸ ( ٩‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » 
وبنحوه رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » (۳0 ) عن شعیب بن صالح قال : ( قال 
عیسی ابن مریم عليه السلام : ما سكنت الدنیا قلب عبد الا وأليط قلبه منها 
بثلاث . . . ) » فذکرها » ولم یذکر الأول من المثبت . 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » (8/ 84 ) : ( قال العراقي : لم أجد له أصلاً . 
قلت : لكن آورده صاحب « القوت » عن الحسن مرسلاً ) » وأورده الحافظ عبد الحق 
الاشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت ۲( ۵۰ ) . 
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چا کتاب ذم الدنيا إت‎ 


وروی : أن الله عر وجل لما أهبط آدم إلى الأرض. . قالَ له : ابن 
للخراب ٠‏ ولذ للفناء۲۲ . 

وقال داوود بن هلال : ( مکتوبٌ في صحف إبراهيم عليه السلام : 
يا دنيا ؛ ما هوك على الأبرار الذينَ تصنعت لهُمْ وتزينتٍ لهُمْ » اي قذفت 
في قلوبهم بغضّكِ والصدود عنكّ ۰ وما خلقث خلقاً آمون علىّ منك » كل 
شانك صغيرٌ » والی الفناء تصيرينَ ۰ قضيثُ عليك يوم خلقك ألا تدومي 
لأحدٍ » ولا يدوم لك أحدٌّ » وإنْ بخلّ بك صاحبُكِ وشم عليكِ ۰ طوبی 
للأبرار الذين أطلعُوني مِنْ قلوبهم على الرضا ۰ ومِنْ ضميرِهِمْ على الصَّدقٍ 
والاستقامة » طوبی لِهُّمْ ما لِهُمْ عندي مِنَّ الجزاء إذا وفدُوا اي مِنْ قبورهم » 
الور یسمی أمامَهُمْ » والملائكةٌ حاقُونَ بهم » حي أبِلْمَهُمْ ما یرجون مِنْ 

5 00 
رحمي ۰ 

وقال رسول الله صلّی الله عليه وسلّمَ : « الدّنيا موقوفةٌ بينَ السّماء 
والأرض منذ خلقها الله تعالئ لا ينظرٌ إليها ٠‏ وتقول يوم القيامة : يا رب ؛ 
اجعلَنِي لادنی أوليائِكَ نصیباً اليومَ » فيقولٌ : اسكتي يا لا شيء ۰ اني لم 
أرضك هم في الدُّنيا » آآرضالك لهم الیوم ؟! ۲۳۷ . 
)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» (۲۵۸ )۰ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 586/1 ) عن 

مجاهد أو غيره . 


(؟) رواهابن أبي الدنیا في « ذم الدنيا ؛ ( ١١5‏ ) » وأبو نعيم في « الجلية ۷( ۱۵۸/۱۰ ) . 
(۳) كذا في « القوت » »)۲٤٤/۱(‏ وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » (۷/۱) عن 


وروی في أخبار آدمّ عليه السلامٌ : أنه لمّا کل مِنَ الشجرة. . تحركث 
معدتهُ لخروج اقل » ولم يكن ذلكَ مجعولاً في شيء مِنْ أطعمة الجنة الا 
ومنت الشجرة ‏ فلذلك نهيا عنْ أكلها » قال : فجعل یدوز في الجنّد › 
فأمر الله تعال ملكا يخاطبّهُ » فقالَ له : قل له : أيّ شيء تريدٌ ؟ قال آدمٌ : 
آرید أن آضع ما في بطني من الاذی ۰ فقيل للملك : قل له : في أي مکان 
تضعهُ ؟! على لش ؟! أمْ على السُرٌر ؟! أمْ على الأنهار ؟! أمْ تحت ظلال 
الأشجار ؟! هل ترئ هلهنا موضعاً يصلحٌ لذلك؟! ولكن اهبط إلى ادن . 


وقالَ صلَّى الل“عليه وسلّمَ : « ليجييّنَ آفواح يوم القيامة وأعمالُهِمْ کجبال 
تهامة ٠‏ فَيُؤْمرُ بهم إلى النّار © » قالوا : يا رسولٌ الله ؛ مصلينَ ؟ قال : 


موم 5 5 ان 1 3 
نعو » كاثوا يصلُونَ ویصومُونْ » ويأخدونٌ هنة من اللیل + فاذا عرض هم : 


شیء من الدّنيا. . وثبُوا عليه ٩۳»‏ . 
وقال صلی الله عليه وسلم في بعض خطبه : « المومنْ بِينَ مخافتین ؛ 


= علي بن آبي طالب رضي الله عنه » وروی ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۳۲۰) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : ( الدنيا موقوفة ما بين السماء والأرض » كالشنٌ البالي » 
تنادي ربها منذ يوم خلقها إلئ يوم يفنيها : يا رب » يا رب ؛ لم تبغضني ؟ يارب » 
يارب ؛ لم تبغضني ؟ فيقول لها : اسكتي يا لا شيء ۰ اسكتي يا لا شيء ) . 

(۱) قوت القلوب ۲۵۹/۱۱ ) . 

(۲) رواه ابن الأعرابي في «معجمه » (۱۸۱۵) ۰ والديلمي في « مسند الفردوس ٠‏ 
(۸۸۷۵) من حدیث آنس رضي الله عنه مرفوعاً ۰ ورواه آبو نعيم في « الحلية 6 
(۱۷۷/۱ ) عن سالم مولی آبي حذيفة رضي الله عنه » والهنة هنا : القلیل . 


بيَ أجل قذْ مضئ لا يدري ما الله صان فيه » وبينَ أجل قذ بقي لا يدري 
ما الل قاض فيو » فليتزود العبڈ من نفسو لنفسه ء وم دنباء لآخرته » وین 


حباته لموته » ومِنْ شبابه لهرمه ؛ فد النيا خلقت لکم ‏ وأنتُم خلفتم 
للآخرة » والذي نفسي بيده ؛ ما بعد الموتِ مِنْ مستعتب » ولا بعد الذنيا 
مِنْ دار إلا الجَهُ ولاز ۲ . 

وقال عیسی عليه السلامٌ : ( لا يستقيم حبٌ الذّنيا والآخرة في قلب 
مؤمن » كما لا يستقيمٌ الماء ولاز في ناء واحدٍ 1 


ويُروى أنَّ جبريلَ عليه السلامٌ قال لنوج عليه السّلامٌ : يا أطول الأنبياء 


لژ عم ؛ كيف وجدت الدّنيا ؟ قالَ : كدار لها بابان » دخلث مِنْ أحدهما » 
+ عمر یف و ر لها بای ا ا 


1 8 11 إل )۳( 
: وخرجت من حر 

وقیل لعيسئ عليه السّلامُ : لو اتخذت بت ينك » قال : يكفينا لقان 
من كان قا“ . 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » )۱٩۰(‏ عن الحسن مرسلاً » والبيهقي في 
« الشعب » ( ۱۰۰۹۷ ) عن الحسن عن بعض الصحابة مرفوعاً » والديلمي في ١‏ مستد 
الفردوس ‏ ( 4۲۲۱ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(۲) رواهابن آبي الدنیا ف في « ذم الدنیا » ( ۷١‏ ) ۰ والدينوري في ۶ المجالسة وجواهر العلم ' 


( ص۲۰۰ ) . 
(۳) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنيا » ۰6۲۲۹۱ وابن عساکر في « تاريخ دمشق » 
)2 


(4) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٠١۹ ( ٩‏ ) . 
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J‏ احذروا 


وقال نبا صلی الله عليه وسل : 


3 6 
هاروت وماروت ۷" . 


وعن الحسن قال : خوج رسو «فوصلی یو وس ات بو عدن 
آصحابه فقال : « هل منکم مَنْ يريد أن يذهب الله غنه العم ویجعله 
بصيراً ؟ ألا من رخب في الذّنيا وطالَ مه فيها. . آعمی الله قلبةٌ على قذر 
ذلكَ » ومَنْ زهد في الدُنيا وقصرٌ أملّهُ فيها. e‏ 
وهدی بغير هداية » لا سیکون بعدَكُم قوم لا یت يستقيمٌ لهم الملك لا 
بالقتل والجش ولا الختین الا بالفخرٍ والبُخْلٍ » ولا المحيدٌ إلا باتباع 
الهوّئ » آلا فَمَنْ در ذلك امن منكم فصر للفقر وهر يقير على الغن » 


وصبر للبغضاء وهو يقَدِرٌ على المحبّة » وصيرٌ على ال وهو بقده على :( 


العز ۰ لا يريد بذلك إلا وجة الله تعالی . . أَعطاه اله عر وجل ثواب خمسینَ 
صل ٩۲۱۱‏ 1 

وروي أن عيسئ عليه السلامٌ اشتدٌ ب المطرُ والرعد والبرق یوم فجعلَ 
هلت كينا يلها | له خيمةٌ من بعید فأتاها ؛ فإذا فيها امرأةٌ » فحاة 


عنها ؛ فإذا هوّ یکهفب في جبل » فأتاهُ ؛ فإذا فيه أسدٌّ » فوضع يده عليه 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ۶ )ء والبيهقي في « الشعب ۷( ۱۰۰۲۲ ) عن 
أبي الدرداء الرهاوي . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد " (۱۰۵) » وأبو نعيم في « الحلية » ۳۱۲/۰۱ ۰ 
والبيهقي في « الشعب ۲( ٠٠١٠۹۸‏ ( ۰ 
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وقال : إللهي ؛ جعلت لكل شيء مأوی ۰ ولم تجعل لي مأوی » 
فأوحى الله تعالی إليه : مأواكَ في مستقر من رحمتي ۰ لازرجنك يوم القيامة 
مئةَ حوراء خلفتها بيدي » ولاطعمنّ في عزسك أربعة آلاف عام ۰ يوم منها 
کعمر الدّنيا افو منادياً ينادي : ین الزهادٌ في النيا ؟ زوژوا و 
الزاهد عیسی ابن مریم" . 

وقال عیسی ابن مریم عليه السلامٌ : ( ويل لصاحب الدُنيا » كيف يموٹث 
ویترکها وما فیها ؛ ویأمئها وة ویثق بها وتخ ويل للمغترّينَ › 
كيف أرتَهُمْ ما یکرهون »> وفارقهُم ما يحيُونَ » وجاءهُم ما يُوعدُونَ ۰ وويلٌ 
من انیا همه » والخطایا عملة » كيف بُفتضح غداً بذنبه )۴ . 

وقیل : ( أوحى الله عر وجل إلى موسی عليه السلامٌ : يا موسی ؛ 
ما لك ولدار الظالمينَ ؟! ها ليست لك بدار » آخرج منها همّكَ » وفارقها 
بعقلكَ » فبشّت الدارٌ هي » إلا لعاملٍ يعمل فيها فنعمّتِ الدارٌ هي » 
يا موسی ؛ إِنّي مرصدٌ للظالم حى آخذ منهُ للمظلوم )۳۲ . 
روي أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بعت أبا عبيدة بنّ الجراح » 
فاا سان الحو » فت لاا يتدوع الى عيذ ».فاقوا سا 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ (١١١)ء‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
( 4۲۱/4۷ )عن محمد بن سباع النميري . 


(۲) رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا ٩‏ ( 97 ) عن عبيد الله بن مسلم . 
(۳) رواه ابن آبي الدنيا في « ذم الدنیا ۲( ۱۸۳ ) عن عبادة أبي مروان . 


1 


الفجر مع رسولٍ الو صلّى اف عليه وسلمَ » » فلا ا رسول ا صلّی ال" 


عل ولج انصرف » فتعوّضوا له فتبمَم رسول الله صلی الل علیه 
وسلَّمَ حينَ رآهُمْ . ثم قال : « کم سمعثُم أنَّ أبا عبيدة قم بشيء ؟ ؛ 
قالوا : أجل یا رسول اه قال * فابشوا الوا ما سکم م فواله ؛ 
ما الففْرَ اخشی علیکم » ولكني آخشی علیکم أن تبسط علیکم الڈنيا كما 
طت علئ مَنْ كان قَبِلَكُمْ ٠‏ فتنافئوها كما تنافسُوهاء فلکم كما 
لته ٩۳»‏ . 
وقال أبو سعید الخدريٌ : قال رسوا اله صلّی ال علیه وسلْم : 0 

أكثرَ ما أخافٌ علیکم ما يخرج الله لكمْ مِنْ بركاتٍ الارض ۰ فقيل : 
ما بركاثُ الأرض ؟ قال : « زهرة الدنيا ۳ . 


وقال رسول الم صلّی الله عليه اوس : « لا شعلوا 'قلويكم بذکر 


الدّنيا ۲۳۷ ۰ فنهی عن ذکرها فضلاً عَنْ إصابة عينها . 
وقال عمارٌ بِنُ سعيدٍ : مر عيسئ عليه السلامٌ بقرية ؛ فإذا أهلها موتی في 
الأفنية والطرق » فقالَ لهم : يا معشر الحوارئينَ + اد هزلاء ماتوا عن 


(۱) رواه البخاري (۳۱۵۸۱) ۰ ومسلم ( ۲۹۲۱ ) . 

(۲) رواه البخاري ( ۲۸۲ )ء ومسلم ( ۱۰۵۲ ) . 

۳( رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۲6 ) ۰ والبيهقي في « الشعب (٩‏ ۱۰۱۰۰ ) عن 
محمد بن النضر الحارئي مرسلاً » قال الحافظ الزبيدي في «اتحافه ۷ (۸۷/۸) : 
( لأن الله یغار عل قلب عبده أن یشتغل بغیره ) . 


ه25 کج 
كتاب ذم الدنيا 


سخطة » ولو ماتوا عنْ غير ذلكَ. . لتدافئوا » فقالُوا : يا روح الله + وددنا 
آنا علمنا خبرهم ۰ فسأل ربَهُ . فأوحى الله تعالی إليه : إذا كان الليلٌ. . 
فنادهم يجيبوكَ » فلمًا كان اللیل. . شرف علئ نشز ثم نادئ : يا أهلّ 
القرية ؛ فأجابّهُ مجيبٌ : لبيك يا روح الله ؛ فقالٌ : ما حالکم ؟ 
وما قصّنْكُمْ ؟ قالوا : بتنا في عافية > وأصبحنا في الهاوية » قال : وکیفت 
ذاكَ ؟ قال : بحبّنا الذنيا » وطاعيّنا أهلّ المعاصي ٠‏ قال : وكيفف كان حیکم 
للدّنيا ؟ قال : حب الصبيٌ لامّه ؛ إذا آقبلت. . فرحنا » وإذا أدبرث. . حزن 
وبكينا عليها » قال : فما بال أصحابكٌ لم يجيبوني ؟ قال : لأنَهُمْ ملجمونٌ 
و 3 1 2 شاعم ۳ 0 
): بينهم ؟ قال : لاني كنت فیهم ولم أك منهُم . فلمّا نزل بهم العذاب. . 
ر و و 9 9 9 022 5 3 و 
أصابّي معَهُمْ » فأنا معلقٌ على شفیر جهنم » لا آدري آنجو منها أمْ أكبكث 
فيها » فقال المسیخ للحواريّينَ : لاکل خبز الشعیر بالملح الجريش ۰ ولس 
المسوح ۰ والنومٌ على المزابل . . كثيرٌ مع عافية اليا والاخر:() . 

وقال آنسْ : کانث ناقةٌ رسول الله صلی ال" عليه وسلَمٌ العضباءٌ 
لا تسى فجاء آعرایخ علی تَعُودٍ فسبقّها . قشي ذلك على المسلمية » 
فقال رسو الله صلی الله عليه وسلَّمَ : « اه حقٌّ على الله ألا يرف شيئاً من 
الذنيا إلا وضعَة ۳۲ . 


)۱ رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۲۸۲ ) ۰ وفي ١‏ الزهد ۲( ۲۹۸ ) . 
زفق رواه البخاري ( ۲۸۷۲ ) ۰ قال الحافظ الزبيدي فى ١‏ (تحافه » (۸۸/۸) : (ووجد 
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وقالَ عیسی عليه السلامٌ : ( مَنْ ذا الذي يبني على موج البحر دارا ؟! 
تلكُمُ الدنيا » فلا تتّحْذُوها قراراً ١ . ٩۱‏ 
وقيلَ لعيسئ عليه السلامٌ : علَمْنا عملاً واحداً يحمًا الل" عليه » قال : 
آبخضوا النیا. تيمك اه فا . 
وقال آبو الدرداء : كال رسول اله لى اله علیه ومسل : * لو تعلمونَ 
ما َعلم. . لضحكدُم قليلاً ولبكيثّم كثيراً » ولهانئث علیکم الدُنيا » ولاثرتم 
الآخرة ٠‏ ۰ ثم قال أبو الدرداء مِنْ قبل نفسه : ( لو تعلمون ما أعلم. . 
لخرجِتُمْ إلى الصّعْداتٍ تجارونَ وتبكونَ على أَنفسِكُمْ » ولتركتُم أموالكم إن 
لا حارس لها » ولا راجع إليها إلا ما لا بد لکم مِنْهُ » ولکن يغيبُ عن ر 
قلوبِكُمْ ذکر الآخرة » وحضرها الامل » فصارّت الدُنيا آملك بأاعمالكم » : 
وصرتمْ كالذينَ لا يعلمونَ ۰ فبعضکم شر من البهائم التي لا تدع هواها 
ما لكُمْ لا تحابُونَ ولا تناصحون وأنتم إخوانٌ على دين الله ؟! ما فرق 
بین أهواثكم الا خبثُ سرائرِكُمْ ۰ ولو اجتمعتم على البرٌ. . لتحاببثم . 
= بخط الكمال الدميري قال : أفادني بعض طلبة العلم أنه سمع بعض الحفاظ يقول : 
الأعرابي الذي جاء علئ قعود فسبق ناقة النبي صلی الله عليه وسلم هو جبريل عليه 
السلام ) . 
(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ۳۷۰ ) عن سعيد بن عبد العزيز » وابن عساكر في 


« تاريخ دمشق (٩‏ ۳۰/6۷ ) عن مجاهد . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٩‏ ( 4۱0 ) عن سلم بن بشير . 


ف 


ما لک تناصحونّ في أمر اليا ولا تناصحونّ في آمر الآخرة ؟! 
ولا يملكُ أحدُكُمٌ النصيحة لمَنْ يحيّهُ وین على أمر آخرته » ما هنذا الا من 
قلّة الإيمانٍ في قلوبكُمْ » لؤْ کم توقنونَ بخيرٍ الآخرة وشرّها كما توقنونٌ 
بالُنيا. . لاثرتم طلب الآخرة ؛ لأنّها أملك بأموركم . 


فان قلتّمْ : حب العاجلة غالبٌ. . فا نراكمْ تدَعونٌَ العاجلةً من النيا 
للآجلٍ منها . كدو أَنفسَكُمْ بالمشقَّةِ والاحترافٍ في طلب أمرٍ ر لعلكم 
لا تدركوتة » فس القومٌ اشم » ماش منم بما بعر رف به الإيمان 
البالغ فيكم ۰ فان کم في شك مما جاء به محمد صلَّى الل" عليه وسلّم. . 


8 1 فأتونا فلنبيْنْ لكُمْ » ولتریکم مِنَّ النور ما تطمئعٌ إليه قلوبّكُمْ » والله ؛ ما أ نتم 
از بالمنقوصة عقولْکم فتعذرکم » نکم ليون صواب الرأي في دنياكم » 


وتأخذون بالحزم في أمركم . 


مالک فرح بار من انا بير ٠‏ وتحزنون علی الجر وها 
یفوتم ؟! حتّى يتبيّنَ ذلكَ في وجوهکم » ویظهر على آلستیکم » وتسئُونها 
المصائب » وتقیمونٌ فیها الماتم ۰ وعامَتکم قد ترکوا كثيراً من دينهم » ۰ نم 
لا ین ذلكَ في وجوهکم » ولا يتغيّدُ حالٌ کم » لني لاری الله قذ تبراً 


و 


سک 


يلقئ بعکم بعضاً بالسرور ۰ وكلَّكُمْ يكرّهُ أن یستقبل صاحبَهُ ہما یکره 
مخافة أن يستقبلَهُ صاحبهٌ بمثله » فأصبحتُمْ على الغلٌّ » ونبّتْ مراعيكئ على 
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امن » وتصافیتم على رفض الأجلٍ ۰ ولوددت أنَّ الله تعالی آراخني 


منك » وألحقني ب بمَنْ أحبٌ رؤيتة » ولو كان حياً لمْ یصابرکم » فان كان 
فیکم خير. . فقذ أسمعثكم » وانْ تطلبوا ما عند الله. . تجدُوةٌ يسيراً » وبال 
استعین علی نفسي وع 

وقال عیسی عليه السلامٌ : ( يا معشر الحواريّينَ ؛ ارضوا بدنيء الدُّنيا 
مع سلامة الدّينٍ ؛ كما رضي أهل الدّنيا بدنيء الدّينِ مع سلامة الدّنيا ات 


وفى معناة 20 5 [من البسيط] 


وقال عيسئ عليه السلام : ( يا طالب النيا لبك » تركك للذنيا أبة)9). 


)١(‏ رواه بتمامه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا » ( 4۲۷ ) ۰ وروی المرفوع منه البخاري 
(4771)ء ومسلم ( ۲۳٣۹‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه » والصعدات : البراري 
والقفار . « إتحاف »24/86 ) . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٠‏ ( 544 ) عن زكريا بن عدي . 

222 البيتان متنازع في نسبتهما » وهما مما نسب لعبد الله ين المبارك في دیوانه ‏ ( ص 
34 ولابي العتاهية في « عیون الاخبار » (۲۷۳/۲) وليسا في « ديوانه » ۰ 
ولمحمود الوراق قي « دیوانه » ( ص ۲۸۱ ) ۰ ولابراهيم بن آدهم في « مختصر تاريخ 
دمشق ۳۲/٤ (٩‏ ) . 

(4) آخرجه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » . « إتحاف ۹۰/۸(۰  )‏ والمعنی : يا من يطلب 
الدنیا لیکون بارا ببذلها » فهو لا يطلبها لذاتها ؛ إن ترکك لها یر من برك بها . 


وقال نينا صلَّى الله عليه وسلَّمْ : « لتأتِييّكُمْ بعدي دنيا تأکل ایماتکم ؛ 
كما تأکل الثَّارُ الحطب )20 . 

وأوحى الله تعالئ إلى موسئ عليه السلامٌ : ( يا موسئ ؛ لا تركتنٌ إلى 
حب الدّنيا ؛ فانک لن تأتيني بكبيرة هي أشدٌ عليك منها )۲ . 

ومر موسی عليه السلامٌ برجل وهو يبكي » ورجح وهو يبكي » فقال موسی : 
يا رب ؛ عبد يكي مِنْ مخافتك » فقال : يا بنَ عمرانٌ ؛ لو نزلَ دماغة مع 


رعو 


دموع عیتیه ¢ ورفع يديه حت تسقطا. . لم أغفز لهُ وهو يحب الي“ 5 


6: الاثار : 


قال علي رضي الل" عنهُ : ( مَنْ جمع ست خصالٍ. . لم يدغ للجنة 
مطلباً » ولا عن النار مهرباً : مَنْ عرف الله فأطاعَةٌ » وعرف الشیطان 
فعصاءٌ > وعرف الحقّ فاتبعَهُ > وعرف الباطل فاتقاهٌ > وعرف الذّنيا 
فرفضها » وعرف الاخرةٍ فطلیها )۲ . 


)۱( قال الحافظ العراقي : ( لم آجد له أصلاً ) . « إتحاف» (۸/ ٩١‏ ) ۰ وروی نعیم بن 
حماد في « الفتن ٠‏ (۱۲۱۱) : عن آبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه : ( آبشروا بدنیا 
عريضة تأکل إيمانكم ) . 

(؟) رواه آبو نعیم في « الحلية » ( ۵/5 ) بنحوه . 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » . « (تحاف ۷ (۹۰/۸) . 

(4) آخرجه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » . « إتحاف » (۹۰/۸) . 


وقال الحسنْ : ( رحم الله أقواماً كانت الدّنيا عندهم وديعة » فأدّوها إلى 
من ائتمتهُمْ علیها » ثم راحوا خفافاً ٩۱۷‏ . 

وقال أيضاً رحمة الله : ( مَنْ نافسك في دينك . . فنافسَه » ومَنْ نافسك 
في دنياكَ . . فألقها في نحره )۳۳ . 

وقالَ لقماث عليه السلا لابنه : ( يا ينيع ؛ لد الدّنيا بح عميقٌ » قد 
غرق فيه ناسٌ كثيد » فلتكُنْ سفیتك فيها تقوى الله عر وجل »> وحشوها 
الإيمانُ بالله عن وجل ٠‏ وشراعٌها التوكُلُ على الله عر وجل ؛ لعلّكَ تنجو » 
وما أراكَ ناجيا )0 . 

وقالَ الفضيلٌ : ( طالَتْ فكرتي في هلذه الآية : © إِتَاجمََامَاعَلَ الأرض ٩:‏ 


ب ا 


أحسن عملا 48 ور لجعلوت معا بدا جردا ). 


رک 2 ےووہ ج مر کر 


زينة ما انبلوهر اهم 
وقالَ بعضٌ الحکماء : ( نك لنْ تصبِحَ في شيء من الدّنيا إلا وقذ کان لهُ 

هل فك » ویکون له أهلّ بعدَكَ » ولیسن لك من الدّنيا إلا عشاءٌ ليلة وغداءٌ 

یوم » فلا تهلك في أكلةٍ ۰ وصم عن ادن > وأفطر على الاخرة » وإِنَّ رأس 

مال الدّنيا الهوی ۰ وربخها الناژ )29 . 

(۱) نقله صاحب « القوت » . « اتحاف » )٩۰/۸۱(‏ . 

(۲) نقله صاحب « القوت » . « إتحاف » ( ۹۱/۸ ) » وروی ابن آبي شيبة في « المصنف " 
۳۹۳۵۱۱ ) عنه : ( إذا رأيت الرجل ینافس في الدنيا. . فنافسه في الاخرة ) . 


(۳) رواهابن المبارك في « الزهد » ( ۵۳۷ ) . 
(:) آخرجه ابن آبي الدنیا في ١‏ ذم الدنیا ٩‏ . « إتحاف »(۹۱/۸) . 


وقيلَ لبعض الرهبانٍ : كيف ترى الدّهرَ ؟ قال : يخلق الابدان » ويجدّدُ 
O‏ له موی E‏ فان أله E‏ 
فاته تقلت ومر فان ارت ۱ 

وفي ذلك 0 : [من الطويل] 

ل وَإِنْ أَمْبَلَتْ كانت كثيراً هُمومها 

وقالَ بعض الحکماء : ( كانّتٍ الذّنيا ولم أكنْ فيها » وتذهبٌ الدّنيا 
ولا کون فيها » فلا سکن إليها ؛ فان عیشّها ند » وصفوها كدرٌ » وأملها 
و منها على وجل ؛ لا بنعمة زائلة » أو بليّة نازلة » أو منيّة قاضية )۳ . 

وقال بعضهم ار ا و ی 
إِمَا أن تريده » وکا آن تنقصّةٌ )290 . 


وقالَ سفيانٌ : ( أما ترى عم كأنّها مغضوبٌ عليها > قد وضعت في غير 
أهلها ؟! )۲ . 


)١(‏ روا الخرائطي في اعتلال القلوب ٩۰ (٩‏ ) دون السؤال عن حال أهله » ونضب : غار 
وذهب » وفي بعض النسخ : ( نصب ) ولا يبعد . 

(؟) البيتان لسيدنا علي في ديوانه » الموسوم ب«أنوار العقول لوصي الرسول» (ص ۲۲). 

(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية» ۱۳4/۲۱ ) عن الحسن ضمن رسالة بعثها لعمر بن 
عبد العزيز . 

(5) أورده الآبي في « نثر الدر » ( 77/17 ) لبزرجمهر . 

ره رواه الخطيب في تاريخ بغداد » ( ۳۷۵/۱۰ ) » وسفيان هو ابن عيينة - 


فقالَ : انظر ما آناكَ الله عن وجل منها ؛ فلا تأخذةٌ إلا من حله » ولا تضئة 


إلافى حقّه » ولا يضرٌكَ حث الدنا“ . 


واتّما قال هاذا لأنّهُ لو آخدّ نفسَهٌ بذلك. . لأتعبَة > حم يبرم بال 
ویطلب الخروج منها . 


شيئاً فيجيءَ في طلبه فيح )۳ . 
وقالَ الفضيلٌ : ( لو كانّتٍ الدُنيا من ذهب يفنئ والاحرة مِنْ خرف 
يبقئ. . لكان ينبغى لنا آنْ نختار خزفاً يبقئ على ذهب يفن ۰ فكيفَ وقد 


ا ES‏ 
وقال أبو حازم : ( ایام والك + فته بلغني أنه يُوقفٌ العبذ یوم القيامة 


. )91/8( 6» إتحاف‎ « . ٩ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

. ) ۷۰۳۱ ۰ رواه البيهقى فى « الشعب‎ (Y) 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا »  .‏ إتحاف ۹۲/۸(۷) . 
أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . « إتحاف (۹۲/۸ ) . 


وقال یحبی بن معاذ : ( الدّنيا حانوث الشیطان » فلا تسرق مِنْ حانوته ۶ 


۳ مَنْ أحتّ شيئاً. . أكثرَ منْ ۳ 


E 5 5‏ و 9 3 
إذا كان معظماً للدّنيا » فیقال : هنذا عظم ما حقَرَه الل . 


وقالَ ابنُ مسعودٍ : ( ما أصبحَ أحدٌ من الاس إلا وهو ضيف » وماله 
عاريةٌ » والضیف مرتحلٌ 4 والعارية مردودة ۲۳۷ : 


وفى ذلك ق [من الطويل] 
وَما آلمال وَالْأَهْلونَ لا وَدِيعَةٌ ولا بُ يَوْما أن تر الودانم 


وزار رابعة أصحابها ۰ فذكرُوا الدُنيا » فأقبلوا على ذئها » فقالّتِ : 
ا لل نا 


وقیل لابراهیم بن آدهم : e‏ ۱ [من الطویل] ۱ 
و ۳ 5 7 5 

نرقع دنیانا بتنزيي ينا فلاوینا یتقی ولا مانرفع 
فطوبّی لِعَبِدٍ آثر رکه وجاه بذیا؛ لمایتوفم 


(۱) آخرجه ابن آبي الدنیا في «ذم الدنیا * » وأبو نعيم في «الحلية ۰۰ « إتحاف » 
(4/؟ة). 

)۲( رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠١١/9‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ۷( ۱۳6/۱ ) . 

(۳) البيت للبيد في ديوانه " ( ص ۱۷۰ ) . 

2 رواه ابن آبي الدنيا في « ذم الدنيا (٩‏ 116 ) . 

(۵) البيت الأول ينسب إلى عدي بن زيد وهو في « ديوانه ٩‏ ( ص ۲۰۰ ) » والی عبد الله بن 
المبارك في « ديوانه ٩‏ ( ص 88 ) ء وانظر « بهجة المجالس ۷( ۲۸۹/۲ ) . 


ري بجي وو ووه جه ۳۲ ولع عو عه جو دن بط 
ری رت 


يج 26ج 


اوق ظالك الاو د فال عي وال ين لیا کم 
بان كج ا آستوی ماقذ ماف نهد 
وقیل ۳ : [من الوافر] 
مب لیا شا لك عفوا أَلَيْسَ صي ال إلى اقا 
MAI‏ اد شاه ۶ ار ه مه 0 8 
ومادی ال الا شل فيء: أظلك نم آذن بأل وال 
وقال لقمانُ لابنه : ( يا بنيّ ؛ بع دنل بآخريَكَ تربخهما جمیعكً 
ولا تبع آخرتكٌ بدنياكَ فتخضسرهما جمیعاً ۲۳۷ . 


وقال مطوّف بن عبد الله بن الشير : ( لا تنظ إلى خفض عيش الملوك رر 


ولين ریاشهم ۰ ولکن انظر إلى سرعة ظعیهم وسوء منقلبهم ۲٩)‏ . 


وفال اب -عباس: + ( ان الله" تعالن جعل الایا وة آجرام + جرد 


0 وس .|“ د 1 ۲ و د 0 
للمؤمنٍ » وجزء للمنافق » وجزء للکافر ؛ فالمؤمن يتزوّد » والمنافق 
ينريّن 2 والکافر يتمع ۳ . 


(۷) شرح نهج البلاغة (۲۹۱/۱۹) . 

(؟) البيتان لأبي العتاهية . انظر « ديوانه ؛ (ص ۲۹۷)ء و(شرح نهج البلاغة» (۲۹۱/۱۹). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . « إتحاف ؛ (47/8 )2 ورواه آبو نعيم في 
« الحلية ۷( ۱۸۳/۲ ) من قول الحسن . 

(4) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (ص 7”94) . 

(ه) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . « إتحاف 99/801 ) . 


)1 
زفق 
2 
)£( 
)0( 


٣‏ معاشر 


كتاب ذم الدنيا ‏ | 


ة الکلاب ات۳ 
وفي ذلك ق 
يا خاطِب ألدُنيا إلى نقسها 


وقال أبو الدرداء : ( من هوان الذنيا على الله آنه لا بعصي الا فيها . 
ولا ينال ما عند الا بتركها )۲۳ . 


وقیل أيض](2» : 
يا راقد الیل مَنرورا بارّله 


کم قد أبادّثْ صروف ألدَهْرِ من مَلكِ 
يا مَنْ عانق ذنیا لا بقاءَ لها 


كذا في الحلية ٩‏ ( ۲۳۸/۸ ) عن علي كرم الله وجهه . 

البيتان لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه (٩‏ ص 144 ) . 

رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم » ( ص ۳۰۹ ) عن بعض الحكماء . 
البيت لأبى نواس فى ١‏ ديوانه » ( ص ۷۱5) . 

ابات لمحمد بن حازم الباهلي في 3 دیوانه ۶( ص ۵٩‏ ) . 


[من السریع] 
تتح عن خطبتها تثلم 
۰ س a‏ 


ل عن عدو فی تیاب صديق 
[من البسيط] 


1 


که الْجَدِيدَيْن إقبالاً وَإِدْبارا 
قَنْ كان فى ألدَّهر ناعاً رَضرّارا 


نسي ویضیحخ في دنياةُ سَفارا 


۵ کي 
5 چا ر تسج کاب ذم الدنيا )جد 


هلا د ی انلیا ماع فا اين في دوس أبكارا 

وقال أبو أمامة الباهلئ رضي الله عن : لما بعت محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم. . تن ابلین ره فقالُوا : قذ مت و وأحرجث أل فان : 
بر الذي ؟ قالوا : تع قال : لعن کائوا یحیوتها. . ما آبالي الا عدوا 
الأوثانَ » وآنا آغدو علیهم وآروح بثلاثِ : خد الما من غير حقّه ‏ وإنفاقة 
في غير حقه ‏ وامساکَهةٌ عن حقّه » والشه کل لهلذا تیم . 

وقالَ رجلٌ لعليّ رضي الله عنه : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ صف لنا الدُّنيا » 
تال : وما أصفُ لك مِنْ دار مَنْ صمَّ فيها. . ما أمِنَ » ومن سقم فیها. ۱ 
نع » وم افتقر فیها. . حزن ۰ ون استغنئ فیها. . ان » في حلالها :/ 
الحسابُ » وفي حرامها العقابُ » ومتشابهها العتاب 0 


1 


وقیل له ذلك مرة آخری ۰ فقالَ : أطوَّلُ أم أقصّرُ ؟ فقيل فص فقال : 
حلالها حسابٌ » وحرامُها عذاب20 . 

زقال مالك يو كيسان :افوا الشقارة اف ماع علوت 
العلماء )۴ ؛ يعني : الدّنيا . 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنیا » ( )1١‏ . 
(7) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (18 ) » وفيه : ( من صح فيها. . آمن ) 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ۱۷ ) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ۲( ۳۹) . 


وقال أبو سليمان الدارانيٌ : ( إذا كانت الآخرة في القلب. 5 جاءت 
الدنيا تزحمُها » وإذا کانت النيا في القلب. . لم تزحمُها الآخرة ؛ ان 
الأخرة كريمة : والدّنيا لئيمةٌ )2 » وهنذا تشديدٌ عظیم وترجو أنْ يكونٌ 
ما ذكرّةٌ سيارٌ بن الحکم أصم ؛ لد قال : ( الذنیا والآخرة یجتمعان في 
القلب » فأيّهما غلت. . كان الأخرتبعاً له )29 . 

وقالَ مالك بن دینار : ( بقذر ما تحزن للدّنيا يخرجٌ هم الآخرة من 
قلبك » وبقذر ما تحزن للاخرة ELS‏ وهنذا 
قباس ما قال علي كم اله" وجه : ( الدّنيا والآخرة ضرّتان » فبقذر 


ف ما ترضي |حداهما تسخط الأخرئ ۲6 . 


وقالَ الحسنٌ : ( وال ؛ E‏ الدنیا آهون علیهم من 
التراب الذي یمشون عليه » ما یبالون آشة َقَتِ الذّنيا أمْ ریت . ذهبّث إلى ذا 
اَم ذهيّث إلى داز) ۰ . 


وقال رجلٌّ للحسن :ما تقول في رجل آاهُ اله مالاً ؛ فهو يتصدَّق من 
ویصل منهُ » ويحسنٌ فيه » أله آن يتعيش فيه ؟ يعنى : المع فقالَ : لاء 


. ) ٠١١ ( ٩ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 

)۲( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا »( ۱۲۰ ) . 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا ۰( ۱۲۲) . 

(4) رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنيا ٩‏ ( ۱۱۹ ) عن وهب بن منبه . 
(0) رواه آبو نعيم في « الحلية ۲۷۲/۹۱۰ ) . 


وقالَ الفضيلٌ : «لوّ أنَّ الدّنيا بحذافيرها عُرضَتْ على حلالاً ء 
ا . لكنث أتقذ تقذَّرُها » كما يتقذَّرُ آحدکم الجيفة إذا 
مه بها آن : ETE‏ 

وقیل : قم عمرٌ رضي الله عن الشام » فاستقبلة آبو عبيدة بن الجراح 
وى مرب ٠‏ سم علیو وس نیمرا فلم رفي إل 
نله وترسة وله 'فقال له عمرٌ رضي الله عنة : لو اتخذت متاعاً » 
فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إن هنذا یبلغنا المقيز" . 

وقال سفيانٌ : ( خد مِنّ الذنيا لبدنِكٌ » ومن الآخرة لقلبكَ )^ . 

با[ 
الرحمانَ بحبهم الدّنيا ٩۷‏ . 


وقال وعدت : ( قرأثُ في بعض الکتب : لیا غنيمة الأكياس » وغفلةٌ 
الجهّالٍ » لم يعرفوها حتّی خرجوا منها ۰ فسألوا الرّجعة فلم يُرجِعوا )۲۷ . 


(۱) رواه أبو نعيم في « الحلية )١98/501 ٩‏ . 
(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية 86/80٠‏ ) . 
)۳( رواه ابن المبارك في « الزهد ۲( ۵۸۲ ) . 
(4) رواه أبو نعيم في « الحلية ۰( ۲۰/۷ ) . 
(0) رواه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ 198/50 ) . 
رواه ابن آبي الدنيا في « ذم الدنیا ( 10 ) . 


وقال لقمان لابنه : ( يا بنی ؛ رثك استدبرت ایا من یوم 
نزلتها واستقبلت الاخرة ؛ فأنت إلئ دار تقربٌ منها أقربٌ مِنْ دار تباعد 
عنها )۲۲ . 

دا فد نمعرة :1( اقا رات ال فاد دیا رتش ار رم 
بو راض . . فذلكَ المغبون الذي یلعب بوجهه وهو لا يشعرٌ )© . 

وقال عمرُو بنْ العاص على المنبر : ( والله ؛ ETE‏ ات 
فيما کان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يزهدٌ فيه منک والله ؛ ما مر 
برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ثلاث الا والذي عليه اکثه من الذي له ٩۳‏ . 


عر 29 رر ل مر 34 


وقالَ الحسنٌ بعدَ أن تلا قولّهُ تعالی : # فلا نکم الجر لعز ایا 
نکم باو آلْعَرُورُ 4 : مَنْ قال ذا ؟ مَنْ خلقها ومَنْ هو أعلمٌ بها . إِيَاكُمْ 
وما شغل مِنّ الدّنيا ؛ فان انیا كثيرة الاشخال » لا يفتحٌ رجلٌ على نفسه 
هت اباب أن يفتحَ عليه عشرة أبواب“ . 

وقالَ أيضاً 1 : ( مسكينٌ ان دم ؛ + رضي بدار حلالْها حسابٌ » وحرامها 


1 
عذاب » إِنْ له من حله. . حُوسب بنعمته » وان أخذةُ مِنْ حرام . . عُذْبَ 


. )۷۳ ( » رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا‎ )١( 
. ) ۹۱ (۷ رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا‎ (۲) 
. ) ۱۰۲ (۷ رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا‎ (۳) 
. ) ۱۱۰ ( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنیا‎ )4( 


به » ابن آدع يستقلٌ مالّهُ ولا يستقلٌ عملّهُ ٠‏ يفرح بمصیبته في دينه ۰ ویجزع 8 
١ ۹۹‏ 


مِنْ مصیبته في دنیاه ۱ 
وكتب الحسنٌ إلئ عمرّ بن عبد العزیز رحمة الله عليهما : سلامٌ عليك » ۳۹ 
ما بعد : فكأنّتَ بآخر مَنْ کیب عليه الموثُ قذ مات ۰ فأجابَةُ عمرُ : سلامٌ ۱ 
عليكَ » انك بالڈنيا لم تكن › وبالآخرة لم تن“ . 1 
وقالَ الفضيلٌ بن عياض : ( الأخول في الدُّنيا هين » لک التخلّص منْها 


شدید )(۳) 


وقال بعضهّم : ( عجباً لمَنْ یعرف أنَّ الموت حیٌ كيف یفرح ؟! وعجباً ۱ 
لقن يعلمُ أنَّ نار حقٌ کیت بضحك ؟! وعجبا لمَنْ يرئ تقلت الذُنيا بأهلها 5 
كيف يطمئنٌ إليها ؟! وعجبآ لمَنْ يعلم أن القدرَ حق كيف ینصب ؟! ۲ ۰ 18 

وقدم على معاوية رضي الله عنةٌ رجل مِنْ نجران عمرْهٌ منتا سنة » فسألَه 
عن الدُنيا كيف وجدها ؟ فقالَ : ساٹ بلاء » وسُّنيّاتُ رخاء » يومٌ فيومٌ » 
وليلةٌ فليلة » یلد مولودٌ » ويهلك مالك ۰ فلولا المولودٌ. . باد الخلق ؛ 
ولولا الهالكُ. . ضاقت الدُنيا بِمَنْ فيها » فقالَ له : سل ما شعت » قال : 


0( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ٩‏ ( ۲۱۱) . 

(؟) رواهابن أبى الدنيا فی « قصر الأمل ۲۲۰(۰ ) . 

0( رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ۳۹۳) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٩‏ ( ۲۲۷ ) ضمن خبر عن مسعر بن كدام . 


7 تا E‏ و و RE‏ وف EEG RG EE E‏ ویک 


| 


ges‏ وه 2 22| Pq‏ حو عو ع عو TOT‏ و موی 
یروت 


عم مضي فتردهٌ » أو أجل حضر فتدفعهُ ؟ قالَ : لا أملكُ ذلك » قال : 
لا حاجة لى إليك0؟ . 

وقالَ داوودٌ الطائٌ رحمة الله : ( يا بنّآدم ؛ فرحت ببلوغ آمك » وتا 
بلغت بانقضاء أجلكٌ » ثم سوّفت بعملكٌ ؛ کات منفعتهُ لغيركَ ۲ . 


4 

1 وقال ر الحارت : امن سأل اله" اف فانما يبال ظول 
4 الوقوف بين يديه )20 . 

م 

4 وقالَ أبو حازم : ( ما في النيا شيء يسك ۰ إلا وقذ ألصق به شي 
84 يسوءك )^ . 


وقال الحسنُ : ( لا تخرج نفس ابن آدمَ من الدّنيا إلا بحسرات ثلاث : 
أنه لم يشبع ممّا جمع . ولمْ يدرك ما أمَّلَ » ولم يحسن الزاد لما قدم 
عليه )° . ۱ 

وقیل لبعض العیاد : قدْ نلت الغنئ » قال : تما نال الغنئ مَنْ عى من 
رق الذا“ . 


2و 


. ) ۲۳۹ (٩ رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. ) ۲۸۳ ( ٩ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ (۲) 
. ) ۲۲۱ ( ٩ رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا‎ (۳) 
0 ووا اين ابي الت في ي الا‎ ۹3 
. ) ۲۷۰ (  ایندلا رواهابنأ بي الدنیا في « ذم‎ )5( 


00 رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنيا »89/53 ) . 1 : 


E E ۳۳ 3۳۳۳ 0و‎ RE EDS ESTEE SEET 


۶و ۳ 
ما پشغله بالاخرة ٩)‏ . 


وقال مالك ری اد( ییا ره یت :الذي فاد یامه بيطا 
بعضاً » ولان عضا عضا ولا يدعنا الله علئ هنذا ۰ فليت شعري ؛ 
أي عذاب الله ينزل بنا ؟! )۲۳ . 

وقالَ أبو حازم : ( يسيرٌ الدّنيا يشغلٌ عنْ كثير الآخرة ۲۳6 . 

وقال الحسن : ( أهينوا الدنیا » فوا ؛ ماهی لاحد بأهناً منها لمن 
آمانها )۳ . 

وقال أيضاً : ( إذا أرادَ الله بعبدٍ خيراً. . أَعطاه من الدنیا عطيةً » ثم يمسڭ 
eS‏ 

وكانَ بِعضَهُمْ يدعو : ( يا ممسكَ السماء أنْ تقح على الارض إلا 
بإذنكَ ؛ مسك عنی الدنيا )20 . 

وقالَ محمد بِنُ المنكدر : ( أرأيت لو أنَّ رجلاً صام الدّهرّ لا یفطل 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٩‏ ( 584 ) بلاغاً . 
)۲( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنیا ۲( ۲۹۷ ) . 
۳( رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا ۷( ۳۰۵ ) . 
(4) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا ۷( ۳۱۶) . 


(5) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۳۱۵) . 
(5) رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا ۷( ۳۱۷) . 


OG EG مد‎ > rEg مد‎ rG mg? 


وقام الليل لایفت 1 بماله > وجاهد في سبیل اللو واجتنت 
محارم الله » غير أَنَهُ يُوتئ به يوم القيامة فيال : ها إِنَّ هنذا عظم في عينه 
ما صِفَرَه الله وصغر في عينه ما عظّمَهُ الله. . كيف ترئ یکون حالة ؟ فَمَنْ 
متا لیس هلكذا الدُنيا عظيمة عنده مع مااقترفنامِنَ الذنوب 
والخطايا ؟! )20 . 

وقالَ أبو حازم : ( اشتدّتْ مؤونةٌ الذنيا والآخرة » فأمًا مؤونةٌ الآخرة. 
فَإنّكَ لا تجدٌُ عليها أعواناً » وأمّا مؤونةٌ الدُنيا. . فإِنّكَ لا تضرب بيدك إلى 
شيء منها إلا وجدت فاجراً قذ سبقك إليه )^ . 


وقال و ( الذّنيا موقوفةٌ بينَ السماء والارض كالشّنٌ البالي » 


اريإ تنادي ربها من خلقها إلى يوم يفنيها : یا رب » یارب ؛ لم تبغضني ؟ 


ر ليا اموي ی ا ا 
وقال عبد الله بن المبارك : ( حت الدُنيا في القلب والذنوبُ قد 
احتوشتهٌ » فمتی یصل الخیر إليه ؟! )29 . 
وقال وه بن منبّه : (مَنْ فرح قليّهُ بشيء من الدّنیا. . فقن أخطاً 
0 2 9 4 کی ع 3 
الحكمة › ومَنْ جعل شهوتة تحت قدمیه. . فرق الشيطان من ظله › 
)0 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ٩‏ ( ۳۲۱) . 
(؟) رواهابن آبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ۳۲١ (٩‏ ) . 


(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ۳۲۰) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ۱( 1۳۷ ) . 


ومَنْ غلب علمّهٌ هواةٌ. . فهو الغالبُ )20 . 

وقيلَ لبشر : مات فلا » فقال : جمع الدُنيا وذهب إلى الآخرة » ضَيّمٌ 
هه یل EE‏ مركتو یباهو فا 00 
وما ینفع هلذا وهو یجمع الدُّنيا ؟!۳۱. ۳ 

وقال بعصم : ( الدنيا تعض إلينا نفتها » ونحنٌ نحلها ! فكيف لو 
تحيّبث إلينا ۱۴ ۳۲6 . 

وقيلَ لحكيم : الدُنيا لمَنْ هي ؟ قال : لمَنْ ترکها » فقيل : الآخرة لمَنْ 1 
هن قالّ : لج طلبّها(*) . 0 

وقال حكيمٌ : ( الدُنيا دا خراب » وأخرب منها قلبُ مَنْ یعمژها . 
والجنة دار عمران » وأعمر منها قلب مَنْ بطلیها )20 . 

وقالَ الجنيدٌ : كان الشافعئٌ رحمَّة الّه من المريدينَ الناطقينَ بلسان الحقٌ 
في الذنیا » وعظ أخا له في الله » وخوّقَةُ باشو » فقالّ : يا أخي ؛ إِنَّ الدُنيا 


سه في 


دخض مزلّة » ودار مذلّة » عمرائها إلى الخراب صائد » وساکنها إلى القبور 
زاق لها علی الفرقة وفوف + وغناها إلى الفقر مروف ۰ الاکتاد فیها 


)۱( رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا ( 4۵۲ ) . 
)۲( رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا ٩‏ ( 104 ) . 
(۳) رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنيا (٠‏ 1۷۰ ) . 
)4( رواه ابن أبي الدنیا في ١‏ ذم الدنیا ۷( 1۷1 ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنیا » ( ٤۷۷‏ ) . 


:تج فقت وتم rEg GEGE‏ 


إعسارٌ » والإعسارٌ فيها يسارٌء فافزغ إلى الله » وارض برزق ای 
ولا تسلّف مِنْ دار بقائكَ في دار فنائكَ ؛ فإِنَّ عيشّكَ فيءٌ زائ » وجدارٌ 
مائلٌ » آکثر من عملِكٌ » وقصّر من أملك . 
وقال إبراهيم بنُ آدهم لرجلي : أدرهمٌ في المنام أحبٌ إليك آم دينارٌ في 
اليقظة ؟ فقالَ : دينارٌ في اليقظة ۰ فقال : کذبت ؛ ان الذي تحیة في انا 
كأنّكَ تحيهُ في المنام » والذي لا تحيّهُ في الآخرة كأنَّ لا تحبّهُ في اليقظة . 
وعنْ إسماعيلٌ بن عياش قال : ( کان أصحابنا سفون الذّنيا خنزيرة » 


فيقولونَ : إليك عتا يا خنزيرة » فلؤ وجدُوا لها اسما أقبحَ مِنْ هلذا.. 


. 230) وها به‎ ۱ ES 


وقال كعبٌ : ( لین الیکم الدنیا حى تعبلوها وأهلها )۲۳ . 

وقال يحيئ بن معاذ الرازخ رحمة الله : ( العقلاءٌ ثلاث : مَنْ ترك الدّنيا 
قبل أن تترحَةُ » وبنول قبرة قبل أن يدخلَةُ » وأرضئ خالقَة قبل أنْ يلقاة ۳ . 

وقال أيضآ : ( الدنیا بلغ من شؤمها أنَّ تمنيّكَ لها يلهيك عَنْ طاعة اللو » 
فکیف الوقوع فيها ؟! ) . 


وقال بکه بن عبد الله : ( مَنْ اراد أن يستغني بالدّنيا عن الدنيا. . 


)1( رواه ابن أبي أبي الدنیا في * ذم الدنيا » ( ۳6۷ ) عن إسماعيل بن عياش ۰ عن أبي راشد 
التنوخي » عن يزيد بن ميسرة . 

(۲) رواه ابن أبى الدنيا فى « الزهد ۷( ۱۸۰) . 

(۳) روا الب لبيهقم فى « الزهد الکبیر 4۸۸۱۷ ) . 


و و و وهی و له سق ته a‏ 


کان كمطفىء الثّار بالثن )230 . 
وقال بندار : ( إذا رأيت أبناءً الدّنيا يتكلَّمونَ في الزهدٍ. . فاعلم أَنَّهُمْ في 
سخرة الشيطان ۲۹6 . 
ممع ره ی ع یو 8 2 
53 7 1 مه كي بت د ەو 0 ۰ 2 2 
حت يصيرَ رماداً » ومَنْ أقبل على الاخرة. . صفته نيرانها » فصارَ سبيكة 
ذهب ينتفع بوء ومَنْ أقبلَ على الله عز وجل.. احرف ران التوحید ‏ 
فصارٌ جوهراً لا حدّ لقيمته ) . 
وقالٌ علي رضي الله”عنة : ( اّما الدُنيا سنَّةٌ أشياءً : مطعومٌ . 
a 3 0‏ 1 3 4 
وم وت > وملبوس ۰ ومركوبٌ 3 ومنكوح ء ومشمومٌ ۰ فأشرف 
المطعومات العسلْ + وهو مذفةٌ ذباب + وأشرق المشروبات الماءٌ » يسوي 
فيه البَدُ والفاجر » وأشرفٌ الملبوسات الحريرٌ » وهو نسح دودة » وأشرفٌ 
المرکوبات الفرس © وعلیه فل الوججال ۰ واعتنت المتکوحات المرأة ؛ 
وهي مبالٌ في مبالٍ » والله ؛ إن المرأة لتزيّنُ أحسنَ شيء منها » وراد َقبخ 
شیء منها » وأشرفٌ المشموماتٍ المسك ۰ وهوّدمٌ حيوان )20 . 
* لا و 
)۱( رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ۷( ص ٩۲‏ ) . 
() يعني : لا يتكلم في الزهد إلا من كان زاهداً ؛ حت یکون لکلامه التأثیر . « إتحاف » 


)4۸/۸ ( . 
(۳) أورده الراغب في « الذريعة » ( ص ۲۱۸) . 
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بسا نا مواعظ في وم ال رصفشا 


قال بعضّهُحْ : ( يا ها الناسن + اعملُوا على مهل » وكوثُوا من الله عر 
وجل على وجل » ولا تغتؤوا بالأمل ونسیان الاجل » ولا ترکنوا إلى 
لاغذ ا قذ ترحرفت دم بخرورها وو بمنیها 
وتزینت لخطًابها » فاصبحث کالعروس المجلوّة » العيون إليها ناظرة » 
ا علیها عاکفً » والتفومم لها حاشقً » فک مرن عاشق لها قتّث ؛ 
ومطمئنٌ إليها ذلت . 

ادر هت 00 قیاق عاقيا" 


يموت » وخيرها يفوت » فاستيقطُوا رحمكة اه من غفليكم ۲ 2 رواد 
رقدیکم » قبل أن یال : فلانْ عليلٌ » أؤ مدنف ثقيلٌ » فهل على الدواء من 
دليلٍ ؟ وهل إلى الطبيب مِنْ سبيلٍ ؟ فيُدعئ لك الأطباءً > ولا يُرجى لك 
الشفاءً » ثم یال : فلان آوصی ‏ ومالَّهُ أحصئ » ثم يقال : قد تقل لسانة » 
فما یکلم إخوائة » ولا یعرف جيرائ » وعرق عند ذلك جبینگ » وتتابع 
أنينك » وثبت يقيئْكَ » وطمحت جفونك » وصدقت ظنوئگ » وتلجلج 
لسائكَ » ویک اخوانک » وقيلَ لك : هنذا انك فلا » وهنذا أخوكٌ 
ل ل 
القضاءٌ ‏ وانتْرَعَت نفسّكَ من الاعضاء » ثم عرج بها إلى السماء » فاجتمع 


أ عند ذلك إخوانك » وأحضرث فانک » فعسّلوكَ وكمَّنوكَ » فانقطع 
عاك » واستراح حتَادكك » وانصرف هلت إلى مالك ۰ وبقیت مرتهداً 


بأعمالك ) . 
وقال بعضّهُمْ لبعض الملوك : ( إن أحقّ الناس بذمٌ انیا وقلاها مَنْ 
ا فیها » وأعطيّ حاجتة منها ؛ لاله يوقم آفةٌ تعدو على ماله فتجتاحٌة » 


أ على جمعه فتفرّقةُ » أو تأتى سلطانة فتهدمه منَ القواعد » أو تدبٌ إلا 


ع 5 


جسمه فتسقمُّة » أو تفجعهٌ بشيءِ هو ضنينٌ به من أحبابه » فالدنيا أحق 
بالام » هی الآخذةٌ ما تعطي » الراجعة فيما تهب » بينا هي تضجك صاحبها 


کی لسار سای باراد نه E‏ 
وت ف في التراب غداً » سواءٌ عليها ذهابُ ما ذهب وبقاءً ما بقي » تجذ في 
انا بن الذاهب خعلفاً و ا 
و و ی و 
عقوبةً » فاحذرها يأ 1 نا اا ان رز 
فقڙها » لها في كل حين قتيلٌ » تذل مَنْ أعرّها » وتفقر مَنْ جمعها » هي 
کالم یکلم لا يعرف وهو حتقُهُ » فکنْ فيها كالمداوي جراحيّةُ » يحتمي 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد (٩‏ 1۷ ) , 


إذ أضحكث منهُ غیره وبينا هي تبكي له إِذْ یکت عليه » وبينا هي تبسط 7 


9 70 3 
9 8 8 


قليلاً مخافة ما یکره طويلاً » ويصبرٌ على شدَّة الدواء مخافة طول البلاء . 
فاحذر هلذه الدارَ الغدّارة » الختّالةَ الخدّاعة » التي قد زيّنتْ بخدعها » 
وفتدّثْ بغرورها » وتخلّث: بامالها : وتشوقث لخطّابها » فا کت 
3 ا ل ی ا 
لها عاشقةٌ » وهی لأزواجها كلَّهُمْ فاتلة ٠‏ فلا الباقي بالماضي معتبر 

ولا الاخذ بالارّل مزدجد » ولا العارفٌ بالله عر وجل حينَ أخبرَهُ عنها 
مدّكث » فعاشقٌ لها قد ظفْرَ منها بحاجته » فاغت وطغی ۰ ونسي المعاد » 
فشخلٌ فيها له » حت زلّثْ علها قدّمُةُ » فعظمت ندامئه » وكثُرثْ حسرتة » 
. واجتمعّث عليه سكراث الموتِ بألمه » وحسرات الفوتٍ بغضَّيِهِ » وراغبٌ 
): فيها لم يدرك منها ما طلبّ » ولم یروخ نف من الّمب ۰ فخرج بغيرٍ زاو 
" وقدمَ على غير مهادٍ » فاحذرها یا أميرَ المؤمنينَ . 

وک آست ما کرت فیها آحذر ما كرف لها ؛ فان ماسج الذيا كلما 
اطمأنَّ منها إلى سرور. . آَشحصَتهٌ إلى مکروه ۰ السار فيها لأهلها غارٌ » 
والنافع منها غداً ضار » وقذ وُْصِلَّ الرَخاء منها بالبلاء ۰ وجعل البقاء فیها 
إل فناء ۰ فسروژها مشوبٌ بالأحزانٍ » لا يرجم منها ما ولّى وأدبر » 
ولا يُدرى ما هر آت فینتظرّ . 

آمانیها كاذبة » وآمالّها باطلةٌ »> وصفوّها كدر › وعیشها نکد » وان آدمَ 
فيها على حطر » إن عمَلَ ونظر. . فهو مِنَ النَعماءِ عل حطر ۰ ومن البلاء 
عل حذر » فلو کان الخالق لم 4 : خر عنها خبراً » ولمْ یضرب لها مثلاً. . 


لكانّتِ الدُنيا قذ آیقظت النائم » ونيّهّتِ الغافلَ » فكيف وقذ جاءً من الله عر 
ود عنها واج وفیها واعظٌ » فما ها عند ا جل ر قل 2 وما نظر 
إليها منذ خلقها . 

ولقذ عُرضَتْ على نيك صلَّى الل عليه وسلَّمَ بمفاتيجها وخزائنها 

ينقصّةٌ ذلكَ عند الله جناح بعوضة » فأبئ أن یقبلها ؛ إِذْ كرة أن يخالف 
على الله أمرَهُ » أوْ يحب ما آبغض خالقة » أو يرفع ما وضع مليكةٌ » فزواها 
عن الصالحينَ اختباراً » وبسطها لأعدائه اغتراراً . 

فيظن المغرورٌ بها المقتدرٌ عليها أله آکرع بها » ونسي ما صنح اله عر 
وجل بمحمدٍ صلَّى الله“ عليه وسلّمٌ حينَ شدّ الحجر على بطنه » ولقذ جاءّتِ 
الرُوايةٌ عن عنْ ري تباركَ وتعالی : أَنَّهُ قال لموسی عليه السّلامُ : إذا ریت 
الغنی مقبلاً. . فقل : ذنبٌ عُجُلَتْ عقوبئة » وإذا رأيت الفقر مُقبلاً. . فقل : 
مرحباً بشعار الصالحينَ » وان شئت. . اقتديت بصاحب الروح والكلمة 
عيسى ابن مریم عليه السلامٌ ؛ لَه كانَ يقولٌ : إدامي الخ دشا 
الخوف » ولباسي الصوفٌ ۰ وصلائي في الشتاء مشارق الشمس ۰ وسراجي 
القمرُ » ودابّتي رجلاي » وطعامي وفاكهتي ما أنببَتِ الارض ٠‏ أبيث ولیسَ 
لي شيءٌ» وأصبح وليسَ لي شيء ۰ وليسَ على الارض أحدٌ أغنى منيی)۳. 
(۱) کذا رواه بطوله ومرفوعه ابنٌ أبي الدنيا في ١‏ الزهد » ( ٠١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » 


0 )عن الحسن » فالمرفوع فيه مرسل » وخبر إعراضه صلى الله عليه وسلم عن 
الدنيا وقد عرضت عليه رواه الترمذي ( ۲۳4۷ ) عن أبي أمامة مرفوعاً : « عرض على 
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وقال وهب بن منبّهِ : ( لمّا بعت الله عر وجل موسئ وهارون عليهما 
السلامٌ ال فرعوتّ. . قال : لا يَرُوعنّكُما لباسّهُ الذي لب مِنّ الدّنيا ؛ فإنَ 
ادي يدي » لبن باز ولا بر ولا بشن إلا اتي + ول مجبگم 
ما تمنّمَ به مِئْها + فإنّما هي زهرة الحياة الدّنيا وزينةٌ المترفينَ » فلو شنت أن 

أزيكما بزينة من الدّنيا » يخرف عون ع اقا أن مقدرتةٌ تعجر عمًا 
أوتيثما. . لفعلث » ولكتي أرغبُ بکما عن ذلك » فأزوي ذلك عنْكُما » 
وكذلِكَ آفعل بأوليائي » اي لاذودهُم عنْ نعيمها » كما یدود الرَاعي الشفيقٌ 
غنمة عن مرت اة »يلام سلوتها كما يجيب الراعي الشفيقٌإبلة 
عن مب وما ذا ليواهم علي ٠‏ راک سل نم 
كراتي سالماً موفرا + إثما يزين لي أولبائي ي بالل والخشوع . 
والخوفی والخضوع » والتقوی تثبت تثبثُ في قلوبهم » فتظهرٌ علی أجسادهم ؛ 
فهي ثيائهم التي یلبسون ۰ ودئارهُم الذي یظهرون » وضميرْهُم الذي 
یستشعرون ؛ ونجاتهم التي بها یفوزون » ورجاؤهم الذي یاه یأملون » 
ومجِدُهُمٌ الذي به يفخرونَ » وسيماهُمٌ التي بها يُعرفُونَ » فاذا لقيتهُم. . 
فاحفض لهم جناحَكَ » وذّل لهُمْ قلبَّكَ ولسانك » واعلم أنه مَنْ أحافَ لي 
= ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً » قلت : لا يا رب ۰ ولكن أشبع یوماً وأجوع یرما * . 
وخبر موسی عليه السلام رواه الديلمي في « مسند الفردوس * ( ٤٤1۹‏ ) من حديث 


العرّة : الجر 


وليّآ. . فقذ بارزني بالمحاربة ۰ ثم أنا الثائرُ له یوم القيامة ٩۳)‏ . 


وخطبَ علي رضي الله عنْهُ يوماً فقال : ( اعلمُوا أَنَّكَمْ ون » 
ومبعوثونَ مِنْ بعدٍ الموتٍ » وموقوفونَ علئ أعمالِكُمْ » ومجزیون بها ۰ فلا 
تغرنکم الحياة الدُنيا ؛ فَإِنّها بالبلاء محفوفةٌ » وبالفناء معروفة ٠‏ وبالغذر 
موصوفةٌ » وکلٌ ما فیها إلى زوا » وهي بين أهلها دول وسجالٌ » لا تدوم 
احوالها » ولا بسلم من ف ها نها » بينا آهلها منها في رخاء وسرور ؛ إذا 
هُمْ منها في بلاء وغرور » أحوالٌ مختلفةٌ » وتاراثٌ متصرّفةٌ » العیش فيها 
مذمومٌ » والرخاءٌ فيها لا يدوم » وإنّما أهلّها فيها أغراضٌ مستهدفةٌ » ترميهم 
بسهابهاء وتقصمُهُمْ بجمامها » وکل حتف فيها مقدورٌ » وحظّه فيها موفور. 


واعلمُوا عباد الله أَنَكَمْ وما نتم فيه مِنْ هلذه ادنيا على سبیل مَنْ قَدْ مض 4 


ممن كان آطول منکم أعماراً » وأشدٌ منکم بطشا وأعمر دا 
آثاراً » فأصبعت اوا هَامْدَة خامده منْ بعد طول تقلبها 3 وأجسادهم 
بالية » ودیارهم على عروشها خالية » وآثارهم عافية . 

واستبدلُوا بالقصور المشيدة والسرر والنمارقٍ الممهّدة الصخور 
والأحجار المسندة في القبور اللاطئة الملحدة » فمحلها مقترب » وساکنها 
مغترب بين قر تاه یه وأهل محلَّةِ متشاغلينَ » لا یستأنسون 
بالعمران ۰ ولا یتواصلون تواصلّ الجيرانٍ والاخوان » على ما بِنَهُمْ من 


۱0( رواه ابن آبي الدنیا في « الزهد ۰( ۱۲  )‏ وأبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۱۱/۱ ) . 


SED 
کتاب ذم الدنیا |0۳ ردو‎ 


ع 


2 28 6ج 
وا کتاب ذم الدنيا رحد يه و85 هي ربع المهلکات ری ۱ 


oT‏ وکیف یکون به ی تواصلٌ 2 وقذ طحنهم 
بكَلكَلِهِ البلى » نمم الجنادل والثرئ » فأصبحُوا بعد الحياة آموات 
, 000 
QT E‏ 
هيهات هيهات » 2 ها ل ورآیهم 21 OE‏ 
نکن قذ صرتم إلى ما صاژوا إليه من البلئ » والوحدة في دار المثوئ » 
وارتهسم في ذلكَ المضجع » وضمّكُمْ ذلكَ المستودع 
و فكيف بِكُمْ لز عايشُمُ الامور > وبُعثرتِ القبوژ وَحُصّلَ ما في 
1 الصدور » وأوقفك: للتحصيل بين يدي الملكِ الجلیل » فطارّت القلوب 
أ لاشفاقها مِنْ سالف الذنوب » ومُتكت عنکم الحجّبُ والاستاز » وظهرّث 
نكم العبوب والأسرارٌ » هنالك ل 
وجل يقو : « جریا ال اک سنا الى ۰ وقال 
تعالی  :‏ وضع الكتب فرق المجرمی مُشْفِقِينَ مما a‏ 
وإيّاكُمْ عاملينَ بكتابه » ومتبعينَ لأوليائء ؛ حت 4 بجلا وّاکم دار المُقامة من 


فضله › اه حميدٌ مجيدٌ ۲۱۸6 ۰ 


وقالَ بعض الحکماء : ( الأيامٌ سهامٌ » والناسن أغراضٌ » والدهر يرميكٌ 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد ۰ ( 5١7‏ ) ۰ والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » 
(ص ۳٦٤‏ ) . 


8 


کل بوه E E‏ مین برد جنع il‏ 
فكم بقاءُ سلاميِكَ مع وقوع الأيام بل » وسرعة الليالي في بدنكگ ؟ لؤ کشفت 
لك عما آحدئت الأيامُ فيك منّ النقص.. لاستوحشت من کل يوم يأتي 
عرق » واستطقلت بد الساعات بك » رک مدير او شاه فرق تدییر 
الاعتبار ‏ وبالسلو عن غوائل الدّنيا وُجِدَ طعم لذاتها » وإنّها لأمَدُ من العلقم 
إذا عجمّها الحكي”"' . وقذ أعيتٍ الواصفَ لعيوبها بظاهر أفعالها » 
وما تأتي به من العجائب أکتژ ممًا یحیط بو الواعظ » فنستوهب الله رشداً إلى 
الصواب ۳6 . 


وقالَ بعض الحکماء وقد اسئوصف الدنيا وقذر بقائها : ( الذّنيا وقئك مه 


الذي یرجم اليكٌ فيه طرفك ؛ لاد ما مضی عنكٌ. . فقدٌ فاتك إدراكة » 
وما لم یأت. . فلا علمَ لك به » والدَّهِرُ يومٌ مقبلٌ تنعاه ليله » وتطویه ‏ 
ساعتّةٌ » وأحداثة تتوالی على الانسان بالتغيير والنقصان » والدهر موكلٌ 
بتشتيتِ الجماعات » وانخرام الم وتتّلٍ الدُولٍ » والأملٌ طويلٌ » 
ا قصید* قصية » والی اله تصيه الأمو ر 


وخطب عمرٌ بن عبد العزيز رحمة الله عليه فقال : ( أيّها النانُ ؛ إِنَكُمْ 


(۱) عجمها ؛ يقال : عجم الشيء يعجمه عجماً ؛ عضّه ليعلم صلابته من خوره » وكذا 
العين تعجم إذا نظرت فاحصة مختبرة . 

)۲( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( ١97‏ )۰ وأبو نعيم في « الحلية ۷( ۱۵۰/۱۰ ) . 

(۳) رواه ابن آبي الدنيا في « ذم الدنیا » ( ۱۹۷) . 


و 
6 
5 ۰ 


> کج ه72 کج 
وتو کتاب ذم الدنیا و2585 25| ربع المهلکات او 


خُلِقتُمْ لأمر إِنْ کم تصلْفُونَ به. . إِنَكُمْ حمقی » وان کنثم تكذّبونَ به.. 
کم لهلکی . اما علقتم للابد » ولکتکم من دار إلى دار تنقلونَ » 
عباد الله ؛ إنَكُمْ في دار لَكُمْ فیها من طعامکم غصصن . ومِنْ شرابگُم شرق , 
لا تصفو لكُمْ نعمةٌ تسرُونَ بها إلا بفراق أخرئ تكرهون فراقها » فاعملُوا لما 
نتم صائرون إليه » وخالدون فيه ) » ثم غلبَهُ البکاء فنزل . 

وقال على رضي الله عنْهُ في خطبته : ( أوصيكم بتقوی الله » والترك 
للدّنيا التاركة لكُمْ وان كتدُّمْ لا تحبونَ ترکها » المبلية اجسامَکم وان کنتم 
وو تجليتا ا مز وملا ككل لا را كال ف 
قطعُوةٌ » وأفضّوا إلى علم فكأنهُمْ بلغُوهُ » وک عسئ أن يجري المجرئ حت 
ينتهي إلى الغاية ؟ وکم عسی أن يبقئ مَنْ له يوم في الدّنيا وطالب حلي 
يطلبُهُ حبَّئْ يفارقها ؟ فلا تجزغوا لبؤسها وضرًائها + فا إلى انقطاع ‏ 
ولا تفرخوا بنعیمها ؛ فا إلى زوال » عجبتٌ لطالب الذنبا والموث يطلب » 
وغافلٍ ولیس بمغفولٍ عنْهُ ۲۳ . 

وقال محمد بنُ الحسين'" : ( لما علمّ أهل العقلٍ والعلم والمعرفة 
والأدب أن الله عر وجل قذ أهانَ الدّنيا » وأنهُ لمْ یرضها لأوليائه » وأنّها عنده 
2 حقيرةٌ قليلة » وأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زهدَ فيها » وحدَّرَ أصحابَةُ 


. ) 575 ( ٩ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. ) 1۱6 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )۲( 


(۴) في ( ب ) : ( الحسن ) بدل ( الحسين ) . 


منْ فتنتها. . اكوا مها قصدا ء وقدَمُوا فضلاً » وأخذوا مها ما يكفي ۰ 9 
وترکوا ما پلهي ‏ . لبسوا مِنَّ الثياب ما ستر العورة » وأکلوا من الطعام دنا ۹ 
مما سدّ الجوعة . نظرُوا إلى الدّنيا بعين أنّها فانيةٌ » وإلى الآخرة أهاباقیث 3 
فتزوّدوا منّ الدّنیا کزاد الراكب » فحوَيُوا الذنيا > وعمئوا بها الآخحرة ا 
ونظرُوا إلى الآخرة بقلوبهم » فعلمُوا أَنَهُمْ سینظرون إليها بأعينهم . 
فارتحلُوا إليها بقلويهم لما علمُوا نم سيرتحلُونَ إليها بأبدانهم ۰ صبروا 
قليلاً وتنعموا طويلاً » کل ذلكَ بتوفيق مولاهُمٌ الكريم ٠‏ أحبُوا ما أحبٌ 
هم » وکرهوا ما كرة لَهُمْ ) . 


ا 


Tg جر لان‎ ga کت‎ Eg Eg Eg EGF EE Eg EG 


و او Ss‏ و ی و E‏ 


سيا صف م اليا بالأسمكل 


اعلم : أن الدنيا سريعةٌ الفناء » قريبةٌ الانقضاء » تعِدُ بالبقاءِ » ثم تخلِفُ 
بالوقاء > خط إليها فتراها ساکنة س وهی سافرة سیر عیفا وم رمحلة 
ارتحالاً سریعاً »ولك الناظر إليها قذ لا يح بحرکتها ‏ طم (لیها » 


E ® @‏ 
ومثالها : ال » فإنّهُ متحرلكٌ ساكيٌ » متحركٌ في الحقيقة » ساكنٌ في 
او الظاهر » لا تدر حركية بالبصر الظاهر » بل بالبصيرة الباطة . 
۱ ولا ذکرت انيا عند الحسن البصری رحمة ال علیه. . اند : :ومن امل 
آخلام نوم أو کل زانل إِنَّ لیب بمثله لا يدع 
وکان الحسن بن علي بن آبي طالب رضي ال عنهما یتمشل 


و 
ویقول("؟: [من البسيط] 


3 


يا أَهْلَ لَذَّاتِ ذُنْا لابقا لها لد أغيراراً بيِلٌ زا حمق 
وقيلَ : إن هنذا مِنْ قوله . 
)۱( البيت متسوب إلى عمران بن حطان ۰ انظر « شعر الخوارج » ( ص ١55‏ ) » وإلى ابن 


آبي حصيئة في « دیوانه (٩‏ ۳۷۹/۱) . 
(؟) انظر ‏ ربیع الأبرار » ( ۷۰/۱ )ء و« المدهش ۳۹۵/۱(6 ) . 


ه22 ۲ 26 
كتاب ذم الدنيا 


ويُقال : نزل أعرابيٌ بقوم » فقدّموا إليه طعاماً » فأكلّ » ثم قاع إلى ظل 
خيمة لهُمْ » فنام هناك » فاقتلعوا الخيمة » فأصابَئْهُ الشمسنُ ۰ فانتبّة وقامَ 


وهو یقول : [من الطویل] 
آلا ما لد کظل تشه به بوما أذ لك زاول) 
وكذلك قل" : [من الطویل] 
ولذ آن را دناه أََرْحَمّه لمُنتنسك ينها یل غُرُور 


مثال آخد : 


خيالاتٍ المنام » وأضغاث الأحلام . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الذنيا حلم ء وأهلها عليها 
مجازون ومعاقبون »۳۲ . 

وقال يونس بن عبيدٍ : ( ما شبّهثُ نفسو في الدّنيا إلا کرجل نام » فرأئ 
في منامه ما یکره وما يحت ۰ فبیتما هو كذلكٌ إذ انتبة )20 ۰ فكذلك الناسن 
)000( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ۲۵ ) . 
)۲( انظر « الإمتاع والمؤانسة (٩‏ ص 419 ) » وه ربيع الأبرار » ( 41/١‏ ) . 


۳( قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف ۱۷۸۰ 
1( رواه ابن آبي الدنیا في « الزهد » ( ۲۲ ) . 


قي GST HE‏ و جه وه و ۷ مکی عو عو عو جه جو 
تهت 


الأنيا من حیث التغریژ بخیالاتها » شم الإفلامث منها بعد افلاتها . . تشبه 7 


عم جوسای 


ES 


9 
5 


هتماءٌ » علیها من کل زينة قال لها : کم تزوج ی از 


EG Eg a a TET RE,‏ و SESE o۸‏ 9225 تن مریگ 
ری 2 


و 


٠‏ فإذا ماثوا. . انتبهُوا('؟ » فإذا ليسسّ بأيديهم شيءٌ ما ركنوا إليه وفرحُوا 


مثالٌ خر للدّنيا في عداوتها لأهلها » وإهلاكها بنيها : 
اعلم : أن طبع الدّنيا التلطّفُ في الاستدراج رل 5 والتوصّلٌ إلى 
الاملاك آخراًء وهيّ كامرأة تتزْيِنُ للخطَّابٍ » حتّئ إذا نكحَتْهُمْ. . 


وقذ وی أنَّ عیسی عليه السلام کوشفت بالدّنيا » فرآها في صورة عجوز 


لا احصیهم ‏ قال : فكلَّهُمْ مات عنكِ أو كلّهُمْ طلقكِ ؟ قالث : بل کلهم 
قتلتٌ » فقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : بؤسا لأزواجكِ الباقينَ كيف لا یعتبرون 
بأزواجك الماضينَ ؟! كيف تهلكيئَهُمْ واحداً بعد واحدٍ ولا یکوتون منك | 


على حذر ۲۱۶" . 


(۱) تقدم أنه من قول سفیان الثوري . 
(۲) روا ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۲۲ ) - 
(۳) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۲۷) - 


19 


مثال آخرٌ للذّنيا في مخالفة باطنها لظاهرها : 


اعلم : أنَّ الذنيا من الواهر » قبيحةٌ السرائر » وهي تشبةٌ عجوزاً 
متزيّنة تخدعٌ الناسَ بظاهرها » فإذا وقفوا على باطنها » وكشفوا القناع عن 
وجهها. . تمثلّث لَهُمْ قبائخها » فندموا على اتباعها » وخجلوا مِنْ ضعفٍ 
عقولهم في الاغترار بظاهرها . 

وقالَ العلاءٌ بن زياد : ( رأيث في المنام عجوزاً كبيرة مُتغضنة الجلدٍ » 
عليها من كل زين الذنيا » والنامح مُكُوفٌ عليها متعجبونَ ينظرون إليها : 
فجئث ونظرثٌ وتعجّبثُ مِنْ نظرهم إليها » واقبالهم عليها » فقلت لها : 
ویلك ! مَنْ نت ؟ قالّثْ : أوّما تعرفني ؟! قلت : لا ء ما أدري مَنْ أنتٍ ؛ 
قالّث : فاي أنَا الدنيا » قلت : أعوذ بالل من شرك » قالَّتْ : فان أحببت أنْ ؛ 
تعادً من شري . . فابخض الدرهم )۲۷ . 

وقال آبو بكر بن عياش : (رایت الدّنیا في النوم عجوزاً مشوّهة 
شمطاءَ » تصمَّقُ بيديها » وخلفها خلقٌ يتبعوتها یصفقون ويرقصُونَ ۰ فلمًا 
كانت بحذائي. . آقبلت علي » فقالّث : لو ظفرث بكّ. . لصنعثُ بل 
ما صنعت بهژلاء ) » ثم بکی آبو بكر » وقال : « رأيث هلذا قبل أنْ أقدمَ 
إلى بداد )20 . 


. )۲۸( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. )۳۰ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ (0 


2 


سس یسح تت ۱ 5 2 س س ا 
٠ EG ۳ EG 2 rEg SO‏ وقد ۹ جو کن امكو کن کو و وه 


وقال الفضیل بنْ عياض : قال ابنُ عباس رضي الله عن : ( يُؤتئ بالدُنيا 
يوم e‏ زرقاء » أنيابّها باديةٌ » مشوّةٌ لها 

ف على الخلاتق » ال : أتعرفونَ مه ؟ فیقولون و بار 
معرفة هلذه » فیقال : هلذه الدّنيا التي تناحرتم عليها > بها ۳ 
الأرحامً » وبها تحاسدتم وتباغضكم واغتررتم > ثم تقذ في جهنم » 
فتنادي : أيْ رب ؛ أينَ أتباعي وأشياعي ؟ فیقول الله عر وجل : ألحقوا بها 


أتباعها وأشياعها )20 . 


۱ وقال الفضيلٌ : ( بلفني أنَّ رجلاً مرج بروحه ؛ فإذا امرأةٌ على قارعة 
ك الطريق » علیها من کل زينة مِنَ الحليٌ والثياب ۰ وإذا لا يمر بها أحدٌ إلا 
آل جرحت » وإذا هي آدبرت. . كاتّث أحسنّ شيء رآ التاس » وإذا آقبلت. . | 
۰ كانت اقح شيء ره الناس » اعجوز شمطاء ». زرقاء عمشاء + قال : 
OS‏ بيده الل تع يد 
الدرهم » قلت : من أنت ؟ عالت : أنا الذي ۲ . 


نج ® 9 
مثال خر للذّنيا وعبور الانسان بها : 


اعلم : أنَّ الأحوالَ ثلاثةٌ : حالةٌ لمْ تكن فیها شيئاً » وهي ما قبل 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ۰( ۱۲۴ ) . 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنیا ۲( ۱۲۸ ) . 


حو عو عو عو وجو جهو رز ا 


وجودكَ إلى الأزلٍ » وحالةٌ لا تکونْ فيها مشاهداً للنيا » وهي ما بعد موتك 

إلى الأبد » وحالةٌ متوسطة بِينَ الأب والأزلٍ » وهي أيامٌ حياتك في الدّنيا . 

فانظر إل مقدار طولها وانسبْهُ إلى طرفي الازل والابد ؛ حتی تعلم أنَهُ أقلٌ 

من منزلٍ قصيرٍ في سفرٍ طويلٍ . 
ولذنك قال صلی الله عليه وسلّمَ : « ما لي وللٌنیا » نما مثلي ومثل 

النيا كمثّل راكب سار في يوم صائف ۰ فرفعت له شجرة » فقالَ تحت ظلها 

سا راع ا 
راث :ع ۳ ۲ 0 : 3 7 
ومَنْ رأى الذنيا بهلذه العين.. لم يركن إليها » ولم یبال كيف انقضت 

أيامُهُ ؛ في ضر وضیق » أو فى سعة ورفاهية » بل لا يبنى لبنة على لبنة › 

توفي رسول الله صلی الله عليه وسلّمَ وما وضع لبنة على لبنة » ولا قصبة )1م 

عل قصبة . 
ورأئ بعض الصحابة يبني بیتاً من خخصٌ » فقالَ : « ما أرى الامر 

. ) 5٠١9 ( رواه الترمذي ( ۲۳۷۷ ) » وابن ماجه‎ )١( 

)۲( فقد روى الطبراني في « الأوسط ۰( 7570 ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « من 
سال عني أو سرّه أن ینظر إلي. . فلینظر إلى آشعث شاحب مشمّر » لم يضع لبنة على 
لبنة » ولا قصبة على قصبة ۰ رفع إليه علم فشمّر إليه » الیوم المضمار وغداً السباق » 
والغاية الجنة والنار » . 
وروی ابن أبي الدنیا في « قصر الأمل » ( ۳۳۹ ) عن عمر بن عبد العزیز وكان لا يبني 


بنياناً : ( سنة رسول الله خير من الدنيا وما فيها » لم يبن بنیاناً » ولم يضع لبنة على 
لبنة » ولا قصبة على قصبة ) . 


وي سود و EGG‏ و2 "و 


۲ 


إلا عجل من ذلك » » وأنكرَ ذلك" . 


وال هنذا أشارَ عیسی عليه السلامٌ حيثٌ قال : ( الدّنيا قنطرة » 


فاعبروها ولا تعمروها 0 : 


وهو مثالٌ واضمٌ ؛ فا الحياة الذّنيا معبرُ إلى الآخرة » والمهدٌ هوّ المیل 


0 

4 الأول على رأس القنطرة » واللّحدُ هو المیل الثانى » وبیتهما مسافة 
)| محدودة » فين الناس مَنْ قطع نصف القنطرة » ومنهم مَنْ قطع ثلثها › 
5 5 9 اور 
E |"‏ نهم مَنْ لم يبق له إلا خطوةٌ واحدة وه غاة 
۲ ومنهم مَنْ قطع ثلثيها » ومنهم مَنْ لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو فل 
3 00 ما 03 7 و 

0 عنها » وكيفمًا كان . . فلا بد له منّ العبور » فالبناء على القنطرة وتزيينها 


۹ 
3 


2 


4 بأصناف الزينة وأنت عابر عليها. . غايةٌ الجهل والخذلان . 


وق 


4 


مثال آخرٌ للدّنيا في لين موردها وخشونة مصدرها : 

اعلم : أن أوائلَ أمور الدنيا تبدو هة لد » یظرٌ الخائض فيها أن حلاوة 
خفضها كحلاوة الخوض فيها » وهیهات ! فإِنَّ الخوض في الدُنيا سهلٌ › 
والخروح منها مع السلامة شديدٌ . 

وقد كتب علي رضي الله عن إلى سلمان الفارسيّ رضي اللعنةٌ بمثالها » 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 07*80 ) » والترمذي ( 7770 ) ۰ وكان قد مر صلی الله عليه وسلم 


بعبد الله بن عمرو وهو يطيّن مع أمه حائطاً له . 
(۷) كذافي ‏ القوت » ( 755/١‏ ) » ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ۱( ۳۳) . 


کی 
2 
ا mag aR Oge‏ فاون إن يان سک ی ا O‏ 


0 


EG EGF RGR tl 


فقال : ( مل الدّنيا مثلٌ الحيّة لينم مسّها . ویقتل سمُها » فأعرض عمًا 
يعجِبْكٌ منها لقلة ما يصحبُكَ منها » وضع عنك همومها لما أيقنت مِنْ 
فراقها وکن اسا تكوق فیها اتر سا رن لها ؛ فان دايا كلما 
اطمأنَ منها إلى سرور. . أشخْصّة عنهُ مكروة » والسلامٌ )۲۷ . 
مال آخرٌ للدّنيا في تعذر الخلاص مِنْ تبعاتها بعد الخوض فيها : 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اما مَل صاحب الدُنيا كمثّل 
الماشي في الماء » هل یستطیع الذي يمشي في الماء ألاً تبتلّ قدماةٌ ؟! ۳ . 


الشيطانٍ » بل لو أحرجُوا مما هم فيه. . لكانوا أعظم المتفجّعِينَ بفراقها ‏ 
ی هر ا GS‏ د 
ملابسةٌ الذنيا تقتضي علاقةً وظلمة في القلب ۰ بل علاقةٌ القلب مع الدُنيا 
تمن حلاوة العبادة . 

قال عیسی عليه السلام : ( بق أقولُ لکہ : كما ينظ المريضن إلى 


(۱) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۷6) . 

2.020 ل و ل RA‏ 
الحسن بلاغاً » ووصله في « الشعب » ( ۹۱8۱ ) ۰ وفي « الزهد الكبير » ( ۲۵۷ ) عن 
الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 


کو کو کو چو نكن لذن مت 


وهلذا يعرّفُكَ جهالة قوم ظنُوا هم يخوضونَ في نعيم الدّنيا بأبدانهم : 
ا وقلوبُهُمٌ عنها مطهّرة » وعلائقها عَنْ بواطنهم منقطعة » وذلك مكيدة من ؛ 


0 


4 


ع 

ا ا 0 ڪا 
LOG‏ 
Ag‏ 


> 26 
ما کتاب فم الدنیا ‏ 


الطعام ۶« ب و کذلك صاحبٌ الدّنيا لا بل بالعبادة 


ا رت 


0 


۳ 


ولا يجدٌ حلاوتها مع ما یجدٌ من حب الدّنيا » وبحقٌ أقولٌ لكُمْ : إِنَّ الدابة إذا 
لم تركب وتمتهن. . تصكبّث وتغیر لها ؛ كذلك القلوب إذا لم ترق بذكر 
الموتِ وبنصّب العبادة. . تقسو وتغلظ ء بحقٌّ آقول لكُمْ : اد ار مالم 
تَخوق از يقحَلٌ7"' يوشك أن یکون وعاء للعسلٍ ؛ كذلكَ القلوبُ ما لم تخرقها 
الشهواث أو يدها الطمع أو يقسّها النعیم فسوف تکون أوعية للحکمة 6( . 

وقال نا صلی الله عليو ولم :نما يقي ین ان بلاء وقنة > وش 
مثل عمل أَحدکُم کمثل الوعاء إذا طاب اعلاة. . طاب أسفلَهُ » وإذا بت 
وا a‏ 


و 


' مثال آخرٌ لما بقي ٠‏ من الدّنيا وقلته بالاضافة إلى ما سب : 
قال نس : قال رسول الله صلی ال علیه وسلَّمَ : « مثل هدذه الدّنيا مكل 
ثوب شق من ره إلئ آخره » فبقي متعلّقاً بخيط في آخره » فيوشكٌ ذلك 


ا ۳ ۱ أنْ ینقطع ۹ 


)۱( آي : نض . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنیا »( 90 ) . 

)۳( رواه ابن ماجه (4۱۹۹) ولم يذكر صدره» وهو بتمامه عند أحمد في « المسند » (4/ 14). 

)£( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ۲۲١ ( ٩‏ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۱۳۱/۸ ۰ 
والبيهقي في « الشعب )4۷٥۹ (٩‏ . 


AE REE RE SEES اس‎ 


e 


مثال آخرٌ لتأدية علاتق الذنيا بعضها إلى بعض حتى الهلاك : 
قال عيسئ عليه السلامُ : ( مق طالب الذنيا متل شارب ماء البحر » كلّما 
ازدادٌ شرباً. . ازداة عطشا ی يقتلّهُ )20 . 
E E &@‏ 
مثال آخرٌ لمخالفة آخر لیا أولّها ٠‏ ولنضارة أوائلها وخبثِ عواقبها : 
اعلم : أنَّ شهواتٍ الدّنيا في القلب لذيذةٌ ؛ كشهواتٍ الأطعمة في 
المعدة » وسيجدٌ العبدُ عند الموتِ لشهوات الدّنيا في قلبه من الكراهة والنتن 


0 


والقبح ما يجه للاطعمة اللذيذة إذا بلعث في المعدة غايتها » وکما أن 


37 1 3 ۳ 7 3 . د قرو اي و ام ۳ 
الطعام كلما كان ألذ طعماً » وأكثرٌ دسماً » وأظهرَ حلاوة. . كان رجيعة آقذرَ 
وأشدّ نتن ؛ فکذلك كل شهوة في الة لقلب هي أشهئ والذ وأقوئ فتتنها ' 


وكراهتّها والتأذّي بها عند الموت أشدٌ » بل هي في الدّنیا مشاهدة ؛ فن مَنْ 

هة 4 و عو و 5 2 و و . ۵ و 2 
هبت دارة وأخذ آهله وولده ومالة. . فتكون مصيبتة والمَه وتفجُعهٌ في کل 
ما قد بغذر لته به » وحبّه له وحرصه عليه » فک ما کان عند الوجود 
آشهین عنده وألدً. . فهر عند الفقد أدهئ وأم وما للموت معنی الا فقذ 
ما فى الذّنيا . 


وفذ ژوي أن النبي زا الله عليه وسلّم قال للضكَاكِ بن سفیان 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا » ( ٠ ) ۳١١‏ والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر 
العلم 1( ص١٤۲‏ ) . 


و 
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کج 
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الکلایخ : « الست نود تن بطعامك وقذ مُلَّحَ وقُرّحَ ثم تشر عليه اللَينَ 
والماءٌ ؟ » قال : بلئ » قال : « فإلام يصيرٌ ؟ » قال : إلى ما قذ علمت 
r Aa‏ ریز عر مق الما وت اه 
ابن آدم ۲۲۷ . 

وقال أبن بنْ كعب : قال رسولٌ الله صلّی ال عليه وسلّم : « إنَّ انیا 
ضریّث مثلاً لابن آدم ۰ فانظر إلى ما یخرج من ابن آدمَ وإنْ قرَّحَهُ وملحه الا 


١ Cg 0 ۶ 


وقال ای صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ الله ضرب الذّنیا لمطعم ابن آدمَ 
1[ مثلاً > وضرب مطعم ابن آدمَ للدّنيا مثلاً ون قرَّحَهُ وملَّحَهُ » » وقال الحسنٌ : 


م شعو 


<a ۹ ۳ 113‏ 3 ی 
؛ ( قد ریم يطيبونةٌ بالأفاویه والطیب ۰ ثم يرمون به حيث ریم ۷ . 


وقذ قال الله عر وجل : # لطر آلانتن إل طایه > » قال ابن عباس : 
( إلى رجیعه )(*) ۰ 


(۱) رواه أحمد في « المسند » ( 07/۳ )ع والطبراني في « الکبیر ٩‏ ( ۲۹۹/۸ ) ۰ ولیس 
فيه ذكر الملح والقزح » والقزح : الابزار التي یستصلح بها الطعام . 

(؟) رواه ابن المبارك في : الزهد ( 1۹6 ) . 

(۳) کذا روی المرقوع مع قول الحسن ابنْ المبارك في «الزهد » ( 8۹۵ )۰ والبيهقي في 
« الشعب ۷( ۵۲۱۶ ) . 

هع رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول (٩‏ ۲۱۳ ) . 


تستحي وسل ‏ قال : إذا قضئ أحدنا حاجتهُ فقام ینظر إلى ذلك منه ؟! 
قال “تسج إن اک ر ان حلفا ما يعات بوه اه زر بان 
ضار 

وکان بُشيدُ بن کعب يقولٌ : انطلقوا حى آریکم انیا » فيذهبٌ بهم إلى 
مزبلة . فيقول : انظرُوا الی ثمارهم » ودجاجهم » وعسلهم 


و FE‏ # 
مثال خر في نسبة الذنيا إلى الآخرة 
تا رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسل : « ما انیا في الآخرة الا مثل 3 
ما یجعل أَحد كُمْ إصبَعَهُ في الِيمٌ » فلينظن بم يرجم إليه ۳۷ . 1 


مثال آخد للدّنیا وأهلها في اشتغالهم بنعيم الدُّنيا وغفلتهم عن الاخرة 
وحسراتهم العظيمة بسيبها : 
اعلم : أن أهلّ الذنيا في غفلتهم مهم مثل قوم رکبوا سفينةٌ ؛ فانتهّث 


() نقله صاحب « القوت ‏ . 3 (تحاف ۷ 4۱۱۳/۸٩‏ وفي ۲ القوت ۷ (۲۶۶/۱۱) : 
( وكذلك روینا في تأویل قوله تعالی : « وق یج رود ۰ قيل : مواضع الغائط 
والبول ) . 

(؟) نقله صاحب « القوت ‏ . ۶ إتحاف ۰( ۱۱۳/۸ . 

(۳ رواه مسلم ( ۲۸۵۸ ) . 


بهم إلى جزيرة 5 فأمرهم الملاَحٌ بالخروج لقضاء الحاجة ¢ وحَدَّرَهُمْ ۳ 
وحْوقَهُمْ مرورٌ السفينة واستعجالها » فتفرقُوا في نواحي الجزيرة » فقضئ 
بعضهم حاجتة 2 وبادر إلى السفينة 3 فصادفٌ المكان خالياً 2 فأخذ آوسع 


الأماكن وأليتها وأوفقها لمراده . 
ا A.‏ 5 1 
وبعضهم توقف في الجزيرة ينظرٌ إلى أنوارها وأزهارها العجيبة » 
وغیاضها الملة » ونغمات طیورها الطيبة » وآلحانها الموزونة الغرية + 
وصارَ پلحظ منْ تربتها أحجارها وجواهرها ومعادنها المختلفة الألوان 
والاشکال ۰ الحسنة المنظر » العجيبة السالبة آعین الناظرينَ 


1 إليها » فل يصادف إلا مکاناً ضيقا حرجا فاطق فيو . 


یضفع وی ی این سوه ی رابجا 0 
مكاناً ضيقاً » ES ۳9 LS‏ 
فندمٌ عل أخذه ولم یقدر على رميه » ولمْ یجذ مكاناً لوضعه فحملهُ في 
السفينة على عنقه » وهو متأسّفٌ على أخذه » وليس ینفعه التأسّفٌ . 

وبعضهُم تولج الغیاض ۰ ونسي المركب ۰ وبِعْدَ في متفوّجه ومتنرّهه » 
حت لم يبلغة نداء الماح ؛ لاشتخاله بأكلٍ تلك الثمار » واشتمام تلك 
الأنوار » والتفرج بينَ تلك الأشجار » وهو مع ذلك خائف على نفسه من 


و E‏ 
EE‏ كتاب ذم الدنيا 


السباع » وغیژ خالل مِنَّ السقطات والنكباتٍ ۰ ولا ينفكٌ عنْ شوك یتشبّث 


بثیابه » وغصن يجرح بدنك وشوكةٍ تدخل في رجله » وصوتٍ هائلٍ یفزع 
من وعوسج یخرق ثیابه ويهتك عورتة ۰ ويمنعةٌ عن الانصراف لو آراده 
فلا بلعَهُ ندا أهل السفينة. . انصرف بعضَهُم مثقلاً بما معَهُ ولم يجذ في 
المرکب موضعاً > فبقي على الشط حب مات جوعاً » وبعضهُمْ لم یله 
النداء »> وسارّت السفينة 3 فمنهم من افترستة السباع ۰ ومنهم مَنْ تاه فهام 
عل وجهه حى هلك » ومنهُم مَنْ مات في الأوحال » ومنهم مَنْ نهشتة 
الحيّاثُ » وتفرقوا کالجیف المنتنة . 


وآما مَنْ وصلّ إلى المركب بثقل ما أَخذهٌ من الازهار والأحجار :0 


الها رن تقال ادر هه ع وله الان ياحنظيا + ,والخرف مر رها 
وقد ضیقَث عليه مک ۰ فلم یلبث أن ذبلّث تلكَ الازمان » وكمدّث ألوان 
الاحجار ۰ وظهر نت رائحتها » فصارّت مع کونها مضيّقة عليه مؤذية له بنتنها 
ووحشتها ٠‏ فلم يجذ حيلةً إلا أن ألقاها في البحرٍ هربا نها وقد أَثْرَ فيه 
ما أك مها » فلم ينته إلى الوطن الا بعد أن ظهرَثْ ثْ عليه الأسقامٌ بتاك 
الروائح » فبلغ سقیماً مديراً . 

ومَّنْ رجع قريباً. . فما فاته إلا سعةٌ المحلّ ۰ فتأذَّىْ بضيقٍ المكانٍ مده » 
ولکنْ لمّا وصل إلى الوطن . . استراح . 


ومَنْ رجح آرّلا. . وجدٌ المکان الأوسع ووصل إلى الوطن سالماً ‏ 


و هم 


97 


فهذا مثالُ أصنافٍ أهل الدُنيا في اشتغالهم بحظوظِهمٌ العاجلة › 


ونسیانهم موردَهُمْ ومصِدرَهُمْ » وغفلتهم عنْ عاقبة أمرهم › وما أقبحَ مَنْ 


۱ یم أنه بصیر عاقلٌ أن تغرَةَ أحجارٌ الارض وهي الذهبُ والفضة » وهشیم 
۳ 


كلاً ووبالاً عليه » وهو في الحالٍ شاغلٌ له بالحزن والخوف عليه » وعلذه 
حال الخلق كلّهِمْ » إلا مَنْ عصمّة الله تعالی . 
@ ® ® 


مئال آخرٌ لاغترار الخلق بالأٌنیا وضعف إيمانهم بقول الله تعالئ في تحذيره 


8 یام غوائلَ الأنيا : 


6 الحسو/ رحمه ال : بلْني أن رسول ال صلّی اله عليه وسل فال 
لاصحابه : « نما ملي ومتلکم ومتلْ الدّنيا کمثل قوم سلکوا مفازة غبراء 
حت إذا لمْ يدروا ما سلکوا منها أكثرَ » أو ما بقي . . آنفدُوا الرَاد » وحسروا 
لظَهر(۲ » وبقوا بِينَ ظهراني المفازة لا زاة ولا حمولة » فأيقنوا بِالهَلَكَةِ » 
فبينا هُمْ کذلك إذْ خرج عليهم رجلٌ في حُلَّةٍ بقطر رأة » فقالوا : هنذا 
قريبُ عهدٍ بريفٍ » وما جاءکم هذا إلا من قريب ۰ فلمًا انتهئ إليهم 
قال : یا هولاء ؛ قالوا : ياهلذا ؛ قال : علام أَنتمْ ؟ قالوا : على 


75 و ۰ و 7 ور ام 
ما تری ؟ قال : أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رُواءٍ ورياض حُضر ما تعملون ؟ 
(۱) أي : آعروه » وهو كناية عن هلاك ما یرکبونه ۰ « إتحاف » (۱۱6/۸) . 


[ اق CG‏ انع اي EGG‏ ۷۰ جن جر سنا اجو كوا کن کن 


EADS 


ا 
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قالوا : لا نعصيكٌ شيئاً ؛ قال : عهودكم وموائِيقَكُمْ بالله » فاعطوه عهودَهُم 
وموائيقهُمْ باه لا يعصوتةُ شيئاً » قال : فأُوردَهُمْ ماءً رواءٌ ورياضاً خضراً » 
فمكثٌ فیهم ما شاء ال ثم قال : يا هولاء ؛ قالوا : يا هنذا ؛ قال : 
الرَحيل » قالُوا : إلى أينَ ؟ فال : إلى ماو لين كمائِكُمْ ۰ والی رياضٍ 
ليست کریاضکم » فقالَ هم : والله ؛ ما وجدنا هنذا حت ظننًا آنا لنْ 
نجل » وما نصنع بعيش خير مِنْ هلذا ؟ قال : وقالث طائفة وهم اقلم : 
ألمْ تعطوا هلذا الرَجِلَ عُهُودَكُمْ وموائيقَكُم بالل ألا تعضوه شيئاً وقد صدقکم 
في اول حدیثه ؟! فوالل ؛ ليصدقَتَكُمْ في آخره » فراح فيمَنِ اتبعَهُ وتخلّت 
يم تین عدو » فاصبحوا ين نافیل ۱۳ 


خی 


E2 
2 


مثال آخرٌ لتنعّم الناس بالذّنيا ثم تفجُوهم م علی فراقها : 

فك ع اس نیما سورع لقب رل ما دا ونیا 
وهو يدعو إلئ داره على الترتیب قوماً واحداً بعد واحدٍ » فدخلّ واحدّ دار 
2 7 و 
فقدّمَ إليه طب ذهب عليه بخورٌ ورياحينٌ لِشَمَهُ ویترکه لمَنْ یلحقهٌ » 
لال باع + فل و »هر اك هذ که كلك لنت فتعلّقٌ به 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ۸۸ ) عن الحسن بلاغ وروی نحوه أحمد فى 
« مسنده ۷ ( ۲٦۷/۱‏ )2 والطبراني في « الكبير » ( ۲۱۹/۱۲ ) من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما في رؤيا أريها النبي صلی الله عليه وسلم وحدّث بها أصحابه » وأنه 
صلى الله عليه وسلم مثل الرجل الهادي للقوم . 


وی تقو خن تن قات خن تن 


4 


K‏ و و و 


5 
وه 


را هون و2 كتاب ذم الدنيا 


لب لما ظنّ أنه لگ فلمّا استرجع منة. . ضجرّ وتفجّعَ » ومَنْ كانَ عالماً 
برسمه. . انتفع به وشكرةُ » وردَهُ بطيبة قلب وانشراح صدر . 

فکذلك مَنْ عرف سُنَدَ الله في الدنيا. . علم نها داز ضيافة » سل على 
المجتازينَ لا على المقيمينَ ؛ ليتزوّدُوا منها وينتفعُوا بما فيها كما ينتفع 

E E‏ اس اس 21 د م 
المسافرون بالعواري » ولا يصرفون إليها کل قلوبهم حتئ تعظم مصيبتهُم 
عند فراقها . 

فهلذه أمثلة الدنیا وآفاتها وغوائلها » نسأل الله تعالى اللطیف الخبیه 


۶ 6 ۴ 


a‏ وم 


مانتغا ادایت یی العیر 


اعلم : أنَّ معرفة ذم انیا لا تكفيكَ مالم تعرف الدّنيا المذمومة 
ما هي » وما الذي ينبغي أن يُجتنب منها » وما الذي لا يُجتنبٌُ . فلا بدّ وأن 
ین الدنیا المذمومة المأمورَ باجتنابها ؛ لكونها عدوة قاطعةً لطريقٍ الله تعالئ 
تاه ؟ 

فنقولٌ : دنياكَ وآخرتكَ عبارةٌ عنْ حالتين من أحوال قلبكَ » فالقريبُ 
الدني منها سكن دنیا » وهو كن ما یل الموت » والعتراعي فا سق 
آخرةً » وهو ما بعد الموتٍ ۰ فكلٌ ما لك فيه حظٌ وغرضٌ ونصيبٌ وشهوة 
ولد في عاجل الحال قبل الوفاة. . فهو الدنيا في حقك . 

إلا أن جمیع ما لك الیه ميل وفيه نصیب ونح .. فلیمن بمذموم + بل هو 
ثلاثةٌ آقسام : ۱ 

القسم الأول : ما یصحبلک في الآخرة » وتبقی معلت ثمرتة بعد الموتِ » 


وهر شینان : العلم والعملٌ فقط . 


وآعني بالعلم : العلم باش وصفاته وأفعاله » وملاتکته » وکتبه » 
ورسله » وملکوتِ أرضه وسمائه » والعلم بشريعة نی صلّی الله عليه 
وسلمٌ . 


وأعني بالعملٍ : العبادة الخالصة لوجه الله تعالی . 
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وقذ يأنسٌ العالمٌ بالعلم » ی ضر قلت الد الاشیاء ع » فیهجر 
النوم والمنكح والمطعم في لته ؛ لا آشهی عندَةٌ مِنْ جمیع ذلك » فقذ 
صارّ حظاً عاجلاً في الذّنيا » ولكنا إذا ذكرنا نیا المذمومة. . لم نع هلذا 
من الذنيا أصلاً » بل قلنا : ان من الآخرة . 

وكذلك العابدٌ قذ یاس بعباديه فلا ؛ بحیث لزع عنها. .لا 
ذلكَ أعظم العقوباتٍ عليه » حم قال بعضَهُم : ( ما أخافٌ من الموت إلا 
من حيث يحول بيني وبين قيام الليل ۲۳۷ . 


وكانٌ آخر يقولٌ : للم ؛ ارزقني قوةَ الصلاة والرکوع والسجود في 


E کک‎ 0 


TT 


NOE ETE ال" علیه‎ E 
والنَّاءُ وة عينى فى الصّلاة »© » فجعلّ الصلاةً من جملة ملاذً الذنيا ؛‎ 


)00( فقد روك أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۷۵/۹ ) عن أبي سليمان الداراني قوله : ( لأهل 
الطاعة بالهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم ٠‏ ولولا الليل. . ما أحببت البقاء في الدنيا ) . 
زفق وهو ثابت البناني ۰ رول أبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۳۱۹/۲ ) دعاءه : ( اللهم ؛ إن أذنت 

لأحد أن يصلي في قبره. . فأذن لثابت أن يصلي في قبره ) 
)۳( رواه النسائي ( ۰۱/۷ ) » وأحمد في « المسند » ( ۱۲۸/۳ ) » وليس لفظ ( ثلاث ) 
منه » وتبع المصنف هنا في لفظه صاحب « القوت » ( ۲٤۹/۲‏ ) ۰ قال الحافظ ابن 
حجر في ١‏ التلخيص الحبير 4 ( ۲۱۵۵/۵ ) : ( وقد اشتهر على الألسنة بزيادة 


۱ وذلق ان کل ما بحل و في الح تام ار ورور عات اا و 
من انیا » والتللّذ بتحريكِ الجوارح بالرکوع والسجود تما يكون في 


الدّنيا + فلذلك أضاقها إلى الدنيا 2 لا في هلذا الكتاب لسنا نتعرّضن إلا 
للدّنيا المذمومة » فتقول 9 : هلذه لِيسَتْ من الدّنيا : 


القسم الثاني وهو المقابل لهُ على الطرف الأقصی - : کل ما فيه حط 
عاجلٌ » ولا ثمرة لهُ في الاخرة أصلاً ؛ كالتلذذٌ بالمعاصي كلها » والتنشّم 
بالمباحاتٍ الزائدة على قدر الضرورات والحاجات » الداخلة في جملة 
الرفاهية والرعونات ؛ کالتنمم بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ‏ 
والخيل المسوّمة ۰ والأنعام » والحرث ‏ والغلم ان » والجواري ؛ 
والخیول » والمواشي › والقصور » والدور ۰ ورفیع الثیاب » ولذائذ 
الاطسمة ؛ جل المبدٍ من عداو کلّها هي الذكا e‏ وفيما بعد فضولاً 
أ في محل الحاجة نظ طويلٌ ؛ إِذْ رُويَ عنْ عمر رضي الله عنةُ : أنه 
استعملٌ أبا الدرداء عل حمصّ » فاتخذ كنيفا أنفقّ عليه درهمين » فكتبّ 
إليه عمرٌ : ( من عمر ین الخطاب آمیر المؤمنينَ إلى عويمرٍ » قد كان لك في 
= «ثلاث » ۰ وشرحه الإمام آبو بكر بن فورك في جزء مفرد على ذلك » وكذلك ذكره 

الغزالي في « الإحياء » » ولم نجد لفظ « ثلاث » في شيء من طرقه المسندة ) » وعلئ 


فرض عدمها لا يمنع ما ذكره المصنف هنا ؛ لنفي قطعية کون الصلاة من الآخرة 
بالنص . 


وه و RT‏ وم ¥0 0201 5ه ستو عدن ميدن تو 


هرمع 


ETO 1‏ كن تيكح 


ù ۹ 
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۳ 
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بناء فارس والروم ما تكتفي به عنْ عمران الدّنيا حينَ أذ الله بخرابها » فإذا 
2 2 ۾ ار اس عه سم - 1 
أتاك كتابي هلذا. . فقذ سيّرتكَ وأهلك إلى دمشق ۲۳6 ۰ فلم یزل بها حى 
مات » فهنذا رآ فضولاً من الدّنيا » فتأمل فيه . 


# B&B @ 


القسمٌ الثالثُ - وهو متوسط بينَ الطرفين ‏ : کل حظ في العاجل مین 
على أعمالٍ الاخرة ؛ كقذر القوتِ من الطعام » والقميص الواحدٍ الخشن » 
وک ما لا بد مه ليت للإنسانٍ البق والصحةٌ التي بها يتوصلٌ إلى العلم 
والعمل » وهلذا لیس من الذّنيا کالقسم الأول ؛ + لاه مُه مُعِينٌ على القسم الأوَّلٍ 
ووسيلةٌ الیه » فمهما تناولّهُ العبدٌ على قصد الاستعانة به على العلم 
والعمل . . لم يكن به متناولاً للنيا » ولم يز بو ین أبناء الأنيا » ون كان 
باعثُهُ الحظ العاجلَ دون الاستعانة على التقوئ. . التحقّ بالقسم الثاني » 
وصارَمِنْ جملة الذّنيا . 

ولا يبقئ ممَّ العبد عند الموتٍ إلا ثلاث صفاتٍ : صفاء القلب ‏ آعني : 
طهارته عنْ أدناس الدّنيا - وأنسّهُ بذكر الله تعالی » وحيَّهُ لله تعالئ » وصفاءٌ 
القلب وطهارت لا يحصلان CESS E CSS‏ فلا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» ( ۲٦١‏ ) » والبيهقي في «الشعب» 
(۱۰۲۵۱). 
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لا بحصل إلا بكثرة ذکر الله تعالی والمواظبة عليه » والحتُ لا يحصلٌُ الا 
بالمعرفة » ولا تحصل معرفةٌ الله إلا بدوام الفکر » وهلذه الصفاث الثلاثُ 
هی المتجیات المسعدات بعد الموت ۰ وهی الباقياث الصالحات . 


و و 


أا طهارةٌ القلب عنْ شهوات الذنيا. . فهي مِنَ المنجياتٍ ؛ إذ تكون جه 
ین العبد وبينَ عذاب الله ؛ كما ورد في الأخبار : « أن أعمالَ العبد تناضلٌ 
عنةٌ » بز چاه الما ون فار رعاو تجاه كبام تال بای هد > واذا جاء 
مِنْ قبل يديه . . جاءتٍ الصّدقةٌ تدفع عنة. . . » الحدیث . 


وأمّا الأنسُ والحبٌ. . فهما من المسعدات » وهما موصلان العبد إلى 


لد اللقاء والمشاهدة » وهئذه السعادة تتعجّلٌ عقیب الموت إلى أن يدخ ؛ 
i‏ 14 5 ¢ 9 5 ع 5 
أوان الرؤية في الجنة » فيصيرٌ القبرٌ روضة من رياض الجنة » وكيف لا يكون 


ال علو روضة ین ریا الج ولج يكن له إلا محبوبٌ واحدٌّ » وکاتت 
العوائقٌ تعوقٌةٌ عن الانس بدوام ذکره ومطالعة جماله » فارتفعت العوائقٌ » 
ا م2 ھر عمو ا 2 ی 
وأفلت من السجن » وخلي بين وبينَ محبوبه » فقدم عليه مسروراً سلیماً من 
الموانع » آمناً من الفراق ؟! 


(۱) رواه بنحوه وبطوله الطبراني في « الأحاديث الطوال » ( 4 ) ٠‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق ۷ ۰۲/۳6۱ ) ۰ وروی أحمد في «مسنده ٩‏ (107/5 ) من حديث أسماء 
رضي الله عنها مرفوعاً : « إذا دخل الانسان قبره + فان كان مومناً. . أحف به عمله ؛ 
الصلاة والصیام » قال : فیأتیه الملك من نحو الصلاة » فترده » ومن نحو الصیام 
فيرده. . . » الحدیث . 


بارع + که * کی :لتقن سکن لسك 35-7] 


۱ و2 کج‎ GODS 
ار ود ۳ عقو 5 )| ربع المهلكا ا ك‎ RS 


وكيفف لا يكونُ محبٌ الدُنيا عند الموتٍ معلّباً ولح يكن له محبوبٌُ إلا في 
الذي » تقد عط ما موه ينه وه وت بعلي طرق ال ف 
الرجوع الیه ؟! ا 


نم و ۰ 2 مه 
نا ضال سر كان له ود ٠:‏ فع ةدلاو ا 


ولین الموث عدماً » اّما هو فراق لمحاب الدّنيا » وقدومٌ على الله 
كال 

فإذاً + سالك طريقٍ الاخرة هوّ المواظبٌ على أسباب هلذه الصفاتِ 
بر الثلاث ؛ وهيّ الذكرُ » والفكرٌ » والعمل الذي يفطِمُهُ عنْ شهوات الدُنيا . 
a‏ یف إليو مها ٠‏ ويقطفة عنها » وك ذلك لا یمک الا بصکة البدن:؛ 
اأ وصحة البدن لا تنال الا بقوتِ وملبس ومسکن » ویحتاج کل واحدٍ إلى | 
أسباب » فالقذْرٌ الذي لا بدَّ منهُ مِنْ هلذه الثلاثة إذا آَخذه العبدٌ م الدُنيا 
للآخرة. . لم يكن مِنْ آبناء انیا وكانّتٍ الدُنيا في حقه مزرعة للآخرة » 
وان أخدّ ذلك لحظ النفس وعلئ قصد التَهُم.. صار مِنْ أبناء انیا 
والراغبينَ في حظوظها . 

إلا أن الرغبة في حظوظ الدّنيا ت تنقسم إلى ما يعرّض صاحبة لعذاب 


الآخرة » ویستی ذلك حراماً » وإلئ ما يحول بينة وبين الدرجات العلا » 
2 و 2 ١ e‏ 56 1 
ويعرّضة لطولٍ الحساب » ويُسمّئ ذلك حلالا » والبصيرٌ یعلمْ أن طول 


. ) ۲۱۱ ص‎ (٩ انظر « التمثيل والمحاضرة‎ )١( 


و EGE‏ :سوا تجا ماتلا ا حا Torro YA‏ اموا و دود 4 
ریرح 


الموقف في عَرصات القيامة لاجل المحاسبة آیضاً عذابٌ + فمنْ وقش 
الحساب. . غُذب") ؛ إِذْ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : « حلالها 
ان 4 وحرائها عذاب »۲۳۱ ۰ وقذ كال ایضاً : « حلالها عدا + لا آنه 
عذابٌ أخفتٌ مِنْ عذاب الحرام » پل لو لم يكن الحسابٌ. . لكان ما یقرت 
من الدرجاتِ الا في الجنة » وما یرد على القلب منّ التحشر على تفویتها 
بحظوظ حقيرة خسيسة لا بقاءً لها هو أيضاً عذابٌ » وقسن به حالّكَ في الدُنيا 
إذا نظرت إلى آقرانك وقذ سبقوك بسعاداتٍ دنيويّة كيف يتقطّمٌ قلبك علیها 
حسرة » مع علمكٌ بأنّها سعاداتٌ منصرمةٌ لا بقاء لها » ومنخغصةٌ بكدوراتٍ 
لا صفاءَ لها ء فما حالّكَ في فواتِ سعادة لا يحيط الوصفف بعظمتها » 
وتنقطع الدُهورٌ دون غايتها ؟! 


و وق ما۵ مه مه 2 ۰ 0 of‏ ۰ ۱ 
فكل مَنْ تنعم في الدّنیا ولو بسماع صوت منْ طائر » أو بالنظر إلى 
خضرة » أو بشربة ماء بارد. . فان ینقص مِنْ حظه في الاخرة أضعافةٌ » وهو 
المعني بقوله صلی الله عليه وسلَّمَ لعمر رضي الله عنة ۱ هلذا من التعيم 
الذي تال عة ۰ آشاز به إلى الماء البارد » والتعوضن لجواب السوال 


)۱( كما روی ذلك مرفوعاً البخاري ( ۱۰۳ 1۵۳7۰ ) » ومسلم ( ۲۸۷۲ ) . 

(۲) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( ۸۱۹۲ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً . 

)۳( رواه النسائي (۲8۱/۷) ۰ وأحمد في «المسند ۰( ۳۳۸/۳ ) ۰ والبيهقي في 
«الشعب ۷( ۲۷۹ ) . ۱ 


فيه ذل » وخوفٌ . وخطر » ومشقةٌ » وانتظائ » وكلٌ ذلك مِنْ نقصان 
الحظٌ » ولذلكٌ قال عم رضي اللهعنة : ( اعزلُوا عي حسابها ) حیث كان 
به عطشنٌ » فَعُرِضَ عليه ما بار بعسلٍ ۰ فأدارَةُ في که » ثم امتنع عن 
ر 


به 


وم 
۳ 


فالتيا قلیلها وکتیژها »> حلالْها وحرائها ملعونةٌ » الا ما أعانَ على 
تقوی الله ؛ فان ذلكَ القدْرَ لیس من الدُنيا » وكلٌ مَنْ کانث معرفئة آقوی 
وأتقنَّ. . كان حذْرُهُ من نعيم الدُنيا أشدّ » حت إن عيسئ عليه السلامُ وضع 
رأسَهُ علئ حجر لمّا نام » ثم رمئ به ؛ إِذْ تمثّلَ له ابلیسن وقال له : رغبت 
في ا 


وحبّى لد سليمانَ عليه السلامٌ في ملكه كان يطعم الناس لذائدٌ الأطعمة 
وهو يأكلٌ خبرٌ الشعير » فجعلّ المُلِكَ على نفسه بهلذا الطريق امتحاناً 
وشدة ؛ فان الصبر عنْ لذائذ الأطعمة مع القدرة عليها ووجودها آشذ<۳ . 


ولهلذا زوى الله تعالی الدُّنيا عنْ نبا صلَّى الله“ عليه وس » فكانَ يطوي 


)0 رواه أحمد في « الزهد » ( 1۲۸ ) » وروی ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5114957 ) 
عن بكير بن عتيق قال : سقيت سعيد بن جبير شربة من عسل في قدح » فشربها ثم 
قال : والله ؛ لأسألنّ عن هلذا » فقلت : لمَه ؟ فقال : شربته وأنا استلذه . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ ( ۰۵۰۵۷ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ٠‏ 
(1۱1/1۷) . 

۳۱( رواه بنحوه أحمد في « الزهد ۲ ( 17 ) . 
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كتاب ذم الدنيا 


أياما'“ » وکان يشدٌ الحجر على بطنه من الجوع”" . 

ولهنذا سلّط الل البلاء والمحنَ على الأنبياء والأولياء » ثم الأمثل 
فالأمئلٍ » كل لك نظرا لهُمْ » وامتناناً عليهم e‏ 
کما یمنع لزان الشفينٌ ولدَهٌ له الفواكه » ويلزمّة ألم الفصد والحجامة ؛ 
شفقة عليه » وحبَّآلهُ » لا بخلاً عليه . 


وقد عرفت بهلذا أن عل ما لسن لاي فهر من الا وما هو له ا 
وجل . . فذلك لیس منّ الدّنيا . 


فان قلت : فما الذي هو لله سبحانهً ؟ 


فأقولٌ : الاشیاء ثلاثة آقسام : 
منها : ما لا ی يُنصوَرٌ أن یکون لله عر وجل » وهوّ الذي یر عنه بالمعاصي 


(۱) ققد روی الترمذي ( ۲۳۹۰ ) ۰ وابن ماجه ( ۳۳۶۷ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ( كان رسول الله يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا بجدون عشاء » وکان آکثر 
خبزهم خبز الشعير ) » وأما أنه سبحانه زوى الدنيا عنه صلى الله عليه وسلم . . فتقدم في 
غير خبر » منها ما رواه البخاري ( ۲4۹۸ ) » ومسلم ( ١474‏ ) عن عمر رضي الله عنه 
و ا ا 0 
لا أرئ فيها الا ما آری » وذاك قيصر وکسری في الثمار والأنهار وأنت رسول الله 
وصفوته وهلذه خزانتك ؟ فقال : « يا بن الخطاب ؛ ألا ترضی أن تكون لنا الآخرة ولهم 
الدنيا ؟! » . 

() روئ ذلك البخاري في قصة الخندق ( 4۱۰۱ ) . 


TG RG وج وج و‎ OT FO يوج‎ HRT SY 


ا 
جم حو عو FUP AE GEGE‏ 


والمحظوراتِ ۰ وأنواغٌ التنقّماتِ في المباحاتِ ۰ وهيّ الدّنيا المحض 
المذمومةٌ » فهي الدُنيا صورة ومعنىٌ . 


0 موه عه 52 
ومئها : ما صورتة لله » ويمكنٌ أن يُجعلَ لغير الله » وهيّ ثلاثةٌ : 


الفكة » والذكث » والكفتٌ ع١‏ الشهوات ؛ فإنَّ نم الثلاثةً إذا جت سا 
و و عن 2 / 0 إدا جرت سر 


ولم يكن عليها باعث سوی آمر الله واليوم الاخر. . فهيّ لله ولِيسَتْ من 
الدُنيا ٠‏ و كان الغرض من الفكر طلب العلم للتشوّف به » وطلب القبول 
بِينَ الخلق بإظهار المعرفة » أو كان الغرض منْ ترك الشهوة حفظ المال » أو 
الحمية لصحَّةٍ البدن » أو الاشتهارَ بالزهد. . فقد صارَ هلذا من الدّنيا 
بالمعنیٰ وان كان يْظنٌ بصورته أنه لله تعالئ . 

> 03 ۲ ۳ 
و 2 او لبط ال وکن آن ل ماه ا 

ص 0 و 0 ن 
وذلك كالأكل ۰ والنکاح ۰ وكل ما يرتبط به بقاؤهٌ وبقاءٌ ولده ۰ فإن کان 
القصدٌُ حظ النفس. . فهو مر انیا » ون كان القصدُ الاستعانة به على 
التقوی . :كيو فویمعتا إن كنت e‏ صورة انا :انيدل ال ماب 
وشل : «مَنْ طلب الدُنيا حلالاً مُفاخراً مُكاثراً . لقي الله وهو عليه 
نعي e eB EE N‏ 
ووجهة كالقمر ليلة البدر ““ » فانظر كيف اختلف ذلك بالقصد . 


( رواه ابن آبي شيبة في « المصنف * ( ۲۲۱۲۵ ) » وابن ن أبي الدنيا في « العيال ١‏ 
( ۳۲ )ء وأبو نعيم في « الحلية ۰( 4/7 ٠‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( ۰ )من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً . 


۱ 


۵ کج 
کتاب ذم الدنيا 


REE‏ نفسكَ العاجلٌ » الذي لا حاجة إليه لأمر الاخرة 
یب عنة بالهوئ » وإليه أشارَ قول تعالئ : وت الق عن ار «* ون 
أنه هی الم > . 


ومجامعٌ الهوی خمسة آمور » وهي ما جمعهٌ الله تعالی في قوله : أا 
ادلی موی رتم وما ريس رتكاف الول وَالْأَرَكَد» » والاعبان 
التي تحصل منها هلذه الخمسة سبعةٌ » يجمعها قوله تغالة ۳ « زین لاه 


ر ر مج م 


حب الشَّهُوتِ مرت السا وَالْسَيين والتطر المقنطرة مرک آلذهب وة 


۳9 
أ 


وال سوم والکشتر وَالْكرَبٌ دراک مكدح الحیور لیا 4 . 


فقذ عرفت أنَّ كلّ ما هوّ لله فلیس م من الدُنيا » وقذر ضرورة القوت › 
وما لا بد من مِنْ مسكن وملیس . . فهو إن قُصِدَ به وجة الله » والاستكثار * 
مه تنعم » وهو لغير اله » وبين التنعّم والضرورة درجة 4 يعبر عنها بالحاجة » 
ولها طرفان وواسطةٌ » طرف یقرب مِنْ حدٌ الضرورة » فلا يض ؛ فان 
الاقتصارٌ على حدٌ الضرورة غيرُ ممكن ۰ وطرف يزاحمٌ جانب التنعّم ویقرب 
مك وینبغی أن يُحْذرَ منةء وبيتهما وسائط متشابهت ومَنْ حامّ حول 
الضرورة ما أمكنّ ؛ اقتداءً بالأنبياء صلوات اله عليه أجمعينَ والأولیاء ؛ لذ 
كانوا يردُونَ أنفسَهُمْ إلى حدّ الضرورة . 


عو 


حل اد أويسا القَرَنيّ ع كان یظرٌ أهلَهُ أنه مجنونٌ ؛ لشدّة تضييقه على 


9 
097 سه بياس لوطاو سد ترسو 50 سا 


يفت ی کنات ب ذم الدنيا 


نفسه ۰ فبنوا له بيتاً علئ باب دارهم » فکان يأتي عليهمٌ السنة والسنتان والثلاث 
لا يرون له وجهاً . وكان يخرجٌ أولَ الأذان ٠‏ ويأتي إلى منزله بعد العشاء 
الآخرة » وكانَ طعامّة أن يلتقط النوئ » فكلّما أصاب منّ الحشف. . اه 
لإفطاره ۰ وإِنْ لم يصب ما يقوتة ِن الحشفب. ٠‏ باح التوئ ۰ واشترئ به 
ما قوب وکان باستنا بلقط ا ٠‏ فیلتقط قطع الأكسية » فشا 
في الفراتِ » وین بعضها إل بعض » : ثم يلبسّها » فكان ذلك لباس » 
وکان ریما مرّ بالصبیان فیرجمونه » ويظنون أنه مجنون فیقول لهم : 
( با إخوتاءٌ ؛ إن كان ولا بد أن ترموني . . فارمُوني بأحجار صغار » فإنّي أخافٌ 
۳ ان تدمو عقبي فيحضرّ وقتُ الصلاة ولا أصيبَ الما ٠‏ فهكذا كان 

1 و مره » فقال : « ني لاجد 
١‏ نفس الرّحملن مِنّ جانب اليمن » إشارة إليه رحمة اش" . 


۹ 
ولمّا ولي الخلافة عمر بن الخطاب رضي ال عنهٌ. . قال : بها الناسخ ؛ 
o‏ شا مع 5 - 7۳ 1 
4 من كان منكم من أهل العراق. . فلیقم ؛ قال : فقاموا » فقال : اجلسُوا الا 
: مَنْ كان مِنْ أهل الكوفة فجلسُوا » فقالَ : اجلسوا إلا مَنْ كان مِنْ مراد » 
8 فجلسوا فقال : اجلسوا إلا مَنْ كان مِنْ قرنٍ » فجلسوا كلَّهُمْ إلا رجلاً 
۹ 
١‏ 
9 
۹ 


)1( خبر آویس إلى هنا رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ( ٤۳۱/۹‏ - 4۳۲ ) . 
(۲) الرسالة القشيرية ( ص 4۱۲ ) . 
(۳ رواه الطبراني في « الكبير» ( ۵۲/۷ )۰ وعند أحمد فى « المسند » (؟/ (of‏ 


د ۶ نفس ربكم ٩‏ بدل « نفس الرحملن ٩‏ . 
۳ 


واحداً » فقالَ له عمرٌ رضي الله عنة : أقرنٌ نت ؟ فقال : نعمْ » فقال : 
أتعرفٌ أويسَ بنَ عامر القرني ؟ فوصمّةُ له » فقال : نعم » وما تسا عنْ 
ذلك يا آمیر المؤمنينَ ؟! فوالله ؛ مافينا أحمقٌ منك ولا جر من 
ولا حوج منهُ » ولا أدنئ منهُ ؛ فبکی عمر رضي اللهأعنة ۰ نم قال : ما قلت 
ما قلت الا آئي سمحت رسول الله صلَّى ال عليه وسلم يقولٌ : « یدخلٌ في 
شفاعته مثل ربيعة ومضرّ ۷ . 

فقال هَرِمُ بن حيّانَ : فلمّا سمعتٌ هنذا القولٌ مِنْ عمرّ بن الخطاب 
رضي اه عنه. . قدمث الكوفة ۰ فلم يكنْ لي هم إلا أن آطلب أويساً القرنع 
وأسأل عنهٌ » حت سقطت عليه جالساً على شاطیء الفرات نصف النهار 
پتوضاً ویخضل وب +اقال : فر بالتعت الذي یت لي ؛ فاذا رجل لحیم 
شديدٌ الأدمة » محلوق الرأس » كت اللحية » متغيرٌ جداً » كرية الوجه , 

قال : فسلّمتُ عليه » فردٌ عليَ السلاع ونظر ال » فقلت : حيّاكَ الله مِنْ 
رجل » ومددث يدي لأصافحَةٌ » فأبئ أن يصافحني » فقلتُ : رحمّكَ الله" 
با اريك وخفر لك > کیت انث وك الها وهم ال ون حي لا 
ورقّتي عليه ؛ إِذْ رأيثُ مِنْ حاله ما ری » حتئ بكيثُ وبکی » قالَ : وأنتَ 
فحيّاكَ الله يا هَرِمَ بنَ حیان » كيف آنت يا أخي » ومَنْ دلّكَ على ؟ قال : 
قلت : الله فقال : لا إلنة إلا اش » سبحان الله » ان كن ومد رب 
وله . 


تن :لو لاج :كن لله OTE‏ 28 


ی 


بت و و لو تن 


SED 


9 


0 
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قال فعجبثُ حينَ عرفني ‏ ولا والله ؛ ما رأيتة قبِلَ ذلكَ 0 
فقلت : من أبن غرفت اسمي واسم آبي » وما ريك قبل اليوم ولا رأيتي 
ال « بلق العیم اسر 4 » وعرفتٌ روحي ی ان 
نَفِسَكَ » ان الأرواح لها أنفسسٌ کأنفس الأجساد » زان المؤمنينَ ليعرفٌ 
بعضهمٌ بعضاً » ويتحايُونَ بروح الله وإِنْ لم يلتقوا » یتعارفون ويتكلمونَ وإِنْ 
تات بهم الدار وتقرقت بهم المنازل . 

قال : قلٹ : حدّثني رحمَكَ الله عن رسول الله صلی الل" عليه وسلم 
بحديثٍ أسمعٌهُ منك » قال : ني لم أدرك رسو الله صلّی الله عليه وسلّمَ » 
ل ولم يكن لي معَهُ صحبةٌ بابي وأمّي رسولٌ لله صلَّى الل عليه وسلم > ولکتي 
از رأيثُ رجالاً قذ وه » وبلغني من حدیثه نحو مما بلغك » ولسث أحث أن 


أفتحَ هلذا الباب على نفسي أن أكون محدّئاً » أو مفتياً » أو قاصّاً » فى نفس 
نا و 


فقلث : يا أ" خي + اوا اي ابا ین کناب اف آسمشها ملك » ادن لي 
بدعواتٍ » وأوصني بوصية أحفظها عنكَ + فان ني أَحبّك في الله حباً شديداً . 


سلا راكد يدي عار مالي اشر باتع ل : أعوذ بالله السميع 
العليم مِنّ الشيطان الرجيم » ثم بکی » د ثم قال : قال ريّي » وأ حن القول قولّهُ 
۲ واضتق الحدیث حديثة 3 وأصدقٌ الکلام کلام ته قراً: # وَمَاحَلََنَا ليمت 


م عام د سورد 


ار ابم لوت :”+ ما فتهما الي وين سه ینود حتّى 


انتهئ إلى قوله : إِنَّمُ هو مزر امه » فشهق شهقةً ظندث أنه قذ خشي ‏ + 
ع ۳ 9 


نت ء فإمًا 


عليه » ثم قال : يا بنَ حيّانَ + مات أبوكَ حيّانٌ » ويوشك أن تموت أ 
إلى جِنَّهَ وإمًا إل نار » ومات أبوكَ آدمٌ » وماتث فك حواءٌ » ومات نوخ 


ES 
24 EFS 
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ومات یراهیم خلیل الرحملن » ومات موسی نجي الرحملن » ومات داوود 
خليفة الرحمان » ومات محمد صلی الله عليه وسلم رسولٌ رب العالمينَ » 
ومات أبو بكر خليفةٌ المسلمينَ » وماتٌ أخى وصفبّى عمد بن الخطاب . 


ثم قال : يا عمراةٌ يا عمراث قال : فقلت : رحمّكٌ الله ؛ إِنَّ عمرَ لم 


يمث » قال : قد نعاة إلى ربّى » ونعی إلىّ نفس » ثم قال : وأنا وأنت في 
الموتئ که قذ كان » ثم صلی على النبِيٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ » ثم دعا 
بدعواتٍ خفيّاتٍ . 


و 


امه میگ 


ثم قال : هلذه وصيّتي إِيَاكَ يا هرم بنَ حيّانَ ؛ کتاب الله » ونعي 
الصالحینَ المومنین ۲۱ » فقذ نیت إليّ نفسي ونفسلت » عليكٌ بذکر الموت 1 
لا یفارق قلبَكَ طرفة عين ما بقیت » وآندر قومكّ إذا رجعت إليِهِمْ » وانصخ ‏ ( 
للامة جميعا › وإيّاك ان تفارق الجماعة قيد شیر فتفارق دينك وانت 1 
لا تعلمٌ » فتدخل النارَ یوم القيامة » ادغ لي ولنفسك . ا 
ثم قال : اللهمّ ؛ إِنَّ هلذا يزعم أنه يحي فيك » وزارني من أجلِكَ » 
(۱) في (1) : ( وصيتي إياك ذكر الله تعالئ » والصلاة على النبي عليه السلام » ونعي 


المسلمين وغيرهم من الصالحين ) » وفي (ب): ( وسير نعي الصالحين ) » وفي 
نسخة الحافظ الزبيدي ( ۱۲۱/۸ ) : ( ونهج الصالحين ) بدل ( ونعي الصالحين ) . 


0 
ERE EC RCE‏ وتو 55 عو جو ای دن كي PIE‏ سا 


GE ۷ 2‏ 
کتاب ذم الدنيا 
فعرّفني وجهّةُ في الجنة » وأدخلةُ علي في دار دار السلام » واحفظة ما دام 
في انیا حیاً )وض عله فی + وارضه من الا اسر » وم اضر 
من الدّنيا فيسّرْهٌ له تيسيراً » واجعلةٌ لما أعطيتهٌ مِنْ نعماك من الشاكرينَ » 
واجزه عنّي خير الجزاء . 
ثم قال : أستودعكٌ الله يا هرم بن حيّان » والسلامٌ عليكَ ورحمة الله 
وبركاتة » لا راك بعد اليوم - رحمَكَ الل" - تطلبتي » فإنّي أكرةٌ الشهرة ء 
والوحدةٌ أعجبٌ إليّ ؛ لني كثيدُ الهم » شديدٌ الغمّ مم هؤلاء الناس ما دمث 
حیاً » فلا تسأل عني ولا تطلبني » واعلم نك مني على بال ون لم أركَ ول 


تي ترني؛ فاذكوني » وادع لي ؛ فإنّي سأذكُرُكَ وأدعو لك إن شاءً اف انطلق أنت 


فبکی وأبكاني » وجعلت أنظرُ في قفا حت دخلّ بعض السكك ۰ ثم سألت عنة 


بعد ذلك 2 فما وجدت آحداً يخبرنى عنهٌ بشیء 2 رحمّة له وغفر ل : 


هلهنا حت أنطلقَّ أنا هلهناء فحرصت أن آمشي معَهُ ساعة فأبئ علي » ففارقه » 


فهكذا کانث سيرة أبناء الاخرة المعرضينَ عن الذّنيا » وقد عرفت مما 


() روی أجزاء الخبر ابن سعد في « طبقاته » (۸/ ۲۸١‏ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية » 
( ۸۶/۲ )۰ وهو بطوله ومرفوعه عند ابن عساکر في « تاريخ دمشق » (۳۱/۹- 
۶ )ء وروی ابن أبي شيبة في «المصنف » (۳۳۰۹۹) عن الحسن مرسلاً : 
« يدخل الجنة بشفاعة رجل من آمتي مثل ربيعة ومضر » ۰ قال الحسن : آویس القرني . 
وروی الترمذي ( ۲٤۳۹‏ ) عنه أيضآ مرسلاً : « یشفع عثمان بن عفان یوم القيامة بمثل 
ربيعة ومضر » ۰ وروی الطبراني في «الکبیر " (۲۳۹/۸) من حدیث أبي أمامة 
مرفوعاً: «من المؤمنين من یدخل بشفاعته الجنة مثل ربيعة ومضر ٩‏ » ولم يسم رجلاً . 


سبق في بیان الدّنيا » ومنْ سيرة الأنبياء والأولياءِ : أن حدّ الذنيا كل ما أظلّئْهُ 
الخضراءٌ » وأقلَيهُ الغبراءً > إلا ما كان لله عر وجل مِنْ ذلكَ » وضذ الدُنيا 
الال :تاهو كو سا یداع ول معا تور يعدن اض 
الدّنيا + لاجل ة قرّة طاعة الله » وذلك لیس من الذّنيا . 

# ® 


ل و 


غير الح e‏ .نج تنل e E‏ 
لراوة .رک مالاب لحم . لم يحنٹ في یمین » ولمْ يکن مشغولاً خر 


الحجّ + فكذلكَ البدن مركب النفس » تقطع به مسافةٌ العمر » فتعهّدُ البدن بما 


بق به قوّهُ على سلوكٍ الطریق بالعلم والعمل هو مق الآخرة لام لیا . 
ا ها . كان 
منحرفاً عن الآخرة ۰ ويُخشئ على قلبه القسوة . 
قال الطنافسي : ( كنت على باب بني شيبة في المسجدٍ الحرام سبعة أيا 
طاوياً > فسمعثٌ في الليلة الثامنة منادياً وأنا بينَ اليقظة والنوم : ألا مَنْ أخذ 
من الذّنيا أكثرٌ مما یحتاج إليه آعمی ال عينَ قلبه ٩۲)‏ . 


ی 


2 


فهلذا بیان حقيقة النيا في حقّكَ » فاعلم ذلك . . ترشذ إِنْ شاء الله تعالی . 


4096 * 


)۱( رواه ابن حبیب في « عقلاء المجانین » ( ص ۲۳ ) ولکن عن سمنون المحب ۰ 
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E‏ راشفا ميسقت الق 
خاش راشم وخالقم وص د ومودقم 

اعلم : أنَّ انیا عبارة عنْ أعيانٍ موجودة ۰ وللانسان فیها ا > وله في 
إصلاحها شغلٌ » فهلنه ثلاثةٌ أمور قد يُظَنٌ أن الدّنيا عبارةٌ عنْ آحادها » 
زل ذلك 1 

آمًا الأعيانْ الموجودةٌ التي انیا عبارةٌ عنها. . فهي الأرضٌ وما عليها . 
ميش قال الله تعالی : «إِتَاجَمَنَامَاعَلَ الارض زيتة ها اوه انبم نم لسن عملا » 
۱ ۳ فالأرضٌ فراش للادمیینَ ومهادٌ ومسكنٌ ومستقر › e‏ لهم ملس 
١‏ ومطعم ومشرب ومنکخْ . 

ويجمع ماعلی الارض ثلاثة آقسام : المعادْ » والباث 
ا ١‏ 

ما النبا . . فيطليهُ الادميٌ للاقتیات وللتداوي . 


ا المعادن. . فيطليُها الادمی للالات والأواني » کالنحاس 
والرصاص ‏ وللنقد ؛ كالذهب والفضة » ولغير ذلك من المقاصد . 

31 و 5 5 5 5 5 7 ۰ و 

وأمّا الحیوان. . فینقسم إلى الانسان والبهائم e‏ اما البهائم . . فيطلت 
لحومّها للمآكل » وظهورها للمراکب والزينة » وأمًا الانسان. . فقدٌ يطلبٌ 
الادم أن يملكٌ آبدان الناس ليستخدمَهُمْ ویستسخرهم ؛ کالغلمان » أو 


ود 


ليتمتح بهم ؛ كالجواري والنسوانٍ » ویطلبٌ قلوب الناس لیملکها ٠‏ بأن 
يغرس فيها التعظیم والإكرام > وهو الذي د عنهٌ بالجاه ؛ إذ معنی الجاه : 
ملك قلوب الآدميّينَ 5 


نهنن حي الأعيان التي يمر عنها بالآنيا + وقد جمعها الله تعالی في 
قوله : # ين لِلنا ل حب لسوت بت السا ولتي 4 وهلذا من الإنس › 


و 


ی مرک ال هب وة 4 وهلذا من الجواهر والمعادنٍ » 
وف تنبية على غیرها من اللالیء واليواقيت وغیرها ۰ وليل السومة 
الک 4 وهي البهائم والحیوانات ۰ 9 وَالْكرَثِ4 وهو النباث والزرع . 

فهلذه هي أعيان انیا » إلا أنَّ لها مح العبد علاقتين : 

علاقة مع القلب : وهو حه لها ء وحظَّهُ مها > وانصراف همه إليها › 
حت يصيرَ قلبُهُ کالعبد » أو المحبٌ المستهتر بالدّنيا » ویدخل في هلذه 
العلاقة جمیع صفات القلب المتعلقة بالدنيا ؛ کالکبر » والغلٌ » والحسدٍ ء 
والریاء » والسمعة » وسوء الط » والمداهنة » وحبٌ الثناء » وحبٌ التکاثر 
والتفاخر ۰ وهلذه هي الدُنيا الباطن » وأمًا الظاهرة. . فهي الأعيان التي 
ذكرناها . 

العلاقة الثانيةٌ : ممَ البدن : وهو اشتغالُّ بإصلاح هلذه الأعيانِ لتصلحَ 
لحظوظه وحظوظ غيره » وهيّ جملة الصناعاتٍ والحرف التي الخلق 
مشغولون بها . 


ا 
۷ ربع المهلکا و و هو وگو ان م ا دج oz‏ و 
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والخلقٌ إِنّما نسوا أَنفْسَهُمْ ومآبَهُم ومنقلبَهُمْ بالنيا لهاتينِ العلاقتين ؛ 
علاقة القلب بالحبٌ » وعلاقة البدن بالشغل » ولو عرف نفْسَّهُ » وعرف 
وق » وعرف حکماً انا رموه . علم أن ا ا التي سگیناها دنا 
لم تخلق الا لعلف الدایّة التي يسيرٌ بها إلى الله تعالی » وأعني بالدابة : 
البدنّ ؛ فإ لا يبقئ إلا بمطعم ومشرب وملبسٍ ومسكن ؛ كما لا يبقى الإبل 
في طريق الحجٌ لا بعل وماء وجلا“ . 

ومثالٌ العبد في الدّنيا في نسيانه نفسَهُ ومقصدَهٌ مثال الحاج الذي يقفُ في 
هار منازل الطريتي ولا یزال يعلفُ الناقة » ويتعهدُها وینظفها » ويكسوها ألوانَ 
أ الثياب » ويحملُ إليها انوا الحشيش » ويبردٌ لها الما بالثلج » حى تفوتة 
| القافل > وهر غافلٌ عن الح وعنْ مرور القافلة » وعنْ بقائه في البادية 
فريسة للسباع هو وناقتهُ » والحاج البصیر لا هة من أمرٍ الجمل إلا القذر 
اللي بقو به علی المشي ۰ عورفل إلى الکعبة والحج » وا للفث 
إلى الناقة بقذر الضرورة ؛ فکذلك البصیرٌ في سفر الآخرة لا يشتغل بتعودٍ 
البدن إلا بالضرورة ١‏ كما لا یدخل بيت الماء الا لضرورة › ولا فرق بين 
إدخالٍ الطعام في البطن وبِينَ إخراجه من البطن في أن کل واحدٍ منهما 
رور الد ومن همِّتَهُ ما یدخل بطنه. . فقيمتة ما يخرج منهُ » وآکثر 
ما شغلّ الناس عن الله هو البطنٌ + فإِنَّ القوت ضروريٌ » وأمرُ المسكن 


(۱) جلال : جمع جل » وهو ما يقي ظهره لثلا يتقبه الرحل . « إتحاف »(۱۲۸/۸) . 


لتر کو کن کو کو کو کو ر 


والملبس آهون ٠‏ ولو عرفُوا سب الحاجة إلئ هلذه الأمور واقتصروا 
عليها. . لم تستغرقَهُمْ أشغالٌ الدنيا » وإِنَّما استة ستغرقَتْهُمٌ لجهلهم بالدُنيا 
وحكمتها وحظوظهم منها › ولكنَّهُمْ جهلوا وغفلوا » وتتابِعث أشغالٌ الدُنيا 
علیهم » واتصلّ بعضها ببعض ۰ وتداعَث إلى غير نهاية محدودة » فتاهوا في 
كثرة الأشغال » ونسُوا مقصودها . 


E ها‎ R&R 


ونحٌ نذکر تفاصیل أشغال الذنيا ٠‏ وكيفية حدوث الحاجة إليها » وكيفية 
غلط الناس في مقاصدها ؛ حمل تتضحّ لك آشغال الدّنیا كيف صَرَفْتِ الخلق 
عن اله تعالئ » وکیفت أَنستْهُمْ عاقبة أمورهم » فنقولٌ : 

الأشغالٌ الدنيوية : هي الحرّف ۰ والصناعاث » والأعمال التي ترى 
الخلقّ منكبّينَ عليها » وسببُ كثرة الأشغالٍ : هو أنَّ الانسان مضطر إلى 
ثلاثِ : القوتٍ » والمسکن ‏ والملبس » فالقوت للغذاء والبقاء » 
والملبسنُ لدفع الحرٌ والبرد » والمسكن لدفع الحرّ والبرد ولدفع آسباب 
هلا عن الأهل والمالٍ » ولم يخاتي اف القوت والعسکن والملس مُصْلّحا 
بحیث يُستغنئ عنْ صنعة الانسان فيه » نعم » خلق ال ذلك للبهائم + فان 
النبات يغذي الحيوان مِنْ غير طبخ » والح والبردٌُ لا يو ا 
فيستغني عن البناءِ » ویقنع بالصحراء » ولباسّها شعورها وجلودها . 
فيستغني عن اللباس » والانسان لیس كذلكٌ » فحدئّت الحاجةٌ إلى خمس 


ا ونعنى بالاقتناص ذلك 3 ویدخل تحتَةٌ صناعاتٌ وأشغال عة 5 


صناعاتِ» هی أصول الصناعات» وأوائلٌ الأشغال الدنيويّة ؛ وهی الفلاح 
والرعايةٌ » والاقتناصّ » والحياكة » والبناءً . 


أا البناءً. . فللمسکن » والحیاكةٌ وما یکتنشها من الغزل والخياطة. . 
فللملبس ‏ والفلاحة للمطعم > والرعايةٌ للمواشي والخيل أيضاً للمطعم 
والمركب ۰ والاقتناصٌ ع به : تحصيلَ ما خلقه الله من صید » أو 
معدن » امم عر ی بابر زعي وقد 
السزالات ریشتووا + وی يكل مايه رتم بنفسه من غير صنع 
ا ]پوت راعذ بخ عافن ا کل ای خر صلم امل + 


ثم هذه الصناعات تفتقر إلى أدواتٍ وآلات ؛ كالحياكة » والفلاحة » 
والبتاء » والاقتناص > والالات نما تۆخ ما من النبات وهي الأخشابُ » 
أو من المعادنِ كالحديدٍ والرصاص وغيره » أو مِنْ جلود الحيواناتِ ؛ 
فحدتّت الحاجة إلى ثلاثة أنواع أَحَرَ منْ الصناعاتِ ؛ وهي التجارةٌ . 
والحدادةٌ » والِكَرْرُ > وهؤلاء هم عمال الآلاتِ » ونعني بالنجار : کل عامل 
في الخشب كيفما كان » وبالحدّاد : کل مَنْ عمل في جواهر المعادن حتَّى 
لاس والإبْرِيٌ وغيرهما » وغرضنا ذکر الأجناس » فأمًا آحادٌ الحرف. . 
فكثيرة ) وأا الخرّاز. . فنعني به : كل عامل في جلود الحيواناتِ 
وأجزائها » فهلذه آمهات الصناعات . 
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ل کتاب ذم الدنيا 


كه إن الانسان خلق بحیتٌ لا یعیش وة 2 بل يُضطرٌ إلى الاجتماع مع 
غيره من جنسه ؛ وذلك لسببين : : 

أحدّهّما : حاجتة 0 ۳ لبقاء جنس الانسان > ولا يكونٌ ذلك إلا 

والثاني : التعاون علئ تهيئة أسباب المطعم والملبس وتربية الول > فاد 
الاجتماع يفضي إلى الولد لا محالة » والواحد لا یستقل بحفظ الولد وتهيئة 
أسباب القوتٍ ٠‏ نم لیس يكفيه الاجتماع مح الأهل والولد في المنزل » بل 
لا يمكنة أن یعیش كذلكَ مالم تجتمع طائفةٌ كثيرة ؛ ليتكمّلَ كل واحدٍ 


بصناعته ؛ فان الشخص الواحد كيف يتولّى الفلاحة وحدَهٌ وهو يحتاجُ إلى أ 
0 وتحتاجٌ الآلهُ إلى حدادٍ ونجار ۰ ويحتاجُ الطعامٌ إل طَحَانٍ ۶۶ 


خبّاٍ ؟! وكذلك كيف ینفرد بتحصیل الملیس وهو یفتقر إلى جراد الط 
1 الحياكة والخياطة ¢ وأعمالٍ كثيرة ؟! فلذلك امتنع عيش الانسان 
وحدَهُ . وحدئت الحاجة إلى الاجتماع . 


م لو اجتمعُوا في صحراءً مکشوفة. . لتأذّوا بالحرٌ والبرد والمطر 
واللصوص ؛ فافتقرُوا إلى أبنية محكمة » ومنازل ینفرد کل أهلٍ بيت به » 
وبما معَهُ من الالات والأثاثِ ۰ والمنازلٌ لدفع الحرٌ والبرد والمطر » ولدفع 
ال لل ری لكر المنازل قذ دما جنا ين 
اللصوص مِنْ خارج المنازلٍ » فافتقرَ أهلٌ المنازلٍ إلى التناصر والتعاون 
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والتحصن بسور يحيطٌ بجمیع المنازل » فحدثت البلاد لهلذه الضرورة . 

نم مهما اجتمع الاس في المنازل والبلاد وتعاملوا. . تولّدت بي 
خصوماتٌ ؛ إِذْ تحدثُ رئاسةٌ وولايةٌ للزوج على الزوجة > وولاية للأبوين 
على الول لاله ضعيفٌ محتاج إلى قرام به » ومهما حصلت الولاية على 
عاقل. . أفضئ إلى الخصومة » بخلاف الولاية على البهائم ؛ إذْ لیس لها 
لوه المخاصمة وان علقت » فاگا المراة.. فتخاصه ا والولد 
یخاصم الأبوين » هنذا في المنزلٍ . 

وأمًا آهل البلد أيضاً. . فيتعاملُونَ في الحاجات » ويتنازعونٌ فيها » ولو 
تركوا كذلكَ. . لتقاتلوا وهلكوا ۰ وكذلكٌ الرعاةً وربا الفلاحة یتواردون 
على المراعي والأراضي والمياه > وهي لا تفي بكلّ أغراضهم » فیتنازعون 
لا محال » ثم قد يعجر بعضّهُمْ عن الفلاحة والصناعة بعمىّ أو مرض أو 
هرم » وتعرضٌ عوارضن مختلفةٌ » ولو ترك ضائعاً. . لهلكَ » ولو وک 
نينا الی الخ لتخاذلوا » ولو خصّ واحدٌ من غير سب يخصة. . 
لكان لا يذعَنٌ له ؛ فحدث بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجتماع 
اغات أخرئ ۰ فینها ضناعة المساحة التي بها تعرف مقادية الارض ؟ 
لتمكنّ القسمة بيهم بالعدلٍ » ومنها صناعةٌ الجنديّة ؛ لحراسة البلد 
بالسیف ۰ ودفع اللصوص عنهُمْ » ومنها صناعةٌ الحكم » والتوضّلٍ لفصلٍ 
الخصومة ۰ وینها التحاجة إلى الفقه » وهو معرفة القانون الذي ينيفي أن 
يُضبط به الخلقُ » ویلزموا الوقوف على حدوده » حتی لا يكثرَ النزاعٌ ؛ وهو 


جح ٩1۱‏ عجعج عو عو روي تنح وي 


رو 


2 6ت 
كتاب ذم الدنیا نز ی 


معرفةٌ حدود الله تعالئ في المعاملات وشروطها . 


فهلده أمورٌ سياسسيّة لا بدّ منها » ولا يشتغلٌ بها إلا مخصوصون بصفات 
مخصوصة من العلم والتمييز والهداية » وإذا اشتغلوا بها.. لم يتفوَعُوا 
لصناعة آخریل + وجرد الی المعاش » ویحتاج هل للات ٩‏ لد لو 
اشتغلَ أهلٌ البلد بالحرب مع الاعداء مثلاً.. تعطّتِ الصناعاتٌ » ولو 
اشتغلَ آهل الحرب والسلاح بالصناعاتٍ لطلب القوت. . تعطَّلّتِ البلا عن 
الحزلس ۰ واستضه الناسره ؛ فمسّتٍ الحاجة إلى أن يُصرفٌ إلى معايشهم 
وآرزاقهم الأموال الضائعةٌ التي لا مالك لها إِنْ كات » أو تصرف الیهم 
الغنائمٌ إن کات العداوة مع الکفار » إن کائوا أهلّ ديانة وورع. . قنعوا 2 
۱ بالقليل من أموالٍ المصالح » وإِنْ أرادوا التّوسّم. . فتمسيٌ الحاجة - لا محالة 1 
- إلى أن يمدَّهُم أل البلد بآموالهم ؛ ليمدُوهُمْ بالحراسة » فتحدث الحاجة - 
إلى الخراج . 

لم يتولّدُ بسبب الحاجة إلى الخراج الحاجة إل صناعاتٍ آخر ؛ اد 
ُحتاج إلى مَنْ يوظّفُ الخراج بالعدلٍ على الفلاحينَ وأرباب الأموالٍ » وهم 
العمال » وإلئ مَنْ يستوفي مِنْهُمْ بالرفق » وهم الجباة والمستخرجون ‏ 
وإلئ مَنْ یُجمَم عندَهُ ليحفظة إل وقت التفرقة » وهم لحرا » والی مَنْ 
یفرق علیهم بالعدل » وهوّ الفارض للعساکر . 


وهلذه الاعمال لو تولاها عددٌ لا تجمعُهُمْ رابطة. . انخرم النَّظامُ » 


E OTTO تن لتو‎ 


. فتحدث الحاجة إلى مال الفرع مع مالل الأصلي > وهو المسمّئ فرع الخراج‎ ES 


فحدئت منهُ الحاجة إلئ مَلِكِ یدیم » وأمير مطاع يعيّنُ لكل عملٍ 
تا وا راوها نت دب وا ا كي الل ا 

واعطایه : واستعمال الجنٍ في الحرب » وتوزیع ا » وتعین جهات 
* الحرب » ونصب الأمير والقائدٍ عل کل طائفة مخ ۰ إل غير ذلك ین 
صناعاتِ الملك ۰ فيحدث مِنْ ذلك بعد الجند الذينَ هُمْ آمل السلاح » 
وبعدّ الملك الذي يراقبُهُمْ بالعين الكالئة ودره - الحاجةٌ إلى لاب ۱ 
والخرَّانِ » والحسّاب ‏ والجباة » والعمَّالٍ . 


نه هؤلاءٍ أيضاً يحتاجون إلى معيشة » ولا يمكنْهُمُ الاشتغال بالحرّف » 


وعندٌ هلذا یکون لاس في الصناعات ثلاتَ طوائف : 

الأو : الناكهوة » والوصاة » والمحترفون . 

والثانية : الجنديّةُ الحماة لَهُمْ بالسیوف . 

والثاللة : المتردّدون بِينَ الطاتفتین في الأخذ والعطاء » وهم العمّالُ » 
والجباة » وله . 


فانظر كيف ابتداً امه م حاجة القوت والمسكن والملبس » وإلئ ماذا 


انتهی » وهلكذا أمورٌ الذنيا لا یفتحْ منها باب إلا وينفتحٌ بسببه عشرة أبواب 
خر » وهلكذا تتناهی إلى غير حدٌ محصور ء وكأنّها هاوية لا نهايةٌ لعمقها 2 


مَنْ وقح في مهواة منها . . سقط منها إلى آخری » وهلكذا على التوالي . 


م 


اپ چیہ 


)00( في ( ب ) : ( أبيات ) و( الأبيات ) بدل ( أنبار ) و( الانبار ) . 


فهدذه هي الحرفٌ والصناعاتٌ » إلا أنّها لا تتم إلا بالأموالٍ والالات » 
والمالٌُ عبارة عنْ آعیان الارض وما عليها مما ينتفع به » وأعلاها الأغذية » 
ثم الأمكنة التي يأوي الانسانْ إليها » وهيّ الدوژ » ثم الأمكنة التي يسعئ 
فيها للتعيّش + کالحوانیت » والأسواق » والمزارع » ثم الكسوة » ثم ات 
س و عن ع ند 0 هت هی 0 
البيتِ وآلاتهُ » ثم آلاث الالاتِ » وقد يكون في الالاتٍ ما هو حيوان ؛ 
کالکلب آلة الصید ۰ والبقر آلة الحراثة 2 والفرس آلة الحرب 2 ثم يحدثٌ 
من ذلكَ حاجة البيع ۰ فا الفلآحَ ریما يسكنٌ قرية لس فیها آله الفلاحة » 
والحدَّادُ والتجارٌ یسکنان قرية لا يمكنٌ فيها الزراعة ؛ فبالضرورة يحتاج 
الفلاح إليهما » ويحتاجانٍ إلى الفلاآح » فیحتاج أحذهما أن یبذل ما عنده مه 


1 


۳ 


للاخر حتی يأخذ من غرضةٌ » وذلك بطري المعاوضة . 

إلا أنَّ النّجارَ مثلاً إذا طلب مِنَ الفلآح الغذاء بآلته ریما لا يحتاجُ الفلاح 
في ذلكَ الوقت إلى الالة ؛ فلا بیع والفلام إذا طلب الآلةَ من النّجار 
بالطعام ربّما كان عندَهُ طعامٌ في ذلكَ الوقتِ ؛ فلا يحتاج إليه » فتتعوّف 
الأغراضٌ » فاضطیوا إل حانوتٍ يجمع آلةَ کل صناعة يترصّدُ بها صاحبها 
آرباب الحاجاتِ ۰ وإلئ أنبار جع إليها ما يحملّهُ الفلاحونٌ ۰ فيشتريه 
مهم صاحبٌ الأنبار۱) يترصّدُ به آرباب الحاجاتٍ ۰ فظهرّ لذلكٌ الاسواق 
والمخازنٌ ۰ فيحملٌ الفلا الحبوب ۰ فإذا ل يصادف محتاجاً. . باعَها 


بثمن رخيص من الباعة » فيخرّنونها في انتظار آرباب الحاجات ؛ طمعاً في 
البو رك لتاق جمیع الأمتة والاموال ۰ 

نه يحدثٌ ‏ لا محالة ‏ بين البلاد والفری ترد » فيتردَّدُ الناسٌ یشترون 
من القرى الأطعمة » ومن البلاد الالات » وينقلوتها ویتعیشون بها ؛ لتنتظم 
أمورٌ الناس في البلادٍ سهم ؛ لد كل بل ریما لا توجدٌ فيه كل آلةٍ » وکل 
قرية لا يُوجِدُ فيها کل طعام » والبعض يحتاجٌ إلى البعض » فیحوج إلى 
ال » فيَحدتُ الما المتكلفُونٍ بالنقلِ » وباعتُهُمْ عليه حرص جمع المالٍ 
لا محالة > فيتعبونَ طول الليلٍ والنهار في الأسفار لاغراضي ف 


» ونصييهُمْ منها جمع المالٍ الذي يأكلّة  لا محالةغَيرُهُمْ ؛ لا قاط طريتي‎ A 
» وا سلطانٌ ظالمٌ » ولکن جعل اله تعالی في غفلتهم وجهلهم نظام للبلاد‎ 1) 


ومصلحة للعباد » بل جميع أمور الدُنيا انتظمّت بالخفلة وخسّة الهمّة » ولو 
عقلَّ الناس وارتفعّث هممُّهُحْ.. لزهدوا في الذّنيا > ولو فعلوا ذلك. . 
لبطلت المعايشٌ » ولز بطلّث. . لهلكوا » ولهلك الزهادُ أيضاً . 

نه هلذه الأموال التي تنقل لا یقدر الانسان على حملها ؛ فتحتاجُ إلى 
دوات تحملّها » وصاحت المال قذ لا يملكُ دابة » فتحدث معاملة بيت وبينَ 
مالك الدب تسمّی الإجارة » ویصیر الكراءٌ نوعاً من الاکتساب أيضاً . 


ثم تحدثُ بسبب البياعاتِ الحاجة ا النقدین() + فن مَنْ يريد آن 


(۱) البياعات : الأشياء التي يتبايع بها في التجارة - 


7 يشترئ طعاما بتوب. . قن ین يدري أ المقدارَ الذي يساوي من الطعام کم 
هر ؟ والمعاملةٌ تجري في أجناس مختلفةٍ + كما ثباعٌ ثوبة بطعام » وحيوانٌ 
بثوب » وهلذه أمورٌ لا تتناسبٌ ؛ فلا بد مِنْ حاكم غدل ر بين 
النتامين + يعد اما بالآخر + فيلك ذلك اذ ن أعيان الأموال . 

نم يُحتاج إلى مالٍ يطول بقاؤة ؛ لأنَّ الحاجة إليه تدوم » وأبقى الأموالٍ 
المعادنُ + فاتخذت النقود من الذهب والفضة والنحاس . 

ثمّ ممّتِ الحاجة إلى الضرب والتقش والتقدیر ؛ فحدئّت الحاجةٌ إلى 
دار الضرّب وإلى الصيارفة . 


ما تراه . 

فهلذه أشغالٌ الخلق ۰ وهي معايشهُمْ . 

وشي* مِنْ هلذه الجرّف لا يمكنٌ مباشرتة إلا بنوع تعلّم وتعب في 
الابتداء » وم الئاس مَنْ يعمل عن ذلكَ في الصّبا فلا يشتغلٌ به » أو يمنغة 
عنهُ مانم » فيبقيئ عاجزاً عن الاكتساب ؛ لعجزه عن الحرف » فيحتاج إلى 
أن يأكلّ ما یسعی فيه يره » فتحدث منهُ حرفتان خسیستان : اللصوصيّةُ » 
والكدية" ؛ إذ يجمعْهُما أنّهما يأكلانٍ مِنْ سعي غيرهما . 


ثم إن الناسَ يحترزون منّ اللصوص والمکدین » ويحفظون عنهم 


سس 


(۱) الكدية : هي الشحاذة ؛ أي : التکفف من الناس . « إتحاف ۱۳۵/۸(۷) . 


وهكذا تتداعی الأشغالٌ والأعمال بعضها إل بعض ۰ حت انتهّث إلى - 


© 


2 


۳ 
۱ 
0 
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أموالَهُم ٠‏ فافتقرُوا إلئ صرف عقولهمْ في استنباط الحیل والتدابير » ما 
اللصوصصٌُ.. فمنهُمْ مَنْ یطلب اعوانا > ویکونْ في يديه شوك وق 
فیجتمعون ويتكاثرونَ ویقطعون الطرق ؛ كالأعراب والاکراد » وأمًا الضعفاء 
منهُمْ. . فيفزعون إلى الحیل ؛ ما بالتقب والتسلّي عند انتهاز فرصة الغفلة » 
وإمّا بأن یکون طرّاراً أو سالا" ۰ الی غير ذلك منْ آنواع التلصص الحادثة 
بحسب ما أُنتجََةُ الأفكارٌ المصروفةٌ إلى استنباطها . , 

وأمًا المُكدي : فان إذا طلب ما سعول فيه غيرةٌ. . قِيلَ له : اتعب واعملٌ 
كما عملّ غير » فما لك وللبطالة ؟! فلا يُعطئ شيعا » فافتقر قر إلى حيلةٍ في 


هش استخراج الأموالٍ وتمهید العذر لأنفسهم في البطالة » فاحتالوا للتعدّل 
6 بالعجز ؛ ما بالحقيقة ؛ كجماعة يعمونٌ أولادَهُمْ اسهم بالحيلة ليُعذروا 


بالعمئ فیعطون » وإمًا بالتعامي » والتفالج » والتجانن » والتمارض وإظهار 
فلك بانرام من ال ع يا ال ذلك ج امات رن قن انس‌فاق » 
کون وک سو انم 

وجماعة يلتمسون أقوالاً وأفعالاً يتعجّبٌ النامث منها حت تنبسط قلوبهُم 
عند مشاهدتها رابع الدع قلي وق الما ی بداو تسیب نا 
قد يندمٌ بعد زوال التعجّب » ولا ينفع الندمٌ » وذلكَ قد يكون بالتمسخر ‏ 


. الطرار : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها علئ غفلة من أهلها » والسلال : المختلس‎ )١( 
. ) ٠۳١ /۸ (١ [تحاف‎ « 


تن دتو کی 100۳ 00 Rg‏ ماعط 


: 
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4 
والمحاكاة + والشعبة » والأفعال المضحکة + وقذ يكرن بالأشعار ا 
الغريبة » والکلام المنثور المسجع مع حسن الصوتِ » والشعرٌ الموزون شد 9 
تأثبرآ في التفس > لاسما إذا كان فة تعض يتعلن بالمذامب + كأشعار دا 
مناقب الصحابة » وفضائلٍ هل البيتِ رضي ال عنم » أو الذي يحرّكٌ داد 
العشق مِنْ أهل المجانة ؛ كصنعة الطبّالِينَ في الاسواق » أو تسليم ما يشبةُ 
العرضَ وليسَ بعوض + كبيع التعويذاتِ والحشاتش التي يخيّلُ بائعها نها 
أدويةٌ » فيخدعٌ بذلكٌ الصبيانَ والجهّالَ » وكأصحاب القرعة والفأل من 
المنجّمينَ » ویدخل في هلذا الجنس الوعٌاظٌ المكدونَ على رؤوس المنابر » 
ده بت ی طاو لمر + وكان فرق اعا ارب العواء راعذ 
آموالهم ۰ وأنواعٌ الكدية تزيدٌ على آلف نوع وألفین » وك ذلك استنبط ؛ 
بدقیق الفکر لاجل المعيشة . ۱ ۱ 
فهلذه هي أشغالٌ الخلی وأعمالّهُمْ التي أکبُوا علیها » وجِرَّهُمْ إلى ذلك 
کل الحاجةٌ إلى القوت والکسوة » ولكنْ نسوا في أثناء ذلك اسهم 
ومقصودَهُم ومنقلبَهُم ومآبَهُم » فضلُوا وتاهوا » وسبقّ إلى عقولهم الضعيفة 
بعدَ أن كدّرَتها زحمةٌ أشغالٍ الدّنيا خيالات فاسدة ٠‏ فانقسمّث مذاهِيُهُمْ » 
واختلفت آراوهُم على عدَّة أوجه : 
فطائفةٌ غلبم الجهلٌ والغفلة ء فلح تنفتخ أعينهُمْ للنظر إلى عاقبة 
آمرهم » فقالوا : المقصودٌ أن نعیش آیاماً في اليا » فنجتهد حت نكتسبت 
القوت ۰ ثم تأكلّ حت نقوئ على الکسب › ثم نكتسبَ حت نأكل » 


فاکلون لتقمو خفن ی اعلرا ب وحن متكت سار 
والمحترفينَ » ومَن ليس له عم في الذنيا . ولا قدمٌ في الدّین ؛ فاته يتعبُ 
نهاراً لیاکل ليلاً » ویأکل ليلاً لیتعب نهاراً » وذلكَ کسیر السواني۳) + فهو 
سفرٌ لا ینقطع إلا بالموت . 

وطائفةٌ أخرئ زعمُوا هم تفطنوا للأمر » وهو أَنَّهُ لیس المقصود 
يشقى الانساْ بالعمل ولا یتنعم في الدّنيا » بل السعادةٌ في أن يقضيّ وطرَءُ 
من شهوات الدّنيا » وهيّ شهوة البطن والفرج ؛ فهولاء نسوا أَنفِسَهُمْ . 
| وصرفوا همم إلى اتباع النسوان » وجمع لذائذ الأطعمة + فيأكلوثٌ كما 
فرت تأكلّ الأنعامٌ > ویظنون ای إذا نالوا فقدْ أدركوا غایةٌ السعادات ) 
) فشغلَهُم ذلكَ عن الله تعالئ واليوم الآخر . 

وطائفةٌ أخرئ ظنوا أنَّ السعادة في كثرة المالٍ » والاستغناء بكثرة 
الکنوز ۰ فأسهرُوا ليلَهُمْ » وأتعيُوا نهارهم في الجمع ٠‏ فَهُمْ یتعبون في 
الأسفار طول الیل والنهار » ويتردّدونَ في الأعمالٍ الشاقة » ویکتسبون 
ويجمعونٌ » ولا يأكلونَ إلا قدرَ الضرورة ؛ شحّاً وبخلاً عليها أن تنقصّ » 
وهنذه لذَّتَُمْ » وفي ذلك داب وحركتْهُم إلى أنْ يدركَهُمُ الموثُ » فيبقئ 
تحت الأرض ٠‏ أو يظفرٌ به مَنْ يأكلهُ في الشهوات واللذَّاتِ » فيكونٌُ للجامع 


ع؟ 


ان 


)1( السواني : جمع سانية » الناقة تدور ويستسقئ عليها الماء » وفي المثل : سير السواني 


سفر لا ينقطع . 


أ تعبُها ووباُها » وللآكل لذتها » ثم الذينَ يجمعونٌ ينظرون إلى أمثال ذلك 


ولا يعتبرون . 


الملابس الحسنة 3 والدوابٌ النفيسة 3 ويزخرفون أبوابَ الدور 3 وما يقع 


وطائفةٌ أخرئ ظنوا أنَّ السعادة في خسن الاسم » وانطلاق الالسنة 
بالثناء > والمدح بالتجمُل والمروءة » فهؤلاء يتعبون في كسب المعاش » 
ويضيّقون على آنفسهم في المطعم والمشرب ٠‏ ويصرفون جمیع أموالهم إلى 


عليه آبصار الناس + جحي قال : إنه خن » واه ذو ثروة » ويظتون أن ذلك 
Se 5‏ ا من کا ی 
هو السعادة » همهم ليلهُم ونهارَهُمْ في تعهّدٍ موقع نظر الناس . 
وطائفةٌ أخرئ ظنُوا أنَّ تاه في الم والكرامة بين الناس وانقیاد + 
ل ار ا ۲ 


ناس “يرون EE‏ إذا اتسعت را > وانقادَت 0 رعاياهُم. . فق 


سعدوا شعاد عظيمة 3 وان ذلك غايةٌ المطلب ¢ وهلذه أغلبٌ الشهوات 
على قلوب المتعاقلينَ مِنَّ الناس ۲ ۰ فهؤلاء شعْلَهُمْ حبٌ تواضع الناس له 
عن التواضع لله » وعنْ عبادته » وعن التفكر في آخرتهم ومعادهم . 


ووراءَ هؤلاءِ طوائفٌ يطول حصرّها » تزيدٌ على نيف وسبعينٌ فرقةً » 


(۱) في (د) : : ( المتغافلين ) » وفي نسخة الحافظ الزبيدي ۱۳۰/۸۱ ) : ( الغافلين ) بدل 


( المتعاقلین ) . 


س 


erd 
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۳ کل قذ لوا وأضلُوا عنْ سواء السبیل > وإنّما جرهم إل جمیع ذلك حاجةٌ 
المطعم والملبس والمسکن + ونسوا ما تا ل هلذه الأمورٌ الثلائة » والقذرَ 
الذي يكفي منها » وانجوّت بهم آوائل أسبابها إلى أواخرها » وتداعی بهم 
ذلك إلى مهاو لم یمکنهم التَرفّي منها . 

فمَّنْ عرفٌ وجه الحاجة إلى هلذه الأسباب والأشغال » وعرف غاية 
المقصود منها. . فلا یخرض تي شعل, وحرفة وغبل؛ الا وو جام 
بمقصوده ۰ با غاية مقصوده تعد بدنه بالقوتِ 
والکسوة حتی لا 

وذلكَ إن سلكَ فيه سبيلَ التقلیل . . اندفعتِ الأشغالٌ عنة ۰ وفرغ 
| القلتُ » وغل عليه ذکه الآخرة » وانصرفت الهمّةُ إلى الاستعداد له ؛ وإن 
تعگی به قذر الضرورة. . کثرّت الاشفالٌ » وتداعی البعض إلى البعض » 
وتسلسل إلى غير نهاية » فتشعَبّث به الهمومٌ » ومَنْ تشعّبّث به الهمومٌ في 
أودية الدّنيا. . فلا يبالي الله تعالی في أي واد آهلك“ . 

فهلذا شأنْ المنهمكينَ في أشغالٍ الڈنيا . 

تنب لذلكَ طائفةٌ » فاعرضوا عن الذّنيا » فحسدَهُمٌ الشيطان » ولم 
تركُهُمْ » وأضلَّهُمْ في الإعراض أيضاً » حى انقسمُوا إلى طوائف : 


7 0 


ون وي چ9 تچ9 297:9 یط 
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(۱) فقد روی ابن ماجه ( ۲۵۷ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عته مرفوعاً : « من جعل 
1 . کفاه الله هم دنياه » ومن تشعّبت به الهموم في أحوال 
الدنيا. . لم يبال الله في أي أي آودیتها هلك > . 


EOE] 1 FEF STERN E : 


ر 


ا كتاب ذم الدنيا 


فظنّت طائفةٌ أنَّ انیا داژ بلاء ومحنة » وأنَّ الآخرة دار سعادة لكل مَنْ 
وصلّ إليها » سواٌ تعبّدَ في الدُنيا أوْ لم يتعبّذ ؛ فرأوا أنَّ الصواب في أنْ 
يقتلوا أَنفْسَهُمْ ؛ للخلاص مِنْ محنة الدنيا . 

والیه ذهب طائفة من العبّادِ مِنْ أهلٍ الهند بل طوائفث”" ۰ فَهُمْ يتهِجّمُونَ 
على النار ويقتلون أَنفسَهُمْ بالاحراق ۰ ويظنُونَ أن ذلك خلاص لَهُمْ مِنْ محن 
الدّنيا . 


کو تو 


وظتّت طائفةٌ أخرئ أنَّ القت لا يخلُصُ » بلْ لا بد لا من إماتة الصفات 
البشرية » وقطعها عن النفس بالكلْيّة »> وأنَّ السعادة في قطع الشهوة 
والغضب . 


2 


ثم آقبلوا على المجاهدة » وشدّدوا على آنفسهم ۰ حى مك بعضهم 
و 8 مت و 1 و و و 5 
بشدَّة الرياضة » وبعضهْمٌ فسد عقلة وج » وبعضهُمْ مرضّ وانسدّ عليه 
و a‏ ا وم 
طريقٌ العبادة » وبعضَهُحْ عجر عنْ قمع الصفات بالكليّة » فظن أن ما کل 
الشرعٌ محال » وأنَّ الشرع تلبیسن لا أصلّ له » فوقع في الإلحادٍ . 
وظهر لبعضهم أنَّ هلذا التعب كلَّهُ لله ۰ وأنَّ الله تعالی مستغن عنْ عبادة 
العباد ٠‏ لا ينقصّهُ عصيان عاص ٠‏ ولا تزيدُةٌ عبادةٌ عابد » فعادُوا إلى 
الشهواتٍ ۰ وسلکوا مسلك الاباحة » وطووا بساط الشرع والأحكام . 


. ) ۱۳۸/۸ (۲ إتحاف‎ ١ . هم البراهمة المعروفة بالجركية‎ )١( 
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وزعموا أنَّ ذلكَ من صفاء توحیدهم » حيثٌ اعتقدُوا أن الله مستخن عنْ 
عبادة العباد . 

وظبَّتْ طائفةٌ أخرئ أنَّ المقصود منّ العبادات المجاهدة حى يصل العبد 
بها إلى معرفة الله تعالی ۰ فإذا حصلتِ المعرفةٌ. . فقذ وصلّ » وبعدٌ 
الوصول بستغني عن الوسيلة والحيلة . 

فترکوا السعي والعبادة » وزعمُوا أله ارتفع محَلّهُمْ في معرفة الله سبحانة 
عن أن يُمبَهّنوا بالتکالیف » وتا التکالیفُ على عوامٌ الخلتی . 


ووراء هنذا مذاهث باطلةٌ »> وضلالاتٌ هائلةٌ يطولٌ (حصاوّها » إلى أن 


وإنّما الناجي منها فرقةٌ واحدةٌ » وهيّ السالكة ما كان عليه رسول الله 
صلَّى الل" عليه وسلَّمَ وأصحائة . 

وهو الا بترك الذنيا بالكلّّة ؛ ولا بقمع الشهوات بالكليّة . 

أا الدّنيا. . فيأخذٌ منها قدْرَ الزاد . 

وأنًا الشهوات. . فیقمع منها ما یخرج عنْ طاعة الشرع والعقل ؛ فلا یتبع 
کل شهرة » ولا يتركُ کل شهوة + بل ينبم العدلّ ؛ ولا يتر کل شيء ین 
الذّنيا » ولا یطلب کل شيء مِنّ الذّنيا . 

بل یملع مقصود كل ما خلق ال من انیا » ويحفظة على حدٌ مقصویو . 
فيأخذٌ من القوتٍ ما يقرّي به البدن على العبادة » ومِنَ المسکن ما یحفظه من 


کتاب ذم الدنيا 


اللصوص والحر والبرد » ومِنَ الکسوة كذلكٌ » حى إذا فرغ القلبُ مِنْ شغلٍ 
البدن. . أقبلَ على الله تعالی بکله همّته » واشتغلٌ 7 والفکر 0 
العمر » وبقي ملازماً لسياسة الشهوات ۰ ومراقباً لها حةّ حن لا یجاوز حدود 
الورع والتقوی . 

ولا یعلم تفصیل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية . 

والفرقة الناجيةٌ : هُمٌ الصحابة ؛ فان صلَّى الل عليه وسلَمٌ لما قال : 
١‏ التاجي منها واحدة ». . قالوا : يا رسول الله ؛ ومَنْ هم ؟ قال : « أهن 
السنّة والجماعة » ۰ فقيلَ : وم أهلّ السنّة والجماعة ؟ قال : « ما أنا عليه 
وأصحابي ٩۲»‏ . 


ی وعلی السبيلٍ الواضح ح الذي فصّلناةُ من ۱ 
هم ما کانوا يأخذون الدّنيا للدّنيا » بل للدّينٍ . 


(۱) وهو الحدیث الذي رواه الترمذي ۲۶۱۱ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً : « ليأتين على آمتي ما أت على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل » حتی إن 
كان منهم من أتئ مه علانية. . لكان في أمتي من یصنع ذلك » وان بني إسرائيل تفرّقت 

على ثنتین وسبعین ملة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعین ملة ۰ كلهم في النار إلا ملة 

واحدة ٩‏ » قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : « ما آنا عليه وأصحابي » 

وعند أبي داوود ( 0٩۷‏ ) من حدیث معاوية رضي الله عنه بنحوه » وفیه : ” وهي 

الجماعة » والکلام على هلذا الحدیث طویل الذیل عند المحدئین وعلماء الکلام ؛ 

وانظر « الاتحاف (۱8۰/۸۱) . 


وما كاتوا بر مرن نمرون الذيا بالكل : 

وما كان هم في الأمور تفریط ولا إفراطٌ » بل كان أمرُهُمْ بينَ ذلكَ 
قواماً » وذلك هوّ العذلٌ والوسط بينَ الطرفين > وهو أحبٌ الأمور إلى اللو 
تعالی كما سبق ذکره في مواضع » والله أعلم . 

المد كل الا وا و سان الله علئ سیدنا محمَّدٍ وآله وصحبه 
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وهو اکا اساد سن لع الاملكا ت لتب اجيا رعلو مالین 
کو وی عق ايحن لدي لري صطنن وملا الطب اهر وع کین 
يوان سكم امال وشل 
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الحمدٌ لله مستوجب الحمدٍ برزقه المبسوط ‏ وکاشف الضّرٌ بعد 
القنوط » الذي خلق الخلق ووس الرزق » وأفاضَ على العالمينَ أصنافَ 
الأموال » وابتلاهُمْ فيها لب الأحوالٍ » وردَّدَهُمْ فيها بين العُسر والیّسر ٠‏ اه 
والغنی والفقر » والطمع واليأس > والشروة والإفلاس . والعجر ,ي 
والاستطاعة » والحرص والقناعة > والبخل والجود ۰ والفرح بالموجودٍ » ۶ 
والأسف على المفقود ۰ والإيثار والإنفاق » والتوسّع والاملاق » والتبذیر إل 
والتقتير » والرضا بالقلیل » واستحقار الكثير ۰ کل لك یوم هم حسن ۱ 
عملاً » وینظر أيهم آثْرَ الدنیا على الاخرة بدلاً » وابتغی عن الاخرة دول 
وحوّلاً » واتخدٌ الدنيا ذخيرة وخَوَلاً . 


والصلاة على محمدٍ الذي نسم بملَّتِه مللاً > وطوی بشريعته أدياناً 
ونلا » وعلئ آله وأصحابه الذينَ سلكوا سبیل رتهم دا وسلّمَ تسليما 
كثيراً . 

آابمگد: 


فان فتنّ الدنیا كثيرة الشّمَبِ والاطراف » واسعةٌ الارجاء والأکناف » 
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ولكنّ الاموال أعظمٌ فتنها » وأطمٌ محنها » واعظم فتنةٍ فيها أنه لا غنی لأحدٍ 
عنها » ثم إذا وُجِدَتْ. . فلا سلامة منها »فان فُقَدَ المالُ. . حصل مِنْهُ الفقر 
الذي يكادُ أن يكونَ كفراً » وان وُجدَ. . حصلّ منه الطّغيانُ الذي لا یکون 
عاقبةٌ أمره إلا حشرا . 


وبالجملة : فهي لا تخلو مِنَ الفوائدٍ والآفاتِ » وفوائدّها من 
المنجياتٍ » وآفاتها مِنّ المهلكاتٍ » وتمييزٌ خيرها مِنْ شرّها مِنَّ 
المعوصاتٍ ۰ التي لا یقوی عليها إلا ذوُو البصاتر في الدین ۰ من العلماء 
الراسخينَ دون المترسمينَ المغترينَ . 


وشرخ ذلكَ مهمٌ على الانفراد » فإنَّ ما ذكرْناهُ في کتاب ذمٌ الدّنيا لمْ يكن 


: نظراً فى المال خاصة » بل في الدنيا عامةً ؛ إذْ الدنيا تتناولٌ كل حظ عاجل » 


والمال بعضن اجزاء الدنیا » والجاهٌ بعضها بعضها » واتباعٌ شهوة البطنٍ والفرج 
ا 
بعضها . وتشقي الغيظ بشکم الغضب والحسدٍ بعضها ۰ والكبْرُ وطلبُ العلوٌ 
سای ولي اما کم رها عل ما نوما و ج عامل : 
ونظئنا الان فى هنذا الكتاب فى المال وحدَهٌ ؛ إِذْ فيه آفاتٌ وغوائلٌ » 
وللانسان مِنْ فقده صفةٌ الفقر » ومِنْ وجوده صفةٌ الغنئ » وهما حالتان 
يحمي بهن ار لاان“ 
ثم للفاقد حالتان : القناعة والحرصٌ » وإحداهما مذموفة والأخری 


EY 


۱ 0 أو تشم للحرف 
وللواجد E‏ ا 2 البخل والشحٌ n‏ واحداهما 


۶ 
7 
6 


مذمومة والأخرئ محمود 
وللمنفق حالتان : تبذیژ واقتصادٌ » والمحمود هو الاقتصاد . 
وهلذه آموژ متشابهدٌ » وکشف الغطاء عن الغموض فیها مهم ؛ونحنْ 
حم ا ی 
نم مدحه ۰ ثم تفصيلٍ فوائدٍ الما وآفاته » ثم ذم الحرص والطمع » 
علاج الحرص والطمع ؛ یلو تام + ات ات دز 
| البخل » ثم حكاياتٍ البخلاء ۰ ثم الإيثار وفضله ۰ ثم حدٌ السخاء والبخلٍ » 0 
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وقال تعالی  :‏ تم کم وأولد کر وه امه عند جر عطی مر . 
فمن اختارَ مالّهُ وولدَهُ على ما عند الله. . فقدٌ خسر وغينَ خسراناً عظیماً. 
وقال عا رج  :‏ من کان برد الیو یارب۰ 4.۰ الاب . 


مس توا 


وقال تعالی : « كلإ ان ی 
وقالَ تعالی : اھدگ اكا € . 

وقال رسول الله صلَّى ال" عليه وسلَّمَ : « حب المال والشرف ینبتان 
التفاق في القلب كما ينبت الما ابقل ٩۳۷‏ . 


:> أن راء سی . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما ذثبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم 
بأكثرٌ فساداً فيها من حب الشرف والمال والجاه في دين الرجل المسلم ». 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم آجده پهلذا اللفظ » وذكره بعد هلذا بلفظ الجاه بدل 
الشرف ) . « إتحاف .)١55/8(6»‏ 

زفق رواه الترمذي (۲۳۷۹) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « ما ذتبان 
جائعان أرسلا قي غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه » » وبنحو 
لفظ المصنف مروي عند الطبراني في « الأوسط ۰( 1۲۷۰ ) . 


حي ا 2 


2 

وقیل : يا رسول الله + أي أُمَتِكَ شو ؟ قالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
« الأغنياءٌ ۲۳۱ . 

وقال صلّى اله عليه وسلّمَ : « سيأتي بعدَكُمْ قوم يأكلونَ آطایب الدنيا 
وألواتها » ويركبونٌ فُرهَ الخیل وألواتها » ويتكحونَ أجملّ النساء وألواتها » 
ويلبسون ألينَ الثياب وألواتها » لَهُمْ بطُونٌ من القلیل لاتشبع » ا 
بالکثیر لا تة تقد عاکفوتٌ علیالدنیا يدون ویروسو اليما بارعا كلهة 
من دون الههم > وربا دون رهم » إلى آمرها ینتهون » وراه یعون » 
فعزيمةٌ من محمدٍ بن عبدٍ الله لمَنْ أدرك ذلك الزمان من عقب عقبکم وخلفٍ 
خلفکم ألا یسم عليه » ولا یعود مرضاهُم » ولا بت جنائرَهُمْ » ولا یوقر 
كبيرَهُمْ » فمَنْ فعلَ ذلك . . فقذ أعانَ على هدم الاسلام »۳۲ . 


E 
مس‎ 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( ٩۳9/۲‏ ) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم 
حديث « هم الأخسرون. . . » الذي رواه البخاري ( ۱۱۳۸ ) ۰ ومسلم ( ۹۹۰ ) . 

(۲) کذا آورده المحاسبي في « الوصایا » ( ص۷۰ ) ۰ وروی اب بن أبي الدنیا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( ۰ ) من حدیث السيدة فاطمة علیها السلام مرفوعاً : « شرار آمتي الذین غذوا 
بالنعيم » الذین یأکلون آلوان الطعام » ویلبسون آلوان الثياب » ویتشدقون في الکلام » . 

(۳) کذا آورده المحاسبی في « الوصایا » ( ص٩٩‏ ) وبتمامه » وروی بعضه الطيراني في 
« الکبیر ٩‏ (۸/ ۱۰۷ وآبو نعيم في « الحلية » (5/ 40 ) من حدیث آبي أمامة 
مرفوعاً » ولفظه : « سيكون رجال من أمتي یأکلون آلوان الطعام » ویشربون آلوان 
الشراب » ویلبسون آلوان اللباس » ویتشدقون في الکلام » أوللعك شرار آمتي ؟ ١‏ 
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وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « دموا الدنيا لأهلها » مَنْ أخدّ من الدنيا 
فوق ما يكفيه. . أخذ حتفة وهوّلا يشعه ٩۱»‏ . 

وقال صلی الله عليه وسلم : « یقول اب آدم : مالي مالي » وهل لك مِنْ 
مالك إلا ما أكلت فأفنيتء أو لبست فابلیت ‏ أو تصدّقت فأمضّيت ؟!». 

وقال رجلٌ : يا رسول الله ؛ ما لي لا أحث الموت ؟ فقالَ : « هل معَكَ 
مِنْ مال ؟ »۰ قال : نعم يا رسول الله » قالَ : « قدّمْ مالك ؛ فان قل 
المؤمن مم ماله » إن قدَّمَهُ.. أحبٌ أن يلحقّهُ » وان خلَّمَهُ. . أحبٌ ان 
خف معش )© , 


وقال صل آله عليد وسل + « أخلاء ابن آدم ثلاثة : واحد يتبعة إلى 


1 قبض روحه » والثاني إلى قبره » والثالث إلى محشره ؛ فالذي یتبعهٌ إلى 


3 ۰ و 0 و 07 
قبض روحه فمالة » والذي يتبعة إلى قبره فأهلة » والذي يتبعةُ إلى محشره 
فعمله ۲8 . 


= وفه : جمع فاره » النشيط الملیح القوي . 

(۱) رواه البزار في «مسنده ١‏ ( ۱88۶ ) من حدیث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وفیه : 
( جيفة ) يدل ( حتفه ) ۰ وبلفظ المصنف رواه تمام في ١‏ فوائده » ( ۱١۲١‏ )۰ وابن 
عساکر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۱۹۱/۵۵ ) » والحتف : الهلاك . 

(0) رواه مسلم (۲۹۵۸ ) . 

(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد ۲۳۱۰ ) . 

() رواه البزار في « مسنده ۷ ( ۸۳۵۲ ) ۰ والبيهقي في « الشعب » ( ۹۹۹۳ ) من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عته » وعند البخاري ( 5015 ) » ومسلم ( ۲۹۲۰ ) من حدیث 


وقالَ الحواریون لعیسی عليه السلامٌ : ما لك تمشي على الماء ولا نقدرٌ 
على ذلك ؟ فقالَ له : ما منزلة الدينار والدرهم عندکم ؟ قالُوا : حسنةٌ » 
قال : لكنَّهُما عندي والمدر سوا . 

وكتب سلمانٌ الفارسی إلى أبي الدرداء”" : يا أخي ؛ ری أن تجمع من 
الدنیا ما لا تؤدّي شکره ؛ فاي سمحت رسول الله صلّی اله" عليه وسلم 
يقولٌ : « يُجاءٌ بصاحب الدنيا الذي آطاع الله فيها وله بِينَ يديه » كلّما نکم 
به الصّراطٌ. . قالَ لهُ مالّهُ : امض + فقذ یت حقّ الله فيّ » ثم يُجاءٌ 
بصاحب الدنيا الذي لمْ يطع الله فيها ومالّهُ بين کتفیه » کلّما تکفا به 
الصّراطٌ . . قال لهُ ماله : ويلك ؛ ألا یت حى الله في » فما یزال كذلك :© 
| حي يدعو بالویل والثبور ۳6 . 0 


وكلُ ما آوردناءٌ في کتاب الفقر والزهد في ذم الغنئ ومدح الفقر يرجع 
جميعُةُ إل ذم المال ؛ فلا نطول بتکریره » وکذا کل ما ذكرناءٌ في ذم الدنيا 


= انس رضي الله عنه مرفوعاً : « يتبع الميت ثلاثة ۰ فيرجع اثنان ویبقی معه واحد » يتبعه 
أهله وماله وعمله » فيرجع أهله وماله ويبقئ عمله ٩‏ . 

. عن الفضيل بن عياض‎ ) 4۰ (٩ رواه ابن أبي الدنيا في « اليقين‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ » وإنما هو كتاب من أبي الدرداء إل سلمان رضي الله تعالی عنهما كما 
هو مثبت في مصادر تخریج الخبر » ونص عليه الحافظ العراقي . انظر « الإتحاف » 
.)١:5/4(‏ 

,۳( رواه عبد الرزاق في « المصنف ۲( ۹۱/۱۱ ) » وابن أبي الدنيا في « الزهد ۳۶۰۱۰ ۰ 

وأبو نعيم في « الحلية ۲۱۹/۱۱۱  )‏ والبيهقي في ١‏ الشعب (٩‏ ۰۲۱۰۱۷ 


OT‏ و عدن عقن ريدن بدن 5ه ا 


فيتناولٌ ذم المالٍ بحكم العموم ؛ لأنَّ المال أعظم أركانٍ الدنيا » وإنّما نذكرُ 
الآنَ ما ورد في المال خاصة 8 
قال صلى الله عليه وسلّمٌ : « إذا مات العبڈ. . قالّتِ الملائكة : 
ما قدّمَ ؟ وقال التاسٌ : ما خلّف ؟ )220 . 
وقال صلّی الل ”عليه وسلَّمَ : « لا تتّخِذُوا الضَّيعَةَ فتحيُوا الذنيا الك , 
@& 9 فك 
الاناز : 


روي أن رجلاً نال من آبي الدرداء وأراة سوءاً » فقالَ : ( اللهمّ ؛ مَنْ 


11 فعل بی سوءاً. . فأصمّ جسمَّةُ » واطل عمرَةُ » وأكثز مالَهُ ۰۳۲۷ فانظر كيف 


ری كثرة المالٍ غاية البلاء مم صحة الجسم وطول العمرٍ ؛ لاه لا بد وأن 
يفضي إلى الطغيانٍ . 
ل ل : ( أما تک ما لم تخر 


عني لا ت تنفعني )240 . 


) ۹۹٩۲ ( ۰ رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف  ( ۰۳۵۸۵۱ والبیهقی فى « الشعب‎ )١( 


عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه الترمذي ( ۲۳۲۸ ) ؛ وفيه : ( فترغبوا ) بدل ( فتحبوا ) . 

(۳) رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۹٩۱/۲‏ ) عن عامر بن عبد الله بن عبد قيس أنه دعا بهلذا » 
وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( ۱6۷/۸ ) : ( نقله صاحب ١‏ القوت » ) . 

(8:) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف ۰( ۱8۷/۸ ) . 


وروي أنَّ عم رضي الله" عن آرسل إلئ زينت بنت جحش بعطانها ۰ ۰ |, 
فقالت : ما هنذا ؟ قالوا : آرسله اليك عمر بن الخطاب ۰ فقالث : غفر الله ۱ 

ا ار و وا مرا ۳۹:۰ 
ورحمها وأيتامها › نم رفعّت يديها وقالث : اللهمّ ؛ لا يدركني عطاءً عمر 


بعد عامي هلذا » فکانث ول نساء رسول اه صلّی ال علیه وسل لحوقاً 
)۱( 
يه ۰ 


سب 


وقال الحسنٌ : ( والله ؛ ما أعرّ الدرهم أحدٌ إلا أذلَهُ ال تعالی )20 . 


وقيلَ : زد ول ما ضرب الدينارٌ والدرهم.. رفعهٌما إبليسٌُ » ثم 
وضعهما علی جبهته » ثمَ قبَلّهُما وقالَ : مَنْ أحبکما. . فهرَ عبدي حقا”" . 


0 


دس ۳ ۱ 2 روط مق بو 5 
وقال شمیط بن عجلانٌ : ( إِنَّ الدینار والدرهم أزكة المنافقينَ » يُقَادُونَ 10 
بها إلى النار )240 . 


وقال يحيئ بن معاذ : إنَّ الدرهم عقرب ؛ فإن لنْ تحسنْ رُقِيتَهُ. . فلا 
e‏ و ° 2 RR ۳ r‏ 
تأخذهٌ ؛ فاته إن لدغك. . قتلك سمه » قيل : وما رقيتة ؟ قال : أخذه من 


حل » ووضعُةُ في حقّه حقو . 


00( رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ۱۰۱/۱۰ ) . 

(۲) رواه البيهقى فى ١‏ الزهد الكبير ۲۸۱(۲ ) . 

۳( رواه أبو نعيم في * الحلية » ( ۳۲۸/۱ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(4) رواه آبو نعيم في « الحلية ( ۱۲۸/۳) . 

43 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۱۰/۱۰ ) دون الاستفهام . 


و | هه از 


7 
7 
۱ 
1 
1 


ص 


وقالَ العلاء بن زياد : ( تمثلث 


اعود بالل من شرك¿ فقالت : 


0 الد‎ A$ 
ر‎ RS 
۳ 9 


وذلك لأنَّ الدینار والدرهم هُما 


أصنافها » فمَنْ صبر عنهما . . صبرّ عن الدنیا » وفي ذلك قیل ۲۳ : 


إِنّي وَجَدْتُ فلا توا یره 
قاذا قدزت عَلَيْهِ شم ترکته 
وفي ذلك قي“ 

أو زار 


1١ 


ل و 


وت 


EE ونتف‎ 


تت لي الب وع ایا ون كل رو ».تقلت فقلث 


نْ سرك أنْ يعيڌك الله من شبتي. . فأبغضص 


الدنيا كلّها ؛ إِذْ توصل بهما إلى جميع 


[من الكامل] 
هلدا اش ند هنذا ارم 
الم بان تال نوی الم 

[من مجزوء الرمل] 
قم 3 رقه 0 
۳ و ° (f)‏ 
یه او ورء 


ویروی عنْ مسلمة بن عبدٍ الملك أنه دخل على عمر بن عبد العزیز 


رحمةٌ الله عليه عند موته » فقال : 


يا أمير المؤمنينَ ؛ صنت صنيعاً لم 


. ) ۳۱۱۵۸ (۷ رواهابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 

(۲) البيتان لسفيان الثوري » انظر « معجم الأدباء ۱۰۰/۱۱۰ ) 
(۳) الأبيات في « المدهش (٩‏ ۲۱۱/۱ ) من غير نسبة . 

فق 


انظر « الاتحاف ۷ ( 5065/4 ) . 


أثر قد قلعه : تشبيه کثرة السجود وآثرها على الجبین بركبة العنز كيف فیها أثر القلع › 


يصنعْةُ أحدٌ قبلَكَ » تركت ولد لیسن لَهُمْ دیناژ ولا درهمٌ ‏ وکان عندَهُ ثلاثة 
عشر من الولدٍ ‏ فقال عمرٌ : أقعدوني ۰ فأقعدوه » فقالَ : أمَا قولُكَ : لم 
هه 
لغیرهم » وإِنَّما ولدي أ حدٌ رجلين ؛ إِمًا مطيعٌ و » فالله كافيه وال يتولّى ‏ ”7 
الصالحينَ » وا عاص لله » فلا أبالي على ما وفع" . 


وروي أنَّ محمد بن کعب القرظی ۳9 فقيل له : لو 
اخرته لولدكٌ مِنْ بعدكٌ » قال : لاء ولكنّى ادحدهٌ لنفسى عند ربّى » 


وخر ربّي لولدي”» 


ویروی أن رجلاً قال لأبي عبد رب : يا أخي + لا تذهب بش وتترك مخ 


أولادك بخير 3 فخرج أبو عبدٍ رب من مئة آلف درهه””) 

وقال يحيئ بنْ معاذ : مصيبتانٍ لم يسمع الاولون والاخرون بمثلهما - 
الجد الى ماله عند موته » فيل : وما هما ؟ قان E‏ که وه اننال 
و کل24 . 


096 #% 


(۱) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ٩‏ ( ۳۳۳/۵ ) بنحوه . 

()_ رواه البيهقي في « الزهد الكبير » 5850 ) . 

(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية 0( 0/ ٠١١‏ ) بنحوه » وأبو عبد رب هو عبيدة بن مهاجر . 
4( رواه الخطيب في ١‏ الزهد )١١ (٩‏ . 


© 
5 


OES 


SE سكن تك بدن .دن‎ TOTO 


3 
۲ 
1 
7 
۱ 


EGE 


بسيان سبح ا مال » و رگ مین وبين الم 


اعلم : أنَّ الله تعالئ قذ سمّی المال خيراً في مواضع مِنّ القرآن » فقال 
جلّ وعرَّ : إن تَرَكَحَيرًا. . .4 الاية . 

وقال رسول الله صلَّى ال" عليه وسلَمٌ : « نعم الما الصالخ للوّجل 
الصالح ۱۳ . 

وکل ما جاء في واب الصدقة والحج . . فهو ثاء على المال ؛ ذ 
٠‏ لا بسكن الوصو إلبهما إلا . 


وقال تعالی : ۷ وس را رها عم من ریک . 


وقال تعالی ممتنآ على عباده : « ور تج ول 
وه . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « كاد الفقر أن یکون كفراً ۲۳ ۰ وهو ثاء 
علی الما . 

ولا تیف علئ وجو الجمع بينّ المدح والذمٌ إلا بأن ترف حكمة الما 


وتو 


ومقصودَةٌ » وآفاته » وغوائلة ؛ حت ینکشف لك أنه خير منْ وجه » وش 


)۱( رواه أحمد في « المسند (٩‏ ۱۹۷/۶ ) » وابن ن حبان في ١‏ صحیحه ٩‏ ( ۳۲۱۰ ) . 
۲2( رواه آبو الشیخ في « التوبیخ والتنبیه » ( ٠ ) ۷١‏ وأبو نعیم في « الحلية » ( ۵۳/۳ ) ۰ 
والبیهقی فى ١‏ الشعب ۷( ۱۱۸۸ ) من حدیث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 


جر رو لو تک EOI‏ 


ال 


مِنْ وجه ۰ وأنٌ محمودٌ من حیث هو خير » ومذمومٌ من حیث هو شو ؛ فاه 
لیس بخير محض » ولا هو بش محض » بل هو سببٌ للأمرين جمیعاً 
وما هلذا وصفهٌ فیمدح - لا محال تارة ويُذٌ أخرئ » ولكنٌّ البصیر المميرٌ 
یدرد المحمود من غير المذموم . 

وبینهٌ بالاستمداد ممّا ذکزنا في کتاب الشکر منْ بیان الخيراتِ » 
وتفصيل درجات النعم . 


والقذْرٌ المقنعٌ فيه : هو أنَّ مقصدّ الأکیاس وأرباب البصائر سعادة الآخرة 


اليه النعيم الدائمُ والملك المقيمٌ ؛ والقصِدٌ إل هنذا دب الكرام 
والأكياسٍ ؛ ذ قيلَ لرسول الله صلَّى ال عليه ۵ وشلم : مَنْ آکرم ناس 
وأكيسُهُمْ ؟ فقال : ١‏ أكثرُهُمْ للموت ذكراً » وَشدُهُم له استعداداً »20 . 

وهلذه السعادةٌ لا ثنال إلا بثلاثِ وسائلَ في الدنيا » وهي : 

الفضائلٌ النفسيةٌ : كالعلم » وحسن الخلّي . 

والفضائل البدنية : كالصحة » والسلامة . 

والفضائل الخارجة عن البدن : کالما » وساثر الأسباب . 

وأعلاها النفسيةٌ ٠‏ ثم البدنية > ثم الخارجة » فالخارجةٌ أخسّها , 
والمال مِنْ جملة الخارجات ۰ وأدناها الدراهم والدنانيدُ ؛ فإنَّهُما خادمانٍ » 
ولا خادمَ لهما » ومرادان لغيرهماء ولا یُرادان لذاتهما ؛ إذ النفسٌ هي 


0( رواه ابن ماجه ( ٤۲٥۹‏ ( 1 


الجوهث الشریف المطلوب سعادتها ؛ فإنّها تخدمٌ العلم والمعرفةً ومكارم 
الأخلاق ؛ لتحصّلّها صفةً في ذاتها » والبدن يخدم النفسَ بواسطة الحواسن 
والاعضاء » والمطاعم والملابس تخدُمٌ البدنَ » وقذ سبق أنَّ المقصود مِنَ 
المطاعم بقاءٌالبدن » ومن المناکح ابقاء النسل > وم البدن تکمیل النفس 
وتزكيثها وتزیینها بالعلم وال ۱ 

ومَنْ عرف هلذا الترتیت. . فقدْ عرف قَدر المال ووجة شرفه » وأَنَهُ من 
حي هو ضرورة المطاعم والملابس التي هي ضرورة بقاء البدنِ الذي هر 
ضرورة كمال النفس . . هو خی ۰ ومَنْ عرف فائدة الشيء وغايتة ومقصدَةُ » 
واستعملهٌ لتلكٌ الغاية ملتفتاً إليها غيرَ ناس لها . . فق أحسنّ وانتفع » وکان 


): ما حصل له الغرض محموداً في حقّه . 


فإذاً + المالٌ آله ووسيلةٌ إلى مقصود صحيح > ويصلحٌ أن یتخذ آل 
ووسيلة إل مقاصدَ فاسدة ‏ وهي المقاصدٌ الصا عنْ سعادة الاخرة » 
وتسد سبيلَ العلم والعمل » فهو إذاً محمودٌ مذمومٌ ؛ محمودٌ بالاضافة إلى 
المقصود التعمرد > ومذمومٌ بالإضافة إلى المقصود المذموم » فَمَنْ آَخذ 
وق الدنیا أو مق یکفید. . فقذ احا حينة وهو لا بشمژ » كما ورد بد 
یر 


(۱) رواه البزار في « مسنده » ( 1٤٤٤‏ ) من حدیث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وتمام في 
« فوائده » ( 177١‏ ) » واين عساکر في « تاريخ دمشق ۷( ۱۹۱/۵۵ ) . 


7 ی بايا 


ولا کات الطباعٌ مائلاً إلى اتباع الشهوات القاطعة لسبیل الله » وکان 
الفال شسهلا لها والة إليها. . عظم الخطه فیما يزيد على قذر الكفاية » 
فاستعادً الأنبياءٌ صلواث الله عليهم مِنْ شره » حمل قال نبا صلی الله عليه 
و لم : « الله ؛ اجعلْ قوت آل محمدٍ كفافآ “٠‏ . 

فلح یطلب مِنّ الدنيا إلا ما یتمض ره . 

وقال صلَّى الله" عليه وسلَمٌ: « اللهمٌ ؛ أحيني مسكيناً وأمشي مسکین 


e‏ نفك سره او زفق 
واحشرني في زمرة المساکین ۳ . 


ارس 


واستعااً ابراهيم صلَّى الله عليه وسلّمٌ فقال  :‏ ونی وی أن تب 


أا + رحن بها نذین الحجرين الث والفضة + لت انبرق اجل 
من أن لد يُخشئ عليها أن تعتقدَ الإللهية في شيء من هلذه الحجارة ؛ إِذْ قذ كفي ل 


قبل البو عبادتها مم الصعن . 
وإِنَّما معنئ عبادتها حبّها » والاغترارُ بها » والرکون إليها . 
قال نبا صلّی ال" علیه وسل : «تصن عبد الدينار » وتعن عبد 
الدرهم ‏ تعن ولا انتعش » واذا شیك. . فلا انتقش ۰۳۷ بِيّنَ عليه 
(۱) رواه البخاري ( 8۲۰ )۰ ومسلم (۱۰۵۵) وفیهما : (قوتاً) بدل ( کفافاً ) . 
وبلفظ المصتف رواه ابن حبان في « صحیحه ۷( ۱۳۹۳ ) . 


(؟) رواه الترمذي ( ۲۳۲ ) » وابن ماجه ( ۱۲1 ) ۰ والمسكنة هنا : الاخبات والخمول 
لا القلة . 


(۳) رواه البخاري ( ۰۲۸۸۷ وابن ماجه 1۱۳۱۱ ) ۰ ولیس فيهما ۲ ( تعس 


وی روج 


EG EG EGG AG GT ORG RET 


: 


لوي وي و SG EG Sg‏ وت ۱۳۲۷ حنج دن حكن عكر كي GOT‏ نی ی 


الصلاةً والسلامٌ أنّ محبّهُما عب لهُما » ومَنْ عبد حجراً. . فهو عاب صنم ؛ 
بل کل من کال عبد لغير الله فهر عابدٌ صنم + أي : مَنْ قط ذلك عن الله 
تعالی » ون أداء حقه. . فهو كعاب صنم » وهر شرك » إلا أنَّ الشركٌ 
شركان + شرك خفينٌ لا يوجبُ الخلود في النار » وقلّما ينفلك عنهُ 
المؤمنونَ + فان أخفئ مِنْ دبيب النمل » وشركٌ جلع يوجبُ الخلود في 
النار » نعو بالله من الجمیع . 


# ا ف 


Op 


= ولا انتعش ٠)‏ بل : ( تعس وانتكس ) » وأورد ( انتعش ) العسكري في « تصحيفات 
المحدثين ٩‏ ( ۲۹۹/۱ ) وعدّها تصحيفاً ل ( انتقش ) ۰ ويقال : ( انتعش العاثر ؛ نهض 


من عثرته ) . 
La greg rEg rEg SESS‏ وکو کو الت امال ا 9 


E سح‎ 


3 
4 
4 
4 
5 
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5 
1 


ب لي FEE‏ با وت تس یتح PE TSE FT‏ 


بسا نص یلآ نا ست مال وفوا ده 


0 ۳ و 2 ۳ 1 

اعلم : آن المال مثل حبّة فيها سم وترياق » ففوائذها ترياقهًا » وغوائلها 
تم میا 

فمَنْ عرف غوائلها وفوائدها. . أمكنّهُ أن يحترز من شرّها » ویستدر مها 


خیرها . 


ف BE BB‏ 
أا الفوائدٌ : فهي تنقسم إلى دنيوية ودينية : 


آصناف 


۳ 


أنَا الذَنيويةٌ : فلا حاجة إلى ذکرها ؛ فان معرفتها مشتركة بينَ 
الخلتي » ولولا ذلك. . لم يتهالكوا على طلبها . 

وأا الدينية : فتتحصر جميعُها في ثلاثة أنواع : 
النوغ الأول : أنْ ينفقَهُ على نفیه : 

إا في عبادة » أو في الاستعانة على عبادة . 

ما في العبادة. . فهو کالاستعانة به على الحجّ والجهادٍ ؛ فا لا يتوصّلٌ 
إليهما إلا بالمالٍ » وهُما مِنْ آمهات القرباتِ » والفقیر محرومٌ من فضلهما . 

وأئًا فيما يقوّيه على العبادة.. فذلك هو المطعمء والملیس » 
والمسكنٌ » والمنكحٌ » وضروراتٌ المعيشة ؛ فد هذه الحاجات إذا لم 


١ 
١ 
4 
1 
1 
۲ 
5 
ا‎ 
1 
0 


تتیگر. . كان القلبُ منصرفا إلى تدبيرها ۰ فلا يتفرغ لین » وما لا يُتوصّل 
إلى العبادة إلا به. . فهر عبادة ۰ فأغذ الكفاية منّ الدنيا لاجل الاستعانة على 
لین من الفوائد الدينيّة ۰ ولا يدخلُ في هنذا ام والزيادة على الحاجة ؛ 
فان ذلكَ مِنْ حظوظ الدنيا فقط . 
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النوغ الثاني : ما يصرفة إلى الناس : 


وهو رنه آقسام ۰ الصدقةٌ 2 وَالمروءة 2 ووقاية العرض 2 و 
الاستخدام : 


أا الصدقةٌ. . فلا یخفی ثواثها » وإنّها لتطفىءٌ غضب الرب عر وجل » 


وقد ذكرّنا فضائلها فيما تقدّمَ . 


وأنَا المروءةٌ. . فنعنى بها : صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في 
ضيافة وهدية واعانة وما يجري مجراها ‏ فان هذه لا تسمی صدقة بل 
الصدقةٌ ما سل إل محتاج » إلا أنّ هلذا أيضآ مِنّ الفوائدٍ الديئة ؛ إذ به 
یکتسث العبدٌ الإخوانٌ والأصدقاءً » وبه يكتسبُ صفة السخاء » ویلتحق 
بزمرة الأسخياء ؛ فلا یُوصفٌ بالجود إلا مَنْ يصطنعٌ المعروف ویسلك سبيلٌ 
الفتوة والمروءة » وهلذا أيضاً مما یعظم الثواب فيه ۰ فق وردّث أخبارٌ كثيرة 
مصارفها ۰ 


و رو FT‏ سم رز 


وأمَا وقاية العرض. . فنعني به بذلَ المال لدفع هجو الشعراء وثلب 
اء :وع ألستتهم ودفع شرَممٌ وهو يفانت مخز ي 
العاجلة منّ الحظوظ الذي » قال رسول اف صلّی الل علیه وسل : « ما 
وقئ به المرءٌ عرضه. . كُتب له به صدقةٌ ۲۷۷ ۰ وکیف لا وفیه منع المغتاب 
عنْ معصية الغيبة » واحتراز عمًا يثورٌ من کلامه من العداوة التي تحمل في 
المكافأة والانتقام على مجاوزة حدود الشريعة ؟! 

وأمًا الاستخدام. . فهر أنَّ الأعمالَ التي يحتاج إليها الانسان لتهيئة أسبابه 
كثيرةٌ » ولز تولأها بنفسه. . ضاعَث أوقاتةُ » وتعدّرَ عليه سلوك سبيلٍ 


الآخرة بالفكر والذكر اللذين هُما أعلئ مقاماتٍ السالكينَ » ومَنْ لا مال .ا 


ليامع إن لجرا يعد شدي عدون جرا الام ول 
وکنس الي اس الکتاب الذي يسع له وکل ما يتصرَّرٌ آن يقومَ 
فك وتا دغ رفانت نیون إذا اشفا بد اد عك مج 
للم العمل والفکر والذکر ما لا بر وَرُ أن یقوم به یرل » فتضییع الوقت 
في غیره خسرانٌ . 
E 2 1‏ 

النوعٌ الثالثُ : ما لایصرفه إلى إنسانٍ معن . ولكن يحصل به خی عام : 

كبناء المساجدٍ ء والقناطر » والرباطات » ودور المرضی » ونصب 


(۱) رواه الدارقطتی فى « سننه ٩‏ ( ۰۲۸/۳ والحاکم في « المستدرك » ( ۵۰/۲ ) . 


I AE TIE ی لطامت‎ SE 
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الجباب في الطرق ۲ ۰ وغير ذلك مِنَ الأوقاف المرصدة للخيراتِ » وهي 
منَ الخیرات المؤّدة » الدَّارّة بعدَ الموت » المستجلبة بركة أدعية الصالحينَ 
إلى أوقات متماديّة » وناهيك بها خيراً . 

فهلذه جملة فوائدٍ الما في الدين سوئ ما يتعلُّ بالحظوظ العاجلة ؛ 
من الخلاص مِنْ ذل السؤال » وحقارة الفقر » والوصول إلى العز والمجدٍ 
بينَ الخلق > وكثرة الإخوانٍ والأعوانٍ والأصدقاء » والوقار والکرامة في 


القلوب » فكل ذلك ممّا يقتضيه المال من الحظوظ الدنيوية . 
اه ها BE‏ 
وأا الآفاثُ فدینته » ودنیویه 


الأولئ : نیح إلى المعاصي : 

فان الشهوات متقاضيةٌ”"2 » والعج قذ يحول بين المرء وبينَ المعصية ‏ 
ومن العصمة ألا یقدر ‏ ومهما كان الانسان آيساً عنْ نوع من المعصية. . لم 
حول داعيثهُ » فإذا استشعر القدرة علیها . . انبعش داعیتهٌ » والمال نوع من 
القدرة يحرّكُ داعيةة المعاصي وارتکاب الفجور » فان اقتحم ما اشتهاة. . 
(۱) باب : جمع حك لفظة فارسية معرية » ومي الخابية ۰ والمراد بالتي على الطریق 
مخازن المیاه . 


(۲) إذ بعضها يقتضي وجود بعض ویدعو إليه . 


a TOE Tagg ۱۳۲ ۳6 RG ال ب و‎ ROT 
EDS 


هلك ۰ وإِنْ صبر. . وقع في شدّة ؛ إذ الصبر مح القدرة أشدٌ ٠‏ وفتنة السراء 
عظم من فتنة الضرّاء . 
الثانية : أنه يج إلى الم في المباحاتٍ : 

وهلذا أقلٌّ الدرجات » فمتئئ یقدر صاحبٌ المال على أن يتناول حبر 
الشعير » ويلبسسّ الوب الخشنّ » ويتركٌ لذائدٌ الأطعمة ؛ كما كان يقد عليه 
سليمانُ بن داوودٌ عليهما الصلاة والسلامٌ في ملكه ؟! فأحسنٌ أحواله أن 


ینعم بالدنیا > ويم على ذلك نفسَه ؛ فيصيئٌ التنعم مألوفاً عنده » ومحبوباً 


لا يصبرُ عنة » ویجلهٌ البعض منة إلى البعض . 

فإذا اشتدّ أنسّهُ به. . ریما لا یقدرٌ على التوصّل إليه بالکسب الحلال ؛ 
فیقتحم الشبهاتٍ ۰ ویخوض في المراءاة » والمداهنة » والکذب › 
والنفاق » وسائر الأخلاق الرديئة ؛ لینتظم له أمرُ دنياة » ويتيسّرَ له تمه ؛ 
فد مَنْ کر مالهُ. . کرت حاجتة إلى الناس ۰ ومّن احتاج إلى الناس. . 
فلاب وأنْ ينافقَهُمْ » ويعصيّ الله تعالئ في طلب رضاهم ؛ فن سلم الانسان 
من الافة الأولئ ‏ وهي مباشرة المحظورات - فلا یسلم عن هذه أصلاً » 
ومِنَ الحاجة إلى الخلقٍ تثورٌ العداوة والصداقةٌ » وينبني عليه الحسدٌء 
والحقدُ » والرياءً > والکب والكذبُ . والغيبةٌ » والنميمةٌ » وسائدُ 
المعاصي التي تخصنٌ القلبَ واللسان » ولا تخلو عن التعدي أيضاً إلى سائر 
الجوارح > وکل ذلك يلزمٌ من شوم المالٍ » والحاجة إلى حفظه وإصلاحه . 


الثالة - وهی التي لا ينفلك عنها أحدٌ - : وهی أَنّهُ يلهيه إصلاح ماله عنْ 
ذكر الله تعالی : 

وکل ما شعل اليد عن الله فهو خسرانْ » ولذلكٌ قال عسل عله 
الصلاةٌ والسلام : في المالٍ ثلاث آفاتٍ : أن یه من غير حلَّهِ » فقيل : 
إن هم حلَّهِ ؟ فقال : يضحُهُ في غير حقّه » فقيل : إن وضع في حقه ؟ 
فقال : یه يشغلة إصلا حه عن الله تعاله(۱) 

وهلذا هر الداء العضالٌ » فا أصل العبادات ومحها وسرّها ذکر الله 
تعالی والفکه فى جلاله » وذلك یستدعی قلباً فارغا » وصاحب الضيعة 


[ يمسي ويصبح متفكّراً في خصومة الفلاح ومحاسبته » وفي خصومة الشرکاء 
8 ومنازعتهم في الماء والحدود » 7 آعوان السلطان في الخراج » 
وخصومة الأجَراءِ في التقصير في العمارة » وخصومة الفلاحينَ في خخياتيهم 
وسرقتهم » وصاحب التجارة يكونُ متفكراً في خيانة شريكه » وانفراده 
بالربح ۰ وتقصيره في العمل ۰ وتضييعه للمال » وکذلك صاحبٌ 
المواشي > وهلكذا سائد أصناف الأموالٍ » وأبعدّها عنْ كثرة الشغل النقد 
المکنوز تحت الأرض ۰ ولا يزالٌ الفكدُ متردّداً فيما يُصرفٌ إليه » وفي كيفية 
حفظه » وفي الخوف من يعثرُ عليه » وفي دفع أطماع الناس عنة » وأودية 
أفكار الدنيا لا نهاية لها » والذي مق قو يومه في سلامة عن جميع ذلك . 


. عن سفيان بن سعيد يحكيه‎ ) ۲٤۸ ( » روا البيهقى فى « الزهد الكبير‎ )١( 


ا 

1 فهلذه جملة الآفاتِ الدّنيوية سوی ما يقاسيه رباب الأموالٍ في الدنيا ؛ 
من الخوف ۰ والحزن » والغمٌ » والهمٌ > والتعب في دفع الحسّادٍ » 
وتجشّم المصاعب في حفظ الأموالٍ وکسبها . ۱ 

فإذاً ؛ تریاق المال أخذٌ القوتِ منهٌ » وصرف الباقي إلى الخيراتِ » 
وما عداءٌ سمومٌ وآفاثٌ » نسألٌ الله تعالئ السلامة وحسنّ العونٍ بلطفه 
وکرمه . إِنَهُ على ذلكَ قديرٌ . 


*# %* #* 


بو 


1 يد ادرو يار 


RTE‏ کت جم م موی 


بیان حرص ومع ۰ وم العا لس يأيديالذاس 

اعلم : أنَّ الفقرٌ محمودٌ ؛ كما آوردناٌ في کتاب الفقر > ولكنْ ينبغي أن 
یکون الفقيرُ قانعا منقطع الطمع عن الخلتي ۰ غير ملتفت إلى ما في أيديهم » 
ولا حریصاً علی اکتساب المالی كينت كات » ولا یمک ذلك الا بان يقنم 
بقذر الضرورة من المطعم والملبس والمسکن » ویقتصرّ على له قدراً 
وأخسّه نوعاً » ويرد أملهُ إلى يومه أ إلى شهره ‏ ولا يشغل قلبَهُ بما بعد 


ن تشوّفّ إلى الكثير أوْ طول أملهُ.. فاته عر القناعة » وتدشن - 


ي لا محالة - بالطمع ودلٌ الحرص ٠‏ وجرّةٌ الحرصُ والطمع إلى مساویء 


الأخلاق وارتکاب المنکراتِ الخارقة للمروءاتٍ ۰ وقد جُبلَ الادمبْ على 
الحرص والطمع وقلهالقناعة . 
قال رسول الل صلَّى الله عليه سم : : « لؤ كان لابن آدع وادیان من 
ذهب. . لابتء بتغی إليهما ثالث » ولا يملأ جوف ابن 1 إلا ره + بيعو ال 
)0 
عل م تاب ۲ . 


وعنْ غ أبي واقد الليثيّ قال : کان رسول الله صلی الله عليه و وسلم إذا 
ات زلیه. ا زان فجئثةٌ ذات یوم فقال : إن الله 


. ) ۱۰6۹ ۰۱۰6۸ ( )ء ومسلم‎ 14۳۹ ۰ 1٤۳1 ( رواه البخاري‎ )١( 


عر وجل يقولٌ : ان أنزلنا المالَ لإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة » ولو أنَّ لابن آدمَ 
وادياً من ذهب. . لاحت آن يكونّ إليه الثانى » ولو کان له الثانى. . لأحبٌ 
أن یکون إليهما الثالث » ولایملاً جوت ابن آدع الا التراب ‏ ويتوب الله 
على مَنْ تا ٩»‏ . 

وقال أبو موسى الأشعريٌ : تزث سورةٌ نح ( براءة) » ثم فّت » 
وخفظ منها : لد لله يويد مدا الدينَ بأقوام لا خلاق لهُمْ » ولز أن لابن 
دم واديين منْ مال . . لتم واديا ثالثآ » ولا يملاً جوف ابن آدع إلا التراب » 
ويتوب ال علی مَنْ تاب )۲ . 

وقال صلّی الله عليه وسلَم : ( منهومان لا پشبعان ؛ منهوم العلم > 
ومنهومٌ المال ۳۲۷ . 

وقال صلّی ال عليه وسل : + يهرمٌ این آدم ویشث منة اثنتانٍ ؛ الامل » 
وحث المال ۲ ۰ َو كبا قال صلی الله علیه وسلّم . 


ولمّا كاّث هذه جبلَّة للادمی مضلةً » وغريزة مهلكة. . أثنى الله تعالى 


(۱) رواه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص ۳۲۲ ) ۰ وأحمد في « المسند » ( 7١14/0‏ ) ۰ 
والطبراني في « الكبير (٩‏ ۲6۷/۳ ) » والبيهقي في « الشعب 9( ۹۸٠٠‏ ) . 

(۲) رواه أبو عبيد في « فضائل القرآن؛ ( ص ۳ ) واللفظ له » وأصله عند مسلم 
(۱۰۵۰). 

(۳) رواه الحاکم في « المستدرك ٩۲ /۱( ٩‏ ) من حديث أنس مرفوعاً » ولفظه : « منهومان 
لا يشبعان ؛ منهوم في علم لا يشيع » ومنهوم في دنيا لا يشيع » 

(4) رواه البخاري ( 747١‏ ) » ومسلم ( ۱۰6۷ ) . 


0 
0 
9 
۲ 


وگ و9 وله نت 


ورسولهٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ على القناعة » فقال صلّی الله عليه وسلَم : 
« طوبئ لمَنْ هي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنم بو »230 . 
وقال صلَّى ال علیه وس : « ما من أحدٍ غنيٌ ولا فقیر إلا ود یوم القيامة 


de‏ ےھ 
أنه كان آوتی قوتاً فى الدنيا ۲۳ . 


وقال صلَّى ال عليه وسلَّم : « ليس الغلى عنْ كثرة العَرَضٍ » اّما الغنی 
غنى اسر 0 

ونهئ صلّی ال علیه وسلّم عن شدَّة الحرص والمبالغة في الطلب ۰ فقالَ 
صلی اف علب ول :۱ ل و ی 


الا ما کیت له ولْنْ يذهب عبدٌ منّ الدنیا حت یانب ما کیب له له من الدنيا 


وهي راغمةٌ ۲۰ . 


یم قال : فَأبِهُمْ أعدلٌ ؟ قال : مَنْ آنصف من 
قنعهم هم من 


ده ,)0( ۲ 


(۱) رواه الترمني (۲۳4۹)) والنسائي في السئن الكبرئ ٠‏ ( ۹۷۹۳ ) من حدیث 
فضالة بن عبید رضي الله عنه » وعند مسلم ( ۱۰۵6 ) من حدیث عبد الله بن عمرو 
مرفوعا : « قد أفلح من سلم ورزق كفافاً وقئعه الله بماآتاه » 

(۲) رواهابن ماجه ( ۱6۰ ) . 

(۳) رواه البخاري ( 1٤٤1‏ )ء ومسلم ( ۱۱۵۱ . 

)2 روی الحاکم في « المستدرك (٩‏ 4/۲ ) نحوه . 

رواه هناد في « الزهد ۰( 1۸۹ ) . 


OTO 75 EG GTRFT RFT RG‏ كن مركن رن 
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وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
0 وات ET Ere‏ 2 53 
« إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لنْ تموت 9 حت تستکمل رزقها › 
فاتقوا الله وأجملوا في الطَّلبٍ ٩۳‏ . 

وقالَ أبو هريرة : قال لي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا أبا هريرة؛ 
إذا اشتدَ بك الجوع. . فعليك برغیف وکوز مِنْ ماءٍ وعلى الدنيا الدَّمارُ ۲۳۱۷ . 

بیس ۶ بع و Ae‏ ۶ ود 5 بل ۶ 1 

وقال آبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« كنْ ورعاً. . تكن أعبدَ الناس » وكن قنعاً. . تكن أشكرٌ الناس » واحت 
للناس ما تحث للنفسكت. . تک مومناً ٩۳‏ . 

ونه رسول الله صلی الله ف عليه وسلّم عنٍ الطمع فیما رواة آبو بو 
الأنصاريٌ : أنَّ أعرابيا أ تیال صلی اه عليه وس فقالَ 000 
عطي واوجز » ان صلى 1ن عليه رمم ٠‏ « إذا صلَّيتَ. . فصل صلاة 
مودّع » ولا تحدّئنٌ نّ بحديثٍ تعتذرٌ منهُ غداً » وأَجمم م اليا س ما في أيدي 
۳ 22 
ناس ٩»‏ . 

وقالَ عوف بن مالك الأشجعيئٌ : كنا عند رسول الله صلی ال عليه وسلم 
تسعة َو ثمانية او سبعةً » فقال : « ألا تبايعونَ رسول الله ؟ » قلنا : أُوَلِيسسَ 


(۱) رواه الحاکم في « المستدرك  ) 4/۲ (٩‏ وابن ماجه ( ۲۱66 ) . 
(؟) رواه البيهقي في « الشعب ۹۸۸١ ( ٩‏ ) . 

(۲) رواه ابن ماجه ( ۲۱۷ ) » والبيهقی فى ١‏ الشعب »875506 ) . 
| ©) رواءاين با( ۲ 


کن يعدن وح کن 2 جک O‏ کن 2 کن 1 


0 5 
3 تم 24 
مكو بحي حي و دو يو ۳ 5 
13 و و 
4 دج وات - وم 


و تجن وگ و وت 


BS‏ 6ج 
SE GFR KAS‏ کتاب ذم المال والبخل 


قذ بايعناكَ يا رسو الله ؟ ثم قال قال : « آلا تبايعونَ رسول الله ؟ » فبسطنا أيديّنا 


فبایغنا فقال قائ ما : قد بايعناكَ يا رسول الله ء فعلئ ماذا نبايعّك ؟ 
ال : « عليل أنْ تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئاً > والصلواتِ الخمسٍ » 
وتسمعوا وتطیعوا - وأسه كلمةٌ خفيّةٌ ‏ ولا تسألوا الناس شيئاً ٩‏ » قال : فلقد 
كان بعضٌ أولئكَ النفر یسقط سوطهٌ فلا یس أحداً أن يناولة إا . 


قالَ عمد رضي الله عنه : ( إِنَّ الطمع فقر فق » وان الاس غنىّ » وله من 
اتف ١‏ 00 5 


یس ممّا عند الناس . . استغنئ 


ER 


وقيلَ لبعض الحكماء : ما الغنى ؟ قال : قلَهُ تمثيكٌ» ورضاكٌ بما يكفيك!" . 
وفي ذلك ا : [مجزوء الكامل] 
لش ساع ال تفز ومط وب ام تک 
اق ب E EE‏ وال هَواكَ ونث 0-6 
لب نف ساقَهُ مسب وی‌افسوت وَدر 


)۱( رواه مسلم ( ۱۰6۳ ) » وأبو داوود ( ۱۹۶۲ ) » والنسائي ( ۲۲۹/۱ ) ۰ 
فق رواه ابن المبارك في « الزهد 0( ۱۳۱ ) . 
(۳) رواه أبو بكر الشاشي في « فوائده 7(٩‏ ) . 
(4) انظر « شرح نهج البلاغة » 157/190 ) . 
قي (1) : ( تعيش ) بدل ( وأنت ) . 


عيمجو وجوه موه معا e)‏ و 
EADS‏ 


/ 


وكانَ محمد بن واسع یل الخبرَ اليابسَ بالماء ويأكل ويقولٌ : مَنْ قنع 
بهلذا. . لم يحتج إلى أحد . 

مره 5 .2 0 

وقال سفیان : ( خير دنیاکم ما لم تبتلوا بو » وخی ما ابتليثُم به ما خرج 
من آیدیکم ۷( ۱ 

وقال ابن مسعود رضي الله عنة : ( ما من يوم الا و 
آدع ؛ قليلٌ يكفيكَ خير من كثير يطغيكَ ۲۳ . 


١ 
sC 
5 

5 
3 


ال و 2 ۳3 ت 
وقال شمیط بن عجلانٌ : ( إنّما بطنكَ يا بنَ آدم شب في شبر + فلم 
ید حلله الناد ؟ )250 1 


0 و 


الباطن » والیأس ممّا في آيدي الناس ۱ 
ویروی أنَّ الله عر وجل قال : يا بح آدع ؛ لو كانت الدنیا کلها لكَ. . لم 
يكن لك منها إلا القوثْ » فاذا آنا أعطيئكَ منها القوت » وجعلتُ حسابها 


على غير . . فأنا اليك محسٌ . 


(۱) روئ آبو نعيم في « الحلية » ( ۳۵۳ ) أن محمد بن واسع آرید على القضاء فأبئ ۰ فعاتبته 
امرأته فقالت : لك عیال وأنت محتاج » قال : ما دمت تريني آصبر على الخل 
والبقل . . فلا تطمعي في هلذا مني . 

(۲) رراه ابن المبارك في « الزهد 6( ۵8۱ ) ۰ وآبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲۱/۷ ) بنحوه . 

(۲) كذافي « القوت » . « إتحاف ۱۰۱/۸۱ ) . 

(4) كذافي ١‏ القوت » . «إتحاف 6 (۱۰۱/۸) . 


وقيل لحکیم : ما مالك ؟ قال : التَجمّل في الظاهر » والقصد في 3 


وقال اب مسعودٍ : ( إذا طلب أحَدْكُمٌ الحاجةّ. . فلیطلبّها طلباً يسيراً » 
ولا يأتي الرجلّ فيقول : ان وک فيقطمٌ ظهرَهٌ ۰ فإنَّما يأتيه ما فسم له أو 
ما زق )230 . 


زا نیت 


وكتب بعض بنى أمية ال [ بي حازم يعزمٌ عليه الا رفع إليه حوائجَةُ » 
ليده زرف رانس الجر لأ + انما سای متها :قلت + 


e 


وما أ مسك علی . . 3: قلعت( . 


4 
0 
4 
4 
4 ” ۰ 4 4-2 5 و 0 ۳13 0 3 5 1 
۲ وقیل لبعض الحکماء : ی شيء أسرٌ للعاقل ؟ وأيّما شيءِ آعون على 
ر دفع الحزن ؟ فقال : أسرُها إليه ماقم مِنْ صالح العمل » وأعونها له على 
دفع الحزن الرضا بمحتوم القضاء۳ . 
5 وقال بعض الحکماء : ( وجدت أطول الناس غماً الحسود » وآهناهم ۱ 
۴ عيشاً القنوع » وأصِبرَهُمْ على الأذى الحریص إذا طممّ » وأخفضّهُمْ عيشاً 
أَرفضَهُمْ للدنيا » وأعظمَهُمْ ندامة العالم المفط ) . 
وفي ذلك قیل"*) : لمن البسيط] 
رف یبال فی ن يمسي على ثقَةٍ 


CR 


الذي قشم الأززاق EE‏ 

. ) ۷۷۹ ( » الأدب المفرد‎ ١ رواه البخاري في‎ )١( 

زفق داه ابر تع في« انیت (۱۲۲۷/۴: 

(۳) نقله صاحب « القوت » . « إتحاف .)1١57/8(14‏ 

(4) الأبيات للعطوي في « دیوانه ‏ ( ص ۸۶ ) ( ضمن مجلة المورد » المجلد الأول 1791١‏ 
۱ العددان ۲+۱ ) » والثالث في بهجة المجالس ۷( ۳۰۹/۲) . 


و م ال یط 


1 


ده بدن جد رحن o To‏ بیع 7 ا 


کک | كتاب ذم المال والبخ 


9 ۰ م 8 بر 8 و 1و 2 9 
فالعزض مه مصول لا يدنسة والوجه مله جَدِيدٌ لمن تخلقة 


6 ع ره 8 ۳ م2 9 E‏ 

إن انامه من يحلل بساختها لم يلي في ڪهره شب بو 
وه هد ]۰ (۱) 

وقد قیل ایضا [من البسيط] 


دكا سب اد 8 یه أ و اليه 08 
حتی متئ آنا في حل وترحال وطول سّعي وادبار واقبال 3 
0 ل مر و اه ی ا 3 
ونازح آلدّار لا آنفك مُعْتَرِباً عن الأحبّة لا يَدْرُونَ ما حالي 1 
بعشرق الأذص طورا ٺم مغربها لا يخر لوث من حزصي علی بای 
عوك كه ع كس مرك ل مم N Ou Gy A‏ 
ولو قنعت أتاني الرّزق في دعة إن آلقنوع الغن لا كثرة المال 2 
ا ِ 1 
وقال عم رضی الله عنهُ : ( ألا أخبركم بما أستحلٌ مِنْ مال الله عر e‏ 
7 0 2 09 
وجل ؟ حلتان لشتائي وقيظي ٠‏ وما يسعني من آلظهر لحجّي وعمرتي › 
وقوتي بعد ذلك كقوتٍ رجل مِنْ قريش ۰ لست بآرفعهم ولا بأوضعهم › 
فوالله ؛ ما آدري أيحلٌ ذلك آغ لا ؟ ۳۳ ۰ كانه شلك في أنَّ هنذا القذرَ هل 
هر زيادة على الكفاية التى تج القناعة بها ؟ 


وعاتب أعرابييٌ أخاءٌ على الحرص فقالَ : (يا أخي ؛ أنت طالبٌ 


. دیوانه ( ص 578 ) ۰ وإلئ كلثوم العتابي‎ ١ الأبيات مما نسب إلى أبي العتاهية في‎ )١( 
. )۲۰۹-۲۰۸/۳ ( » انظر « العقد الفريد‎ 

(؟) رواها الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 77١‏ ) للمأمون وهو قافل إلى 
طرسوس . 

۱ ۳( رواه ابن زنجويه في « الأموال» (۹۸۹ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 

. ) ۲۷۰/۶ ( 


رد جرع › ولكنْ أ 
)ا نأعلّمُكَ وأنا في ي » وأمًا الثانية. . فإذا صرت على الشجرة » وا 


3 
3 
SS RES ESER REE E 


ومطلوبة ء يطلبك SCRE E‏ تیم وان CE‏ 
عنك قد کشف لك » وما آنت فيه قد تقلت عنهُ ؛ کال - يا أخي - لم تر 
حريصاً محروماً » وزاهداً مرزوقا )۷ . 

وقیل في ذلك“ : [من الوافر] 
أراكَ يريد الاثراء حرصا عَلی ألدُنيا كَأَنَكَ لاتموث 
هل لك غا إن صرت یرما النهاقلت خنبی فد رض 
وحكى لسع : أن رجلا صاة رة » فقالّث : ما تيد أن تصنع بي ؟ 
قال : أذبخكِ وآكلكِ » قالت : والله ؛ ما أشفي من قرّم » ولا أشبع من 
علَّمُكَ ثلاث خصالٍ هي خية لك من أكلي ؛ أمّا واحدة. . 
الثالثة . . فإذا صرْث على الجبل » فقالَ : هات الأولى » قالّث : لا لهف 
على ما فاتكَ » فخلاها » فلمًا صارّث على الشجرة. . قال : هات الثا: 
لكل صقل روف تفا صلا عل الب 
قالّتْ : يا شقيٌ ؛ لز ذبحتني. . لأخرجت من حوصاتي ذُرَتِينٍ زنهُ کل 
ا مر عل لت وقد 


1۳ با لا يكونٌ أنه يكو ؟! آنا ولحمي 


3 


(1) رواه ابن أبي الدنیا في « الزهد ۷( ۳۱۶) . 
(؟) البیتان لمحمود الوراق في ١‏ دیوانه ‏ ( ص ۸٩‏ ) . 


ودمي وريشي لا یکونْ عشرينَ مثقالاً » فكيف يكونٌ في حوصلتي درتانِ في 
كل واحدة عشرون مثقالاً » ثم طارّث فذمیت . 

وهلذا مثالٌ لفرط طمع الآدميٌ + فان يُعميه عن درل الحقٌّ حى یر 
ما ایکون ایکون ` 

وقالَ ابن السمّاكِ : ( إِنَّ الرجاءَ حبلٌ في قلبكَ » وقيدٌ في رِجْلِكَ » 
فأخرج الرجاء من قلبكٌ. . يخرج القيد مِنْ جلك )© . 

وقالَ أبو محمدٍ اليزيديُ : دخلث على الرشيدٍ ٠‏ فوجدتة ينظرُ في ورقةٍ 
مكتوب فيها بالذهب ۰ فلمًا رآني. . بكم » فقلْتُ : فائدة أصلح الل آمیر 


المؤمنينَ ؟ قال : نعم » وجدث هلذين البيتين في بعض خزائن بني أميّة e‏ 


فاستحستئهُما » وقذ أضفث إليهما ثالثاً » وآنشدنی(۳ : ا 


0 goer 


۰ 0 0 ۰ 2 ۹ ی ی 
إذا سد باب عنك من دون حاجَةَ فَدَعْهُ لاخری یَنفتخ لك بابها 
ساي في مه ه 3 7 3 3 2 م72 5 
إن قراب الْبَطْنِ یکفيك مِلْؤهُ ‏ وَيَكْفِيكَ سَرْءاتٍ آلامور أَجْتنابّها 
3 29 3 1 1 > ره وم و ۶ زمر یز 
وَلا تك مبذالا لعزضك وأجتنب ركوب آلمعاصی يبك عقابها 
E‏ ا 8 و تیه ا ی 
وقال عبد اللو بن سلام لكعب : ما يُذَهبٌ العلم من قلوب العلماء بعد إذ 
وَعَوْهُ وعقلوة ؟ قال : الطمع » وشْرَهُ النفس ۰ وطلبٌ الحوائح"* . 
)00( رواه أبو نعيم في الحلية ۰( 7171/54) . 
)۲( رواه ابن حبان في ۱ روضة العقلاء » ( ص ١5”‏ ) . 


(0) انظر « بهجة المجالس  ) ۳۱۰/۳ (٩‏ و« مختصر تاريخ دمشق »( ۲۵/۲۷ ) . 
0( رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق 6( ۱۷۱/۵۰ ) . 


چ كتاب ذم المال والبخل )ب 


وقال رجلٌ للفضیل : فز لي قول كعب » قال : بطمع الرجلْ في الشيء 
فيطليهُ » فیذهت عليه ديت » وأمًا الشَّرهُ. . فشرة النفس في هلذا وفي هلذا » 
حت لا تحت أن يفوتها شيء » ويكونٌ لك إلى هنذا حاجةٌ والی هلذا حاجةٌ » 
فإذا قضاها لك . . خزم أنقَكَ » وقادكَ حیث شاءً » واستمكنّ منك » وخضعت 
كك فر ك للدنیا سلّمت علیه إذا مور بو وعدتة إذا مرضّ » نم سل 


عليه له عر وجلّ » ولم تعد لله عن وجل » فلؤ لمْ يكن لك إليه حاجةٌ. . كان 
۹۹ 


خيراً لك » ثم قال : هلذا - خير لك منْ مئة حدیث عن فلان وفلان 


HAN. 
] IR IS 4 eG: 
E 


ات ل 

۳/۹ في أيام الدنيا. . لم يكن في فوی خلقته م مر الحرص على الجمع أکثر ما قذ 

(0 6 

0 1 استعملة مع قصر مدَّة | ثم وتوفع الزوالي ۳۷ . | 
لسريو هی E E‏ 

قال : مِنْ بيدر اللطیف الخبيرٍ ۰ الذي خلق الرّحئ هو يأتيها بالطحین ؛ 

وأشارَ بيده إلى رحی أضراسه" ۰ فسبحان القدير الخبير . 


۱ # #% 7 


)۱( رواه - وفيه الخبر السابق ‏ القاضي عياض في « الإلماع (٩‏ ص ۱۹۶ ) . 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنیا . « (تحاف ۱۹8/۹(۷) . 

(۳) آخرجه ابن آبي الدنیا . « إتحاف » ( ۱۸6/۹ ) » ورواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » 
( ۱۱/۸ ) ضمن خبر طویل ولکن عن السلیط بن سبیع . 


gE‏ و و وگ و ع ١‏ ستو هو وک ون 


#9 OR Os هب قي تن‎ aOR 4 


2 کج 
تي و5 هم جم )| كتاب ذم المال والبخل اتود 


بیان علج حص ومع والذواء ال يب برص لا 


اعلم : أنَّ هنذا الدواءَ مركّبٌ من ثلاثة أركانٍ : الصبر » والعلم ‏ 
والعمل . 


ومجموعٌ ذلك خمسة أمور : 

الأول - وهو العمل - : الاقتصادٌ في المعيشة » والرفق في الإنفاقٍ : فَمَنْ 
أراد عر القناعة. . فينبغي أن يسدّ عنْ نفسه آبواب الخرج ما أمكنّهُ » ويرد 
هر ال یر دق در خن واتسع فا . لخ تمكئة 
القناعة » بل إن كان وحدهٌ. . فينبغي أن يقنم بثوب واحدٍ خشن ۰ ویقنع بأيّ 
طعام كان » ويقلّلَ مِنَّ الإدام ما أمكنّهُ » ويوطّنَ نفسَهُ على ذلك » ون كان 
ا وا و هلذا القذر » فان هلذا القذرَ يتِيسَّرُ بأدنئ 
جهدٍ » ويمكنٌ معَهُ الإجمالٌ في الطلب . 

فالاقتصادٌ في المعيشة هو الأصلّ في القناعة » ونعني به : الرفقَ في 
الإنفاق » وتركٌ الخرق فيه . 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « اد الله يحب الرفق في الأمرٍ 
کله ۲۲۱۷ , 


. الخُرق : ضد الرفق » وهو آیضاً آلا يحسن الرجل العمل والتصرف في الأمور‎ )١( 
. ) ۲۱۹۵ ( رواه البخاري ( 5055 ) ۰ ومسلم‎ ۲( 


وک وقد EG‏ وق اج وقد وى ا مان 
١‏ 
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بجي ”يبتو ی مقن 7 سم‎ 
5 44 
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وقال صلَّى ال عليه وسلَّمَ : « ما عال من اقتصّدَ ۲۷ . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « ثلاث منجياتٌ ؛ خشيةٌ الله في السرٌ 
والعلانية » والقصدٌ في الغنی والفقر » والعدلٌ في الرضا والخضب ۲ . 

وروي أنَّ رجلاً آبصر أبا الدرداء یلتقط حباً من الارض وهو يقولٌ : ( إِنَّ 
مِنْ فقهك رفقك في معيشتك ۲۳6 . 

وقالَ ابن عباس : قال ال صلى ال علیه وس : « الاقتصادٌ » وحسنْ 
الكّمتِ » والهذْيٌ الصالحٌ. . جزءٌ مِنْ بضع وعشرينَ جزءاً مِنَ النبوة ۲*۶0 . 

وفي الخبر  :‏ التدبیر نصفٌ العيش 2706 . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَن اقتصد. . أغناة الله » ومَنْ بر . 


)۱( رواه أحمد في ١‏ المسند ؛ ( ۶8۷/۱ ) » وابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » (۳۸) » 
والطبراني في « الکبیر ۰ ( ۰۱۰۸/۱۰ وما عال : ما افتقر » من اقتصد : من آنفق 
قصداً ولم یجاوزه إلى الاسراف . « إتحاف 6 ( ۱۱4/۸ ) . 

)۲( رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب ۰( ۱۰۲ ) ۰ وآبو نعیم في « الحلية » 
( ۳۳/۲ ) . والبيهقي في ۷ الشعب ۲ (۷۳۱) . 

۳( رواه البيهقى فى « الشعب » ( ۲۱64 ) » ورواه من حدیثه أيضاً مرفوعا ( ۲۱2۵ ) . 

(4) رواه أبو داوود ( 4۷۷۷ ) مع تقديم وتأخير » والترمذي ( ۲۰۱۰ ) وفيه : ( التؤدة) 
بدل ( الهدي الصالح ) . 

(6) رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » (۳۲) ۰ والديلمي في « مسند الفردوس » 
(۳۸۲۱) . والتدبیر هنا : النظر في عواقب الانفاق ؛ إذ به یحترز عن الاسراف 
والتقتیر . « إتحاف » ۱۹۵/۸۱ ) . 


توه اق ربدم و ون 
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( 


ارو 
ا 


فقَرَهُ الل ومن ذکر الله عر وجل . . أحيّهُ اش . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا آرذت أمراً. . فعليكَ بالتُودَة حتّئ 

يجعلّ ال لك فرجاً ومخرجا ۲۳۷ » والتؤدةٌ في الإنفاق مِنْ هم الأمور . 
® ® و 

الثاني : أَنّهُ إذا تير لهُ في الحالٍ ما يكفيه. . فلا ينبغي أن یکون شديدٌ 
الاضطراب لأجل المستقبل : ويعيئة على ذلكٌ قصرٌ الأملٍ » والتحقق بان 
الرزق الذي كدر له لا بة ون بانة وان له بشت خر دران شدة الحرص 
لین هي السبب لوصول الأرزاق ۰ بل ينبغي أن یکون وائقاً بوعدٍ الله تعالئ ؛ 
إِذْ قال عر وجل : « وما من اة في رض ال عل او رزفهاگه وذلك لأنَّ الشيطان .. 
يعدة الفقر ويأمرهُ بالفحشاء » ويقولٌ : إن لمْ تحرص على الجمع إل 
والادخار. . فركما تمرضن وتعسجرٌ » وتختاج إلى احتمال اذل في السوالي » * 
فلا یزال طول العمر يتعبة يتعبّهُ في الطلب خوفاً من التعب » ويضحك عليه في 
احتماله التعب نقداً مح الغفلة عن الله عن وجل لتوشم تعب في ثاني الحالٍ » 
ورئما لا يكونٌ . ١‏ 

وفي 3 قیل" : ا 

ومن يُنْفِقٍ ألسّاعاتٍ في جَمْع ماله مَخافةً فقر فالّذي فَعَلَ لفق 
)١(‏ رواه ابن أبى ي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » ( ۳۲۸ ) يتمامه . 


۳( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (۱ ۵۸۲ 6۲» والبخاري في الأدب المفرد ۷ (۸۸۸). 
(۳) البیت للمتنبي في « دیوانه بشرح العكبري (٩‏ ۱۵۰/۲ ) . 


امد وی یوج باون 


وقد دخلّ ابنا خالدٍ علئ رسول الله صلّی الله عليه وسلّمَ » فقالَ لهُما : 
رم 5 اه ار 00 7 عووء 
« تيئسا من آلرزق ما تهزهرّث رؤوسٌكما ؛ فان الانسان تلهٌ امه حمر 
لیس عليه قشر » ثم يرزقَةٌ ال تعالی »۲ . 


۳ ۶ إن 8 و ا ۳ وم 2 
1 ۳ ور و ۳ 
« لاتكث' هك » ما يقدَّرُ. . يكن » وما ترزق. . يأتك ۲ . 


ا ای ی هن 
لیس لعبد إلا ما کتب له » ولنْ يذهب عبد من الدنیا حت يأتيَهُ ما کتب له من 


الدنیا وهي راغمةٌ ۳۲ . 


ولا ينك الانسانْ عن الحرص إلا بحسن ثقته بتدبیر الله تعالی في تقدير 
آرزاق العباد » وأنَّ ذلكَ يصلُ ‏ لا محالة ‏ مع الإجمالٍ في الطلب » بل 
ينبغي أن یعلم أنَّ رزق العبدٍ من حیث لا يحتسبٌ أكثرٌ » قال الله تعالئ : 


رص اا يي 


ومن ين أله مَل لَمُ لم فرح و وه من حَيتُ لا تسب که > فإذا انسدّ عليه 


باب كان ینتظر الرزق منة . . فلا ينبغي أنْ يضطرب قلبّهُ لأجله . 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 5١75‏ )۰ والطبراني في ١‏ الكبير » ( 7/5 ) ٠»‏ وابنا خالد هما حبة 
وسواء رضي الله عنهما » وتهزهزت - وعند ابن ماجه ( تهرّزت )- : تحركت . 

)۲( رواه ابن أبي الدنيا في « الفرج بعد الشدة » ( ۱۹ ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » 
( ۹56/۲ )ء والبیهقی فى « الشعب ) ( ۱۱6۶) . 

)۳( روی الحاکم في « المستدرك 4( ٤/۲‏ ) نحوه . 
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وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « آبی الله أن یرزق عبدهٌ المؤمنَ إلا مِنْ 


و 
قیال پیت ۲۱۲۷ 


وقال سفيانٌ : ( اتق الله ؛ فما رأيث تقيّاً محتاجا )۲۳ أيْ : لا يتر 
التق فاقداً لضرورته » بل يُلقى ال في قلوب المسلمينَ أن یوصلوا ! 
(sa,‏ 
ررفه 


وقالَ المفضّلٌ الضبیْ : قلت لاعرابخ : من أينَ معاشكٌ » قال : بورود 
الحاجّ » قلت : فاذا صدّروا ؟ فبكئ وقالَ : لز لم نعش إلا من حيثُ 
زی ل : 

وقالَ أبو حازم رضيّ الله عنة : ( وجدث الدنيا شيئين ؛ شيئاً منهما هو 


لی ؛ فلن أعجلَهُ قبل أجله ولو طلبتْهُ بقرّة السماوات والأرض » وشيئاً منهما 0 


0 


هو لغيري ؛ فذلك لم نله فيما مضئ » فلا آرجوه فيما بقي » يُمتَعٌ الذي لغيري 


مني كما یُمنع الذي لي من غيري ؛ ففي أيّ هلذين أفني عمري ؟! )۲۳۲ . 


2600 


رواه ابن حبان في « المجروحين » ( ١١١/١‏ ) »› والقضاعي في « مسند الشهاب » 
( ۵۸۵ )ء والبيهقي في « الشعب ۰( ۱۱۵۲ ) . 

قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( ۱۱۸/۸ ) : ( أخرجه صاحب ١‏ الحلية » ۰ وکانه 
استنبط ذلك من قوله تعالین : ومن بن له جحل لم را » وه . . 4 الاية ؛ أي : 
فلا یتصور الاحتیاج مع التقوی ) . 

من غير إشراف نفس منه ولا مسألة . « إتحاف (۱۸/۸) . 

رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق (٩‏ ۲۶۸/۵5 ) . 

رواه أبو تعیم في « الحلية  ) ۲۳۷/۳ ( ٩‏ والبيهقي في « الشعب ۷( ۱۲۸۰ ) . 


فهلذا دواءٌ مِنْ جهة المعرفة لا بد منهُ لدفع تخویف الشيطان وإنذاره 
بالفقر . 


23 


. الثالث : أن يعرف ماقي القناعة مِنْ عر الاستغناء . وما في الطمع 
والحرص مِنّ الذل : فإذا تحمَّىّ عنده ذلك . . انبععث رغبثة إلى القناعة + 
ی الخرصلا بار في وی الطمم لا علوي ده ولین ي 
القناعة إلا ألم الصبر عن الشهوات والفضول ۰ وهلذا ألمٌ لا يطلعٌ عليه أحدٌ 
إلا ال » وفيه ثواب الآخرة » وذلك ما يُضافٌ إليه نظرُ الناس ۰ وفيه الوبال 
و والفاقة + ثم يفوتة غر اللفس ‏ والقدرة علن متابعة ال ۽ فا من کر 
VR |‏ رث حاجتة إلى الناس » فلا یمک دعوت إلى ال 
بل ر المداعن » وذللک بهلگ دی ر لا ی فر اتس علی شهوة 
البطن . . فهو ركيك العقل » ناقصن الایمان . 
قال صلّی ال عليه وسلَّمَ : « عر المومن استغناؤةُ عن الناس ۲ . 


ففی القناعة الحريةٌ والعرٌ » ولذلك قيلَ : ( استغن عمَنْ شئت. . فأنتَ 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط » ( 1۲۹۰ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۲۵۳/۳ ) عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( با 
محمد ؛ عش ما شئت فإنك ميت » واعمل ما شئت فإنك مجزي به » وأحبب من شئت 


فإنك مفارقه » واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل » وعرّه استغناؤه عن الناس ) . 


۲ 

3 

a‏ ا و و ROT‏ و و و ۱۵۲ اه جو جن حن کن کو او 
CED‏ 


فض ® 

الرابغ : أنْ یکیر تأثله في تم اليهود والنصارئ ۰ وآراذل 0 
والحمقی م من الأكراد والأعراب الاجلاف » ومَنْ لا دينَ لهم ولا عقلّ » ؛ E‏ 
ينظرٌ إلئ آحوال الأنبیاء والأولیاء » وال سمت الخلفاء الراشدينَ » وسائر ۱ 
الصحابة والتابعينَ » ويستمع أحاديتَهُمْ » ویطالع أحوالَهُمْ » ویخیر عقله بین له 
أن يكونَ على مشابهة أراذلٍ الناس » أو على الاقتداء بِمَنْ هو أعزُ أصناف 1 
الخلتي عند الله عر وجلٌ حت يهونَ عليه بذلكَ الصبر على القلیل » والقناعةٌ 3 
باليسير ؛ فان | إن تم في البطن. . فالحمارٌ أكثدُ أكلاً منهُ » وان تنم في ١‏ 1 
الوقاع. . فالخنزیژ أعلئ رتبة من » وان تین في الملبس والخيل. . ففي * 
الیهود من هو أعلئ رتبةٌ من > وإنْ قن بالقليل ورضي به. . لم يسا 
رتبته إلا الأنبياء والأولياء . 


& و و 

الخامسنْ : أن يفهم ما في جمع المال من الخطر : كما ذکرناه في آفاتِ 
رودا ون خرف اسر وم وس ۳۵ فیح ابر ی 
الأمن والفراغ ۰ ویتأمل ما ذکرناه من خ آفات المالٍ » مم ما يفوتة من المدافعة 


(۱) رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق »( ۱۷/ ۱۸4 ) عن أبي محمد الأنصاري أنه قرأه على 


۵ کج 
ا ا وت کتاب ذم المال والبخل جر و 9یبرع 


9 عع ال E‏ وما ٠‏ فان إذا لم يقنع ۱ بما يكفيه. . التحق بزمرة 
ااا ا سريفة الفقراء ۰ وی لت ین ظر أبن رل مغ دول 
في الدنیا » لا إلى مَنْ فوقةُ » فان الشیطان آبداً یصرف نظره في الدنيا إلى مَنْ 
فوق ترك ان هرمز لت رازاب الأموال یر ني لماعم 
4 
۲ والملابس ؟ ويصرفٌ نظرَةٌ في الدّين إلى مَنْ دونه » فیقول :لم تضق علی 
4 نفسكَ وتخاف الله وفلانْ أعلمٌ منك وهو لا یخاف الله » والناسن كليم 
0 
۳ مشغولون بالتنمٌم ؟ فلم ترید أن تت تمر عنم ؟! 
قال أبو ذرٌ رضي ال عنه : ( آوصاني خليلي صلی الله عليه وسلّم : أ 
ب آنظر إلى مَنْ هو دوني » ولا أنظرَ إلى مَنْ هو فوقي )أي : في الدنیا . 
© وقالَ آبو هريرة : قال رسولٌ الله صلّی ال عليه وسلَّم : « إذا نظر أحدکم 
8 إلى مَنْ فضل عليه في المال والخَّلقٍ . . فلینظر إلى مَنْ هو أسفلّ منهُ مت 
0 

٩ 

۹ 

9 

9 

١ 

9 

9 

9 

5 

0 


فبهلذه الأمرر يقدرُ على اكتساب حلي القناعة » وعمادٌ الأمرٍ الصبر 
وقصرٌ الأملٍ » وان یعلم أنَّ غايةَ صبره في الدنيا أيامٌ قلائل ليتمسّمَ دهراً 
طويلاً > فیکون كالمريض الذي يصبرٌ على مرارة الدواء لشدة طمعه في 
انتظار الشفاء . 

۱ # چد ۶ 


(۱) رواه أحمد في « المسند 6( ۱۵۹/۵ ) » وابن حبان في ٩‏ صحیحه ۲ ( 44٩‏ ) . 
زفق رواه البخاري ( 148۰ ) » ومسلم ( ۲۹۱۳ ) . 


7 
1 
من 


میان‌ضیل اتضاء 
اعلم : أن المالَ إن كان مفقوداً. . فينبغى ان یکونْ حال العبد القناعة 
وقلَةَ االحرص » وان ان موجوداً. . أن يكو حال الإيثار والسخاءً » 
واصطناع المعروف » ا والبخل فا السخاء منْ ن أخلاق 
الأنبياء عليهمٌ السلامٌ » وهو أصلّ من آصول النجاة » وعنة عير النبن 
صلَّى اه عليه وسلّمَ حيثُ قال : « السَخاءٌ شجرةٌ من شجر الجلَة » أغصائها 


متدلية إلى الأرضٍ » فَمَنْ أخد بغصن منها. . فاده ذلك الغصن إلى 
الجنّة ۲ . 


وقال مان + قال ورل اسان اللا ۵ ی وم : « قال جبریل عليه ۱6 


السلامٌ : قال الله تعالی : إل هنذا دينٌ ارتضيئة لنفسى » ولنْ يصلحَهُ إلا 
السَّحَاءٌ وحسْنٌ الخُلق » فأكرموةٌ بهما ما استطعتّم٠.‏ وفي رواية : 
« فأكرموةٌ بهما ما صحبتَموه » ۹ 


وعر عائشة الصدّيقة رضی ال عنها قالَّثْ : قال رسولٌ الله صلّی اه علیه 


۰۹۲ /۷( ۰ الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ ۰ )۲۳۰/۱( ٩ رواه ابن عدي في « الکامل‎ )١( 
. والخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص 4۲۱ ) ۰ وسيأتي بتمامه‎ 

(۲) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » لوس 004( والطبراني في « الأوسط » 

( 8916 )ء والبيهقي في « الشعب »6 ( ۱۰۳۷۱ ) ۰ ولفظه بروايتيه عند الخركوشي في 

( تهذیب الأسرار ۷( ص 1۲۲ ) . ۱ 


ر 


وچ کچ کن ان كن لذن :کن دن ا 


۱ ES. ا‎ 


و اج فان ول له إلا على السَّخاء وحُسْن الخُلّقِ ۲“ . 
وعنْ جابر قال : قيلَ : يا رسول الله ؛ أي الأعمالٍ آفضل ؟ قال 
« الصبر والسماحةٌ ۲۱ . 
وقال عبد الله بنُ عمرو : قالَ رسولٌ الله صلَّى ال عليه وسلَّمَ : « شلقان 
تا اف وج و ینیما اف عر وجل » فأمًا اللذان 
يحيّهما الله عر وجل . . فحسنٌ الحل والسخابٌ وأمَا اللذان يبغضهما ال 
عر وجلٌ.. فسوءٌ الح والبخلٌ » وإذا أراد الله بعبد خيراً. . استعملهُ في 
قضاء حوائج الناس 4 


وزوی ااا ین شري عن ابو عن چاو مال : قلت : 


| يا رسول الله ؛ ني على عملي يدخلتي الجنة » قال : إِنَّ من موجبات 


المغفرة بذل الطعام » وافشاء السلام » وحسنَ الكلام ۲*۷ . 
وقال أبو هريرة رضي الله عنة : قال رسول الله صلّی الله عليه وسلَّم : 
« السخاءٌ شجرةٌ في الجن ؛ فَمَنْ كان سخياً. . أخذ بغصن منها » فلم یترکه 


(۱) هو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول (١‏ ص ٠١5‏ ) » والخركوشي في « تهذيب 
الاسرار (٩‏ ص 1۲۲ ) ۰ والديلمي في مسند الفردوس ۷( ۱۲۲۸ ) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۱۰۳۲ ) . وأبو يعلى في « مسنده » ( ۱۸١٤‏ ) ۰ 
وزواة أحمد فق تة ۴۸6/4 )من خی ی ور :زفق رقم 

۳( رواه البيهقي في « الشعب * ( ۷۲۵۳ ) ۰ والديلمي في « مسند الفردوس ۰( ۲۹۸۹) . 

43 رواه الطبراني في ١‏ الکبیر ٩‏ ( ۱۸۰/۲۲ ) بروایتین » جمع هنا بینهما » وهو كما آورده 
المصنف عند الخركوشي في « تهذیب الاسرار 1( ص 1۲۳ ) . 


ذلكَ العضّنٌ حى يدخلهُ الجنّةَ » والشّحُ ي من كان 
شحيحاً. . اخذ بصن منها » فلم يتركة ذلك الغصْنُ حتی يدخلَهُ النارَ ۲۲ . 

وقال آبو سعيد الخدريٌ : قال رسول الله صلّی ال" عليه وسلم : 
« يقول الله تعالئ : اطلبوا الفضلّ عند الرحماء مِنْ عبادي. . تعيشوا في 
أكنافهم ؛ فإتّي جعلت فيهمْ رحمتي » ولا تطلبوهُ من القاسية قلوبُهُم ؛ فإني 
جعلث فیهم سخطي ۲۷ . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ : « تجاقوا 
عزنا ال فا اه اخذ بیده ا 


وقال ابن مسعودٍ : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : « الرزق إلى 7 ۱ 
م مو ب 70 ۴ هم ۱۱ A‏ 
مُطعم الطعام أسرع من السکین إلى ذروة البعیر » وان الله تعالی ليپاهي 7 


بمُطعم الطعام الملائكة علیهم السلامٌ » . 


() رواه البيهقي في « الشعب »( ۱۰۳۷۷ ) . 

(۲) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (محه)2 وابن حبان في ١‏ المجروحين » 
(۲/ ۲۹۹ )ء والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 47١5‏ ) ۰ والقضاعي في مسند الشهاب » 
حدما ) . 

(۳) رواه الطبراني في « الأوسط ۰( ٩۷۰۱‏ ) . وأبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۳۹۷/۹ ) ۰ ورواه 
من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه ( ۱۰۸/۶ ) ۰ والبيهقي في « الشعب ٩‏ (۱۰۳۹). 

(4) کذا عند الخرکوشی فى « تهذیب الأسرار » ( ص 4۲۶ )۰ وقد روی اين ماجه 
( ۰۳۳۵۹ ۳۳۵۷ ) من حدیث أنس وان عباس رضي الله عنهم مرفوعا : « الخير أسرع 
إلى البیت الذي يؤكل فيه أو يُغشى - من الشفرة إلى سنام البعیر * » ورواه بنحوه هنا 
الرافعي في « تاريخ قزوین » ( ۱۲۰/۶ ) من حدیث جابر رضي الله عنه . 


2 26 
O ETAT‏ :| کتاب ذم المال والبخل رف با 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله جوادٌ يحت الجود » ويحبٌ معاليّ 
الأخلاق ۰ ويكرةٌ سَفْساقها »230 . 

وقال ادن رضم اه عنة : إنَّ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ لم يسال 
على الاسلام شیتاً إلا أعطاءٌ » فأتاهُ رجلٌ فسألَهُ » فأمرَ له بشاء كثيرٍ بِينَ 
جبلین من شاء الصدقة » فرجع إلى قومه فقالَ : يا قوم ؛ أسلموا » فان 
محمداً يعطي عطاءً مَنْ لا یخاف الفاقة*۲۳ . 1 


31 


وقالَ ابن عم رضي الله عنهما : قالَ صلَّى ال عليه وسلَّم : ١‏ إِنَّ لل 
عباداً يخْصّهُمْ باللعم لمنافع العباد » فمن بخلّ بتلك المنافع عن العباد. . 


هي نقلها ال عر وجل عنهُ » وحوّلَها إلى غيره ۳۲ . 


ا ولل 0 ر مء ۱ 2 
وعن الهلالی قال : أتيّ رسول الله صلی الله عليه وسلم بأسری مِنْ بني 

العنبر » فأمرَ بقتلهم » وآفرد منهُمْ رجلاً » فقالَ علي بِنُ أبي طالب 

رضي الله" عنهُ : يا رسول الله ؛ الربٌ واحدّ » والدینْ واحد » والذنبٌ 


واحدٌ ؛ فما بال هلذا من بينهم ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « نز علي 


 ًالسرم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز‎ ) ۵۷۲ (٩ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق‎ )١( 
) ۱۸۱/۹ (٩ والطبراني في « الكبير‎ ۰ ) ١5 روضة العقلاء » ( ص‎ ١ ورواه ابن حبان في‎ 
. من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً » وقد تقدم بعضه‎ 

(۲) رواه مسلم ( ۲۳۱۲ ) . 

۳۱ رواه ابن أبي الدنیا في « قضاء الحوائج ( ۵ ) ۰ والطبراني في « الاوسط ؛ 
 ) ۵۱۵۸ (‏ وأبو نعيم في « الحلية ۱۱۵/۹۱ )و( ۲۱۵/۱۰ ) . 


جبريلٌ فقالَ : اقتل هولاء واتركُ هلذا ؛ فان الله تعالی شکر له سخحاءً 


و 024 


وقال صلّی الله عليه وسلّمَ : «إِنَّ لكل شيء مر وة المعروف 


تعجيل السرا . 


عليه 


وعنْ نافع عن ابن عمرّ رضي الله عنهُما قال : قال رسول الله صلَّى ال 


وسلم : « طعامٌ الجواد دواءٌ » وطعامٌ البخيل دا ۴۳۲ . 


۳ 0 5 01 و و 
وقالَ صلی الله عليه وسلم : «مَنْ عظمّت نعمة الله عنده. . عظمت مؤنةٌ 


الناس عليه » فمَنْ لم یحتمل تلك المؤنة . . عرّضَ تلك النعمة للزوال »۲*۱ . 


(0) 


(۲) 


(۳ 


(£) 


كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الاسرار » ( ص ٠٠٠١‏ )ء وفيه : ( الهذلي ) بدل لد 


( الهلالي ) » وزاد : فقال الأسير : لِم لم ألحق بأصحابي ؟ فقال : « إن الله تعالی شكر 
سخاء فيك » ۰ فأسلم وحسن إسلامه ببركة سخاوته . 

وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحافه >( ۱١١/۸‏ ) . 

قال الحافظ الزبيدي في «تحافه » (15/8 ) : ( قال العراقي : لم أقف له على 
أصل . قلت : ولكن المعنئ صحيح » ومنه قولهم : اما نعم صريحة وإلا مريحة ) ۰ 
وقد سقط الخبر من مطبوع « تهذيب الأسرار» للخركوشي مع أن السياق عنده . 

كذا أورده الديلمي في « مسند القردوس » ( 904" ) ۰ وقال الحافظ العراقي : ( رواه 
ابن عدي والدارقطني في « غرائب مالك » ۰ وأبو علي الصوفي في « عواليه " وقال : 
رجاله ثقات أئمة » قال ابن القطان : وإنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داوود ؛ فان 
أهل مصر تكلموا فيه ) . « إتحاف ۲( ۱۷۵/۸ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » (1۸ ) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً » ورواه ابن عدي في « الکامل ۷( ۱۷۶/۱ ) ۰ والقضاعي في « مسند الشهاب » 
(۷۹۸) » من حديث معاذ بن جبل رضي الله عته مرفوعاً أيضاً . 


قت و وه وش تست 


چم س 


۱ 
4 
۵ 
4 
4 
4 
4 


e 


هه میا موی میت موه راوگان يد نتن فون ن ت ی 


وقال عيسئ عليه السلامٌ : استكثروا من شي:ء لا تاه از ٠‏ قي : 
وما هر ؟ قال : التعروف . 

وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال رسول الله صلّى الل" عليه وسلّمَ : 
لته داز الأسخياء "٠‏ . 


وقالَ أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن السخی 
قريبٌ من ای قريبٌ مِنّ الناس ۰ قريبٌ من الجن » بعيدٌ مِنَ النار » ون 
البخيلَ بعيدٌ من الله » بعيدٌ من الناس » مین الجن » قريب من النار ء 
وجاهلٌ سخی أحتٌ إلى امن عاب بخيلي » وأدواً الداء البخل »0 . 


وقال صلّى ال عليه وسلّم : « اصنع المعروف إلى مَنْ هو اه والی مَنْ 
لین بأهله ؛ فان أصبت أهلةُ. . فقذ آصبت أهلَّهُ » وإِنْ لم تصبٍ أهلهُ. 
fo of.‏ ( 
فأنت من أهله ٠»‏ 


(۱) كذا آورده الخركوشي في « تهذيب الأسراره ( ص 477 ) ۰ ورواه أبو نعيم في 
« الحلية ۰( ۳۷١/۳‏ ) عن الزهري . 

)۲( رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ٠‏ ( ۵۹۷ ) ۰ وابن حبان في « الثقات» 
( ۲۳/۵ ) » وابن عدي في « الکامل ٩‏ ( ۱۸۷/۱ ) . 

(۳) رواه الترمذي (۱۹۱۱ ) دون الجملة الاخيرة » ورواها الخرائطي في « مساویء 
الأخلاق » ( ۳۷۶ ) . 

(4) رواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات » ( ۷۸ ۰ والجصاص في « أحكام القرآن » 
۲٠۷ /۳(‏ ) » والسلمي في «آداب الصحبة » (۱۳۸) ۰ وهو عند الدارقطني في 
« العلل ۰( ۱۰۷/۳ ) . 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ بدلاء متي لم يدخلوا الجن بصلاة 
ولا صيام » ولکنْ دخلوها بسخاء الأنفس » وسلامة الصدور » والنصح 
للمسلمينَ ۷ ۱۳ 

وقال آبو سعید الخدريٌ : قال رسول الله صی ال" عليه و 
لله عرٌ وجل جعلَ للمسروف وجوها من خلقه » حيّبَ الیهم 
المعروفٌ ۰ وحيّبَ الیهم فعالّهُ » ووجّه طلآبَ المعروف إليهم » ويسّر 
عليهم (عطاءه ؛ كما يسر الغيث إلى البلدة الجدبة فيحييها ويحبي بها 
آملها ۷( 


وقال صلّی اله علیه وشل  :‏ كل معروف صدا وک ما ان الرجل 3*5 
علی نفسه واهله كنت له ضدقة . وماوقی به المر؛ عرضه.. فهر له ١‏ 


صدقةٌ » وما أنفقّ الرْجل مِنْ نفقة. . فعلی الله خلفها ۳۲ 
فه » و بقی جل من 4 4 ۰ 


وقال صلّی الله عليه وسلَّمَ : « كل معروف صدقةٌ » والدانٌ على الخیر 
کفاعله » وال يحت إغاثة اللّهفان »^ . 


۰۱۰۳۹۳ ( » الأولياء » (۵۸) ۰ والبيهقي في « الشعب‎ ١ رواه ابن آبي الدنيا في‎ )١( 
لا‎ ۹۹۹ 

(؟) رواه ابن آبي الدنیا في « قضاء الحوائج » (4 ) ۰ ورواه الحاکم في « المستدرك » 
(۳۲۱/۶) من حدیث أمير الممنین على رضی الله عنه بنحوه . 

(۳) رواه ابن عدي في «الکامل ٩‏ ( 4۳۱/۲ ۰ والبيهقي في ١‏ الشعب ۰ (۰۱۰۲۲۹ 
والجملة الأول منه رواها البخاري ( ۲۰۲۱ ) ء ومسلم ( ۱۰۰۵ ) . 

1( رواه البيهقي في « الشعب (٩‏ ۷۲۵۱ ) من حديث اين عباس رضي الله عنهما . 


وقال صلَّى الله عليه وس : « کل معروفي فعلتة إلى غني أو فقير 


و00 


وروی أن الله تغالن اوح ال موسی علیه السلامْ : لا تقتل السامري ؛ 


وقال جابر : بحت رسول الله صلی الل عليه ولم بعتا علیهم فیس بن 
سعدٍ بن عبادة » فجهدوا » فنحر لهم قيسٌ تسح ركائبَ ۰ فحدّئوا رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ بذلكَ ؛ فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم : « إنَّ 
الجود لمنْ شيمة أهل ذلك البيتِ »0 . 

18 ® @ 


و الآثال : 


. ) ۱۸۰ دیوان سیدنا علي الموسوم ب« آنوار العقول لوصي الرسول ۷( ص‎ )٤( 


37 قال علي رضي الله عنهٌ : إذا أقبلتِ الدنیا عليكٌ. . فانفق منها ؛ فإنّها 
]1 لا تفن وإذا آدبرث عنكٌ. . فأنفق منها؛ فإنّها لا تبقی وأنشة : امن السيط] 
با اکن بان اونی لا لین ا لقني زاکترث 
9 . 1 

؟] (۱) رواه الخرانطي في « مكارم الأخلاق » (۷۲) ۰ والطبراني في « مكارم الأخلاق » 
5 ( ۱۱۲ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية ( 4٩/۳‏ ) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه . 
| (۷) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 588 )2 والثعلبي في « تفسيره» 
53 )0۸/0( 

۲ (۳) رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات » (۱۰۹۱) ۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(1۱۱/4۹). 


وفرع وميه يه جه و EG SG‏ 


م هما هن 


فان ا تَجُودَ يها فَألْحَمْدُ منها إذا ما أَدْبَرَتْ خلت 


فضال مغاوية الحسنّ بنَّ عليٌ رضي ال عنهُمْ عن المروءة والنجدة 
والكرم » فقال : 

۳ الود علط لجل و 
وده a‏ 

وأمًا النجدة. . فالذبٌ عن الجار ۰ والصیر في المواطن . 

وأمّا الكرمٌ. . فالتبرُعٌ بالمعروف قبل السؤالٍ » والإطعامٌ في المخل » 
والرأفة بالسائل مع بذل النائل ۲۷ . : 

ورفع رجلٌ إلى الحسن بن على رضي الله عنهُما رقعة » فقال : حاجك 1 
مقضيّةٌ» فقيل لهُ: يا بنّ رسول الله ؛ لو نظرت في رقعته ثم رددت الجواب على أ 
قذر ذلك! فقال: يسألّي الله عر وجل عن ذل مقامه بينَ يدي حى أقراً 


7 


رقعع20 


وقال ابن السماك : ( عجبث لمَنْ يشتري المماليك بماله ولا يشتر 


الأحرارٌَ بمعروفه )۲۳ . 


)0 رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ٩‏ ( ۲۵۷/۱۳ ) بنحوه ۰ وبلفظه عند الخركوشي في 
« تهذیب الأسرار (٩‏ ص 1۲۹ ) . 

(۲) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 159 ) . 

(۲) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 4۳۰ ) ۰ ورواه البيهقي في 
١‏ الشعب ۱۰۸۲۱(۰) . ۱ 0 


REO SEES 8‏ و 9 CGC‏ ۱۲۱۳ کن کن 
SDS‏ 


EGET‏ ين 


a 


و 


2-6 2۵ 


وستلٌ بعض الاعراب : مَنْ سیم ؟ فقالَ : من احتملّ شْمَنا » وأعطئ 
سائلتا » وأغضی عن جاهلنا؟ . 


وقالَ على بن الحسین رضي الله عنهما : ( مَن وْصف ببذل ماله 
لطلابه. . لم يكن سخيّا » وإنّما السخيٌ مَنْ يبتدىءٌ بحقوق الله تعالی في 
أهل طاعته » ولا تنازعٌةُ نفس إلى حت الشكر له ذا كان يقينة بثواب الله 


تام )° . 


وقیل للحسن البصريٌ : ما السخاء ؟ فقال : أنْ تجود بمالك في الله عر 
وجل » قل : فما الحزمٌ ؟ قال : أن تمنع مالك فيه » قيلَ : فما الاسراف ؟ 
ال : الإنفاقٌ لخب الركاسة9؟ . 


۳ 


مه مه 


60 
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وقال جعفه الصادق رحمةٌ الله عليه : ( لا مال أعودٌ مِنّ العقل؟ , 
ولا مصيبة عظم مِنّ الجهلٍ > ولا مظاهرة كالمشاورة » ألا ون الله عر وجل 
يقولٌ : ني جوادٌ كريمٌ لا يجاوژني ليم » واللؤمٌ مِنَ الكفرٍ » وأهل الکفر 
في النار > والجوذ والكرمٌ من الایمان » وأهل الایمان في الجنة )”© . 


۱( رواه ابن أبي الدنیا في « الحلم ‏ ( ۶۰ ) عن معاوية رضي الله عنه يسال آحد أعراب 
طيء ۰ وقصدوا به خريم بن آوس . 

)۲( آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار ٩‏ ( ص 1۳۲ ) . 

)۳( آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص ٩۳۲‏ ) . 

. أي : أكثر عائدة مته‎ )٤( 

)0( آورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 577 ) . 


RE ROTTS THE‏ ل ۱۹۶ حجن تو كو تن ده كن دن مويق کر 
EDS‏ 


۳ hk. 
ی‎ 


و ل e‏ و و و ء ۰ 01 2 

وقال حذيفة رضي الله عنه : ( رب فاجر في دينه » أخرق في معيشته » 

ورأى الأحنف بن قيس رجلاً في يده درهمّء فقالَ : لمَنْ هذا 
الدرهمٌ » فقالَ : لي ء فقالَ : آما له لیس لك حتین یخرج من ید . 

وفي معناه قي : [من الرمل] 

آنت لمال إذا َة قَإذا آفقته فَالْمَالُ لَك 

وسْمّی واصل بن عطاء الغرَّالَ ؛ لأنة كان يجلسنٌ إلى الغرَّالِينَ » فإذا رأى 
امرأة ضعيفة . . أعطاها شيا . 

وقال الأصمعيٌ : كنب الحسنٌ بن عليٌ إلى الحسين بن علي رضي ال عنهم 
يعتبُ عليه في إعطاء الشعراء » فکتب إليه : خير المال ما وقي به العرض(* . 

وقيلَ لسفيان بن عيينة : ما السخاء ؟ قال : السخاء البو بالاخوان ‏ 
والجود بالمال"۲ . 


. ) ٤١ ص‎ (٩ آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار‎ )١( 

)۲( آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار " ( ص 4۳۹ ) » ورواه ابن عساکر في تاريخ 
دمشق ۲ ( ۳4۳/۲6 ) » وأنه تمثل بالبیت بعده عندهما . 

(۲) انظر « عیون الأخبار (٩‏ ۱۸۱/۳) . 

(:) آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار ( ص ٩۳۷‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنیا في « مداراة الناس ۱۳۹(۲) . 

(0) آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار ( ص ٤۳۸‏ ) . 
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ع وو 3 كتاب ذم المال والبخل 


قال : وورت آبي خمسينَ ألفَ در فبعث بها إلى إخوانه صرراً » 
وقال : قذ کنث أسأل الله تعالى لاخواني الجنّةَ في صلاتي ٠‏ آفابخل عليهم 
تا 001 


اه : 


وقيل لبعض الحکماء : مَنْ حث الناس إليك ؟ قال : من كرت آیادیه 
عندي ‏ قيلَ : فان لم یک ؟ قال : من کرت ا ع : 


۱ وقال عبد العزیز بن مروانَ : ( إذا الرجل أمكتني من نفسه حتی آضع 
1 معروفي عندَةٌ. . فده عندي مل يدي عندَةُ )۳۲ . 
وقالَ المهديٌ لشبیب بن شيبة : كيف رأيت الناسَ في داري ؟ فقال 


يا آمیر المؤمنينَ ؛ إِنَّ الرجلّ منهج ليدخلٌ راجيا ویخرج راضي”” . 


)000( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ٤۳۸‏ ) ۰ وعنده : ( وورث الحسن ) 
بدل ( قال : وورث أبي ) » وبنحوه حكاه الطرطوشي في سراج الملوك » ( ۳۷۳/۱) 
عن عبد الملك بن بحر » وفي ( ب ) : ( وورث عبد الرحملن بن الحارث ) . 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ( ص 4۰ ) عن الحماني . 

۳( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 48۰ ) ۰ وقريب منه عند الدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم » ( ص ۸۶) . 

0( آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار ۷( ص 14۰ ) . 

ره رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ٩‏ ( ۲۷1/۹ ) ۰ 


ق 7 ا ا 


حَتّی يُصاب بها طريق ألمَصتع 

فاذا أصْطْئَمْتَ صَنِيعَةَ فأَعْمَدْ بها اله أَوْ لوي الْقَرابَةٍأَوْدَع 
فقالَ عبد الله بُ جعفر : إِنَّ هلذين البيتين لیبخلان الناس » ولكنْ أمطر 

المعروف مطراً ؛ فإِنْ أصاب الکراع. . کانوا لهُ أهلاً » وإنْ أصاب اللثاع. . 


لي ۹۵ 


كنت له آهل" . 


۴ 


*# % 


(۱) البيتان لسيدنا حسان في « ديوانه ٤4۹۳/۱ (٩‏ ) . 
)( كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 475 ) » ورواه بنحوه ابن حبان في 


« روضة العقلاء ٠‏ ( ص ۲۵۶ ) . 
11¥ 
CED‏ 
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7 


عنّ محمد بن المنکدر » عنْ أمٌّ دق( ' - وکانت تخدمٌ عائشة رضي الله 


عنها ‏ قَالّتْ : اد ابنَ الزبير بعت (لیه بمالٍ في غرارتین ثمانينَ ومئة ألفي 
درهم + فدعث يطبي + نجملث فة ین الناس + لما امت » قاقث : 
يا جاريةٌ ؛ هلي فطوري » فَجَاءَتها بخبز وزيتٍ » فقالث لها أَمّ درة : 
ما استطعتٍ فيما قسمت اليومَ آن ن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطرٌ عليه ؟ 
فقالت : لو کنت ذكرتيني. . لفعلىث" . 


وع أبانَ بن عثمانَ قال : أرادٌ رجلٌ أن یضار عبد اب عباس » 
0 قريش لقال : يقول لكم عبد الله : تغدُوا عندي اليوم ۰ فأتوة 

حتَّئْ ملووا عليه الداز » فقال : ما هلذاء فأخبر الخبر» فأمر عبد الله 
بشراء فاكهة » وأمر قوماً فطبخوا ‏ وخبزوا » وقدْمَت الفاكهة إليهم › فلم 
یفرغوا منها حل ضعت الموائدٌ » فأکلوا حت صدروا . فقال عبد الله 
لوکلائه : أموجودٌ کلّما آردث في السوق مثلٌ هنذا ؟ قالوا : نعم 


(۱) _ قال الحافظ الزبيدي في «الاتحاف» (۱۸۱/۸) : (هلكذا ضبطه غير واحد بضم الدال المهملة)؛ 
وضبطه الحافظ ابن حجر في «تبصیر المنته» (۲/ ۰ ذرّة» بفتح الذال المعجمة . 

(؟) أي : لعائشة رضي الله تعالی عنها . 

م رواه هناد في « الزهد » 7١9‏ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية » ( ۷/۲ ) ۰ ولفظه عند 
الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص۲۷ ) . 


رب سس و 2۳ ۱1۱۸ عو عن عه EOF FTI‏ 
ESS‏ 


قال : فليتغدٌ عندّنا هولاء في کل يوه“ 


وقال مصعبٌ بن الزبير : حجّ معاويةٌ رضي اللعنهُ » فلمّا انصرف. . مرّ 
بالمدينة » فقالَ الحسينُ بُ علي لأخيه الحسن رضي الله عنهم : لا تلقةُ 
ولا تسل عليه » فلمًا خرج معاوية. . قال الحسنٌ : إِنَّ علينا دیا ولا بدّ لتا 
من إتيانه »> فرکب في آثره فلحقّةُ » فسلَّمَ عليه وأخبرَةُ بدَينه » فمرُوا عليه 
بخ عليه ثمانون ألف دينار وقذ أعيا وتخلّف عن الابل وقومٌ يسوقونةٌ » 
قال ما ما6 و ا ها عليه ال 


مسر ۶ 


أبى محمد ۰ 


وعنْ واقد بن محمدٍ الواقديّ قال : حدئنا أبي أنَهُ رفع رقعة إلى المأمون + 


كد فيها كثرة الدين وق صبره عليه فرع المامون على ظهر رقعیه : لک 1 
رجل اجتمع فيك خصلتانٍ : سخاءٌ » وحياءً » فأمّا السخاء. . فهو الذي 
أطلقَ ما في يديك. وأمًا الحیاءٌ. . فهو الذي يمنعك مِنْ تبلیغنا ما أنت علیه» 
وقذ آمرث لك بمتة ألف درهم » فإن كنت قَذ أصبث. . فازدَدُ في بسط 
بدك » وان لح اکن قذ أصبث. . فجنايئٌكَ على نفسكَ » وأنت حدثتي وکنت 
علئ قضاء الرشيدٍ : عنْ محمد بن إسحاق . عن الزهريٌ » عنْ نس 
رضي الله عن أنَّ الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال للزبير بن العرّام 


(۱) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار " ( ص۲۸٩‏ ) » والقشيري في « رسالته » 
( ص۲۲٤‏ ) . 


(۲) کذا آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار » ( ص۲۸٤‏ ) . 1 


DaS‏ کي 
جل کتاب ذم المال والبخل 


« يا زبیه ؛ اعلم أنَّ مفاتيحَ أرزاق العباد بازاء العرش » يبعت الله عر وجل 
الكل عبن بقذر نفقته ؛ ف كد کر له » ومن فلن قلَلَّلَهُ » > وأنت 
أعلم . قال الواقد : فوالله + لمذاكرة المأمونٍ إِيّايَ الحدیث أحبٌ إليّ من 


الجائزة وهي مئةٌ ألفٍ در(“ ۱ 


وسألَ رجلٌ الحسنّ بنَّ على رضي الله عنهّما حاجة فقال لهُ : يا هنذا ؛ 
حقٌ سوالك إيايّ یعظم لديّ ۰ ومعرفتي بما يجبٌ لك تكبرُ على » ويدي 
تعجر عنْ نيلكَ بما آنت أهِلّهُ » والكثي في ذات الله تعالئ قليلٌ » وما في 
ملكي وفاءٌ لشكرك › فان قبلتَ المیسور » ورفعت عني مؤتة الاحتمال 


8 والاهتمام لما تلف مِنْ واجبكَ. . فعلث ۰ فقالَ : يا بنَ رسول الله ؛ أقبل 


ت ي GOG EG HG OEE‏ تت ۰ ۱ 1 و سكن کو 2 کو کن کن ١‏ 


4 وأشکه العطيّةَ › وأعذرٌ على المنع » فدعا الحسنْ بوكيله » وجعل يحاسبة 


على نفقاته حتّی استقصاها » فقالَ : مات الفاضل منّ الثلاث مئة آلف 
درهم ۰ فأحضر خمسین ألفاً » قال : فما فعلت بالخمس مئة دینار ؟ قال : 
هن عندي » قال : أحضرهاء فأحضرهاء فدفع الدنانیرٌ والدراهم إلى 
الرجل » وقالَ : هاتٍ مَنْ یحملها لك » فأتاهُ بحمالينَ » فدفع إليه الحسنْ 
رداءة لکراء الحمل » فقال له موالیه : واش ؛ ما عنذنا درهم فقال ؛ 
(۱) رواه بتمامه الخطيب في « تاريخ بغداد ٩‏ ( ۲۲۸/۳ ) ۰ وهو عند الخركوشي في 


« تهذيب الأسرار » ( ص۲۸٤‏ )ء وروی المرفوع وحده أبو نعيم في « الحلية؛ 
( ۲۱۱/۱۰ ) » والدیلمی فى « مسند الفردوس (٩‏ 8605 ) بنحوه . 


ولكتي أرجو أن یکون لي عند الله جر عظي* . 

واجتمع قرَّاءُ البصرة إلى ابن عباس وهو عامل البصرة » فقالوا : لنا جارٌ 
صرَّامٌ قرام یتمتی کل واحدٍ متا أن یکون مه ٠‏ وقذ زوّج بيه لهُ من ابن أخيه 
وهو فقیز وليسَ عندَهٌ ما يجهرها به » فقاع عبد الله بن عباس » فأخذ 
ا ادخ 303 وخ صندوقا فاعرج ملا سث بر » فقال : 
اقترا فخملوا: ال ان اس ما افیا أعطيناة ها یه 
یامه وصیایو ۰ ارجیُوابنا. .نک امراك عليه تجهیزها ۰ فلی للدنا ین 
القذر ما یشغل مومناً عن عبادة ربّه تعالی » وما بنا من التكيّر ما لا نخدم 
أولياء الله تعالی » ففعلّ وفعلوا(" . 

وحكي آنه لما آجدب الناسن بعصر وعبدٌ الحميدٍ بن سعد رهم » فقا : 
وله ؛ لأُعْلِمَنَ الشيطانٌ آني عدؤٌهُ ۰ فَعالَ محاويجَهُمْ إلى أن رخْصَّتٍ 
الأسعارٌ » نم عزٍل عنهُمْ » فرحل وللتجار عليه ألفٌ آلف درهم ۰ فرهنهم بها 
حلي نسائه » وقيمتهُ خمسةٌ آلاف آلف ب درهم۳ فلمًا تعذّرَ عليه ارتجاعها. . 

۰ کب إليهم ببيهها » ودفع الفاضل نها عن حقوقهم إلئ من لم هل . 


ا 
™ بكو دن :كو كوت يض تج 3 
ند 


ف 


تمك مه - مي 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١7‏ ) ۰ وأورده مختصراً القشيري 
في « رسالته ٩‏ ( ص 4۲۳ ) . 

0) آورده الخرکوشی فى ١‏ تهذیب الأسرار " ( ص۳۱ ) ۰ وانظر ١‏ ثمرات الأوراق » 
( ص48۰ )ء وه المستطرف ۰( 4۹۲/۱ )1٩۳‏ . 

۳( في غير (ج ) : ( وقيمته خمس مثة آلف آلف درهم ) . 

(4) آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار ( ص 4۳۲ ) . 
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وکان آبو طالب بن کثیر شیعیاً » فقال له رجلٌ : بح علي بن 
آبي طالب ؛ لكا وهبت لي نحلگ بموضع کذا ‏ قال : قذ فعلتُ » وحقه ؛ 
لأعطيئّكَ ما يليها » وکان ذلك آضعاف ما طلب الرجل(۲ . 


۲ وكانَ أبو مرئد أحد الکرماء » فمدحَهٌ بعض الشعراء ۰ فقالَ للشاعر : 
۾ واش ؛ ماعندي ما آعطيك ۰ ولکن قدِّمْني إلى القاضي وادّع علىّ بعشرة 
تا د e e‏ ا f f.‏ : 

آلاف درهم ۰ حت أقرٌ لك بهاء ثم احبشني ۰ فان أهلي لا يتركوني 
4 محبوساً » ففعلٌ ذلك ۰ فلم یمس حتی دفع إليه عشرة آلاف درهم » وأخرج 
۱ 7 ر 

م آبو مرك من الحبس"'" . 

| وکانٌ معن بن زائدة عاملاً على العراقین بالبصرة » فحضر بابَهُ شاعرٌ » 
أ فأقامَ مدّةَ » وأرادَ الدخولَ على معن ۰ فلم يتهيّأ لهُ » فقال یوماً بعض خدم 
معن : إذا دخلَ الأمیر البستان. . فعرّفني » فلمًا دخلّ.. أعلمَةُ» 
فکتب الشاعر بيتاً على خشبة وألقاها في الماء الذي يدخل بستان معن » 
وكانٌ مع على رأس الماء » فلمًا بصر بالخشبة. . أخذها وقرأها ؛ فإذا فیها 


مکتوب : [من الطويل] 


۳ 


و و 


01 وى سا ره ر ۷ عر 8 2 


فقالَ : مَنْ صاحبٍ هلذه ؟ فدعي بالرجل » فقالَ له : كيف قلت ؟ 


(۱) أورده الخركوشي في « تهذيب الاسرار ( ص 5775 ) . 
(۲) أورده الخركوشي في ؛ تهذيب الأسرار ١‏ (ص۰)8۳۲ والقشيري في « رسالته » (ص؟177). 


ال » فأمرَ له بعشر بُدر » فآخذها » ووضع الأميرُ الخشبة تحت بساطه » 
فلمًا كانَ الیو الثاني. . آخرجها من تحت البساط وقراً ما فيها » ودعا 
بالرجل فدفع إليه مئة آلف درهم ‏ فلمًا أخذها الرجلٌ. . تفكّرَ وخاف أن 
ا ما أخطاة :قر .بولك كان ال ادن .فا اا 
بالرجل ۰ فطلب فلم پُوجذ » فقال معنٌ : حقٌ عليّ أنْ أعطيةُ حتی لا يبق 
في بيت مالي درهم ولا دینا؟ . 

وقال آبو الحسن المدائنيٌ > خرع ا وا وغية این جعر 
رضي ال عنهم خجاجاً » ففاتَهم أقالهمٌ » فجاعوا وعطشوا ۰ فمرُوا بعجوز 
في خباء لها » فقالوا : هل مِنْ شراب ؟ فقالث : نعم » فآناخوا إليها ولیس .+ 
لها إلا شويهةٌ في كسر الخيمة » فقالّتِ : احلبوها وامتذقوا لبها E‏ 
ذلك » ثم قالوا لها : هل من طعام ؟ قالْتْ ا 
احدکم حتن أهبىة لک ما تاو ٠‏ فقام إليها لحم فذیکھا وكشطها , ثم 
هیأت لَهُمْ طعاما » فاکلوا وأقاموا حتّی أبردوا » فلمّا ارتحلوا. e‏ 
نحن نف من قريش نریدٌ هلذا الوجه » فإذا رجعنا سالمينَ. . فألمّي بنا ؛ فا 
صانعونْ بكِ خيراً » ثم ارتحلوا ‏ وأقبل زوجها فأخبرتة بخبر القوم والشاق 
ففضب الرجلٌ » وال : ويلّكِ ؛ تذبحينَ شاي لقوم لا تعرفيتهم ٠‏ ثم 
تقولينَ : نفرٌ مِنْ قريش ۰ قال ال ا قر 


» أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص۳۲؛ ) ۰ وانظر « ثمرات الأوراق‎ )١( 
. ) 1٩۳-8٩۹۲ /۱۱(  فرطتسملا ص4۰ ) » و«‎ ( 


م 


وه 
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المدينة » فدخلاها وجعلا ينقلان البعرَ إليها ويبيعانه » ويتعيّشان بثمنه » 
فمرّتٍ العجوژ في بعض سكك المدينة ؛ فإذا الحسنٌ بن عل جالس على 
باب دارو » فعرفٌ العجوز وهی له منكرة » فبِعَثَ غلامَهُ ودعا العجور » 
فقالَ لها : يا أمة الله ؛ أتعرفيني ؟ قالّث : لاء قال : أنا ضيفك يوم كذا 
وكذا » قالتِ العجوز : بابي أنت وأمّي » أنت هو ؟ قال : نعم » ثم آمر 
الحسنْ فاشترّوا لها مِنْ شاء الصدقة ألففَ شاة » وأمر لها معها بألف دینار » 
وبعث بها مع غلامه إلى الحسین ۰ فقالَ لها الحسينٌ : بكم وصَلك آخي ؟ 
قالت : بالف شاة وآلف دینار » فأمرَ لها الحسینْ أيضاً بمثل ذلك » ثم بعت 
بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعفر » فقال لها : بكمْ وصلك الحسنْ 
والحسینْ ؟ قالْ : بألفي شاة وألفي دینار ۰ فأمرَ لها عبد الله بألفي شاة 
والفي دینار » وقال لها : لز بدأت بي. . ا ماب فرجعت اور ان 
زوجها بأربعة آلاف شاة » وأربعة آلافٍ دينار ۱ 

وخرج عبد الله بنُ عامر بن كريز من المسجدٍ يريد منزلة » وهو وحدّف 
فقام إليه غلامٌ من ثقیف ۰ فمشی إلى جانبه » فقال له عبد الله : لك حاجة 
یا غلامٌ ؟ قال : صلاحُكَ وفلالک » ریک تمشي وحدَكَ » فقلث : 
أقيك بنفسي » واعوذ بالله إِنْ طارّ بجنايك مكروةٌ » فاخذ عبد الله بيده 
ومشی معَهُ إلئ منزله » ثم دعا بألف دينار ؛ فدفعها إلى الغلام » وقال : 


)١(‏ آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص۳۳ ) ۰ وقال الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه » (۸/ ۱۸0 ) : ( هكذا أخرجه المدائني بأسانيده ) 1 


و و و و و 


0 


استنفق هلذه ۰ فنعم ما أَدَبَكَ هملك ۲۳ . 


وخكي أنَّ قوماً من العرب جاژوا إلى قبرٍ بعض أسخيائهم للزيارة » 
فنزلوا عند قبره » وباتوا عندَة وقذ كانوا جاؤوا من سفر بعيدٍ » فرأی رجل 
منهم في النوم صاحب القبر وهو یقول له : هل لك أن تبادل بعيرّكَ بنجيي ؟ 
وكانَ السخيق المیث قذ خلت نجيباً معروفا بو » ولهلذا الرجل بعية سميرٌ > 
فقال له في النوم : نعم » وباع في النوم بعيرَةٌ بنجيبه » فلمًا وقع بينهما 
العقد . . غد علدا ليجل الل یره فی في الوم ؛ فانتبة الرجل منْ 


نومه ؛ فإذا الدمٌ یج مِنْ نحر بعیره » فقامَ الرجلٌ منّ النوم فنحرَهٌ » وقسّمّ 


لحمّهُ > فطبخوهٌ وقضوا حاجتهم منهُ » ثم رحلوا وساروا » فلما كان اليومٌ 
الثاني وهم في الطريق. . استقبلَهُمْ ركبٌ » فقال رجل منهم 1 مَنْ فلان بُ 
فلانٍ منکم ؟ باسم ذلك الرجل ۰ فقال : آنا » فقال : هل بعت مِنْ فلان 
شيئاً ؟ وذكرٌ الميت صاحب القبر » قال : نعم » بعت منهُ بعيري بنجيبه في 
النوم » فقال : خذّ » هنذا نجيبُهُ » ثم قال : هر أن >درقة ا في النوم 
هل : إن كنت ابني. . فادفع نجيبي إلى فلا وسمّاة0© . ١‏ 


وقدم رجلٌ مِنْ قريش مِنَ السفر » فمرّ برجل من الاعراب على قارعة 


(۱) آورده الخرکوشی فى « تهذيب الاسرار ‏ ( ص۳۶ ) ؛ وفیه : ( صار ) بدل ( طار ) » 
وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( ۱۸۵/۸ ) : ( هکذا آخرجه آبو الحسن المداتي 
في « آخبار الاسخیاء © ) . 

زفق آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص1۳ ) . 


سر 
: 


62 


oz RET ET ES 


46 


الطريق قد أقعدّهٌ الدهرٌ » وأضرّ به المرض » فقالَ : يا هنذا ؛ أعتا على ' 
الدهر ۰ فقالَ الرجل لغلامه : ما بقي معك مِنّ النفقة. . فادفعْة إليه » فصبٌ 
الغلامٌ في حجر الاعرابيَ أربعة آلاف درهم > فذهب لينهض ۰ فلم یقدر من 
الضعف فيكئ ۰ فقال ل الرجل" : ما ييكيك ؟ لعلّكَ استقللت ما أعطينالة ؟ 
قال : لا ۰ ولکنْ ذكرث ما تأکل الأرض مِنْ کرمك فأبكاني“ . 

واشتری عبد الله بن عامر من خالدٍ بن عقبة بن أبي معیط دارَهُ التي في 
السوق بتسعينَ ألفَ درهم » فلمًا كان الليل. . سمع بکاء أهلٍ خالدٍ » فقال 
)| لأهله : ما لهولاء ؟ قالوا : ییکون لدارهِمء قال : ياغلامٌ ؛ ائنهم 
هش فاعلمْهُم أنَّ الدار والمالَ لهُمْ جمیعا . 


8 ۳ و‎ WE] e 
وقیل : أنفذ هارون الرشيد إلى مالك بن أنس رضي الله عنهُما خمس مئة‎ 
دينار » فبلغ ذلك اللیت بن سعدٍ » فانفد إليه ألف دينار » فغضب هارون‎ 


وقال : أعطيئة حمس مئة وتعطيه ألفاً ونت من رعيّى ؟! فقال : يا أميرَ 
OOO‏ 
وحكي آنه لم تجب عليه الزكاة مع أنَّ دخلهُ کل يوم ألفُ دينار“ . 


(۱) رواه ابن حبان فى « روضة العقلاء ٩‏ ( ص۸٤۲‏ ) . 
(؟) رواه البيهقي في الشعب » (۱۰۳۸۸) . 

(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٩‏ ص8۳۹ ) . 
(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الاسرار ( ص4۳۹ ) . 


وروي أن أمرأة سالت الليثَ تن سعدٍ رحمة الله عليه شيئاً من عسل » 
فأمرَ لها بزق من عسل » فقيل لهُ : إنّها كادث تقنع بدونٍ هنذا » فقالَ : نها 
سألَثْ علی قدرها ا 

وکا الليثُ بن سعدٍ لا يتكلّم کل يوم حت یتصدّق على ثلاث مئة وستینَ 
یک 


وقال الأعمش : اشتکت شا عندي » فکان خيثمة بن عبد الرحملن 
يعوذها بالغداة والعشيّ » الي : هل استوقث علفها ؟ وكيفَ صبد 
الصبيانٍ من فقدوا لبها ؟ کال تحتي أ لبد آجلس عليه ؛ فإذا خرج . . قال : 
عدي تفت اللو عه حى وصلّ إليّ في غلَة الشاة ان مرن ثلاث مئة دينار من e‏ 
ان تمنیت اذ الشاء تانب|" / 


وقال عبد E‏ مروانْ لأسماء بن خارجة : بلغني عنكَ خصال » 


فحني بها » فقال : هي من غيري أحسنٌ منها مي » قال : عزمث عليكَ الا 
حدثتني بها » فقال : يا مر المؤمنينَ ؛ ما مددث رجلي بينَ يدي جلیس لي 
قط > ولا صنعتٌُ طعاماً قط فدعوث إليه قوما إلا كانوا مر عليّ مني عليهم » 
ولا نصب لي رجلٌ وجهه قط ليسالني شین فاستکثرت شین أعطيئة إا“ . 


.)4۲۳ رسالته ؛ (ص‎ ١ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (ص4۳۹)؛ والقشيري في‎ )١ 
. ) ص۱۳۹‎ (٩ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار‎ )۷( 
RR (۳) 
 ) ٤٤١ص‎ ( » أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار‎ )4( 


ليت 


ودخلَ سعيدٌ بن خالدٍ على سلیمان بن عبدٍ الملكِ » وکان سعيدٌ رجلاً 
جواداً » فإذا لمْ یجذ شیناً. . کتب لمَنْ سألَهُ صکاً على نفسه حى يخرج 
عطاؤٌةٌ » فلمًا نظرَ إليه سليمانٌ . . تم بهاذا البيت فقالَ : [من الكامل] 

إن سَمفث مَمّ الصّباح ماديا يا مَنْ یمین عَلَى آلفتی الْمِعُوانٍ 

شم قال : حاجتك ؟ قال : ذيني » قال : وکم هو ؟ قال : ثلائون ألفَ 
دینار » قال : دينك مث . 


وقيلَ : مرض قيسسٌ بن سعدٍ بن عبادة » فاستبطاً إخواتة » فقيل : | 
ر یستحیون مما لك علیهم مِنَ الدّين » فقالَ : أخزى ال مالا يمن الاخوان من 
اک الزيارة » ثم آمر مناديا فنادئ : مَنْ كان عليه لقيس حقٌّ. . فهو من في حل » 
904( قال : فکسرث درجه بالعشيٌ ؛ لكثرة مَنْ عاد" . 

وعن أبي إسحاق قال : صلَيِتُ الفجرّ في مسجد الأشعث بالكوفة أطلبُ 
غريماً لي ۰ فلمّا صليث. . وُضِع بينَ يدي حلةٌ ونعلان » فقلثُ : لست مِنْ 
أهلٍ هنذا المسجدٍ » فقيل : إن الاشعت بن قيس الكنديّ قدم البارحة من 
مكة فأمرَ لكلٌ مَنْ صلَّئ في المسجدٍ بحلَة ونعلين" . 
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» كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسراره (ص 14۰ )۰ ود ربیع الأبرار‎ )١( 
. ) 04_040 /۱( 

(۲) آورده الخرکوشی فى « تهذیب الأسرار (٩‏ ص14۰ ) . 

(۳) كذا آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار " ( ص4۱ ) ۰ ورواه ابن آبي الدنیا في 
« الاخوان ( ۲۲۲ ) دون ذكر أ بي إسحاق السبيعي . 


EES EES ES و‎ 


وقالَ الشيح أبو سعدٍ الحَركوشيئٌ التيسابوريٌ رحمة ال : سمعث 
محمد بنَ محمدٍ الحافظ یقول : سمعث الشافعی المجاور بمكة یقول : كان 
بمصرّ رجلٌ عُرف بان يجمع للفقراء شيئاً » فَوُلِدَ لبعضهم ولدٌّء قال : 
فجئث إليه . فقلت له : وُلِدَ لي مولودٌ ٠‏ وليسَ معي شيءٌ ۰ فقامّ معي » 
ودخل علئ جماعة » فلم يُفتح بشيء ۰ فجاء إلى قبرٍ رجلٍ » وجلس 
عندَهُ » وقالَ : رحمّك الله + كنت تفعل وتصنع » وإنّي دُرث الیوم 
وكلفت جماعة دفع شيء لمولود » فلم يتفق لي في + قال : ثم قام + 
وأخرج ديناراً وكسرّهُ نصفین » وناولّني نصفهٌ » وقالَ : هنذا دين عليك 


ها 2 - 0 و 
إلى أن یمتح لك بشيء . قال : فأخذتة وانصرفت . فأصلحث ما اتفق لي ,+ 


به » فرأئ ذلك المحتسبٌ تلك الليلة ذلك الشخص في منامه » فقال : 
سمعتٌ جمیع ما قلت » ولیس لنا لذنْ بالجواب » ولکن احضز منزلي » 
وقل لاولادي یحفروا مکان الکانون » ویخرجوا قرابة فیها خمس مئة 
دینار » واحملها إل هنذا الرجل ۰ فلمًا كان من الغد . . تدم إل منزل 
الميتِ » وقصّ علیهم القصة » فقالوا له : اجلسن . وحفروا الموضع ‏ 
فأخرجوا الدنانیر » وجاژوا بها فوضعوها بِينَ يديه » فقالَ : هلذا مالک 
ولیمن لرؤيايَ حکم » فقالوا : هو یتسکُی ميتاً » ولا نتسکُی نحن أحياءً ! 
فلما جوا علیه. . حمل الدنانير إلى الرجل صاحب المولود » وذكرّ له 
القصة ‏ قال : فا نها ديار کت تصفین > فأعطاهٌ النصف الذي 
أفرضة » وحمل النصف الآخرَ » وقالَ : يكفيني هنذا » وتصلّق بها على 


EGG Bo Eg Eg‏ و2 :| ۱۷۹ و را کو دو کن aa‏ ويام 
D2‏ 


از نت ام و و وای 33 5 4 ۷ 1 
2 
kK ۳‏ 
7 2 3 ع 


الفقراء » فقال أبو سعد : فلا أدري آي هؤلاء ا : 


وروي 91 الشافعيّ رضي له عنهٌ لما مرض مرض موته. . قال : مروا فلاناً 
يغسأني » فلا توفي. . بلقّه خبه وفاته » فحضر وقالّ : اتتوني بتذكرتِه » 

تيّ بها » فنظرَ فيها ؛ e‏ 
ذكتبها عن تفسه, وقضاهاعنة» وقالٌ : هنذا غسلي ياه ؛ أ ی : اراد به هلذا. 


وقالَ أبو سعد الواعظ الخركوشئ رحمه الله : لمّا قدمثُ مصر. . طلبث 
منزلَ ذلك الرجل » فدلُوني عليه » فرآيٹ جماعة من آحفاده وزرتهُمْ » 
ُو فرأيث فیهم سيما الخيرٍ وآثارَ الفضل ۰ فقلث : بلع أثرُهُ في الخیر إليهم » 
2 1 وظهرت برکة فيهم ؛ مستدلاً بقوله تعالی : « رن ما۳ . 
۱ وقالَ الشافعئٌ رحمَه الله : لا آزال أحبُ حماد بنَ أبي سلیمان لشيء 
بلغني عنةٌ ؛ اه کان ذات یوم راكباً حمارَةُ ۰ فحرّكةٌ فانقطع زره » فمرٌ على 
عباط 6 قاراة أن ینزل آله ى زو » فقال الط + واه لا ترلت » 
فقام الخياطً إليه » فسوی زره » فأخرج إليه صرَّةٌ فیها عشرةٌ دنانیز » فسلَّمَها 
إلى الخياط » واعتذر إليه من قلّيها» . 


. ) رواه الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص14۱‎ )١( 

20 وعنی به : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . « إتحاف » (۱۸۹/۸ ) . 

(۳) تهذيب الأسرار( ص 11۲ ) . 

(4) کذا هو عند الخرکوشی فى « تهذيب الأسرار ٩‏ ( ص 81۲ ) » ورواه البيهقي في « منانب | 
الشافعي ۰( 6۲۳۲/۲ .. 0 


Sg‏ و و EG EG EG‏ ۱۸۰ كو وا و لدو كوا لكو كن كن 


SAD 


وأنشد الشافعيٌ رضي الله عنه لنفسه(۱) 3 [من البسيط] 
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و وس 0 2 ۳ و ۶ مره 
يا لَيْفَ قلبي على مال أَفَودقَة على المُقلِينَ من آهل المروءات 
إن أعْتذاري ی مَنْ جاء يَسألني ما لیس عِنْدِي لمن إِحْدَى الْحُصِيباتٍ 


وعن الربيع بن سلیمان قالَ : أخد رج سدس 
فقال : يا ربیع + أعطه أربعة دنانیر واعتذز إليه عنيی() 

E‏ ع ی 
بعرو آلافت دیتار ؛ فضربٌ باه في موف خارجا ین مکة » فترها علب 
ثوب » ثم أقبلَ على کل مَنْ دخلٌ عليه یقبض قبضة ویعطیه حت صلّى 
الظهرّ » ونفض الثوب وليسَ عليه شيء”" . 

وعنْ آبي ثور قال : آراد الشافعيٌ الخروج إلى مكة ومع مالّء 
وکان قلما یمس شيعا مِنْ سماحته » فقلت لۀ : ينيغي أنْ تشتريّ بهنذا 
المال ضيعة تکون لك ولولدك قال : فخرج > ثم قدمٌ علینا » فسألته 
عن ذلك المال » فقالَ : ما وجدت بمكة ضيعة يمکنني أن آشتریها ؛ 
لمعرفتي بأصلهاء وقذ وقف أكثرُهاء ولكئي بنيثُ بمنی مضرباً 
(1) دیوان الامام الشافعي ( ص ٤۳‏ ) . 

(1) رواه البيهقي في « مناقب الشانعي ۰( ۲۲۰/۲) . 


(۳) رواه البيهقي في « مناقب الشافعي ٩‏ ( ۲۲۰/۲ ) ۰ والخركوشي في « تهذیب الأسرار » 
( ص٤٤‏ ) . 


3 
5 و و وك EGG‏ و5 ۱A1‏ 
ری رو 


او و ای 


۷ 
۳ 
۱ 
7 
ا 


VOTES N 2 
0 E SOFI IF Dog 


عي مه - جات 


a 


REE کر‎ 


يكونُ لأصحابنا إذا حجُوا أن ينزلوا في“ . 
وأنشد الشافعئٌ رحمّة الله : 
ی نسي توق نی شور یفص دون مله مالي 
ني لا اي ر راي 9 ي الي 
وقالَ محمد بن عبادٍ المهلبئٌ : دخل أبي على المأمون » فوصله بمئة 

أل درهم . فلمًا قا من عندِه. . تصدّقَ بها » فأَخيرَ بذلكَ المأمونٌ » فلمًا 

عأ نوب عاق الم اون في ولك #القان ا اميد لنوت و منم اوه 

سوء ظنٌ بالمعبود » فوصلَهُ بمئة لف أخرى” . 
وقام رجلٌ إلى سعيدٍ بن العاص فسأْلَهُ , فأمرَ له بمئة آلف درهم » 

فبكئ » فقالَ له سعيدٌ : ما ييكيك ؟ قالَ : أبكي على الارض أن تأكل 

مثلك » فأمر له بمئة آلف أخرئ؟؟ . 
ودخل آبو تمام على ابراهيم بن شكلة بأبياتٍ امتدحَهٌ بها » فوجدَهُ 

هک یل ملع واه سا شاه با سلف و رواد ان 


آمن الوافر] 


. ) ۲۲۳/۲ (٩ رواه البيهقي في « مناقب الشافعي‎ )١( 

(؟) البیتان مما نسب إلى الامام الشافعي في « دیوانه ٠‏ ( ص ١١5‏ ) ؛ ولعبد الله بن معاوية 
في « ديوانه » ( ص ۱۷ ) . 

(۳) کذا هو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص464 ) ء ورواه بنحوه الخطيب فى 
+ تاريخ بغداد » ( 1977/5 ) . ١‏ 

(:) أورده الخركوشي في « تهذيب الاسرار » ( ص441 ) ء ورواه ابن عساكر في « تاريخ 

. ) ۱۳۲/۲۱ (٩ دمشق‎ 


E لجن كوا حو دو نا‎ ۱۸۲ EEG EGE SG Eg Eg Eg و‎ 
۳ گر‎ 


ف ل . EE‏ 
يفو : [من المتسرح 
E 4 ۶۶ E‏ 7 ما نكت م 
إن حراما قول مدحتتنا وتزك مانرتجي من الصفد 
كما أَلدَنانِيرُ وَألدّراهِمُ في ال نسم حرام لا د 
فلمًا وصل البیتان إلى [براهیم. . قال لحاجبه : کم ام بالباب ؟ قال : 
شهرین » قال : أعطه ثلائين ألفاً » وجئني بدّواة » فكتب إليه"؟ : [من الکامل] 
أَعْجَلينَا اتاك عاجل بنا فلا ور آنهكت نم قلا 
مر ام اه مگ E E o‏ که و زین 
فخذ آلقلیل وَكنْ کأنك لم تقل وَنكون نحن كأننا لم نمَعَلٍ 
ويُروئ أنه کان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما خمسون ألفَ درهم ¢ 
فخرج عثمان يوما إلى المسجدٍ » فقال له طلحةٌ : قذ تهياً مالك فاقيضة » 

فقال : هو لك يا أبا محمد معونة لك على مروءتلگ(۲۳ . 

وقالث سُعدی بنث عوف : دخلث على طلحة » فرأيثُ منهُ ثقلاً » 
فقلتٌ : مالك ؟ فقال : اجتمع عندي مال وقد غتّنی » فقلت : 
وما فك ؟! ادع فومك ۰ فقا : يا غلامٌ ؛ علي بقومي ‏ فقسَّمَهُ فيهم › 


(۱) البيتان ليسا في « دیوان آبي تمام » انظر « المحاسن والمساویء » (ص ۲۶٩۹‏ )۰ 
و« التمثيل والمحاضرة » ( ص )١59‏ . 

220 البيتان منسوبان إلى غير واحد » وهما في « المنصف » لابن وكيع ( ۱۰۸/۱ ) ۰ وانظر 

رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ۲( ۱۰۳/۲۵ ) . 


2.22 


و 3 
2 56 3 5 
6 
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2 
۵ 


REN EESTI تقاط‎ EG E TG E 


فسألث الخادم : کم کان ؟ قال أربع مئة آلف ۲۲ . 
وجاء أعرابئٌ إل طلحةً » فسألَهُ وتقرّب إليه برحم » فقال : ان هلذه 
الحم ما سألني بها أحدٌ قبلَكَ ؛ ن لي آرضا قد أعطاني بها شمان اوت منة 
آلف » فن شئت. . فاقبضها » وإ شئت. . بعتها مِنْ عشمان » ودفعت |ليك 
الثمنَ » فقالَ : الشمنُ » فباعها من عثمان » ودفع إليه اللمن( . 
وقیل : بكئ علي رضي ال عن يوماً » فقیل له : ما بيكيك ؟ فقال : لم 
يأتتي ضیف منذ سبعة أيام » آحاف أن يكونّ الق هاي . 


وأتئ رجل صدیقا له » فدّق عليه الباب » فقال : ما جاء بك ؟ قال : 


5 550 
وه چ9 توا و9 را ج22 و :کی ۶ 
6 9 


3 


على أربع مئة درهم دين › فوت أربع متة درهم وأخرجها إليه » وعاد 
مس ۳ ج Ek “۰ Ma 7 a‏ 5 
ييكي ‏ فقالت له امرأتة : لم أعطيتة إذ شق عليك ؟ فقال : نما أبكي لاني ۱ 


2 و 7 00 3 
ل أتفقذ حالهٌ حتّى احتاج إلى مفاتحّتي به“ فرحم ال مَنْ هلذه صفاتهُم » 


زمه مه ١‏ ی 


وغفر لهم أجمعينَ . 
* ل > 


. ) ۲۰۱/۳ (» رواه‌ابن سعد فی « طبقاته‎ )١( 
. ) ۱۰۸۳ (۰ رواه آبو بكر الشافعي في « الغيلانيات‎ )۲( 
۱ . ) ص۲۲‎ (٩ آورده القشيري في « رسالته‎ )۲( 


9 
9 
5 
9 
5 
1 
9 
۱ 
9 
9 
9 
ا (4) أورده القشيري في رسالته » ( ص1۲۱ ) . : 
3 


EGET Sg gS SRS 


EG Fg FET EG Hg Bo? وري یو‎ 


550 مک مر ل رل مر ر a‏ 7 ان 5 
وقالَ تعالئ : 8 لرن یبود یمود الاس بالل ویکوت 


وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إيَاكُمْ وال ؛ فا أهلكَ من هش 


كان قبلّكُمْ » حملَهُمْ علئ أن يسفكوا دماءَمُمْ » واستحلوا محارمَه ۱۷ . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « ام والشُّمَّ ؛ فاه دعا مَنْ كان قبلکم 
فكوا دما ودعاشة فاستحلوا مجارت » ودعامُم فقطسوا 
أرَحامَهُن '(" . 

وقال صلّی الل عليه وسلَّم : « لا یدح الجنّةٌ بخيلٌ » ولا سك 
ولا خائ » ولا سء المَلَكَة » . 

وفي رواية : « ولا جبارٌ » » وفي رواية الول 
(۱) رواه البيهقي في « الشعب ٠١778 (٩‏ ) » والطبراني في « الأوسط ۷( ۸۵۵5 ) . 
)۲( رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » (707) . 


(۳) کذا رواه بروایته هنا الخرائطی فى « مساویء الأخلاق ۳١١ ۳۲۱ ( ٩‏ ) ۰ ونحوه عند 
الترمذي ( ۱۹۲۳ ) . 


| 


كا 


نصح ميد ليت 
۵ 
SSRIS‏ 


وقال صلی ال" عله و 


۶ واعجاب المرء بنفسه ۲ . 


وقال صلّی ال" عليه و 


الرّانيَ » والبخيلَ المنان » والمعيلَ المختالَ 4( . 


« ثلاث مهلکات : شح 
« إن الله تعالئ يبغضٌ ثلاثةٌ : 


کم رجلین عليهما 


وقال صلّی له عليه وسلم 


: « مثل المتفق والبخیل 


كان من حدید من لدن ثدیهما الیل تراقیهما ا ا . فلا یف شب 
اس ر مال لب تين .وان .مد 


م2 , 


7 9 يوسّعها ولا تتّسع 
وقال صلّی الله " علیه وس 
البخل » وسوءٌ الخلق ۲*6 . 


OSE 


أحذث بتراقيه » فهو 
: « خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن : 


ف و ها ام 
2 ؛ نی أعوذ بك مق اخ + 


0) 


٠) ۸( 5‏ والبيهقي في 

3 (ك/م:"). 

| (۲) رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق ۳۷۰(۰) . 

"| () رواه الخرائطي في 

۱ ومسلم ( ۱۰۳۱ ) . 

| () رواه الترمذي ( ۱۹١١‏ ) » والخرائطي في « مساویء الأخلاق ۰( ۳۷۷ ) . 
ا 


وقال صلی الله علیه وسلم : «۱ 


رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق ٠‏ (۳۹۹) ۰ والطبراني في « الأوسط » 
« الشعب ۷۳١(١‏ ) » وأبونعيم في الحلية) 


« مساوىء الأخلاق » ( ۳۷١‏ ) ۰ وأصله عند البخاري ( ۱868 )۰ 


اش 


نا 0 


بكَ مِنَ الجن » وأعودٌ يك أن رد إلى آرذل العُمّر ۲۱ . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَمٌ : « لام والظلم ؛ فان الظلم ظلماث يوم " 
القيامة » وإِيّاكُمْ والفخش ؛ فان له لا يحت الفاحش ولا المتفخش ۰ © 
وإيَّاكُمْ والشّحّ ؛ فإنّما أهلكَ مَنْ كان قبلَکم اشح » أمرَهُم بالکذب فكذبوا » 
وأمرَهم بالظلم فظلموا » وأَمرَهُم بالقطيعة فقطعوا ۲۹۷ . 

وقال صلی الله عليه وسلم : « شو ما في الرجل شح هالع » وجینْ 
خالع »۳ . 

وَل شَهِيدٌ على عهِدٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » > فبکتهٌ باکیت 
فقالث هب العا لوو ۲۱۹ با 
فيا نل عاد كا فالا سيره تس پنقصه ۲*۲ . 
رمق ام مه بل شم ا ا 
الأعرات پسألونه 2 حتّی اضطروه إلى سَمرة فخطفت رداءة » فوقف 


مسج( ری لماکت )مسج کب ن دل نخس ردیل 


(۱) رواه البخاري ( ۱۳۱۵ ) ۰ وهو عند الخرائطي في « مساویء الأخلاق ‏ (۳۸۱) . 

)۲( رواه البيهقي في ١‏ الشعب ‏ ( ۷۰۵۵ ) . 

(۳) رواه آبو داوود (۲۵۱۱ ) » وهالع : جازع ؛ يعني : شحاً يحمل على الحرص على 
المال » والجزع على ذهابه » وقیل : هو ألا يشبع » كلما وجد شيئاً. . بلعه » ولا قرار 
له . وخالع : شدید ؛ كأنه یخلع فؤاده من شدة خوفه من الخلق . انظر « الاتحاف " 
۶/۸۰۱ 4 

(4) رواه آبو یعلی في « مسنده ( 1147 ) ء وقریب منه عند الترمذي (۲۳۱۷ ) . 


سفوا 1005-37-9 OTTO TG‏ جتن عن دن | 


ززل الله صل ال" علیه وسلم فقال : « آعطوني ردائي ۰ فوالي نفسي 
پیده ؛ لو كان لي عددٌ هلنه العضاه ما بیتکم » ثم لا تجدوني 
بخيلاً ولا كذوبآ ولا جباناً »° . 

وقال عم رضي ال عنة : قسم رسول الله صلَّى ال" عليه وسلْم قَسْمآ » 
فقلتُ : غير هولاء کانوا أحقٌّ به منم » فقالَ : ١‏ إِنَهُمْ يخيّروني بينَ أن 
يسألوني بالفحش » أو يبخلوني ولسث بباخل "۲ . 

وقال آبو سعید الخدرئيٌ رضی الله عنه : دحل رجلان على رسول الل 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فسألاهُ ثمنَ بعیر » فأعطاهما دینارین » فخرجا من 
بر عنده » فلقیهما عمر بن الخطاب رضى الله عنة » فأثنيا وقالا معروفاً » 
م 5 ۳ ۱ 0 ۲ 0 

ا وشكرا ما صنع بهما » فدخلٌ عمرٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأخبرَهُ بما قالا » فقال صلَّى الل" عليه وسلَّم : « لک فلانْ أعطيئهُ ما بينَ 
عشرة إلى مئة ولم یقل ذلك » إِنَّ حدکم ليسألّني فینطلق في مسألته متأبْطّها 
وهی ناژ ۷ ۰ فقالَ عمر : فلم تعطیهم ما هو ناژ ؟ فقالَ : « یابون إلا أن 
يسألوني » ویأبی ال لي البخل ۳۳ . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی ال عليه وس : « الجوذ من 
جود الله تعالی ۰ فجودوا. . یجّد الله علیکم » ألا إِنَّ الله عر وجل خلقّ 


)۱( رواه البخاري ( ۲۸۲۱ ) . 


۲( رواه مسلم ( ۱۰۵۲ € 


(۳) رواه أبو يعلئ فى ۱ مسنده ٩‏ ( ۱۳۲۷ ) » وبنحوه عند أحمد في « المسند ۷( 1/۳ ) . 


9 


ود على صورز ريل »ودر اذا رسفا في سل جر وین 
وش أغصاتها بأغصان سدرة المُنتهن ء ود ب بعض آغصانها إلى الدنیا ء 
فَمَنْ تعلّقَ بغصن منها. . أدخلهُ ال » ألا إن السّخاءً ین الإيمانٍ » 
ا صلهُ راسخاً في أصلٍ 
شجرة الوم » ودل بعض أغصانها إلى الدنيا + فمَنْ تعلّنَ عضن منها. . 

أدخلة الا ألا إنَ البخل من الكفرٍ » والکفر في النار »290 . 

وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « السخاءٌ شجرة تنبثُ في الجن ؛ فلا يلج 
الجنّةَ إلا سخیْ » والبخلُ شجرةٌ تنبت في النار ؛ فلا يلج النار إلا 
بخيلٌ »0 . 
وقال أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لوف بني لحیان : 


و 2 8 م 
شلد که يا بنى لحان ؟ » قالوا : یدبا ی و N‏ 
یدنم يا بني لحي بن دیس / ب 


بخلٌ ۰ فقال صلَّى الله عليه وسلم : «وای داء أدوأ م من البخل ۰ و 


لك عمرو بن الجموح :00" ۰ وفي رواية 6 قالوا : سیدنا جد ین 


قيس ۰ فقالٌ : « بم تسوّدونةُ ؟ » ۰ قالوا : إِنَّهُ أكثرّنا مالا » وان على ذلك 


)١١‏ قال المتقي الهندي في « كنز العمال :)1١77١7( ٠‏ (رواه الخطيب فى كتاب 
«البخلاء > هن ابن عباس + وفي سنده آبو بکر النقاش + ضاحب مناکیر ) . ۱ 

(؟) کذا هو عند صاحب ١‏ مسند الفردوس *( ۳۵6۳ ) . 

(۳) رواه البيهقي في « الشعب » ( ۱۰۳۵۸ ) » ورواه من حدیث جابر رضي الله عنه البخاري 
في « الأدب المفرد » ( ۲۹۲ ) بتحوه . ۱ 


Eo لحن لحو رن‎ oF حن‎ ۱۸۹ EEC ET و‎ E ET و و‎ 
EADS 


ا 0 -10 111057100051972 احا وه 


لته بالببخلٍ > فقال وس ی ری : «وآخ داء أدواً من البخل ‏ 
ليس ذلكَ سيّدَكُمْ » » قالوا : فَمَنْ سيِّدْنا يا رسول الله ؟ قال سیک 


بشرٌ بن البراء »“ . 

وقالَ علي رضي الله" عنهُ : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« إن الله فالخل فی حیاته » ال عند موته ۲۳ . 

وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلَّى الله عليه و ) السخینْ 
الجهول أحبٌ إلى الله تعالی منّ العابد البخیل »20 . 

وقال آبو هريرة : قال صلّی ال عليه وسلّم : « لا یجتمع الشمٌ والایمان 


¢$ في قا لب عبد ٩۲‏ 8 


و 


وفال أيضاً : « خصلتانٍ لا يجتمعانٍ في مؤمن ؛ البخل » وسوء 
الل ۲*۲۷ . 


,)؟١9/9(‎ ٩ رواه الطبراني في « الكبير » ( ؟/ 8" ) ۰ والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
. وَلتَرُنّهِ : لتتّهمُه‎ » ) ٠١۳١۹ (٩ الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ 

(۲) كذا هو عند الديلمي في « مسند الفردوس » ( ۱۲۷ ) ۰ وأشار السيوطي كما في « فيض 
القدير » ۲۸۵/۲۱ ) إل رواية الخطيب له في كتاب ١‏ البخلاء» » وقال العلامة 
المناوي : ( وهو مما بِيّض له الديلمي لعدم وقوفه له على سنده ) 

(۳) رواه الترمذي (1951) . 

)4( رواه التساتي ( ۱۳/۹ ) . 

(0) رواه الترمذي ( ۱۹١١‏ )ء والخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( ۳۷۷ ) . 


GE ۲ 2‏ 6ج 
0 دبع المهلكات وو ےھ مه | کتاب ذم المال والبخل |<ه: 


وقالَ صلّی الله عليه وسلَّمَ : « لا ينبغي للمؤمن أن یکون بخيلاً 
ولا جباناً ٩‏ . 

وقال صلی ال" علیه ول «یقول قاتلکم : الع آعذر من 
الظالم ۰ ای ظلم ظلم عند الله م مِنَ الشحّ ؟! حلف الله تعالی بعرّته وعظمته 
وجلاله ؛ لا يدل الجنّة شحيحٌ ولا بخيلٌ »۲ . 

وروي أنَّ رسول لله صلّی ال علیه وسلَّمَ كانَ يطوفٌ بالبیتِ ؛ فاذا رجلٌ 
متعلّقٌ بأستار الكعبة » وهو یقول : بحرمة هلذا البیتِ إلا غفرت لي ذنبي » 
فقات ان اف علیه وس : « وما ذنلق ؟ صفه لي » فال هو اظ ين أذ 


| أعظمٌ يا رسول الله » قال : « فذنبك أعظم أم البحارٌ ؟ » قال : بل ذنبي 
يا رسول الله » قال : « غذنبك آعظم آم السماواثٌ ؟ ) قال : بل ذنبي 
يا رسول الله » قال : « فذنيُكٌ أعظمٌ أم العرتق ؟ » قال : بل ذليي اعظم 
/ يا رسولٌ اللو » قال : « قذنلک أعظم أم ال ؟ » قال : بل اه أعظم وأعلی » 


(۱) رواه هناد في « الزهد (٩‏ 1۱7 ) عن أبي جعفر الباقر مرسلاً » وقال الحافظ الزبيدي في 
قياف ( 0۱۹۷/۸ (ورواه الخینيد من حديث. أبن هید الرخمان. النبلمي 
موقوفاً ) . 

(؟) رواه الطبراني في ٠‏ الأوسط ٩‏ (۰۷۸؛ ) عن نافع قال : سمع ابن عمر رجلاً يقول : 
الشحيح أعذر من الظالم » فقال ابن عمر : کذبت » سمحت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « الشحیح لا یدخل الجنة » ۰ فلین أوله مرفوعاً . 


أصمَّهُ لك » قال : « ويحك ! ذنيِكَ أعظم آم الارضون ؟ » » قال : بل ذنبي 3 
يا رسول الله » قال : « ويك ! دنك اعظم أم الجبال ؟ » قال : بل ذنبي / 


موی 


ا 


2 


59 
9 
۲ 
۹ 
9 
9 
۹ 
1 
9 
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قال : « ويِحَكَ ! فصفئ لي ذنبَكَ » ۰ قالَ : يا رسول الله ؛ اني رجلٌ ذو 
ثروة من المالٍ » ول السائلَ ليأتيني ليسألي » فکاّمابستقبلني بشعلةٍ من 
نار . 

فقالَ صلَّى ال" عليه وسلَّم : « إليكَ عي لا تحرفني بنارك » فوالّذي 
بعثني بالهداية والکرامة ؛ لز قمت بينَ الرُكن والمقام ثم صلَّيتَ ألفي ألفٍ 
عام » وبكيت حي تجري من دموعك الأنهارٌ » وتسقی بها الأشجارٌ » ثم 
مت وأنت ليم. . لاب اه في النار » ويحَكَ ! أما علمت أنَّ لبخل کف 
وأنَّ الكفرٌ في النار » ويِحَكٌ ! أما علمت أنَّ الله تعالی يقولٌ : « وَمَن يبْكَلَ 
مب من تیه ۰ لاوَمَن بوق شح قو یک شم امقيس 4 2000. 


* و 8 
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الاثارٌ : 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : لمّا خلق الله تعالئ جنة عدن. . قال 
لها : تزيني ء فتزیتت ء ثم قال لها : أظهري آنهارك ‏ فاظهرت عينَ 
السلسبيل » وعينَ الكافور » وعينَ التسنيم » فتفجرّ منها في الجنان أنهارٌ 
الخمرٍ » وأنهارٌ العسلٍ واللبن » ثم قال لها : أظهري سُررَك ۰ وحجالكِ ‏ 
)0 رواه الفاكهي في « أخبار مكة ٩‏ ( ۲۷۸/۲ ) من حديث الهيكل بن جابر رضي الله عنه » 
وأورده الحارث المحاسبي في ١‏ الوصايا " ( ص١٠٠‏ ) بلاغاً » وقال الحافظ العراقي 


كما في « الاتحاف » ( ۸/ ۱۹۷ ) : ( الحديث بطوله باطل لا أصل له ) » وانظر ۶ أسد 
الغابة » ( ٤١٤/١‏ ) و« الإصابة »( ۵۸۱/۳ ) . 


فقال : تكلّمي » فقالت : طوبی لمَنْ دخّني » فقال الله تعال : وعزتي 
وجلالي لا أسكنثك بخیلا) . 


وقالت آم البنينَ خث عمر بن عبد العزیز : ( أف للبخيل » لو كان 


البخل قميصاً. . ما لبسثة » ولو كان طريقاً. . ما سلكثة )20 . 1 
وقال طلحة بن عبید الله رضي الله عن : ( إِنَّا لنجدٌ بأموالنا ما يجدٌ ۱ 
البخلاءٌ » ولكنًا نتصته )۲۲ . 3 
وقال محمد بن المنکدر : ( کان یُقال : إذا أراد الله بقوم شراً. . أمر 1 


علیهم شرارَهُمْ » وجعلٌ أرزاقَهُمْ بايدي بخلائهم ۲٩)‏ . 

وقال عليٌ رضي الله عن في خطبته : ( إِنَهُ سيأتي على الناس زمانْ ؛ 
عضوضٌ » يعض المؤمئٌ علی ما في يِذ ولم يوم بذلكت + قال ال“ تعالی : 
«ولاكسوا ریگ 4 > . 


O 


2 
2.0 


)١(‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۱۰۰/۵۲ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً : « لما خلق الله عز وجل جنة عدن. . خلق فيها ما لا عين رأت ولا خطر على 
قلب بشر » ثم قال لها : تكلمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون * » وزاد أحد رواته : 
« ثم قالت : آنا حرام علئ كل بخيل ومراءٍ » ۰ وقریب منه ولکن عن شعیب الجبائي عند 
الخرائطي في ١‏ مساویء الأخلاق (٩‏ ۳۷۲ ) . 

)۲( آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص1۲۸ ) . 

(۳) آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار (٠‏ ص1۳۸ ) . 

)6( رواه الخرائطي في ١‏ مساویء الأخلاق (١‏ ۳9۷ ) . 

)2 رواه أبو داوود ( ۳۳۸۲ ) ء والخرائطي في « مساوىء الأخلاق ۰ ( ۳۵۸ ) . 


و و اي EG‏ و هي EG EG FG RG‏ قن ان 


اک کپ g"‏ و و EG EG EG‏ ۱۳ هو و oF og‏ حو عن يقي 0 
یروت 


لل 
۱ 
۲ 


میب کو 


E [۱ 
TT 

وقالَ الشعبئٌ : ( لا أدري أيُهما أبعدُ غوراً في نار جهنم : البخلٌ آو 
الکلت )9 . 

٤‏ على ا 2 0 وفیلسوف 7 ۰ فقال 
ا وفي القول متأنيا . وفي الرّفعة متواضعا» ا ا 


7 مشفقاً ‏ فقال للروميٌ : تكلَّمْ » فقالَ : مَنْ کان بخيلاً . . ورت هو ماله » 


ومَنْ قل شکرء. . لم یل النجحَ » وأهل الکذب مذمومون ؛ وآهل النميمة 
یموتونٌ فقراءَ ؛ ومَنْ لم يَرحَمْ. . سُلّطَ عليه مَنْ لا يرحمٌة9" . 

وقالَ الضحاكٌ في قوله تعالئ : إا جع ف أَعَتَقَهمْ آفتلا» قال : 
( البخل » آمسك الله تعالی أُيدِيَهُمْ عن النفقة في سبيل الله ؛ فَهُمْ لا یبصرون 
الهدی )290 . 


وقالَ كعبٌ : ( ما من صباح إلا وقذ ول به ملکان يناديانٍ : الهم ؛ 
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(۱) رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق (٩‏ ۳۵۹) . 
زفق رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق (٩‏ ۳۲۰ ) . 
۳( رواه الخرائطي في مساوىء الأخلاق (٩‏ 754) . 
6 رواه الخرائطي في « مساویء الأخلاق ۰( ۳۷۰ ) . 


عجَّلْ لممسك تلفاً » ولمنفق خلفآ )20 . 


وقال الاصمعی : سمعثٌ أعرابياً وقذ وصّفَ رجلاً فقالَ : ( لقد صغ 
فلانٌ في عيني ؛ لعظم الدنیا في عبنم » وكأنّما الساتل إذا رآةُ. . ملك الموت 
إذا ناه )۳ . ۱ 

ونال هاف وعم OE‏ ام له 
الب عن اها احا قوق نها من أن پر نان 
هکدا... لا یکرن مأمون الامانة )۳ : 


وقال عليٌ رضي الله عنهٌ : ( ما استقصی کریم قط حقَّهُ » قال ال" 


تعالين : « عرف بعص دواع عبت )40 . 


وقالَ الجاحظ : ( ما بقي مِنّ اللذاتٍ إلا ثلاث : ذم البخلاع » وأكلٌ 1۳ 


القدید » وحلكٌ الجرب ) . 
وقال يقير الحارثِ : ( البخیل لا غيية له ؛ قال الب صلّی اله علیه 
)١(‏ رواه الخرائطي في « مساویء الأخلاق » ( ۳۸۶ ) » ولیس فيه : ( ولمنفق خلفاً ) . 


ورواه مرفوعاً البخاري ( ۱66۲ ) ۰ ومسلم ( ٠١٠١‏ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه 4 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد ۰( ۱۲۸ ) عن أبي الحسن القرشي عن رجل من الأنصار 


بنحوه , 
(۳) بنحوه أورده صاحب ١‏ القوت ٩‏ ( ۲۰/۲ ) » ونقله ابن عبد البر فى ١‏ الاستذكار ١‏ 
( ۳۵۵/۲۷ ) . ۱ 
(8) كذا في « القوت ۰ (۲8/۲) ؛ ومختصراً عند ابن عبد البر في « الاستذکار ‏ 
( ۵۰/۲۷ ) ورواه الدينوري ضمن خبر عن سفیان ( ص٩‏ ) . 


۴ 


7 
0 
١ 
۰ 
7 
0 
۳ 
7 
7 
0 
7 
7 


کی وت ۳۳ ر 


وسلّم : « یک لبخیل » » ومدحت امرأةٌ عندَ النبيّ صلى ال عليه وس 
فقالوا: صرامةٌ فژام إلا أن فیها بخلاً ع قال : « فما خیذها إذا ۱۶ )۳ 

وقال بش أيضا : ( النظرٌ إلى البخیل يقسّي القلبِ ) ۰ و( بقاء البخلاء 
کرب؟ علین قلوب المومنی 6۳ . 

وقالَ يحيئ بن معاذ : ( یأبی القلبُ للاسخیاء إلا حباً ولو کانوا فجّاراً ‏ 
وللبخلاء الا بغضاً وإن کانوا أبراراً ۳۲ . 

وقال ابن المعترٌ : ( أبخل الناس بماله أَجودهم بعرضه ۲*6 . 


ولقي بحیی بن زکریا علیهما السلامٌ إبليسَ في صورته ۰ فقال له : 


8 یا إبليسُ + أخبزني بأحبٌ الناس اليك وأبغض الناس اليك » قال : أحبٌ 


و الناس إلى المؤمنٌ البخيلٌ ٠‏ وأبغض الناس إلى الفاسق السخیٌ » قال له : 


لم؟ قال : لاد البخیل قذ كفاني بِخْلَّهُ » والفاسقٌ السخئٌ أتخرّف أن 
یطلم اه عليه في سخائه فيقبلهُ » ثم ول وهو يقولٌ : لولا اک يحيئ. . لما 
آخبرتلت(۰) . 


*# % %* 


(۱) رواه البیهقی فى « الشعب »( ٠١٤١١‏ ) . 

زفق رواهما أبو نعيم في « الحلية » (۸/ ۳٠١‏ ) » والبيهقي في « الشعب ۰( 1١417‏ ) . 
(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية ۲۱/۱۰۱۰ ) . 

. ) التمثيل والمحاضرة » ( ص1۰‎ ١ أورده التعالبی فى‎ )٤( 

ره) رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ۲٩8/٤7٤‏ ). 


2 6ج 
]| کتاب ذم المال والبخل 


قل : کان بالبصرة رجلٌ موسر بخيلٌ » فدعاءٌ بعض جیرانه وقدّمَ إليه 
طباهجة ببيض”“ ۰ فأكلّ منه فاکثر ۰ وجعلٌ یشرب الماء » فانتفح بطنة ء 
ونزلَ به الکرب والموث » فجعل یتلوی ١‏ فلا جهده الامد. . وصفت حالة 
للطبيب » فقال : لا باس عليكَ » تقيأ ما أكلت » فقالَ : هاه » أتقياً 
طباهجة ببيض ؟! الموث - والله- ولا تا طباهجة ببييضٍ . 


وقيلَ : أقبلَ أعرابيٌ يطلبُ رجلاً وبينَ يديه تين » فغطّى التينَ بكسائه » 
فجلس الأعرابيئٌ ۰ فقالَ له الرجل : هل تحسنٌ مِنَّ القرآن شيئاً ؟ قالَ : ؛ 
نعم فقرأ : 8 ولون وطور مین 4 ۰ فقال : وأينَ التينٌ ؟ قال : هر تحت 44 
كسائكٌ . 

ودعا بعضهُمْ أخا له » ولج يطعمْة شیناً إلى العصر ۰ حتَّى اشتدٌ جع 
وأخذه مثلٌ الجنون » فأخذ صاحبٍ البیتِ العودّ وقالَ له : بحياتي ؛ أيّ 
صوت تشتهی أن أسمعَكٌ ؟ قال : صوت المقلئ . 

ويُحكئ أنَّ محمد بنَّ يحيئ بن خالدٍ بن برمكَ كانَ بخيلاً قبي البخل » 
فَسْئِلَ نسیب له كان يعرفة عن » فقيل له : صف لى مائدتة » فقال : هی ذه 


(۱) طباهجة : معرب تباهجه » لفظة فارسية » وهو الكباب » اللحم المدقوق دقَاً ناعما » 
ويطلق أيضاً على العجّة . 


3۵5-7 


رید 


في فتر » وصحافهٌ منقورة من حبٌ الخشخاش ۰ قيل : فمن يحضئها ؟ ۲ 
قال : الكرامٌ الکاتبون » قيلَ : فما یأکل معَهُ أحدٌ ؟ قالَ : بلئ » الذبابُ » 


۶ 
9 
فقيل : شوه لدج انش ای به وتويك مخوقٌّ ؟! فقالَ : نی - والله - 
غا ی اعوط ا ول لك محم با من هذا إلى الو وها 
إبراً » ثم جاءَهُ جبریل ومیکائیل » ومعَهُما يعقوب النبئٌ عليه السّلامُ یضمنان 
او ويار [عارتهح یاه خط بها قمیض پوسفتاللي كذ من 


يقال : كان مروانٌ بن أبي حفصة لايأكلٌ اللحم بخلاً حتول یقرم الیه 
ی فإذا فرع إليه. . آرسل غلامه فاشتری له رأساً ء فأكلّهُ » فقيل له : نراكَ 
| لا تأکل إلا الرژوس في الصيف والشتاء » فلم تختارٌ ذلك ؟ قال : نعم » 


E‏ الرأ من آعرف سعرّةٌ » فآمنُ خيانة الغلام » ولا يستطيع أن يغبتني فيه وليسَ 
1 ۳ 

59 بلحم يطبِحُةُ اغلام » فیقدر آن یال من » ان مس عينا أو أذناً أؤ حذا. . 
| وقفث على ذلك . واکل منه آلواناً ٠»‏ فاکل عينَهُ لوناً » وأذنَهُ لونآ » ولسانه 
1 از 1 

4 لون وغ غلصمَتَه لوناً » ودماغه لوناً » وأكفئ مونة طبخه ‏ فقد اچ جتمعت لی 
۹ و 

۱ فيه مرافق 

9 يه مرافی 

5 4 2 زر e‏ ۳ ی فور ع 

9 وخرج يومآ يريد الخليفة المهديّ » فقالت له امرأة من أهله : ما لي 
س ga‏ 5 1 7 
۴ عليك إن رجعت بالجائزة ؟ قال : إن أعطيث مئة آلف . . أعطيتك درهماً » 
١‏ : : 

۲ 

- ) ۲۹۵/۵۷ ( ۷ رواها ابن عساکر في « تاريخ دمشق‎ (۱) ١ 


۳ 
و EESTI ETE‏ و و oF oF‏ عدن التو عدن کل 
3 2 


G™ 


فاعطي ستينَّ آلفاً » فأعطاها أربعة دوانيق"“ . 

واشترئ مرة لحماً بدرهم » فدعاء صديقٌ له » فردٌَ اللحمّ إلى القصاب 
بنقصان دانتي وقال : أكرهُ الإسراف”2 

وكان للأعمش جارٌ لایزال يعرضٌ عليه المنزلَ فيقولٌ : لو دخلت 
فأكلت رة وملحاً » فيأبئ عليه الأعمش ۰ فعرض عليه ذاتَ يوم » فوافقَ 
جوع الأعمش ۰ فقال : مه بنا » فدخل منزلةُ » » فقوب إليه كسْرةٌ وملحآ ء إذ 
سألَّ سائلٌ ٠‏ فقال له ربةٌ المنزل : بُوركٌ فيك » فاعاد عليه المسألة » فقال 
له : بورك فيك » فلما سأل الثالئة. . قالَ لهُ : اذهب وإلا والله. . حرجت 
ليكَ بالعصا . فناداهٌ الأعمشٌ وقالَ : اذهب ويحَكٌ ! فلا والله + ما رأيث مخ 


05-5 


مع و 2 
۱ حداً أصدق مواعیذ منك هو منذ مدة يعدني بكسرّة وملح ۰ فلا والله ؛ 
ما زادنی علیهما . 
* ا > 


0( رواها ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲۹۱/۵۷ ) . 
(۲) رواها این عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲۹۱/۰۷ ) . 


زو مسب یی ۱۹۹ و ان oF FOF‏ ركو 4 
روت 


و25 کج 
تدر كتاب ذم المال والبخل اجه وه یکوو هم همه 


سیان لايش ار ود 


اعلم : أنَّ السخاءً والبخلّ كل واحدٍ منهُما ینقسم إلى درجاتٍ ۰ فأرفع 
درجات السخاء الایثاژ » وهو أن يجود بالمالٍ مم الحاجة إليه » وإِنّما 
السخاءٌ عبارة عنْ بذل ما لا یحتاج إليه لمحتاج أو لغير محتاج » والبذل مع 
الحاجة أشدٌ . ۱ ۱ 

وکما أنَّ السخاوة قذ تتتهي إلى أن بسخو الانسان على غيره مع 
الاحتیاج . . فالبخل قد ينتهي إلى أن يبخلّ على نفسه مع الحاجة » فکم مِنْ 
ك بخيلي يمسكُ المال ویمرضن فلا يتداوئ ۰ ويشتهي الشهوة فلا یمه منها إلا 
البخلٌ بالشمن ۰ ولو وجدها مجانآ. . لاکلها . فهلذا ییخلٌ على نفسه مع 
الحاجة » وذلك یثر على نفسه غيرَهُ مع أله محتاجٌ إليه » فانظر ما بينَ 
ال رجلین ؛ فَإِنَّ الأخلاق عطایا یضغها الله تعالئ حیث یشاءٌ ؟ 


ولیس بعد الایثار درجةٌ في السخاء ۰ وقد أثنى ال على الصحابة 
رضي الله" عنهُمْ به فقالَ تعالی: ل وبروت عل آشین ولو كن یم 
2 عر 
حَصَاصَةَ © . 


۳ 


وقال النبيئٌ صلّى الله عليه وسلم : « آیْما امریء اشتهی شهوة فردٌ شهوتةٌ 
و( ام (۱) 
وآثرٌ علی نفسه. . عفر له ۲۷۵ 


ی O:‏ 2 ن 0 8 5 
وقالت عائشة رضي الله عنها : ( ما شيع رسول الله صل الله عليه وسلم 
لاثةً أيام متوالية حم فارق الدنيا » ولو شتنا. . لشبعنا » ولكمًا كنا نوثر 
أنفسنا )230 . 


ونزلَ برسول الله صلی الله عليه وس ضيف » فلم يجذ عند آهله شین 
فدخلٌ عليه رجلٌ من الانصار » فذهب به إلى آهله فوضع بين يديه طعاماً » 
وأمر امرأتة باطفاء السراج » وجعل يمد يده إلى الطعام که يأكلٌ ولا یأکل . 
حي اک الضیفت العام 4 فلا امك ,قال له رسول إل صلی اه علیه 
وسلّم : « لقذ عجب ال عر وجل من صنیمکُم الليلة إل ضيفكم » » 
ونزلث : ل ولقیژدت مَل نشیم ولو دبع حَصَاسَةٌ ۱۳6 . 


فالسخاء خلت من آخلاق الله تعالی(۲۳ ۰ والایثاز أعلئ درجات السخاء » 


= عنهما المتقدمة في اشتهانه السمكة الخركوشيٌ في « تهذیب الأسرار » ( ص14۷ )۰ 
وابن عساکر في « تاريخ دمشق (٩‏ ۱۶۲/۳۱ ) » وسیاق المصنف عنده . 

۱( کذا آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار ۷ ( ص44 ) » وعند البخاري ( ۵۳۷6 ۰ 
ومسلم ( ۵8۱0 ) من حدیثها رضي الله عنها : ( ما شبع آل محمد صلی الله عليه وسلم 
منذ قدم المدينة من طعام البرٌ ثلاث لیال تباعاً حت قبض ) » وللبيهقي في « الشعب » 
۱۳۹۹۱ ) بسنده عن بشر عنها : ( لو شثنا أن نشبع. . شبعنا » ولکن محمداً صلی الله 
عليه وسلم كان يؤثر علی نفسه ) ۰ وتقدم بعضه . 

(؟) کذا عند الخركوشي في « تهذیب الأسرار ( ص444 ) » ورواه البخاري (۰)۳۷۹۸ 
ومسلم ( ۲۰۵۶ ) . 

)۳( روی آبو نعيم في ١‏ تاريخ آصبهان ٩‏ ( ۱۷۸/۱ ) من حدیث عمار بن یاسر رضي الله عنه 
مرفوعاً : * السخاء خلق الله الأعظم » . 


ركاذ دک من ييز اس ۱ مل وس م جار بت اف تال 
عظيما » فقال تال : ال تلم م۳6 . 

وقالَ سهل بن عبد الله التستر : قال موسی عليه السلامٌ : پا رب ؛ 
أرني بعضن درجاتٍ محمدٍ صلَّى ال" عليه وسلَّمَ وأمتِه » وقالَ : يا موسئ ؛ 
نك لن تطیقَ ذلكَ » ولكنْ أريكَ منزلة من منازله جليلة عظيمة » فضله بها 
عليك وعلی جميع خلقي » قال : فکشف له عن ملكوت السماء » فنظرّ إلى 
منزلة کادث تلف نفقة من آنوارها وقربها من الله عر وجل » فقال : 
يا رب ؛ بماذا بلغت به إل هلذه الکرامة ؟ قال : بح اختصصئه به من 
نهم ۽ وهو الإيثارٌ » يا موسئ ؛ لايأتيني اح حدٌ مِنْهُمْ قد عملّ به وقتاً من 


3 عمُره إلا استحييث مِنْ محاسبته #وزبؤانة من عتی مث 2 


وقیل : خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له » فنزل على نخيل قوم وفيها 
غلامٌ سود يعمل فيها ؛ إذ أتى الغلامٌ بقوته » ودخل الحائط كلبٌ ودنا من 
الغلام » فرمئ إليه الغلامٌ بقرص فأكلهٌ . ثم رمئ إليه بالثاني والثالثِ 
فأكلهُ » وعبدٌ الله ينظرُ إليه » فقالَ : يا غلامٌ + كم قوتلگ کل يوم ؟ قال : 
ما ریت » قال : فلم آثرت به هنذا الكلبّ ؟ قال : ما هي بأرض كلاب » 
و ل ل ا 
قال : أطوي يومي هلذا » فقال عبد الله بن جعفر : ألامٌ على السخاء ء إن 


(۱) كذاعند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص40۲ ) نقلاً عن الجنيد . 
(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص1۵4 ) . 1 
فق 


هنذا لأسخئ مني . فاشترى الحائط والغلامٌ وما فيه من الآلاتِ ۰ فاعتق 
الغلام ۰ ووهبة منة0"؟ . 


11 و 


وقال عمرُ رضي الله عنة : آهدي إلى رجل مِنْ أصحاب رسول الله 


3 


لله رسول الله صلَّى الله عليه وسلم 
فأوحى الله تعالی إلى جبریل وميكائيلَ عليهما السلامٌ : ني آخيث بیتکما . 
وجعلت عمرّ أحدكما طول مِنَّ عمر الآخر ۰ فأيِكُما يؤثِدُ صاحبّةُ بالحیاق 
فاختارا كلاهما الحياةً ؟ فأوحى الله عر وجل إليهما : أفلا كنما مئلّ علي بن : 
أبي طالب؟! آخیث بيه وبين نبي محمد صلَّى ال عليه وسلَّمَ » فبات علی فراشه أ 
يفديه بنفسه » ویر بالحياة » اهبطا إلى الأرض فاحفظاهٌ من عدوّه » فکان 
جبریل عليه السلامٌ عند رأسه ومیکائیل عند رجلیه وجبريلٌ عليه السلامٌ يقولٌ: 
ME‏ 


. ) الرسالة القشيرية ( ص1۲۱‎ )١( 
عن ابن عمر رضي الله عن عنهما » والبيهقي في‎ ) ۱۸4/۲ (٠ رواه الحاكم في « المستدرك‎ 22 


« الشعب ۳۲۰۶(۷) . 
(۲) کذا هو عند الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص۵۰ ) > والتعلبي في « تفسیره ١‏ 
(۱۲۵/۲). 


1 


5 


اشيم مد مم 
وا ٠‏ ماله eRe‏ 


ماقي يوسن يات هدح لود يدت وز يمت م با اعد ۱۳2 


وعنْ أبي الحسن الأنطاكيٌ أَنَّهُ اجتمع عندَهُ نی وثلاثون نفساً » وكانوا 
في قرية بقرب الرَيٍّ » ولهُم أرغفةٌ معدودة لم تشبع جميعَهُمْ » فكسروا 
الوُغفان وأطفؤوا السراج »> وجلسوا للطعام » فلمًا رُفع.. فإذا الطعامٌ 
بحاله » ول يأكل واحد منهُمْ شيئآ ؛ إيثاراً لصاحبه على نفسه . 

و عن را 4 32 2 5 ف و و ا ف 3 ف 

وروي آن شعبة جاءَهٌ سائل ولم يكن عندهُ شيء » فنزع خشبة من سقف 
بيته فأعطاةٌ » ثم اعتذرّ إليه”" . 

وقال حذيفةٌ العدويٌ : انطلقث یوم اليرموك أطلبُ ابنَ عم لي » ومعي 
شىء من ماء » وأنا أقولٌ : إن کان به رمقٌ. . سقيثةُ » ومسحث به وجهَة » 
فإذا آنا به » فقلث : أسقيك ؟ فأشارَ أيْ : نعم » فإذا رجلٌ یقول : آهْ 
فأشارَ ابن عمّى أن انطلق به إليه » قال : فأتيئهُ ؛ فإذا هو هشام بن العاص 
فقلت : أسقيك ؟ فسمع آخرّ یقول : آذ » فأشار هشامٌ أن انطلق به إليه » 


. 


تس 


فجتهٌ ؛ فإذا هوَّ قد مات » فرجعت إلى هشام ؛ فإذا هو قد مات 2 فرجعتٌ 
إلى ابن عمّي + فإذا هو قذ مات » رحمة الله علیهم أجمعين”" . 


وقالَ عباس بن دهقانَ : ما خرج أحدٌّ من الدنيا كما دخلها إلا بشر بن 


. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص11۸‎ )١( 

(۲) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٩‏ ص44۸ ) . 

49 كذا هو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص44۸ ) ۰ وقد رواه ابن المبارك في 
« الزهد ۷( ۵۲۵ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ۳۲۰۸۸۰ ) . 


الحارث » فان أتاهُ رجلٌ في مرضه فشكا إليه الحاجة ۰ فنزع قميصّةٌ فأعطاهً 
یاه > واستعارٌ ثوباً فمات فيه" . 

وعنْ بعض الصوفية قالَ : كنا بطرسوس » فاجتمعنا جماعةً » وخرجنا 
إل باب الجهاد » فتبعنا كلبٌ من البلد » فلمّا بلغنا باب الجهاد. . إذا نحن 
بدابة ميتةٍ فصعدنا إل موضع خالٍ وقعدنا » فلمّا نظرَ الكلبٌ إلى الميتة. . 
رجع إلى الب ثم عاد بعد ساعة وم مقدادُ عشرينَ كلبا » فجاء إل تلك 
الميتة وقعد ناحيةً ووقعَتٍ «الكلات ليأ المي > فما لت تأكلها » وذلكَ 


الکلتك قاعدٌ ینظر الیها حى م آکلت الميتة وبقیّت العظام 2 ورجعت الکلاب 
إلى البلد » فقامَ ذلك الكلبُ وجاء إلى تلك العظام فأكلّ ما بقي 
قليلاً » ثم انصرفٌ 9 


وقد ذکرنا جملهً من آخبار الایثار وأحوالٍ الأولياء فى كتاب الفقر 
والزهد » فلا حاجة إلى الاعادة هلهنا » وبالله التوفیق » وعلیه التوكلٌ فیما 
يرضيه عز وجل . 


۴ 


#۴ 3 


(۱) آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار " ( ص١5‏ ) وفیه : ( عیاش ) بدل ( عباس ) 
وهو موافق لما في ( ب ) . 


(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص454 ) . 


۳۰۵ 
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ان نو کن کو رو E‏ وا 
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- فضا 
سيان عد اتضار و اکل وا 


لعلكَ تقول : قذ عُرفَ بشواهد الشرع أن البخلّ مِنَ المهلكاتِ » ولکن 
ما حدٌ البخل ؟ وبماذا یصیر الإنسان بخيلاً ؟ 


0 


وما من إنسانٍ إلا وهو یری نفسَهٌ سخياً ع وربّما يراه غیره بخيلا » وقد 
يصدرٌ فعلٌ من إنسانٍ » فیختلف فيه الناسنٌ ؛ فیقول قومٌ : هلذا بخل » 


ويقولٌ آخرونَ : ليس هلذا من البخل » وما من إنسانٍ إلا ویجد في نفسه حبا 


للمال » ولأجله يحفظ الماك ويمسكهُ > فإنْ كانَ يصيرٌ بإمساكِ الما 
بخيلاً. . فإذاً لا ينفلك أحد عن البخل » وإذا كانَ الإمساك مطلقا لا يوجبُ 
البخلّ ولا معنى للبخل إلا الإمساك . . فما البخل الذي يوجبٌ الهلاك ؟ 


وما حدٌ السخاء الذي يستحقٌ به العبدٌ صفة السخاوة وئوابّها ؟ 


فقو : قذ قالَ قائلونَ : حدُ البخل : منم الواجب ؛ فكل مَنْ دی 
ما باجا عليه . فليس ببخيلٍ » وهلذا غير كاف » فن مَنْ برد اللحمّ مثلاً 
إلى القصاب والخبر إلى الخباز بنقصانٍ حبة أؤ نصفب حيو , . فاته يعد بخيلاً 
بالاتفاق » وكذلك عو ايمل إلى عياله القدرَ الذي اف 4 القاضي ۰ نم 
يضَايقُهُهْ في لقمة زادوا عليه أوْ تمرة أكلوها من ماله. . یذ بخيلاً » ون 


8 5 چ e A‏ عدو E‏ و الو TOE‏ و 
كان بین يديه رغيفٌء فحضر مَنْ يظنٌ أنه يأكل معة » فأخحفاة.. عد 


نرق وس و وگ 5 ”* و کو کو کو ون 
EBS‏ 


0 لمن‎ a 
وهر ما یستغرق جميع ماله ۰ أو المالَ العظيمَ »> وهلذا لا يوجبٌ الحکم‎ 
. بالبخلٍ‎ 

وكذلكَ تکلموا ذ في الجود ۰ فقيل : الجود عطاءٌ بلا من » وإسعافٌ منْ 
غير رويّة . 

وقیل : الجود عطاءٌ من غير مسألة على رؤية التقليلٍ . 

وقيل : الجودٌ السرورٌ بالسائل » والفرح بالعطاء لما أمكنّ . 

وقيلَ : الجودُ عطاءٌ على رؤية أن المالٌ لله تعالئ والعبد لله تعالى » 
فيعطي عبد الله مال الله على غير رؤية الفقر . 

وقيل : مَنْ أعطى البعض وأبقى البعض. . فهو صاحبٌ سخاءٍ » ومَنْ 
بذل الأكثرٌ وأبقئ لنفسه شيئاً. . فهو صاحبٌ جود » ومن قاسى الضرٌ وآثرّ 
غيرَةُ بالبلغة. . فهو صاحبٌ إيثار » وم لم يبذل شيئاً. . فهو صاحبٌ 


7 


زد 
9۴ 


وجملة هلذه الکلمات ید محيطة بحقيقة البخلٍ والجود ١‏ بل نقول : 


چ عور وه ور ور و9 
E‏ 


تیه 


#4 ا ETE ET‏ 0 میا 
5 


با 


المال خُلِقَ لحکمة ومقصود » وهو صلاحَهٌ لحاجات الخلق » ویمکنْ 
إمساكُةٌ عن الصرف إلى ما خُلِقَ للصرف إليه » ويمكنٌ بِذْلّهُ بالصرف إل 
ما لا يحسنُ الصرفٌ إليه » ويمكنٌ التصرف فيد بالعدل » وهو أذ تف 
حیث يجب الحفظ ‏ وئیذل حيثُ يجب البذل » فالإمساك حیث يجب البذل 
بحر رابود بجحت لساك E‏ ور وي مر لمر 
وينبغي أنْ يكو السخاءٌ والجودٌ عبارة عن ؛ إِذْ لم یم رسول اللو صلّی الله" 
عليه وسلّمَ إلا بالسخاء » وقذ قیل له : ولا متمل یک مق إل نيك ولا 
تسه کل اس 6 ۰ وقالَ تعالی : « ولي دا وم شرفو ولم ین 
وکان بے لاک قواماک . 

فالجودٌ وسط بين الإسراف والاقتار » وبين البسط والقبض » وهو أن مر 
بذلَهُ وإمساكة بقذر الواجب » ولا يكفي أن يفعلَ ذلكَ بجوارحه ما لم يكن قلبهُ 
لاك نان له ده إن يتل نی بل وجرت ا ره باه رهز 
بصایهها. . فهر مسح ولیس بسح ۰ بل ينغي آلا يكوك لقلبه غلاقة مغ الال 
لا رخ خی راو المال لا .وهر ضرف ار ما بش ضرفة له 

فإ قلت : فقد صارّ هلذا موقوفاً على معرفة الواجب ۰ فما الذي يجبُ 
بذلهُ ؟ 

فأقول : إِنَّ الواجبِ قسمان؛ واجبٌ بالشرع وواجبٌ بالمروءة والعادق 
والسخييٌ هر الذي لا يمنع واجبّ الشرع ولاواعت المروءة ۰ فان منع 


' واحداً منهما. . فهو بخيلٌ » ولكنّ الذي یمنع واجتِ الشرع آبخل ؛ كالذي 
eS‏ 
E ۱ yT‏ 

وأمَا واجبٌ المروءة.. فهر ترك المضايقة والاستقصاء في المحقّراتِ › 
' فإنَّ لك مستقبحٌ » واستقباحٌ ذلكَ يختلفُ بالأحوالٍ والأشخاص ۰ فَمَنْ كَثْرَ 
مالةُ. . يُستقبخ من ما لا يُستقبحٌ من الفقير من المضايقة » ویُستقبخ من الرجل 
المضايقةٌ مم آهله وأقاربه ومماليكه ما لا يُستقبح مم الأجانب ۰ ويُستقبحٌ مع 


الجار ما لا يُستقبحٌ مع البعبد ۰ ویُستقبح في الضيافة من المضايقة ما لا يُستقبح ۱ 
أكثر من في المبايعة والمعاملة » فیختلفث ذلك بما فيه من المضايقة في أ 
ضيافة أ معاملةٍ » وبما به المضايقةٌ من طعام أو ثوب ؛ إِذْ يُستقبحٌ في الأطعمة ۱ 
ما لا یُستقبح في غير غيرها » ويستقبح في شراو الكفن مثلاً أ شراه الأضحية أ 
شراء خبز الصدقة ما لا يُستقبحٌ في غيره م منّ المضايقة » وكذلك یختلف بِمَنْ 
معَهُ المضايقة ؛ مِنْ صدیق » او أخ » أوْ قریب ‏ أؤْ زوجة » أو ولدٍء أو 
ا كن ا عير وامرآو وفیغ 
وشابةٌ » وعالم وجاهلٍ » وموسر وفقيرٍ . 


فالبخیل : هو الذي یمنم حيثُ ينبغي ألا يمن ؛ ما بحکم الشرع ۰ ولا 


يسيب 


بحكم المروءة » وذلك لا یمکنْ التنصيصٌ على مقداره ۲ 

ولعلَّ حدّ البخل : هو إمساكُ الما عنْ غرض ۰ ذلك الغرض هو أممٌ 
مِنْ حفظ الما ؛ فإنَّ صيانة الدين أهم من حفظ الما » فمانع الزكاة والنفقة 
بخيلٌ ۰ وصيانة المروءة هم من حفظ المالی » والمضايقٌ في الدقاتی مع مَنْ 
لا تحسنٌ المضايقةٌ معَهُ معَهُ هاتك ستر المروءة لحب المال ؛ فهو بخيل . 


وتبقئ درجةٌ أخرئ . وهو أن یکون الرجلٌ من يؤدي الواجب » 
تفه ال تولك نك عا هقی لني هی با إلن الات 
5 رن لماي وز قین غرفی جط الما كوم له عة على نوائب 
١‏ الزمان وغرضُ الثواب ليكونّ رافعاً لدرجاته في الآخرة ۰ فإمساكٌ الما عن 
0 هنذا الفرض بخل عند الأكيا ياس + ولیسن ببخلٍ عنذ عوامٌ م الخلق ؛ وذلكٌ لأنّ 
نظرٌ العوامٌ كالمقصور على حظوظ الدنيا » فیرون إمساكة لدفع نوائب الزمان 
مهم » وريّما بطهژ عند العوامٌ أيضآ سمةٌ البخل عليه إن كان في جواره 
تا ار ORE‏ 
ويختلفٌ استقباح ذلك باختلاف مقدار ماله ۰ وباختلاف شدَّة حاجة المحتاج 


EEN 
I 9 9-9 a 
7 7 


وصلاحه ودينه واستحقاقه ١‏ فَمَنْ ادى واجبّ الشرع وواجب المروءة اللائقة 
فقد رامن البخل . 
نعم » لا يتصفُ بصفة الجود والسخاء ما لم يبذل زيادة على ذلك لطلب 
الفضيلة ونيل الدرجات ۰ فإذا اتسعّث نفسُّةُ لبذل المال حیث لا يوجبّةُ الشرع 


ولا تتوجّةُ إليه الملامةٌ في العادة. . فهو جوادٌ بقذر ما تتسع له نفسّهُ من قليلٍ 


أو كثير » ودرجاث ذلك لا تنحصئ » وبعض الناس آجوذ منْ بعض . 


واصطناعٌ المعروف وراءً ما توجبّهُ العادة والمروءة هو الجودٌ » ولكنْ 
بشرط أنْ يكونَ عن طیب نفس ۰ ولا يكونَ عنْ طمع » ورجاء خدمةٍ أؤ 
مكافأة » أو شكر أَزْ ثناءِ » فان من طمع في الشكر والثناءِ. . فهر بیط وليسَ 
بجوادٍ » فإنّهُ يشتري المدح بماله » والمدح لذيذٌ » وهو مقصودٌ في نفسه » 
والجودٌ هو بذل الشيء من غير عوض ۰ هلذا هو الحقيقة”"" ۰ ولا يُتصوَّرُ 
ذلك إلا منّ الله تعالئ . 


فأمًا الادمخ . . فاسم الجودٍ عليه مجارٌ ؛ إذ لا يبذلُ الشيء إلا لغرض ‏ 

2 1 5 و 2 5 
ولکنه إذا لم يكن غرضة إلا الثواب في الاخرة أو اکتساب فضيلة الجود » 
وتطهيرَ النفس عرْ رذالة البخل. . فیسگی جواداً » فإِنْ كان الباعث عليه 
الخوف منّ الهجاء مثلاً » أو مِنْ ملامة الخَلْقِ ۰ أو ما يتوقّعُهُ مِنْ نفع یناه من 
المنعم عليه. . فكلٌ ذلك لیس مِنّ الجود ؛ لاه مضطر إليه بهلذه البواعثِ » 
وهی أعواضٌ معجّلةٌ له عليه » فهو معتاضّ لا جوادٌ » كما رو عنْ بعض 
المتعنّدات نها وففت على حبَّانَ بن هلال وهو جال مع آصحابه » 
فقالّث : هل فیکم مَنْ أسألهُ عن مسألة ؟ فقالوا لها : سلي عمًا شنت » 
وأشاروا إلى حبَّانَ بن هلال » فقالّثْ : ما السخاء عندَكُمْ ؟ قالوا : العطاءٌ » 


(۱) أي : الحقيقة اللغوية . ١‏ إتحاف »5/8(6١؟1).‏ 
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کتاب ذم المال والبخل 2۳ 


والبذلٌ » والایثاژ » قالّت : هنذا السخاء في الدنیا » فما السخاءٌ في ۱ 
الدين ؟ قالوا : أن نعبد الله سبحانهٌ سخية بها نفشْنا غير مكرهة » قالت : 
فتريدون على ذلك جرا ؟ قالوا : نعم » قال : ولم ؟ قالوا : لأن الله 
تعالی وعدّنا بالحسنة عشر أمثالها ۰ قالت : سبحان الله ! فاذا أعطيثُمْ واحدة 


وأخذتم عشرة. . فبأيٌ شيءٍ تسخیم عليه ؟! 

قالوا لها : فما السخاء عندك یرحمّك اش ؟ قالّتِ : السخاءٌ عندي : أن 
تعبدوا الله تعالی متنعّمِينَ متلدّذينَ بطاعته » غيرَ كارهينَ » لا تريدونَ على 
ذلك أجراً حتی یکونَ مولاکم يفعلٌ بكم ما يشاءٌ » ألا تستحیون مِنّ الله أن 
۲ 9 و ٠‏ ا يرع ی 3 
ليت یطلع علی قلویکم فیملم منها نکم تریدون شيئاً بشيء ؟! إن هنذا في الدنيا 
وا مغ 0 

وقالّثْ بعض المتعبّداتٍ : أتحسبون أن السخاءً في الدرهم والدینار 
فقط ؟ قيلَ : ففیم ؟ قالّتِ : السخاءٌ عندي في المهّج . ۱ 

وقالَ المحاسبيٌ : ( السخاءٌ في الدین : أن تسخوّ نفسك بتلفهًا لله عر 
وجل » ويسخوّ قلبك ببذلٍ مهجتك وإهراقٍ دمك لله تعالئ بسماحة مِنْ غير 
إكراه » لا تريدٌ بذلكت ثوابآ عاجلاً ولا آجلاً » وان كنت غير مستغن عن 
الثواب » ولك يغلت على قلبكَ حسنٌ كمال السخاء » بترك الاختيار على الله 
ا سم یک مولال هو اللي یفعل بلق ما لا تحسْ كنا لنفسلك ) . 
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سيان للع ال 


اعلم : أنَّ البخلَ سب حب المالٍ . 

ولحبٌ المال سببان : 

َحدُهُما : حب الشهواتِ التي لا وصول إليها إلا بالمالٍ مع طول 
الأملٍ » فإِنَّ الانسان لو علم أنه يموت بعد يوم. . ربّما کان لا يبخلُ بماله ؛ 


چ 4 


gooo 


إذ القذر الذي يحتاجٌ إليه في يوم أو في شهر أرْ في سنة قريب » ون کان 
قصيرَ الأمل ولکنْ کان لهُ أولادٌ. . قام الولدُ مقامّ طول الأمل ۰ فَإِنَهُ يقدّرُ 

بقَاءَهُمْ كبقاء نفسه » فيمسك لأجلهم ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : r‏ 
( الولد مبخله مجبنة مجهلةٌ ۲ فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلا "9 
الثقة بمجيء الرزق. . قوي البخلٌ لا محالة . 


السببُ الثاني : أن يحبٌ عينَ الما » فمنٌ الناس مَنْ معَهُ ما یکفیه لبقية 


مامه .حيو 


عمره إذا اقتصر على ما جرت به عادتهُ بنفقته وتفضل آلافٌ » وهو شيخ 
لا ولد لت ومعه آموال كثيرةً » ولا تسمح نفسه بإخراج الزکاة » 


ولا بمداواة نفسه عند المرض ؛ بل صارّ محباً للدنانیر عاشقاً لها » یلتذ 
بوجودها في يده وبقدرته عليها » فیکنزها تحت الأرض » وهو یعلم أنه 
)١(‏ رواه ابن ماجه (5550” ) وليس فيه : ( مجهلة ) > وهي عند عبد الرزاق في 


« المصتف » (۱8۰/۱۱) ۰ والطبراني في «الکبیر » ( 74١/514‏ )۰ والحاكم في 
« المستدرك (٩‏ ۲۹۱/۳ ) . 


ع ۶ ع 2 ۵ سر ص و 
يموت فتضیع أو يأخذها أعداؤٌةُ » ومع هلذا فلا تسم نفسْه بان يأكلّ أو 


يتصدَّقَ منها بحبة واحدة ! 


وهلذا مرضٌ للقلب عظيمٌ عسيرٌ العلاج » لا سيما في كبرٍ السنٌ ۰ وهو 
مرضي مزمٌ لا برچ علاجُة .وال صاحبه ما رجلي عشق شخصا » 
فأحبٌ رسولَهُ لنفسه » ثم نسي محبوبة واشتفل برسوله » فان الدننیر رسولٌ 
بلع إلى الحاجاتِ » فصارّث محبوبةً لذلكَ ؛ لاد الموصلّ إلى اللذيذ 


لذيلٌ 3 ثم قد ينسى الحاجات 3 ویصیر الذهب عنده كانه محبوسٌ فى نفسه 2 
وهو غاية الضلالٍ » بل مَنْ رأئ بینه وبين الحجر فرقاً. . فهو لجهله » إلا مِنْ 


مت حیث قضاءٌ حاجته به » فالفاضلٌ عن قدْر حاجته والحجرٌ بمثابة واحدة . 


فهدذء آسبابت حبٌ الما ۰ وإنَّما علاجٌ كل علَِّ بمضاكة سببها ۰ فیعالج 
حبٌ الشهوات بالقناعة بالیسیر » وبالصبر » ویعالح طول الأملٍ بكثرة ذكرٍ 
الموتِ » والنظر في موت الاقران » وطول تعبهمٌ في جمع الما » وضیاعه 
بِعدَهُمْ » ويعالجٌ التفات القلب إلى الولد باد الذي خلقة خلقٌّ معَهٌ رزقة » 


۶ 


وکم مِنْ ولد لم يرث من أبيه شيئاً وحالة حسنْ ممّنْ ورت » وبأن یعلم أ 
بجمع المال لولده يريدٌ أن يتركٌ ولد بخیر وینقلب هو إل شر » وأنَّ وله إن 
كان تقياً صالحاً. . فیکفیه ال > وان كان فاسقاً. . فيستعينٌ بماله على 


بكو 
نه 


ویعالج أيضاً قلبَهُ بكثرة التأمّلٍ في الأخبار الواردة في ذم البخل ومدح 
السخاءِ » وما توعد الله به على البخل من العقاب العظیم . ۱ 

ومنّ الأدوية النافعة : كثرة التأمل في أحوالٍ البخلاء ۰ ونفرة الطبع 
عنم ٠‏ واستقباجه لهم » فلا این بخيل إلا ويستقيُ البخلَ من غير + 
ويستثقلٌ کل بخيلٍ من أصحابه » فيعلم أنه مستثقلٌ ومستقذرٌ في قلوب الاس 
مثلّ سائر البخلاء في قلبه . 

ويعالج أيضا له بان يتفكرَ في مقاصدٍ المالٍ ؛ واه لماذا حل » فلا 
یحفظ من المال إلا قذر حاجته » والباقي يدخحدةٌ ل" لنفسه ؛ بأن یحصل له ثواب 
بذله . 


فهلذه الأدويةٌ مِنْ جهة المعرفة والعلم » فاذا عرف بنور البصيرة أنَّ البذل ؛ 


خير له مِنَ الامساك في الدنیا والاخرة. . هاجّت رغبئُ في البذلٍ إِنْ كان 
عاقلاً » فإذا تحرّكّت الداعية . . فينبغي أن يجيب الخاطر الأول ولا يتوقف ؛ 
فان الشيطانَ يعد الفقر ويخوّفهٌ ویصله عن . 
وکال أبو الحسن البُوشَنْجِيئٌ ذات يوم في الخلاء ۰ فدعا تلميذاً له » 
وقالَ : انغ ع القمیصن واد إلى فلان ۰ ال هاا صبرت ن 
تخرج ؟ قال : لم آمنْ على نفسي أن تتغيّرٌ » وکانٌ قذ حطر لي بذ“ . 
ولا تزول صفةٌ البخل إلا بالبذلٍ تکفا + كما لا یزول العشق إلا بمفارقة 


)۱ رواه القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص1۲۰ ) . 
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المعشوق بالسفر عنْ مستقرّه حتی إذا سافر وفارق تکلفاً : وصبر عن مدّة. . 
تسى عنْهُ قلبُهُ » فکذلك الذي يريد علاج البخل ينبغي أن بفارق المال تكلّفآً 


همم بان يبذلة . 


بل لو رماهٌ في الماء . . كان أولئ به مِنْ إمساكه إِيّاهُ مع الحبٌ ل“ ۱ 


ومِنْ لطائفٍ الحيلٍ فيه : أن يخدع لفْسَّهُ بحسن الاسم والاشتهار 
بالسخاء » فیبذل على قصد الرياء » حتّی تسمح نفس بالبذل طمعاً في حشمة 
الجود » فیکون قذ أزالَ عنْ نفسه خب البخل واكتسبَ لها خبث الریاء ولکن 
ینعطف بعد ذلكَ على الریاء ويزيلهٌ بعلاجه ۰ ويكونُ طلبٌ الاسم کالتسلية 
جي للنفسٍ عند فطامها عن المالٍ ؛ كما يُسلَى الصبيُ عند الفطام عنٍ اللدي 
باللعب بالعصافير وغيرها لا ليخلّئ واللعب : ولكن يقل عن الثدي إليه » | 
"انه يقل عن إلى غیره + فکذللق میفمالصفاث الخ بي أن اط ي 
عل بعض ؛ کما اط النتهوة على الغضب وتکسز مورت بها » السلط 
الغضب على الشهوة وتکسر رعونتها به » إلا أن هلذا مفيدٌ في حقّ مَنْ كان 
البخلٌ أغلبَ عليه من حبٌ الجاه والریاء ؛ فيبدل الاقوی بالأضعف . فان 


(1) وقد تعجب ابن القيم من هلذا الكلام » وقال : إن الفقهاء کلم يقولون : إن رمي المال 
في البحر لا يجوز . 
والجواب : أن أهل الطريق مجتهدون في أحوالها » وأن من قواعد أهل الشريعة ارتكاب 
أخف الضررين إذا تعارض معنا مفسدتان » وقد تعارض هنا أمران : أحدهما مفسدة 
الدين » فقدموه على المفسد للدنيا » فافهم والله أعلم . « إتحاف )738/١(»‏ . 


u هو هجو‎ 1 Few gag a, 
وروت‎ 


BETE ER 1 1 ا‎ 


كان الجاهٌ محبوباً عندَهُ كالمال. . فلا فائدة فيه ؛ فان يقطع علة ويزيدٌ في 
آخری مثلها » إلا أنَّ علامة ذلكَ ألا يثقلَ عليه البذلُ لأجل الرياء » فبذلكَ 
ین أنَّ الرياء أغلبُ عليه » فإِنْ كان البذل يش عليه مح الرياء . . فيتبغي أن 
يبذلَ » فإنَّ ذلك يدل على أنَّ مرض البخل أغلبٌُ على قلبه . 

ومثالٌ دفع هلذه الصفاتٍ بعضها ببعض : ما یال : إِنَّ المیت تستحيل 
جنيع الجزايد دودا نع یال بعفن الدیدان البعضن حثی يقل عدُها 
ویکبرونْ » ثم يأكلٌ بعضها بعضاً حت ترجع إلى اثنتين قویّتین عظیمتین » ثم 
لا ترالان تتقاتلان إلى أنْ تغلب إحداهُما الأخرئ فتأکلها وتسمنّ بها » ثم 


للاقوی ۰ إلى ألا يبقئ إلا واحدة » نم تقم العنايةٌ بمحوها واذابتها 
بالمجاهدة ۰ وذلك بمنع القوتِ عنها . 


ومنع القوتِ عن الصفات ألا يُعملَ بمقتضاها ؛ فنا تقتضي - لا محالة - 
أعمالاً » فإذا لت . خمدّتٍ الصفات وماتث مثلّ البخل ؛ فا يقتضي 
إمساكَ الما » فإذا مُنْع مقتضاه » وبُذْلَ المال مع الجهد مرة بعد أخرئ. . 


ماتث صلقة البخل » وصار البذل طیعاً + وسقط التعب فیه . 


فإذاً + علاجٌ البخل بعلم وعمل ؛ فالعلم يرجم إلئ معرفة آفة البخل 
وفائدة الجود » والعمل يرجع إلى البذلٍ على سبیل التکلّف » ولکنْ قد 


يق BG Bg Egg‏ :| ۲۱۷ کن جن کن حن ركان دن اجکی .۴ 
یرت 


لا ترال وحدها تبقئ جائعة إلى أن تموت + فكذلك هلذه الصفاثٌ الخبيئة © 
يمكنُ أن یُسلط بعضها على بعض حى يقمعّها فیجعل الأضعف قوتاً :| 
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يقوى البخلٌ » بحیث يعمي ويصمٌ » فيمنع تح المعرفة بآفاتِه » وإذا لم 
تتحقق المعرفة. . لمْ تتحوك الرغبةٌ » فلم يتيسَّرٍ العمل » فتبقى العلةٌ 
مزمنةٌ ؛ كالمرض الذي يمنم معرفة الدواء وإمكان استعماله ؛ فلا حيلة 
فيه إلا الصبرٌ إلى الموتِ . 

وان من عادة بعض شيوخ الصوفية في معالجة علَّةِ البخلِ في الد 


أن يمنعَهُمْ مِنّ الاختصاص بزواياهُم » فکان إذا توسَّمَ في مريدٍ فرحَةٌ بزاويته 


وما فيها. . نقلَهُ إلى زاوية غيره » ونقل زاوية غيره إليه » وأخرجَةُ مِنْ جميع 
E‏ بيت ای اقوس عه باس أذ ARE‏ با : 
یامه بتسليمها بتسليمها إلى غيره » ويلبسّة ثوبآ حَلقاً لایمیل إليه قليّهُ » فبهلذا 
د ع لس Sa‏ ۱ 
۱ " وأحبها » فان كان هلف متاع. . كان له ألفُ محبوب » ولذلكَ إذا شرق 

کل واحدٍ منة. a‏ 


مصيبة ذفعةً واحدة 0 لأنّهُ كان يحث الكل » وقد سلب منه ٠‏ بل هوّ في حيا 
علئ خطر المصيبة بالفقر والهلاك . 
حمل إل بعض الملوك قدحٌ مِنْ فيروزج مرصّع بالجواهر لم یر له 


5 


نظي » ففرح الملكُ به فرحا شديداً » فقال لبعض الحکماء عندَهُ : كيف 


ملد 


ترئ هلذا ؟ قال : آراة مضيبةٌ أو فقراً ؛ قال : كيف ؟ فال : إن کسر. کان 
مصيبةً لا جبر لها » وان شرق. . صرت فقيراً إليه ولج تجذ مله » وقد كنت 


۷ رت 


و 


فعظمّت مصيبةٌ الملك عليه » فقالَ : صدق الحكيمٌ » 1( 
وهلذا شأنُ جمیع آسباب الدنیا » فان الدنیا عدوّة لاعداء الله ؛ اد 
تسوقهم إلى النار » تفه لأولياءٍ الله ؛ إِذْ تعْقّهُمْ م بالصبر عنهاء 
وعدوّة الله ؛ ذ تقطع طريقة ه على عباده » وعدوة نفسها + فائها تأكل 
نفسّها ؛ فا المال لا بُحفظ إلا بالخزائن والحراس » والخزائنٌ والحراس 
لبك ا الا تال ال و بذل الدراهم والدنثیر » فالمال يأكل 
شتا ويضاةً ذاه حل يفنئ ۰ ومن عرف آفة المالٍ. . لم یامن بو » ولم 
يفرح به » ولم يأخذ منه إلا قر حاجته » ومَنْ قنع بقذر الحاجة. . 1 
يخ ؛ لال ما سگة لحاجي فلس بل » وما لا يحتاج له فلا وب 
نفسه بحفظه › فيبذلةٌ » بل هوّ کالماء على شاطیء ء الدجلة ؛ إِذْ لا ییخل به : 


أحدّ ؛ لقناعة الناس منهٌ بمقدار الحاجة . 
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بيا نو لوط منت علا اع رفي ماله 


اعلمْ : أنَّ المال كما وصفناءُ ؛ خير من وجه » وشو مِنْ وجه » ومثالة 
مثال حية یأخذها الراقي ويستخرجٌ مها الترياق » ويأخدها الغافل فيقتلة 
سلها من حیث لا يناري 

ولا يخلو أحدٌ عنْ شم المال إلا بالمحافظة علئ خمس وظائف : 


2 یعرف مقصود المال » وأَنَّهُ لماذا حل » وأنَهُ لم یحتاج 
مض إليه ؟ ا الحاجة » ولا يعطيّة من همّته 

الثانية : أن یراع جهة دخل المال » فيجتنت الحرامً المحض » 
وما الغالبُ عليه الحرامٌ ؛ كمال السلاطين » ويجتنبّ الجهاتٍ المكروهة 
القادحة في المروءة ؛ كالهدايا التي فيها شوائبٌ الرشوة » وكالسؤالٍ الذي 
فيه اذل وهتك المروءة » وما يجري مجراة . 


الثالثة : فى المقدار الذي يكتسبّهُ » فلا بستکثه منة ولا يستقلٌ » بل 
القدْرُ الواجبُ ۰ ومعيارٌةٌ الحاجة » والحاجة ملبسنٌ ومسكنٌ ومطعمٌ » 
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واحدٍ ثلاث درجاتٍ » أدنئ وأوسط وأعلئ » وما دام مائلاً إل جانب القلَ 
ومتقرباً من حدٌ الضرورة. . كانَ مخفاً » ويجيءٌ مِنْ جملة المخمَّينَ » ون 
خاو ذلك. . وقع في ماوية لا آخرَ لعمقها » وقذ ذكرنا تفصیل هلذه 
الدرجات في كتاب الزهد . 


۰ ۳ ۳ 
الرابعة : أن يراعيَ جهة المخرج ۰ ويقتصدّ في الإنفاق + غيرَ مبذر 
ولا مقر ؛ كما ذكرناةٌ » فیضع ما اكت كتسبَهُ من حلّهِ فی حقّه » ولا يضعَة في 


غير حقه ۰ فان الإثمّ في الأخذ مِنْ غير حقه والوضع في غير حقه سواء . 
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الخامسة : أن يصلحّ نيه في الأخذ والترك » والانفاق والإمساك › 
فاد ما باد لخ به علی العبادة » ورك مارك زهدا فد واستحفاراً 
له > فإذا فعل ذلك . . لم يضر كه وجوذ المال . 

ولذلل قال علي رضي الله عنة : ( لؤ أنَّ رجلاً آخذ جميع ما في الأرض 
وأراد به وجة الله تعالئ. . فهر زاهدٌ ء ولو أَنَهُ ترك الجميع ولم يرد به 
وجة الله تعالی . . فليس بزاهد ) . 

تن چنی رانك وسکناتك لله لله تعال مقصورة على عبادة » َو 
ما يعين م على العبادة ؛ فا أبعدٌ الحركات عن العبادة الأكل وقضاء الحاجة » 
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| كتاب ذم المال والبخل کت 


وهما معینان على العبادة » فإذا كان ذلك قصدلٌ بهما. . صارٌ ذلك عبادة في 
حقَّكَ » وکذلك ينبغي أن تکون نُك في كل ما تحفظ + من قميص وإزار 
وفراش وآنية + لاو کل ذلكَ مما قذ يُحتاجُ إليه في الدّين » وما فضلّ من 


الحاجة. . ينبغي أن يُقصدّ به أن ينتفع به عبد مِنْ عباد الله » فلا يمنعٌهُ نة عند 


حاجته ۰ فمَنْ فعلَ ذلكَ. . فهوَ الذي أخدّ منْ حيّة المال جوهرها وترياقها 
واتقئ سمّها » فلا تضرْهُ كثرةٌ المالٍ » ولکن لا يتأتئ ذلك إلا لمَنْ رسخ في 
الدین دم »> وعظم فيه علمه » والعاميٌ إذا تشب بالعالم في الاستكثار من 
الما » وزعم أنه يشبة أغنياءَ الصحابة. . شابة الصبیَّ الذي بری المعْم 


ع تلو 


الحاذق يأخذ الحبةً ویتصرّف فيها فیْخرجٌ ترياقها ٠‏ فيقتدي به » وین أنه 


: ادها ا صورتها وه كلها > ومس تليناً جلدذها فیاخذ‌ها اقتداء ب 
ر ود فی الحال > إلا و قتیل الحية يدري 1 قتیل 2 وقتیل المال قد 


EE aN‏ [من الخفيف] 
هي دنا که تشث آلشم وذ کانت الجا لانت 
ووه ی ۳ وم 5 
وكما يستحيل أن يتشبّهَ الاعمی بالبصير في تخطي قلل الجبال » وأطراف 
البحار » والطرق المشوكة ؛ فمحالٌ أن يتشبّة العاميٌ بالعالم الكامل في 
تناول الما . 


* 6 %# 


بسا ن وف ای و مرح لفمشم 


اعلم : أن الناس قد اختلفوا في تفضیل العنيٌ الشاكر على الفقیر 
الصابر » وقد آوردنا ذلك في كتاب الفقر والزهدٍ » وكشفنا عن تحقیق الحو 

ولكنًا في هنذا الكتاب ندل على أنَّ الفقر أفضلٌ وأعلئ م منّ الغنی على 
الجملة » مِنْ غير التفاتٍ إلى تفصیل الأحوالٍ . 

ونقتصرٌ فيه على حكاية فصل ذكرَهُ الحارث المحاسبئٌ رضي الله عنةٌ في 
بعض كتبه في «الردٌ على بعض العلماء مِنّ الأغنياء » حیث احتح بأغنياء ۾ 
الصحابة » وبكثرة مال عبدٍ الرحملن بن عوف رضي الله عنة » » وش شه نفسة ا 
بهم » والمحاسبيٌ رحمّة لح الأمة في علم المعاملة ۲۱ ۰ وله السب على 
جميع الباحثينَ عنْ عيوب النفس ‏ وآفاتٍ الأعمال » وأغوار العباداتٍ » 
کلام جدیر بأنْ يُحكئ علی وجهه . 

وقذ قال بعد کلام له في الردّ على علماء السوء : 

بلق حيبق i AL‏ ( یا علماءً السوءِ ؛ تصومون » 


2 ا ع 2 ۳ 
وتصلون » وتصدقون ٠‏ ولا تفعلون ما تؤمرون » وتدرّسون ما لا تعملون » 


4 (۱) في(ج) : ( خير ) بدل ( حبر ) . 1 
دسج وس وم ۳ لیس و حول رف 


جو عي عو CEE‏ يهو دو f‏ 


ETE‏ وه وه او این 


7 ال » والاعمان تحت تحت آقدامکم . 


فيا سوءَ ما تحكمونٌ ۰ تتوبونَ بالقولٍ والأمانيخ » وتعملون بالهوی ؛ 
وما يغني عنکم أن تنقُوا جلودکم وقلوبکم دنسة . 
أقول لکم : لا تکونوا كالمنخلِ » بخرج منه الدقبق الطب 
1ك و را الال ري ۱ 
في صدوركم . 

عط الدنیا ؛ EE‏ یدرل الکضرة من لا تتقضي ده الدنیا شهوتة > 
ولا تتقطع منها رغبثة ؟! 

بحقٌ أقولٌ لكُمْ : إنَّ قلوبكة تبكي من أعمالِكُمْ . جعلتم الدنیا تحت 


او 


بح أقول لكم : أفسدتم آخرتکم ‏ فصلاح الدنیا أحث الیکم من | 
صلاح الآخرة » فأيٌ الناس أخسرٌ منكم لؤ تعلمون ؟! 

یلم ! حت مت تصفون الطريق للمذلِجِينَ وتقیمون في محل 
زل ؛ كأنّكُمْ تدعونَ أهل الدنيا ليتركوها لكُمْ ؟ مهلاً مهلاً . 

ويلم ! ماذايغني عن البيت المظلم أن وضع السراج فوق ظهره وجوفة 
وحثل مظلة ؟ كذلكَ لا يغني عنم أنْ یکون نور العلم بأفواهكم وأجوافكم 


من وحشة معطلةٌ . 


يا عبيدٌ الدنيا ؛ لا كعبيدٍ أتقياءَ » ولا كأحرار كرام » توشك الدنيا أن | 


)۱( في « الوصايا » ( ۷۰ ) : ( المتحجّرين ) بدل ( المتحيّرين ) . 
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تقلعکم عنْ أصولكم فتلقيكمْ علئ وجوهکم » ثم تكبّكمْ على مناخرکم » ثم 
تأخذ خطاياكم بنواصيكم ۰ ثم یدفمکم العلم مِنْ خلفكم حتَّى يسلمَكم إلى 
الملك الدیان عرااً ُرادئ ۰ فيوقفَكُمْ علئ سَوْءَاتَكُمْ ثم يجزيَكُمْ بسوء 


افا 


000000 7 ترق رو 
۳ قال الحارث رحمه الله : 


إخوانى ؛ فهژلاء علماء السوء » شباطینٌ الانس » وفتنةٌ على الناس » 
رغبوا في عرّض الدنیا ورفعتها » وآثروها على الاخرة » وأذلوا الدينَ 


للدنيا » فَهُحْ في العاجل عار وشَينٌ » وفي الآخرة هم الخاسرون أو يعفر ؟ 


الكريم بفضله . 

وبعدٌ : فإني رأيث الهالك المؤثرَ للدنيا سرورهُ ممزوج بالتنغیص › 
فيتفجَرُ عنة أنواعٌ الهموم وفنون المعاصي . وإلى التلف والبوار مصيرّة » 
فيعودُ فرح الهالك ترحاً » فلم تب لهُ دنا » ولح یسلم له دين » خسرّ الدنيا 
والأعيزة ذلك هو اسان الم > 

فيا لها من مصيبة ما أفظعّها ! ورزيّة ما أجلّها ! ألا فراقبوا الله إخواني » 
ولا ینم الشیطانْ وأولياوٌةُ من الأنس بالحجج الداحضة عند الله + فَإنَهُمْ 


(۱) مجمل أقوال سيدنا عيسئ على نبينا وعليه الصلاة والسلام رواها ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق ۷( 0۹/۸ ( 1۰/1۷ ) . 
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یتکالبون على الدنيا » نم یطلبون لانفسهم المعاذيرٌ والحجج ۰ ویزعمون أن 
أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وَسِلّمَ كانت لهم أموالٌ > فيتزيّنُ 
المغرورون بذکر الصحابة ۱ لیعذرَهم الناسن على جمع المال » ولقذ دهاهم 
الشيطانٌ وما يشعرونٌ . ١‏ 


ویکك یا المفتون ! إنَّ احتجاجَكَ بمال عبدٍ الرحملن بن عوف مكيدةٌ 


منّ الشبطان ينطق بها على لسانكٌ لتهلكٌ ؛ لأنَّكَ مث زعمت أنَّ أخيار 
الصحابة آرادوا المالَ للتکاثر والشرف والزينة.. فقد اغتبت السادة » 
و نسبتهُم إلى آمر عظيم | 


e 


ورت ی المال العلا على وال ل ين در . قد اروت 


| بمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ والمرسلينَ » ونسبِتَهُمْ إلى قلَّة الرغبة والزهدٍ 


في هلذا الخير الذي رغبت فيه أنتَ وأصحابُكَ مِنْ جمع المال » ونسبتهُم 
إلى الجهل ؛ إِذْ لم يجمعوا المالَ كما جمعت ! ١‏ 

ومتی زعمت أنَّ جمع المال الحلالٍ أعلى منْ تركه. . فقذ زعمت أنَّ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم ينصح الأمّة ؛ إِذ نهاهُمْ عنْ جمع المالٍ » 
قد عله آن جم الخال عي لاه فد عي توغوات حرق هاف عن جخ 
الا کذیت ورب اله غل ورل ال ملی له علد رد كان 
للاة ناصحاً » وعليهم مشفقاً » وبهم رژوفاً . 


ومتئ زعمت أن جمع المال أفضلُ . . فد زعمت أنَّ الله تعالی لم ينظ 
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لعباده حینّ نهامُم عنْ جمم المال وقد علم أنَّ جمع المالٍ خی لَهُمْ » أو 
زعمت أن اله تعالی لم یملع أ الفضلٌ في الجمع + فلذلك نهاهُم عنك 
وانت عليجٌ بما في المالٍ من الخير والفضل ۰ فلذلكٌ رغبت في الاستکنار ؛ 
نك أعلمٌ بموضع الخیر والفضل مِنْ ریگ » تعالى ال عنْ جهلك . 

ها المفتون ؛ تدبّئ ما دهاكٌ به الشيطانٌ حينَ زيّنَ لك الاحتجاج بمالٍ 
الصحابة » ويحَكٌ ! ما ينفعكَ الاحتجاج بمالٍ عبد الرحملن بن عوفب وقد 


ود عبدٌ الرحمان بن عوفف في القيامة أنه لم يُوْتَ مِنّ الدنیا الا قوتأ ؟! و 
بلغني أنه لما توفي عبد الرحمانٍ بن عوفي رضي الهأ عنة. . قال أنامرث من 


أصحاب رسول الله صلّی الله عليه وسلّمَ ا 
ترك » فقالَ كعبٌ : سبحان الله ! وما تخافون على عبد الرحملن ؟ کسب ؛ 


ا ا 
كعباً » فمر بعظم لحي بعیر » فاخذهٌ بیده » ثمّ انطلقَ يطلب كعبا » فقيل 
لكعب : إِنَّ با يطلبُكَ » فخرج هاربآ » حي دخلٌ عل مان رضي اله 
عنهُ یستفیث به » وأخبرَةُ الخبرَ » وأقبلَ أبو ذو يقتصنٌ الأثرٌ في طلب کعب » 
حتی انتهئ إلئ دار عثمان ۰ فلمًا دخلَ.. قامّ كعبٌ فجلس خلت عشمان 
هارباً مِنْ أبي ذرٌ ۰ فقال له أبو ذرٌ : هيه يا بنَّ اليهودية ؛ زعم أن لا باس بما 

ترك عبد الرحمئن بن عوفب ؟! لقذ خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
يوماً نحو آخد وأنا معَهُ » فقالَ : « يا أبا ذرٌ » ؛ قلت : لبيك يا رسول الل » 
فقالٌ : « الأكثرونَ هم الأقنُونَ يوم القيامة » إلا مَنْ قال هلكذا وهلكذا عَنْ 
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ين المدينةٌ ضجة واحدة » فقالّث عائشة رضي الله عنها : ما هلذا ؟ فقيل : عير 
): قدمّث لعبدٍ الرحمئن » قالّثْ : صدق الله ورسولةُ صلَّى الله عليه وسلَّم » 


یمینه وشماله وقدّامه وخلفه » وقليلٌ ما هم » ۰ ثم قال : « يا أبا ذرّ؛ ؛ 
قلت : نعم يا رسول الله ؛ بأبي آنت وأمي » قال : « ما يسرُني أن لي مثلّ 
0 3 مع مور 5 7 وو ۶ عو 3 ۶ ون 

أحد ذهبا انفقه فى سبیل الله » آموت یوم اموت وآترك منه قیراطین » 
قلت : أو قنطارين يا رسول الله ؟ قال : " بل قیراطان » ۰ ثم قال : ١‏ يا أبا 
ذرٌ ؛ آنت تریذ الأكثرَ وأنا أريدٌ الأقلّ ؟! » » فرسول الله يريد هنذا وأنت 
تقول يا بن اليهودية : لا باس بما ترك عبد الرحمن بنْ عوف ؟! كذبت 
وکذب مَنْ قال » فلم يرد عليه حرفاً حت حرج . 


وبلقَنا أنّ عبد الرحمان بنّ عوف قدمّث عليه عيرٌ من الیمن ۰ فضجّتٍ 


فبلغ ذلك عبد الر حملن ۰ فسألها » فقالت : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلَّم يقولٌ : « إنّي رأيثُ الجنّة » فرأيث فقراء المهاجرينَ والمسلمين 


)١(‏ الحديث المرفوع الذي ورد ضمن بلاغ الحارث رحمه الله تعالی رواه البخاري 
(7444)ء ومسلم ( 45 ) » كتاب الزكاة » باب الترغيب في الصدقة » ولقاء أبي ذر 
بعثمان رضي الله عنهما وحديثهما عن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه رواه أحمد 
في « المسند » ( 57/١‏ ) وفیه : أن أيا ذر جاء يستأذن علئ عثمان بن عفان رضي الله 
عنه » فأذن له وبيده عصاه ۰ فقال عثمان رضي الله عنه : يا كعب ؛ إن عبد الرحملن 
توفي وترك مالا » فما ترئ فيه ؟ فقال : إن كان يصل فهي حق الله. . فلا باس عليه » 
فرفع أبو ذر عصاه فضرب ععباً وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ما أحب لو أن لي هنذا الجبل ذهباً أنفقه ويتقبل مني أذر خلفي منه ست أواق » ۰ 
أنشدك الله يا عثمان ؛ أسمعته ؟ ثلاث مرات » قال : نعم . 


يدخلون سعیاً ولم أرَ أحداً من الأغنياء يدخلها معَهُمْ إلا عبد الرحمان بنَّ 
۶ 2 مرو 2 2 ۳ 3 2 
عوف » رأیهُ یدخلها معَهُمْ حبواً » » فقال عبد الرحملن : ١‏ إن العيرَ وما علیها 
في سبیل الله » ول رها لحراژ » لعلّي آدخلها معَهُنْ سعيآ :۳ . 
وبلعنا أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال لعبدٍ الرحملن بن عوفب : « ما 
نک أول من يدخل العجئة من أغنياء نی وما كدت إن تدخلها إلاحبوا ۳۷ . 
ويحَكٌ أيّها المفتون ! فما احتجاجكٌ بالمال وهلذا عبد الرحملن بن 
عوف في فضله وتقواءٌ » وصنائعه المعروفة » وبذله الأموال في سبيل الله » 
مع صحبته لرسول الله صلّی ان عليه وسلم وبشراهٌ بالجنة(". . يُوقَفُ في 
عرْصَّةٍ القيامة وأهوالها بسبب مالٍ کسبهٌ مِنْ حلال للتعقف » ولصنائم .ي 
المعروف 2 وأنفقٌ منهُ قصداً » وأعطئ فى سبيل الله سخا » مُنِع من السعي 1 
3 > وهم 32 0 1 ۳3 ۳0 را 
إلى الجنة مع فقراء المهاجرينَ » وصارٌ يحبو في آثارهم حبوا ! فما ظنكم 
مانا الغرقئ في فتن الدنيا ؟! 


(1) رواه أحمد في « المسند » ٠٠١ /١‏ ) دون ذكر فقراء المهاجرين والمسلمين . 

)۲( رواه الحاكم في « المستدرك ٠‏ (۳۱۱/۳) ۰ والبيهقي في ١‏ الشعب » ( ۳۰4 ) 
ولفظه : « يا بن عوف ؛ إنك من الأغنياء » ولن تدخل الجنة الا زحفاً. .. » » وروی 
آبو نعيم في ١‏ فضائل الخلفاء الراشدین » (۱۱۹) من حدیث آنس رضي الله عنه 
مرفوعاً : « آول من يدخل علينا من أغنياء الجنة عبد الرحملن بن عوف ۷ . 

(۲) بشراه صلی الله عليه وسلم لعبد الرحملن بن عوف رضي الله عته بالجنة مع بقية العشرة 
رواه آبو داوود ( 418٩‏ ) ۰ والترمذي (۳۷۸) ۰ فضلاً عن الاحادیث التي آوردها 
المصنف رحمه الله تعالی . 
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وبعدٌ : فالعجبُ کل العجب لكلّ مفتونٍ تمغ في تخاليط الشبهات 
والسحت » وتکالب على أوساخ الناس » وهو يتقِلبُ في الشهوات والزينة 
والمباهاة » ويتقلبٌ في فتن الدنيا » ثم يحت بعبد الرحملن بن عوف » 
وتزعم أنَّكَ إن جمعت المال . . فقذ جمعه الصحابةٌ ؟! كأنّكَ آشبهت السلفت 
وفعلَهُمْ » ويحك ! إِنَّ ملذا من قياس إبليسس » ومن فتياةٌ لأوليائه . 

وسأصفتُ لك أحوالَكَ وأحوالَ السلف؛ لتعرف فضائحَكٌ وفضل الصحابة . 

ولعمري ؛ لقذ كان لبعض الصحابة أموالٌ آرادوها للتعقّفٍ والبذل فى 
سبيل الله » فكسبوا حلالاً » وأكلوا طيباً » وأنفقوا قصداً » وقدّموا فضلاً » 


ا[ ولم يمنعوا منها حقاً » ولم يبخلوا بها » لكنّهُمْ جادوا لله بأكثرها » وجاد 
ل , بعضهم ب بجميعها ٠‏ وفي الشدّة آثروا الله على آنفسهم كثيراً » فيا لله ! أکذلكت 


أنت ؟! والله ؛ تک لبعيدٌ الشبه بالقوم . 


وبعد : فان أخيارٌ الصحابة كانوا للمسكنة مین » ومِنْ خوف الفقر 


آمنينَ » وبالله في أرزاقهم واثقِينَ » وبمقادير الله مسرورین » وفي البلاء 
راضينَ » وفي الرخاء شاكرينَ » وفي الضراء صابرينَ » وفي السراء 
حامدينَ » وكانوا لله متواضعينَ » وعنْ حبٌ العلوٌ والتکاثر ورعينَ » لہ 
ينالوا مِنَّ الدنيا إلا المباح لَهُمْ » ورضوا باليلغة منها » ورفضوا الدنيا » 
وصبروا علی مكارهها > وتجرّعوا مرارتها > وزهدوا في نعيمها وزهرتها » 
فيا لله ! أكذلك نت ؟! 


ولقذ بلقنا أَنَهُمْ كانوا إذا آقبلت الدنيا علیهم. . حزنوا » وقالوا : ذنبٌ 
عجدَتْ عقوبيهُ من الله تعالئ » وإذا رآ الفقر مقبلاً. . قالوا : مرحباً بشعار 
الصالحین) . 


وبلعنا أنَّ بعضَهُحْ ان إذا أصبحَ وعندَ عياله شيءٌ. . أصبحّ كثيباً حزینا 
وإذا لم يكن عندَهُمْ شيءٌ. . أصبح فرحاً مسروراً » فقيل لهُ : إِنَّ الناس إذا 
لم يكن عندَهُمْ شيءٌ. . حزنوا » وإذا کان عندَهُمْ شيءٌ. . فرحوا » وآنت 
لست كذلك » فقالَ : إِني إذا أصبحث وليس عند عيالي شيءٌ. . فرحتُ ؛ 
ِذْ كان لي بمحمدٍ صلّی الله عليه وسلَّمَ أسوة » وإذا كان عند عيالي شيةٌ. . 
اغتممثُ ؛ إِذْ لمْ يكن لي بای محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم أسوة . 

وبلعّنا أَنَهُمْ كانوا إذا شُلك بهم سبيلٌ الرخاء.. حزنوا وأشفقوا » 


وقالوا : ما لنا وللدنیا وما یراد بها ؟ فكأَنَّهُمْ علئ جناح خوفي ۰ وإذا سُلكَ 


هِمْ سبيلٌ البلاء. . فرحوا واستبشروا » وقالوا : الان تعاهدّنا ريا . 

فهلذه أحوال السلف ونعتهُم » وفیهم من الفضل أكنرٌ مما وصفنا ۰ فيا 
لل ! أكذلكَ أنت ؟! نك لبعيدُ الشبه بالقوم . 

وسأصفُ لك أحوالّكَ ‏ أيها المفتون ‏ ضناً لاحوالهم » وذلك نك 
تطغى عند الغنی » وتبطَرُ في الرخاء » وتمرح عند السراء ۰ وتغفُلٌ عنْ شکر 


)١(‏ کماروی أبو نعيم في « الحلية » ( 5/5 ) عن كعب قال : ( إن الرب تعالی قال لموس 
عليه السلام : يا موس ؛ إذا رأيت الغنئ مقبلاً. . فقل : ذنب عجلت عقوبته » وإذا 


“ف له فيقال له : دم کی عونتم ا) » وآنت في 


! غفلة قد خرمت نعيم الآخرة بسبب نعيم الدنيا > فيا لها حسرة ومصيبة‎ i) 


ذي النعمای وتقنط عند الضراء » وتسخط عند البلاء > ولا ترضی بالقضاء 
نع » وتبغض الفقر ۰ وتأنفُ من المسکنة » وذلك فخرٌ المرسلينَ » وانت 
تأنفُ مِنْ فخرهم » وتدخر المال وتجمعْةُ ؛ خوفا من الفقر ۰ وذلك منْ سوء 
الظنٌ بالله عن وجل وقلَّة اليقين بضمانه » وکفی به إثماً . 

وعساكٌ تجمع المال لنعيم الدنیا وزهرتها > وشهواتها ولذاتها » ولقد 
بلغا أن رسول الله ا وسلّم قال : «شراز أي الذي غذوا 
بالنعيم ونبّثْ عليه أجِسامُهُمْ ٠”)‏ 

وبلمّنا أنَّ بعضن أهلٍ العلم قالَ : ليجيئنٌ یوم القيامة قوم یطلبون حسناتٍ 


نعم » وعساكٌ تجمع المال للتکاثر والعلوٌ والفخر والزينة في الدنيا 2 
وقذ بلغنا أنَّ مَنْ طلب الدنيا للتكائر أو للتفاحر. . لقي الله وهو عليه 
غضبانُ”” » وأنت غيرُ مكترث بما حلّ بكَّ مِنْ غضب الله حينَ آردت التكائرٌ 
والعلوَّ . 


)1 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (۱۵۰) ۰ وابن عدي في « الكامل » 
)7١8/5(‏ من حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها » ورواه الطبراني في « الكبير » 
7/80 ۰ )ء وأبو نعيم في « الحلية » (70/ ۰ ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۲٠٠٠٠١‏ ) ۰ وابن أبي الدنيا في « العيال » 
( ۰۲۳۲ وأبو نعیم في « الحلية ©( ۱۰۹/۳ ) » والبيهقي في * انشمب ۰( ۹۸۹۰ ) من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 


ری Rg‏ و وه ۵ ۲۳۲ oT‏ ممصو ص بط 


نعم » وعساكَ المکث في الدنيا أحبٌ اليك من الق إلى جوار الله 


تعالئ ؟! وآنت تکره لقاءً الله » والله”“للقائكَ أكرّهٌ » وأنت فى غفلة . 
: ا وأنت في غفا 


وعساكٌ تأسف على ما فاتك منْ عرض الدنیا وقذ بلغنا أنَّ رسول الله صلَّى ال" 


عليه وسلم قال : «من أسف على دُنيا فاتثة. . اقرب من النار مسيرة شهر » 
وقیلٌ : سنة ۰۲۱۷ وأنت تأسف على ما فاتك غیر مكترثٍ بقربكٌ مِنْ عذاب الله . 


نعم » ولعلّكَ تخرج مِنْ دينك أحياناً لتوفیر دنياك » وتفرح باقبال الدنیا 


عليكَ » وترتاح لذلك سروراً بها © وقذ بلغنا أن رسول الل صل ال" علیه 


وسلم قال : مَنْ أحبٌ الدنيا وسر بها.. ذهب خوف الآخرة من 
قله )"° , 


وبلعّنا أنَّ بعض أهل العلم قال : لک مُحاسبٌ على التحزّن على ما فاتك 
من الدنيا » ومُحاسبٌ بفرحك في الدنيا إذا قذرت عليها » وأنت فرح بدنياكَ 
وقد سَّلبتَ الخوف منّ الله تعالی . 


(۱) قال الحافظ العراقي : ( رويناه في كتاب « القربة » لابی حفص العتكى من رواية 
عرو بن شطب دعن آنه عن ی وقال :900 مسيرة آل س واماد شعت + 
ورويناه في الجزء الثاني عشر من « فوائد الخلعي » من هلذا الوجه ) . « إتحاف » 
,.)١١19/8(‏ وذكره المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۱۱8۷ ) وعزاه للرازي في 
مشيخته عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) قد رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ۱0۹ ) عن الحسن » وأبو نعيم في « الحلية » 

( ۷۹/۷ ) عن سفيان الثوري » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده الا بلاغاً للحارث بن 

أسد كما ذكره المصنف عنه ) . ١‏ إتحاف » ( ۲۱۹/۸ ) . 
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وعساك تعنی بأمور دنا أضعاف ما تعنی بأمور آخرتِكٌ . 


وعساكٌ ترئ أنَّ مصيبيكَ في معاصيكَ أهونُ مِنْ مصيبتِكَ في انتقاص 
دنياكَ نعم 4 وخوفك من ذهاب مالك آکثر منْ خوفك من الذنوب : 
وعساك تبذلٌ للناس ما جمعت مِنّ الأوساخ كلها للعلرٌ والرفعة في 
5 8 5 وام 
الدنیا » وعسالة ترضي المحلوقزة بمساعظ اه تعالین کیما تکوم وتعظم ؛ 
ویک ! فکد احتقار الله تعالی لك في القيامة آهون عليكَ من احتقار الناس 
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وعساكٌ تخفي من المخلوقينَ مساوتك ولا تكترث باطلاع الله عليك 
١ل‏ فيها » فكأنَ الفضيحة عند الله تعالی أهون عليكَ من الفضيحة عند الناس » 


ل :2 < 
يو فكأنَ العبيد أعلئ عندَكَ قدراً منّ الله » تعالى اللهعن جهلكٌ ! 
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فكيفَ تنطق عند ذوي الألباب وهلذه المثالبُ فيك ؟! أف لك » متلوّثٌ 
بالأقذار وتحتجٌ بمالٍ الأبرار ؟! 

میهات هيهات ! ما أبعدَكَ من السلفٍ الأخيار ! والله ؛ لقذ بلغني أَنَّهُمْ 
كانوا فيما أَحلّ لِهُمْ أزهد منم فيما حُرّمَ علیکم » إِنَّ الذي لا باس به عندكم 
كان من الموبقات عندَهُم“ ۰ وكانوا للرَلّة الصغيرة أشدّ استعظاماً منکم لكبائر 
المعاصي » فلیت آطیب مالِكَ وأحلَّهُ ثل شبهات أموالهم » وليتكٌ أشفقت 


(۱) ففي «القوت » (۲۵۵/۱) عن الحسن : ( رأيت سبعين بدرياً كانوا ‏ والله - فيما 


أحل الله تعالئ لهم أزهد منکم فيما حرم الله تعالئ علیکم ) . 


من تال كما أشفقوا مِنْ حسناتهم ألا بل مهم » وليت صومَكَ على مثلٍ 
إفطارهم » وليت اجتهادَكَ في العبادة مثل فتورهمْ ونومِهمْ » وليت جميع 
حسناتكِ مثل واحدة مِنْ حسناتِهِم » وقذ بلغني عنْ بعض الصحابة أَنَهُ قال : 
( غنيمة الصدّيقينَ ما فاتَهُمْ من الدنيا » ونهمتُهُمْ ما زو عنهم مِنْها » فَمَنْ 
لم يكن کذلك. . فليس معَهُمْ في الدنيا » ولا معَهُمْ في الآخرة ) . 

فسبحان الله ! كم بِينَ الفریقین مِنَّ التفاوتٍ » فريقٌ خيار الصحابة في 
العلرٌ عند الله » وفريقٌ أمثالِكُمْ في السفالة ۱ أوْ يعفر الل“الكريمٌ بفضله . 

وبعدُ : فإنَّكَ إن زعمت ان متأم بالصحابة بجمع المالٍ للتعقّف 
والبذلٍ في سبیل الله. . فتدبز أمرّك ۰ ويحَكَ ! هل تجدٌ ی الحلالٍ في 


دهركَ كما وجدوا في دهرهم ؟ أوَتحسب أَنّكَ محتاطً في طلب الحلالٍ كما ؛ 


احتاطوا ؟! 

لقذ بلغني أنَّ بعضّ الصحابة قال : ( كنا ندع سبعينَ باباً من الحلا 
مخافة أن نقح في باب من الحرام ۲۳ , آفتطمع مِنْ نفسكَ في مثلٍ هلذا 
الاحتیاط ؟! لا ورب الكعبة + ما حيرت كذلك . 

ويحخك | كن على يقينٍ أنَّ جمع المال لاعمال الب مکر من الشیطان 
ليوقعكٌ بسبب البرٌ في کتساب الشبهاتٍ الممزوجة بالسحت والحرام » وقذ 
() وعبارة الامام المحاسبي : ( فریق مع خیار الصحابة. . . ۰ وفریق مع آمثالهم في 


الأسفلين  )‏ 
)۲( رواه القشيري في « رسالته ؛ ( ص ۲۱۰ ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
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بلغا أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : « من اجتراً على الشبهات. 
أوشك أن يقمّ في الحرام ٠»‏ . 

يها المغرورٌ ؛ أما علمت أنَّ خوك من اقتحام الشبهاتٍ أعلئ وأفضل 
وأعظم لقذركٌ عند الله من اکتساب الشبهات و في سبیل الله تعالئ 
وسبيل ابر ؟ بلغنا ذلك عنْ بعض آهلي العلم » قال : ( لا تدع درهماً 
واحداً مخافة ألا یکون حلالاً خي لك من أن تتصدّق بألف دينار مِنْ شبهة 
لا تدري أيحلٌ لك أمْ لا ) . 

فان زعمت أَنَّكَ أتقئ وأورعٌ من آن تتلبّسَ بالشبهاتٍ ۰ وإِنَّما تجمع المال 
بزعمكَ مِنَ الحلال للبذلٍ في سبیل الله تعالئ » ویکك ! إن كنت كما زعمت 
بالغاً في الورع. . فلا تتعرضن للحساب ؛ فإِنَّ خيارٌ الصحابة خافوا 
الان »وقذ بلغا آن بعضی الصحابة انان : ( ما مان أذ اکت کل پم 
لت دينار مِنْ حلال وأنفقها في طاع الله ولم يشفلني الكسبٌ عن صلاة 
الجماعة » قالوا : ولم ذلك رَحمك ال" ؟ قال : لأني غنيٌ عنْ مقام يوم 
لقيامة » ر عبدي + مر یم اکسبت ؟ ر آنفقت 36۲ . ۱ 
(۱) رواه البخاري ( 7٠5١‏ ) ولفظه عنده : ( ومن اجترأ علی ما يشك فيه من الائم. . 

آوشك أن یواقع ما استبان ) » ومسلم ( ۱۵۹۹ ) بنحوه » وقد تقدم . 
(۲) رول آبو نعیم في « الحلية ۷( ۲۰۹/۱ ) عن عمرو بن مرة قال : قال آبو الدرداء : بعث 


النبي صلی الله عليه وسلم وأنا تاجر » فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة » فلم 
یجتمعا ‏ فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة 3 والذي نفس أبي الدرداء بيده ؟ 


ما أحب أن لي الیوم حانوتاً على باب المسجد لا يخطئني فيه صلاة » آربح فيه كل یوم 


مومسم مس بیط 


فهزلاء المتقون كانوا في جدَّة الإسلام”'' ۰ والحلال موجودٌ لديهم. . 
ترکوا الال وجلا ون الحساب + مخافاً الا يفوع غير الما بخ ول من 
نفاية الأمة » والحلال في دهرك مفقودٌ. . تتكالبُ على الأوساخ ۰ نم تزعم 
أله تجمع الما من الحلال » وت اران الحلال فة ؟1 
وبعدٌ : فلو كان الحلال موجوداً لديك . . آما تخاف أن يتغير عند الغنن 
فلك ؟ وقد بلا أن بعض الصحابة كان يرث المال الحلال فیترکه + مخافةً 
أن يفسد قلبَهُ > آفتطمع أن يكون قلبك أتقئ منْ قلوب الصحابة » فلا یزول 
عن شيء مِنَ الحقٌ في مرك وأحوالكَ ؟! لش ظننت ذلك. . لقذ أحسنت 
الظنّ بنفسك الأمارة بالسوء . 
١‏ ویحك !اي لك ناض + أرئ لك أن تقنع بالق » ولا تجمح الما 1 
لأعمالٍ الب ولا تعض للحساب » ماوعا مام 
عليه وسلم أله قال  :‏ مَنْ وقش الحساب. . دب »۰۲ وقالَ صلَّى ال" 
عليه وسلَّم : « يُؤتى برجل يوم القيامة وقذ جمع مالا مِنْ حرام ٠‏ فأنفقَهُ في 
حرام » فبال : اذهيا به إلى النارء وتن برجل قذ جمع مالا ِن حلالٍ 
وأنفعة في حرام » فيال اذغيوا به إلى النار »ويون برجلي قد جمع مالا 
= أربعين ديناراً وأتصدق بها كلها في سبيل الله » قيل له : يا أبا الدرداء ؛ وما تكره من 
ذلك ؟ قال : شدة الحساب . 


. )۲۲۱/۸( » أي : في أوّله ونشاطه . « إتحاف‎ )١( 
. ) ۲۸۷۱۱( رواه البخاري ( ۱۵۳۲ ) ۰ ومسلم‎ ۲) 


مِنْ حرام وأنفقة في حلالٍ » فیقال : اذهبوا به إلى النار ؟ ویزتی برجل قذ 
عن ا لال وا و يقال لهُ : قف ؛ لعلّكَ أضررت في 
طلب هنذا بشيء مما فرضث عليك ؛ مِنْ صلاة لمْ تصلَّها لوقتها . أو فوطت 
في شيءِ مِنْ رکوعها وسجودها ووضوئها ۰ فيقولٌ : لا يا رب ؛ كسبث منْ 
حلالٍ وأنفقث في حلالي » ولم أضیّم شيئاً مما فرضت على ۰ فيال : لعلَّتَ 
اعتلت في هاا الال في شیو ین مرکپ أل ثوب باهیت بو » فیقول :لا با 
رب ؛ لم آختل ۰ ولم آباه في شيء ‏ فیقال : لفك منعت نح آحد مريت 
أن تعطيّةُ مِنْ ذوي القربی والیتامی والمساکین وابن ني السبیل > فيقولٌ : لا پا 
رب » کی من خلال را في خلال ولج آفعع ی بها فرصت 

عليّ » ولم أختل » ولم آباه . ولح آمنع حقّ أحدٍ أمرتني أن أعطيّهُ » قال : 


* فيجيء آولتك فیخاصمونه » فیقولون : يا رت ؛ أعطيتة وأغنیته > وجعلتة 


ین آظهرنا ۰ وأمرتة أن يعطيّنا . فإِنْ كان عطاهُم » وما ضيّع مع ذلكَ شيعا 
ين الفرائض ۽ وم يختل في شي . . فیقال : قف الانْ » مات شکر کل 
نعمة أنعمثها عليك منْ أكلة ة أو شربة أو لذَّة » فلا يزال یال »20 . 
ويحَك ! فمّن الذي يتعرضٌ لهنذه المساءلة التي کانث لهدذا الرجل الذي 
تقلت في الحلالٍ ۰ وقام بالحقوق كلها » وأذّى الفرائضَ بحدودها ؛ 
حُوسِبَ هلذه المحاسبة ؟! فکیف ترا يكونُ حال أمثالنا ؛ الغرقی في فتن 


(۱) كذا أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا » ( ص 85 ) ۰ قال الحافظ العراقي : ( الحديث 
بطوله لم أقف له علی أصل ) . ١‏ إتحاف 351/84 ) . 


الدنيا وتخاليطها وشبهاتها وشهواتها وزينتها ؟! 
ويحك ! لأجل هلذه المساءلة يخافٌ المتقون أن تسوا بالدنيا » فرضوا 
بالكفاف منها » وعملوا بأنواع لبون كسب المال > فلك - ويحَكٌ ‏ بهولاء 
الأخيار أسوةٌ » فإن یت ذلك » وزعمت أك بالغ في الورع والتقوئ » ولم 
تجمع المالَ إلا من حلالٍ - بزعكَ - للتطّف والبذلٍ في سبيل اله » ولم 
تنفق شيئاً من الحلال إلا بحقٌ ۰ ولم یتنیز بسبب الما لك عمًا یحث اف 
ولم تسخط الله في شيء من سرائركَ وعلانيتكک » وبِحَكٌ ! فإِنْ كنت كذلكَ - 
ولست کذلكك - فَقَدْ ينبغي لك أن ترضی بالبلغة » وتعتزل ذوي الأموالٍ إذا 
وُقفوا للسؤالٍ » وتسبق مح الرعیل الاو في زمرة المصطفئ صلَّى الل" عليه + 
وسلَّمٌ لا حبس عليكَ للمساءلة والحساب ٠‏ فما سلامةٌ وما عطث ‏ فإنه "٩:‏ 
بلعنا أل رسو الله صلّی افه عليه وسلّم قال : « يدخلٌ صعاليك المهاجرین ل 
قبل أغنيائهمٌ الجِنّهَ بخمس منة عام ۰۲۳۷ وقال صلَّى الله عليه وسلّمّ : 
١‏ يدنل فقراءٌ المؤمنينَ الج قبل أغنيائهم » فيتمتعونَ ویاکلونٌ والآعرود 
علی ركبهمْ » فيقول الل : قبلكم طلبتي » نم حكام الاس وملوكُهُمْ » 
فاروني ماذا صنعدُمْ في فيما عطیتگم ؟ ۲۰ . ۳ 


(۱) رواه آبو داوود (5571 ) ولفظه : « آبشروا يا معشر صعاليك المهاجرین بالنور 
التام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف یوم » وذاك خمس مثة 
سنة 8 . 

)۲( ا ب یز م ا م 

العراقي : (لم أر . «إتحاف ۷ (۲۲۲/۸ ) ۰ وصدره وهو قوله صلی الله 
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وبلمّنا أنَّ بعض أهلٍ العلم قالَ : ما يسرُني أنَّ لي حمر الم ولا أكون 
فيالرعیل الأول محمٍ على اف علیه وما و ۱ 

يا قوم ؛ فاستبقوا السباق مع المخقَينَ في زمرة المرسلينَ ۰ وکونوا 
وجلین من التخلّفٍ والانقطاع عن رسول اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ كما وجل 
المتقون . 1 

وقذ بلقنا أن بعضّ الصحابة عطش فاستسقی ۰ فأتي بشريةٍ من ماء 
وعسل » فلا ذاقة. . خنقئهُ العبرة » ثم بکی وأبكئ » نم مسح الدموع عنْ 
وجه . وذهب ليتكلّمَ » فعاد في البكاء » فلمًا آکثر البكاءً. . قیل له : کل 


خضت هذا مِنْ أجل هلذه الشربة ؟ قال : نعم » بينا آنا يوماً عند رسول الله 
لين صلى اله عليه وسلّم وما معهٌ في البيتِ أحدٌ غيري » فجعل یدفع عنْ نفسه 


ویقول : « إليك عني » » فقلث له : فداكَ أبي وأمّي + ما آری بين يديك 
أحداً » فَمَنْ تخاطبٌ ؟ فقالَ : « هلذه الدنيا تطاولّث ال بعنقها ورأسها » 
فقالّث لي : يا محمد ؛ خذني » فقلث : اليك عني » فقالّث : إِنْ تنج مني 
يا محمدٌ. . فان لا ينجو مني مَنْ بعدَكَ ٠‏ ۰ فأخافٌ أن تکون هاذه قد لحقشي 


= عليه وسلم : «یدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم » رواه الترمذي ( 57014 ) 
وزاد : « بنصف يوم » وهو خمس مئة عام ٩‏ » وروی أحمد في الزهد ٩‏ ( ۱38۸ ) عن 
الحسن قوله : ( يحشر الأمراء والأغنياء » فيقول لهم : إنكم كنتم حكام المسلمين » 
وأهل الغتی قبلكم طلبتي ) » وفي ( ج ) : ( مثلكم ) بدل ( قبلكم ) . 

)١(‏ قال الحاقظ الزبيدي في « إتحافه ٩‏ (۲۲۲/۸) : (رواه صاحب «القوت » عن 

سعيد بن عامر » عن جذيم رضي الله عنه نحوه ) . 


تقطعُني عن رسول الله صلی ال علیه وسلَّم20 . 

یا قوم ؛ فهزلاء الأخيارٌ بکوا وجلاً أن تقطعَهُمْ عن رسول الله صلّی ال 
عليه وسلّم شرب ین حلا . 

وبِحَكٌ ! أنتَ في آنواع النعم والشهوات مِنْ مکاسب السُحتِ والشبهات 
لا تخشى الانقطاع » أف لك ما أعظم جهِلَكَ ! 

ويك ! فان تخلفت في القيامة عنْ رسول الله صلی الله" عليه وسلَم 
محمدٍ المصطفی . . لتنظرَنَ إلى أهوالٍ جعت مِنْها الملائكة والأنبياء » ول 
قصَّرتَ عن السباق.. فليطولّنَ عليك اللّحاقٌ ۰ ولئن أردت الكثير. . 


لتصيرَن إل حساب عسيرٍ » ولثن لم تقنع بالقليل. . لتصيرَن إلى وقوف ٩‏ 
طويلٍ ۰ وصراخ وعويلٍ » ولئنْ رضيت بأحوال المتخلفين. . لتنقطعن عن ال 


أصحاب اليمين » وعنْ رسول رب العالمينَ » ولت عن عنْ نعيم المتنعّمِينَ » 
ولئن خالفت أحوال المتقین . . لتكوننَ من المحتبسينَ في أهوالٍ يوم الدين » 
فتلا دوك .دام :سمحت . ۱ 

وبع : فان زعمت أَنلكّ في مثل خيار السلف ؛ ْح بالقليل ۰ زاهدٌ في 
الحلالٍ » بذول لمايك » مؤثرٌ على نفسك » لا تخشى الفترّ ۰ ولا تحر 
شيئاً لك » مبغض للتكائرٍ والغنئ ۰ راض بالفقرٍ والبلا » فرح بالق 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنيا» ( ۰۱۱ والبزار في ١‏ مسنده » ( 15 ) : والحاكم 
في « المستدرك » ( 7094/4 ) » والبيهقي في ۷ الشعب » ( ٠٠١4‏ ) ۰ وصاحب الخبر 
هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعال عنه . 
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والمسكنة » مسروثٌ بِالذّلٌ والضّعةٍ ۰ كارة للع والرفعة » قويٌ في أمرك » 
لا بتغيّرُ عن الرشد قلبّكَ » قذ حاسبت نفسَك في الله » وأحكمت أمورَكٌ 
كلّها عل ما وافنَ رضوادٌ الله » ول توق في المسألة ولا يُحاسبٌ مك 
من المتقينَ ‏ وإنَّما تجمع المال الحلال للبذلٍ في سبيلٍ الله. . ویحك أيْها 
المغرورٌ ! فتدبّر الأمرّء وأحسن النظرّء آما علمت ان ترك الاشتغالٍ 
بالمالٍ » وفراغ القلب للذكر والتذكُرٍ والتذكار والفكر والاعتبار. . سل | 
للدّين » وأيسرٌ للحساب » وأخفتثٌ للمساءلة » وآمنُ منْ روعاتٍ القيامق 
وأجزل للثواب + وأعلئ لقدْركَ عند الله تعالئ أضعافا ؟! 

.0 بلقنا عن بعض الصحابة أنه قال : ( لو أن رجلاً في حجره دنانیژ يعطيها 
1 والاخو یذکر الله تعالئ . . لكان الذاکر أفضلَ )220 . | 
وسْئلَ بعض أهل العلم عن الرجل یجمع المال لاعمال الب » قال : تركة 
یه به" . 


وبلغنا أن بعضن خبار التابعينَ سشثل عرْ رجلين » أحَدُهُما طلب الدنیا 
حلالاً فأصابها » فوصلَ بها رحمَهٌ » وقدّعٌ للفسه » وأمًا الاخد. . فا 
جانبّها . فلم یطلبها ولمْ یذلها ‏ فایهما آفضل ؟ فقال : بعيدٌ وال 


)00 رواه آبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲/ ۳۳ ) عن أبي برزة الاسلمي رضي الله عنه . 
(۲) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه ٩‏ (۲۲۶/۸) : (رواه صاحب « القوت » عن 


ہکوہ کو کن :لدي 2 کو ردن کو Ê‏ 1 


فا ينها » الذي جانبّها أفضلُ + كما بِينَ مشارق الأرض وماربهل؟ . 


ويك ! فهلذا الفضلٌ لك بتركِ الدنيا على مَنْ طلیّها » ولك في العاجل 


إن ترکت الاشتخال بالمال أن ذلكَ آروح لبدنِكَ » وأقلٌ لتعبكَ » وأنعمٌ 


لعيشك » وأرضئ لبالك 3 وأقلٌ لهمومك ‏ فما عذرّكَ في جمع المالٍ وأنتَ 
بترك المال أفضل ممّنْ طلبِ المال لأعمال الب ؟! 

نعم » وشغلك بذکر الله افضل مِنْ بذل المال في سبیل الله » فاجتمع لك 
راحة العاجل مع السلامة والفضل في الاجل . 

وبعد ال ای نی ور . لوجبٌ عليك في مکارم 


الأخلاق أن تتأسی بنبه نیک صلی الله عليه وسلّمَ ؛ إذ مدا الله به » وترضی 51 


ما اختارة لنفسه بر مجانية الدنيا ۱ 

وبحَكٌ ! تدبّر ما سمعت » وکنْ على يقينٍ أنَّ السعادة والفوز في مجانبة 
الدنيا » فسز مح لواء المصطفئ صلى الله عليه وسلَّمَ سابقاً إلى جتَّة 
المأوئ ؛ فان بلعّنا أن رسول الله صلَّى الله عليه وس قال : « ساداث 
المؤمنينَ في الجنة مَنْ إذا تغدّئ. . لم یجذ عشاءً » وإذا استقرض. . لم يجذ 
قرضاً » Ss‏ 
ما یغنیه » يمسي مع ذلكَ ويصبح راضياً عنْ ربّه » « الم ع ال ام له 


0( قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » (۲۲4/۸) : ( رواه صاحب « القوت » عن الحسن ) . 
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عم من یولع دیق لدا واَیسن وحن ایک فقا“ . 

ألا يا أخي ؛ مت جمعت هنذا المالَ مِنْ بعد هنذا البیان ۰ . فتك مبطلٌ 
فيما ادعيت نك للببر والفضل تجمعْهُ » لا ۰ ولكنَّكَ خوفاً من الفقر تجمعْةُ » 
وللتنعم والزينة والتکاثر والفخر والعلوٌ والرياء والسمعة والتعظّم والتكرّم 
لخم :نه تزعم اب لاعمال الب تجمع الماك ۱ 

ويحخك ! راقب الله واستحي مِنْ دعواك أيّها المغرورٌ . 

NS‏ شا ايحت مان ا مقا أن ال 
والفضل في الرّضا بالبْلغة ومجانبة الفضول . 
نعم » وکنْ عند جمع المال مزریاً على نفك » معترفاً بإساءتِكَ ۰ وجلا 


از من الحساب . فذلك أنجئ لك ۰ وأقربُ إلى الفضل مِنْ طلب الحجج 


لجمع الما . 
إخواني ؛ اعلموا أن دهرَ الصحابة كان الحلا فيه موجوداً » وکانوا مع 
ذلكَ منْ أورع الناس وأزهدهِمْ في المباح » ونحنٌ في دهر الحلال فيه 
مفقودٌ » فكيف لنا مِنَ الحلال بمبلغ القوتِ وستر العورة ؟! فأمًا جمع المال 
في دهرنا. . فأعادنا اللهوإِياكُمْ من ذلك . 
وبعدٌ : فأينَ لنا بمثل تقوى الصحابة وورعهم . ومثل زهدهم 
واحتیاطهم ؟! وأينَ لنا مثل ضمائِرهِمْ وحسن نياتهم ؟! ذهینا ورب السماء 


)000( رواه أبو نعيم في « الحلية » (۹۹/۷) ضمن حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


- بأدواء النفوس وأهوائها » وعنْ قريب يكون الورودٌ » فيا لسعادة المخَفّينَ 
یوم النشور » وحن طويلٌ لأهل التکاثر والتخاليط ۰ وقذ نصحت لكُم إن 
قبلتُم » والقابلون لهذا قليلٌ » وفنا اه وإياكم لكل خير برحمته . 

هلذا خر کلامه » وفیه كفايةٌ في إظهار فضل الفقر على الغنى » 
ولا مزید عليه » ويشهدٌ لذلكٌ جميع الأخبار التي آوردناها في کتاب ذمٌ 
الدنيا » وفي كتاب الفقر والزهدٍ . 


و 


ويشهدٌ له أيضا ما روي عن أبى أمامة الباهلم : أن ثعلبة بن حاطب 
قال : يا رسول الله ؛ ادع الله أن يرزقني مالاً > قال : « يا ثعلبةٌ ؛ قليلٌ تؤدّي 


شكرّهُ خير مِنْ کثیر لا تطيقةُ » ۰ فقالَ : يا رسول الله ؛ ادع الله أن يرزقني 1 
لا قال : «يا تم + آنا لك في أسوة؟ ما ترهئ أن تكون من 1 
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نیع الله ؟ أما والذي نفسي بيده ؛ لو شئث أن تسیر معي الجبال ذهباً 
وفضة. . لسارّث » ٠‏ قال : والذي بعثك بالحقٌّ ؛ لن دعوت الله أنْ يرزقني 
مالاً. . لأعطينّ کل ذي حقّ حقَةُ » ولأفعلنّ ولأفعلنَ > قال رسول الله 
صلَّى ال علیه وسلَّمَ : « اللّهمّ ؛ ارزق ثعلبة مالا » . 


فاتخذ غنماً » فنمّثْ كما ينمو الدودٌ » فضاقث عليه المدينة » فتنكر' 
د foo‏ 3 2 :5 

عنها » ونزل وادياً مِنْ أوديتها » حتّ جعل يصلي الظهرّ والعصرّ في 

الجماعة » ويدع ما سواهما » ثم نمّث وكثرّث » فتنی وتر الصلاة في 


5 


سس موی 


يلقى الرکبان يوم الجمعة يسأَلُهُمْ عن الأخبار في المدينة . 

وسال فة رسول ا صلّی اف عليه وس فقال : «ما فعلٌ ف 
حاطب ؟ ۷ ۰ فقيل : يا رسول الله ؛ اتخ غنماً » فضاقت عليه المدينة ء 
وأَخبرَ بآمره كله ء فقال : « یا وی ثعلبة »يا ويح ثعلبة » يا ويح ثعلية » . 

قال : وأنزلَ الله تعالئ : «حُدْ ین اميم صَدَهَهُ هرهم ورکیم يا ول 
هم در سکن هم 4 ۰ وأنزل الل" تعالئ فرائضٌّ الصدقة » فبعت 
رسولٌ الله صلی الله" عليه وسلّمَ رجلاً من جهينة ورجلاً من بني سلیم على 
الصدقة » وکتب لهُما كتابآ بأخذ الصدقة”" . وآمرهما أن يخرجا فيأخذا 
. الصدقة من المسلمينَ » وقالَ : « مرا بثعابة بن حاطب وبفلان - رجلي مِنْ 
1 بني سليم ‏ وغذا صدفاتهما » . 

فخرجا حى أتيا ثعلبة » فسألاه الصدقة > وأقرأاُ کتاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلّمٌ »> فقالَ : ما هلذه إلا جزيةٌ » ماهلذه إلا أخثُ 
الجزية » انطلقا حتّى تفرغا ثم تعودا ال » فانطلقا نحو السليمي » فسمع 
بهما » فقام إل خيار أسنانٍ إبله » فعزلّها للصدقة » ثم استقبلَهُما بها » فلا 
رأياةً. . قالا : لا يجب عليك هنذا » وما نريدٌ أنْ نأخذ هنذا منك » قال : 
بل » خذاها » نفسي بها ی » وإِنّما هي لتأخذاها . 

فلمًا فرغا مِنْ صدقاتهما. . رجعا حت مرا يثعلبةَ » فسألا الصدقة » 


. ) ۲۲۵/۸۱۲ بين فيه أسنان الإبل والغنم . « إتحاف‎ )١( 
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عَنَهَدَ له توت اتتا من فضله. لَص 0 مالسل نز: 7 اله 
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ن قصلو لوا بو- وکولوا وهم مُمَرضُوت :8+ 5 اا ف فلو لى يوم من 
يمآ فوا أله ۱ » وعند رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ رجلٌ من أقارب ثعلبةً » فسمع ما آنزل الله“ فيه » فخرج حت أن 
تعلبة » فقال : لا أمَّ لك يا ثعلبةٌ » قد أنزلَ الله فيك كذا وكذا . ٠ش‏ 

و 3 
صدقبَهٌ » فقا : ١‏ إن الله منعني أن أقبلَ منك صدقتكٌ » , سكل یی 
التراب على واه :تفال ريرك اش رسا اتف رسای ااانا مت 
أمرتكَ فلم تطغني » ۰ فلمًا أبن أن یقبل منه شيئاً. . رجع إلى منزله . 

فلمًا قبضَ رسو الله صلّی الله" عليه وسلّمٌ. . جاءً بها إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عن » فأب أن يقبلّها من » وجاءً بها إلى عمرّ بن الخطاب 
رضي الله عنة » فأب أن يقبلها منهُ » وتوفي تعلبةٌ بعد خلافة عمر رضي الله 
yT‏ 


۰) ۲۱۸/۸۱۰ والطبراني في « الكبير‎ ۰ ) 775/٠١ /5( » رواه الطبري في « تفسيره‎ )١( 


وأبو نعيم في « معرفة الصحابة ؛ ( ۹0/۱ ) ۰ والبيهقي في ١‏ الشعب ۰ ( ٠٤۸‏ 4( 


eg o: a‏ وچ ست متو مكو سح اسك نک يا 


ه22 کج 
كتاب ذم المال والبخل | 
فهلذا طغیان المال وشؤمُةٌ ‏ وقذ عرفتة منْ هنذا الحدیت . 


ولأجل بركة الفقر وشزم الغنی آثرَ رسول الله صلی الل عليه وسلم الفقر 


لنفسه ولأهل بیته » حت ژوي عن عمران بن حصين رضي الله عنة أنه قال : 


كانت لي من رسول الله صلی الل" عليه وسلّم منزلةٌ وجاءٌ » فقا : « يا 


عمران ؛ إن لك عنّنا منزلةٌ وجاها + فهل لك في عيادة فاطمة بنثٍ 
رسول قصل ال" عليه و » فقلث : نمم بابي أت وأمي 
با رسول الله » فقام وقمثُ معَهُ > حت وقف بباب منزل فاطمة رضي الله 
عنها + فرع الباب وقال : « السلام علیکم . ادخ ۴ » فقالت : ادخحل 
يا رسول الله » قال : « آنا ومّنْ معي ؟ » قالّث : ومَنْ مَك يا رسول الله ؟ 


لیا قال : ١‏ عمرانْ بن خصین * ۰ قَالَتْ : والذي بعمتَ بالحق نبا ؛ ما علي إلا 


عباءةٌ . قالَ : « اصنعي بها هنكذا وهلكذا ٩‏ وأشارَ بيده » فقالّث : هنذا 
جسدي قد واريتة » فكيفت برأسي ؟ فألقئ إليها ملاءة كانّث عليه خَلقث 
فقال : « شدي بها على رأسكِ » . 

ثم دنت له ندخل ‏ فقال : « السلامٌ عليك يا بنتاهٌ » كيف أصبحت ؟ » 
فقالث : أصبحث والله وَحِعَةَ ٠‏ وزادني وجعا على ما بي أني لست أقدرٌ على 
طعام کل »> فقذ أجهدني الجوعٌ » فبكئ رسول الله صلَّى الله عليه وسل 
= وقوله : ( وتوفي ثعلية بعد خلافة عمر ) أي : قي خلافة عثمان رضي الله عنه كما هو . 

مصرح به عندهم . 


وقال : « لا تجزعی يا بنتاةء فوالله ؛ مادق طعاماً من ثلاث » وإلى 
لأكرمُ على الله منك » ولو سألث ریي. . لاطعمّني » ولکن آثرث الاخرة 
على الدنیا ۷ » ثم ضرب بيده على مَنکیها وقالَ لها : « آبشري » فوالله ؛ 
إن لسيّدة نساء أهل الجن » + فقالث : فاین آسيةٌ امرأة فرعون ومریم بنثٌ 
و ی ا 2 

عمران ؟ فقال : «آسيةٌ سيّدة نساء عالمها » ومریم سيّدة نساء عالمها ء 
یه د سنا :عالميا + وات مهد شتاء عالمات ع اتکی فى پوت امن 
قصب لا آذی فیها ولا صخت ۰۰ ثم قال لها : « اقنعي بابن عمّكِ » 
فوالله ؛ لد زجتك سيّداً في الدنیا سيّداً في الآخرة ۳۷ . 


فانظر الآنّ إلى حال فاطمة وهي بَضْعةٌ من رسول الله صلَّى ال عليه 
وسلم كيف آثرّت الفقرّ » وتركت المالَ . 


ومَنْ راقبَ أحوال الأنبياء والاولیاء وأقوالَهُم > وما ورد من أخبارهم 
وآثارهم. . لم يشكٌ في أنَّ فقدّ المالٍ أفضلٌ من وجوده وإن صرف إلى 
الخبراتِ ؛ إذ أقلّ ما فيه مع أداء الحقوق » والتوقي من الشبهات » والصرف 
إلى الخیرات. . اشتغالٌ الهم باصلاحه » وانصرافةٌ عنْ ذکر الله ؛ إِذْ لا ذکر 
لا مع الفراغ » ولا فراع مع شغل الما . 

وقذ رُوِيَ عن جریر » عنْ ليث قال : صحب رجل عیسی بنَ مریم عليه 
١‏ (۱) رواه الآجري في « الشريعة » ( ۱۷۰۷ ) ۰ ورواه مختصراً من حدیث معقل بن يسار 


رضي الله عنه أحمدٌ في « المسند» (757/05). والطبراني في «الكبير» 
(۲۲۹/۲۰) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق (٩‏ ۱۲۱/6۲ ) . 


١ 


السلامٌ » فقال :أكون مغك و امد » فانطلقا » فانتهيا إل شط نهر » 
فجلسا یتغدّیان ومعهمًا ثلاثة نه أرغفة ٠‏ فأكلا رغيفين » وبقي رغيفٌ » فقامَ 
عيسئ عليه السلام إلى النهر فشرب » ثم رجع فلم يجدٍ الرغيف ۰ فقالَ 
للرّجل : مَنْ أذ الرغيف ؟ قال : لا أدري . 

قال : فانطلق ومعَهُ صاحيّةٌ » فرأئ ظبيةٌ ومتها خشفان لها » قال : فدعا 
أحدَهُما فتاه » فذبحَهُ واشتوی من » فأكل هو وذلك الرجلٌ ۰ ثم قال 
للخشف : قم بان الله » فقام فذهب . فقالَ : للرجل : سالك بالذي أراكَ 
هلذه الآية ؛ مَنْ اغذ الرغيفَ ؟ قال : لا آدري » ثم انتهيا إلى وادي ماءٍ » 


و فأخذ عیسی بید الرجل فمشیّا علی الماء » فلا حاون فان : إسالك 
از بالذي آرالٌ هاذه اليه » مَنْ أحدٌ الرغيفت ؟ فقالَ : لا آدري . 


قال : فانتهیا إلى مفازة » فجلسا » فأخذّ عیسی عليه السلام فجمع تراياً 
أو كثيباً » ثم قال : كنْ ذهباً باذن الله تعالی » فصارَ ذهباً » فقسمَهُ ثلاثة 
أثلاثِ » فقال : ثلث لي » وثلث لك » وثلث لمَنْ أخدّ الرغیف » قال : أنا 
الذي آخذت الرغیف » قال : فكلَّهُ لك » وفارقةُ عيسئ عليه السلامٌ . 

فانتهی إليه رجلانٍ في المفازة ومعَهُ الما » فأرادا أن يأخذاهٌ منهُ 
ويقتلاة » فقال : هو بیتنا أثلاثا » فابعثوا أحدَكَمْ إلى القرية حى يشتريّ لنا 
طعاما تأكلهُ » فبعثوا أحدَهُمْ » فقالَ الذي بُعِثَ : لا شيء آفاسم هلاء 
هنذا المالَ » لكني أضمٌ في الطعام سما فأقتلُّما وآخذ المال وحدي » 


۳۳ 


أ قال : ففعلَ ۰ وقالَ ذانك الرجلان : لایخ شيء نجعل لهنذا ثلث المال » 
ولكنْ إذا رجَم. . قتلناةٌ واقتسمنا المال بيتنا . 


قال : فلما رجع إليهما. . قتلاهٌ وأكلا الطعام فماتا » فبقيّ ذلك المال 
في المفازة وأولئكٌ الثلاثة ق م عندَةٌ » فمرٌ بهم عيسئ عليه السلامٌ على تلك 
الحالة » فقالَ لأصحابه : هلذه الدّنيا فاحذروها؟ . 

وخكي أنَّ ذا القرنين آتی على أمة من الأمم ليسَ في أيديهم شي؛ مما 
يتس انا م دیا فل ار فبورا 4 فافا أصبخرا ... درا 
القبور وكنسوها » وصلَّوا عندها » ورعّوًا البقل كما ترعی البهائم » وقذ 
یلم في ذلكَ معایش من نباتِ الأرض » فارسل ذو القرنین إلى , 
ملکهم » فقال له : أجبْ ذا القرنين ۰ فقال : ما لي إليه حاجةٌ » فان كان له إل 
حاجة. . فليأتني » فقالَ ذو القرنین : صدق ٠‏ فأقبلَ إليه ذو القرنین وقالَ : " 
آرسلث اليك لتأتيتي فابيت ۰ فهنانا قذ جنثُ » فقات : لو كان لي إليكَ 
حاجة. . لأتيئُكَ ۰ فقالَ له ذو القرنین : ما لي أراكُمْ على الحال التي لم أرَ 
أحداً من الأمم عليها » قالَ : وما ذاكَ ؟ قال : لیس لكُمْ دنيا ولا شيب 
أفلا تخت الذمبت والفضة فاستمتعتُمْ بهما ؟ قالوا : تما كرهناهُما لأنَّ 
أحداً لم يُعط منهما شيئاً إلا تاقث نف ودعهٌ إلى ما هو آفضل منهُ » فقالَ : 
ما الم قد احتفرتم قبوراً » فإذا أصبِحتُمْ تعهدتموها ۰ فکنستموها وصلی 


» رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» ( ۰۱۷۷ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) ۳۹/۷ ( 


EG EG EG HG FF RFE 


عندّها ؟ قالوا : أردنا إذا نظرنا إليها وأملنا الدنيا. . منتناقبوزنا ین الأملِ » 
قال : ورام لا طعام لك إلا البقل من من الأرض » أفلا اتخذتمٌ م البهائم م 
الأنعام فاحتلیشموها ورکیشموها فاستمتعتّم : بها ؟ فقالوا : كرهنا أن نجعلٌ 
بطوتنا قبوراً لها » ورأينا في نباتِ الأرض بلاغاً » وإِنّما يكفي اب آدم آدنی 
العيش مِنَّ الطعام » وإنَّ ما جاوز الحنك من الطعام. . لمْ نجذ له له طعماً كائناً 
ما کانمن الطعام » ثم بساً ملك تلكَ الأرض یل خلفت ذي القرنين فتناولَ 
جُمِجمة فقال : يا ذا القرنين ؛ أتدري مَنْ هنذا ؟ قال : لاء ومَنْ هو ؟ 
قالَ : ملك مِنْ ملوك الأرض » أعطاهٌ الله سلطاناً على أهلٍ الارض » فخشم 
, وظلم وعتا » فليًا رأى الله تعالئ ذلك منهُ.. حسمّة بالموت » فصاز 
1 | كالحجر ملق » وقذ أحصى ال له حمل Eo‏ 
" تناول جُمجمة أخرئ باليةَ فقال : يا ذا القرنین » > هل تدري مَنْ هنذا ؟ قال : 
لوي هز ؟ فان : مدا للم إلا طنط قذ کات رل ما بسنم الذي 
قبل بالناس م نی نس رای وت مت مر 
بالعدلٍ في آهل مملكته » فصارٌ كما تر » قذ أحصى اله عليه عملّهُ ی 
يجزيّةُ به في آخرته » ثم أهوئ إلى جمجمة ذي القرنین فقال : وها 
الجمجمةٌ كأ قذ صارّت كهاتين » فانظر يا ذا القرنينٍ ما آنت صانع » فقال 
له ذو القرنین : هن لك في صحبتي فآتخذك أخآ ووزيراً وشريكاً فيما 
آتاني الله من هنذا المال ؟ قال : ما أصلحٌ آنا وأنت في مكانٍ » ولا أن تكون 
جميعاً » قالَ ذو القرنین : ولم ؟ قال : من أجل أنَّ الناس كلّهُمْ لك عدو 
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ولي صديقٌ » قال : ولم ؟ قال : يعادوتكَ لما في يديك منّ الملك والمال 


والدنيا » ولا أجدُ أحداً يعاديني لرفضي لك ۰ ولماعندي منّ الحاجة وقلَة 
الشیء » قال : فانصرف عنهٌ ذو القرنين متعجباً منهُ ومتّعظاً به“ . 5" 
7 
& ® # 0 
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)١(‏ رواه آبو الشیخ في « العظمة ٩0۸ ( ٩‏ ) ۰ وابن الجوزي من طریق ابن أبي الدنیا في 
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الحم لله علاّم الغيوب ۰ المطّلع على سرائر القلوب ۰ المتجاوز عر 
كبائر الذنوب ‏ العالم بما تج الضماه من خفايا العيوب ۰ البصیر بسرائر 
النياتِ وخفايا الطویاتِ » الذي لا یقبل منّ الاعمال إلا ما كمل ووفی » 
وخلص مِنْ شوائب الرّياء والشرك وصفا » فا المنفردُ بالملكوتٍ والملكِ » 
وهو أغنى الأغنیاء عن الشرك ۰ والصلا على محمدٍ وآله وأصحابه المبرئي 
| مِنَّ الخيانة والإفكِ ۰ وسلَّمْ كثيراً . 

اا 

فقذ قالَ رسول اله صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ إن 
أمّتي الرياءً والشهوة الخفيةٌ ٩۱‏ . 

والرياء مِنَ الشهوة الخفية التي هي أخفئ مِنْ دبیب النملة السوداء على 
الصخرة الصكًاء في الليلة الظلماء » ولذلك عجر عن الوقوف على غوائله 


و 
3 
3 

لكف 


۰۱۲۲/۷ ( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ »)١١١5 ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
والبيهتي في « الزهد الکبیر ۷( ۳۱۲ ) ۰ وروی ابن ماجه ( ۲۰۵] ) من حديث شداد بن‎ 
آوس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن آخوف ما أتخوف على آمتي الاشراك بالله ؛ آما اني‎ 

۱ لست أقول : یعبدون شمسا ولا قمراً ولا وثناً » ولکن أعمالاً لغير الله وشهوة خفية » . 

4 


سماسرةٌ العلماء » فضلاً عن عامّة العباد والأتقياءِ » وهوّ من أواخر غوائل 
التفس ۰ وبواطن مكايدها » وإِنَّما يُبتلئ به العلماءٌ والعبّادُ المشمّرونَ عن 
ساق الجدٌ لسلوك سبیل الاخرة ؛ فاَهُمْ مهما قهروا أَنفسَهُمْ وجاهدوها 
وفطموها عن الشهواتِ » وصانوها عن الشبهاتِ » وحملوها بالقهر على 
أصناف العبادات . . عجزت نَفُوسُهُمٌ عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة 
على الجوارح ۰ فطل الاستراحة إلى التظاهر بالخیر » واظهار العمل 
والعلم » فوجدّت مخلصاً من مشق المجاهدة إلى لذّة القبولٍ عند الخلق » 
ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم » فتازعث إلى إظهار الطاعق . 
. وتوصّلَت إلى اطلاع الخلق » ولم تقح باطلاع الخال » وفرحَت بحم 
۰ الناس » ولم تق بحمد الله و أنَّهُمْ إذا عرفوا تركها 
۱ للشهوات ۰ و وتا للشبهات › وتحجُّلها لمشاق العبادات. . أطلقوا 
1 نتَهُمْ بالمدح والثناء » وبالغوا في التقریظ والاطراء » ونظروا الیها بعين 
التوقير والاحترام » وتبرًكوا بمشاهدتها ولقائها » ورغبوا في بركة دعائها » 
وحرصوا على اتباع رأيها » وفاتحوها بالخدمة والسلام » وأكرموها في 
المحافلٍ غاية الاکرام » وسامحوها في البیع والمعاملات ‏ وقدّموها في 
المجالس ۰ وآثروها بالمطاعم والملابس » وتصاغروا لها متواضعينٌ » 
ا هانق ا در فأصابَتٍ النفسسُ في ذلك لذَّةَ هي أعظم 


ا 0 


)۱( نازعت : اشتاقت ۰ وفي ( ) : ( سارعت ) بدل ( نازعت ) . 


ل ا وان 


یی 


لق 3ه ع[ كتاب ذم الجاه والرياء اکم 
اللذَّاتِ » وشهوةً هي آغلب الشهواتٍ » فاستحقرّث فيها ترك المعاصي 
والهفواتٍ ۰ واستلانث خشونة المواظبة على العباداتِ ؛ لإدراكها في الباطن 
له اللذات » وشهوة الشهواتِ . 

فهو يظرٌ أنَّ حياته بالله وبعبادته المرضيّة » وإنَّما حیاتَهٌ بهنذه الشهوة 
الخفية » التي تعمئ عنْ دركها العقولٌ النافذة القوي » ويرئ أنه مخلصٌ في 
طاعة الله » ومجتنبٌ لمحارم الله » واللفس قذ آبطنث هلذه الشهوة ؛ تزيناً 
للعباد » وكا للخلق » و رعا بما ال مق المتزلة والوقار » رأة 
بذلك ثواب الطاعاتِ وأجورّ الاعمال » وقد آثبتث اسمَهٌ في جريدة 
المنافقينَ » وهو يظنٌ أنه عند الله مِنَ المقربينَ . 

وهلذه مكيدةٌ للنفسٍ لا يسلمٌ نها إلا الصديقودً » ومهواةٌ لا يرقئ عنها أل 
إلا المقربون » ولذلك قيلَ : ( آخرُ ما یخرج من رؤوس الصديقينَ حث 
الرئاسة )۲۲ . ۱ 

وإذا كان الریاءُ هوّ الداءً الدفينَ ۰ الذي هو أعظم شبكة للشیاطین . . 
وجب شرح القولٍ في سببه » وحقیفته . ودرجاته ۰ وأقسامه » وطرق 
معالجته » والحذر مِنْهُ » ويتضحٌ الغرض مِنْهُ في ترتیب الکتاب على 
* 36 > 


۰ (۱) كما نقله القشيري وصاحب « القوت » . « |تحاف (۲۳۲/۸) . 


کو کو مین :سكن کو کو کن و 3 


السَظرالاول 


وفيه بیان ذم الشهرة » وبيانُ فضيلة الخمولٍ » وبیانْ ذم الجاه » وبیان 
معنى الجاءٍ وحقيقته » وبيان السبب في كونه محبوباً حباً أشدّ من حُبْ 
الما » وبیان أنَّ الجاة كمال وهم ولیس بكمالٍ حقيقيئٌ » وبیانْ ما يُحَمدُ 
مِنْ حُبٌ الجاء وما يدم » وبين السبب في حب المدح والثناء وكراهة الم 
وبیان العلاج في حب الجاه » وبیان علا نيك زیر > وبیان علاج كراهة 


2 1 الم » وبیان اختلاف أحوالٍ الناس في المدح والذمٌ . 


7 7 
فهيّ اثنا عشر فصلاً » منها تنشأ معاني الرياء » فلا بد من تقديمها » وال 
الموفُقُ للصواب بلطفه ومنّهِ وكرمه . 


وم ۳ 4 PE‏ 5 
بیان شمه واسشارااصیت 
اعلم : أنَّ أصلّ الجاه هو انتشارٌ الصّيتِ والاشتهاژ » وهو مذموم بل 
المحمودٌ الخمولٌ » إلا مَنْ شهره الله تعالی لنشرٍ دینه من غيرٍ تکلف طلب 
الشهرة منْهُ : 


قال نس رضي اللعنة : قال رسو الله صلى الله عليه وسلح : ٠‏ حسبٌ 


امرىءٍ منّ الشَّرٌ أن يشير الناسن إليه بالأصابع في دينه ودنياءٌ إلا مَنْ 
وی ا 1 ۸ 


المرء مِنَّ الشرٌ ‏ إلا مَنْ عصمَة الله من السوء - أن يشيرَ الناسن إليه بالأصابع 
۱ و 2 2 3 
في دینه ودنياة » إن الله لا ينظرٌ إلئ صورکم ۰ ولكن ينظرٌ إلى قلویکم وإلئ 
| آعمالکم . 

الحديث» فقيلَ لهُ : يا أبا سعيدٍ؛ إن الناس إذا رأوك . . آشاروا إلِيكَ بالأصابع » 


۳(۶) 
إن ۰ 


قال : اه ل يعن هنذا » نما عنی به المبتدع فى دينه » والفاسقّ فى دنيا 
0 يعن !نما عبی بو ع في دینه سى في د 


وم يو 
لتُذكرَ وتعلم واكتّمْ واصمّث. . تسلم » تسو الأبرارٌ وتغيظ الفجارَ )”© . 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول * (۳۰) ۰ والبيهقي في « الشعب ٠‏ 
( ۱۵۸۰ ) . 

(۲) رواه ابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول » (۳۱)» وقوله صلی الله عليه وسلم : 
« إن الله لا ینظر إلى صورکم... » رواه مسلم (۲۵۹۶ ) من حدیث آبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۲) روی ابن آبي الدنیا في التواضع والخمول » (۳۲) عن الحسن مرسلاً : ١‏ حسب 
المرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه ودنیاه » » وروی قوله هنا عقبه ( ۳۳ ) ۰ 
قال الحکیم الترمذي في « نوادر الاصول » ( ص ۱۲۰ ) بعد رواية حدیث الحسن : 
( إنما يشار إليه في دين لأنه أحدث بدعة ومنکراً » وفي دنیا أحدث منكراً من الکباثر ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( ۳۶ ) - 


وقال جایه یم عبد الثم : فال رسول الثم صلّی ال علیه ومسل" « بحسب 


ان کج 


كن جتن يكن رحن .دن کی 


فا عق رضب ال" عة( يداي لاتشتهن ولا ترفع شح ١‏ 


وقال ابراهيم بن أدهم : ( ما صدق اللهَمَنْ أحبٌ الشهرة ٩)‏ . 


وقال يوب السختيانيٌ : ( والله ؛ ما صدق الله عبد إلا سوه ألا يُسَْعرَ 


وعنْ خالد بن معدان أنه كان إذا کشت حلقتَهُ. . قام مخافة 
الشه رة 
وعنْ أبي العالية أنَهُ کان إذا جلسس إليه أكثد من ثلاثة. . قا . 


ل 0 


وفراش نار“ 
n‏ و 5 ۶ 3 0-6 
وقال سّليم بن حنظلة : بينا نحنْ حول أبيّ بن کعب نمشي خلفة ؛ إذ راء 
عمرٌ رضي الله عنة » فعلاة بالدّرّة » فقال : انظر يا آمیر المؤمنينَ ما : تصنع » 
فقالَ : ان هلذه ذلةٌ للتابع » وفتنةٌ للمتبوع . 


)۱( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ۲ ( 7١/8‏ ) » والبيهقي في « الشعب ۷ ( 9۷3 ) . 
(۲) رواه ابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول »( ٠١‏ ) 
(۳) رواه ابن أبى ي الدنیا في « التواضع والخمول »550 ) . 
(8) رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول (٩‏ 4۷ ) . 
1 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول :( ٠١‏ ) . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول " ۵۱۱ ) » وقد أورد نصر بن مزاحم في 
« وقعة صفین ٥۳۲ ( ٩‏ ) ۰ وروی الطبري في « تاريخه» ( 571/0 ) أن حرب بن 
شرحبیل - وکان ذا شأن في قومه - أقبل يمشي مع سیدنا علي رضي الله عنه وهو راکب ١‏ ۱ 


1 


فقال له علي : ارجع » فان مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن 


وعن الحسن قالَ : خرج ابن مسعودٍ يوماً مِنْ منزله » فاتبعَهُ أناسٌ » 
فالتفت إليهم فقالَ : علا تتبعوني ؟ فوالله ؛ لو تعلمون ما أغلقَ عليه 
e‏ 
ال )7 , 

وخرج مین فاتبِعَهُ قومٌ » فقالَ : هل لكُمْ مِنْ حاجة ؟ 
والا. . فما عسی أن ير یبقی هلذا من قلب المؤمن 00 


4 


: قال‎ Ee SE ا‎ 


أوصني » فال + رن اسطلعت أن تمرف ولا رف وتمشي ولا يُمشى مخ 


اليك » وتسأل ولا تسأل. . فافع . 

وخرج آیوب في سفر » فتبعَهٌ نام كثية ۰ فقا : لولا أنّي أعلمٌ أن الله 
یعلم من قلبي آني لهلذا كارةٌ. . لخشیت المقت من الله تعالی . 

ا ت ا ر فا ا ال ا 

av Ea 

مضی كانت في طوله » وهي اليوم في تشمیره " 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (٩‏ ۵۲ ) . 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول (٩‏ ۵۳ ) . 
)۳( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول (٩‏ ۵6 ) . 
)4( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »© ( ۵۵ )» وفيه وفي ( ب ): (ألا تعرف ) . 
)0( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ۵۹ ) ۰ وأيوب هو السختياني . 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ١١ (٩‏ ) . 


EG SG EG GEG 23 RG 


وقالَ بِعضَهُمْ : مع أبي قلابة ؛ إذ دحل عليه رجلٌّ عليه أكسيةٌ » 
فقال : ایّاکم وهئذا الحمار النهاق . . يشير به إلى طلب الشهرة؟ . 

وقال الثوريّ : ( کانوا یکرهون الشهرتین ؛ الثياب الجيّدة ٠‏ والثیاب 
الرديئة ؛ إذ الابصار تمتدٌ إليهما جمیعاً ۲۱ . 


وقال رجل لبشر بن الحارث : أوصني » فقال اخمل تدك و 
١ )۳( 2 ۱‏ 


وکانَ حوشبٌ يبكي ویقول ۱ بلغ اسمي مسجد الجامع”*) 

0 وقال بش« : ( ما أعرفٌ رجلا أحبّ أنْ مرت الا ذهب دینه 
8 ا 

وقال أيضاً يضاً : ( لا يجدٌ حلاوة الاخرة رجلٌ يحت أن يعرفة الناسث )۲ . 


096 # 


. )590 (۷ رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ( 54 ) » وجاء النهي عن الشهرتين مرفوعا 
كما رواه البيهقي في ١‏ الشعب » 581١(‏ ) وقد سئل صلى الله عليه وسلم : 
ما الشهرتان ؟ فقال : ١‏ رقة الثياب وغلظها » ولينها وخشونتها » وطولها وقصرها ء 
ولكن سداد فيما ذلك واقتصاد » . 

م رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ( ٩‏ ) . 

)4( رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول » ( ۷۰) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( ۷۲) . 

)1( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( ۷۲ ) . 


قال رسولٌ الله صلّی الل عليه وسلَّمَ : « رب أشعت أغبر ذي طمرين » 
لا يُوبَهُ له » لو آقسم على الله. . لاب » منهم البراء بن مالك ۱۳۷ . 

وقالٌ اب مسعودٍ رضي الله عنة : قال الب صلّی الل عليه وسلم : 
« رب ذي طمرين » لايُوْبَهُلهُ»ء لو أقتم علىالله.. لأبرَهُ » لو 
قال : اللّهُمَ + أسألّكَ الجنّةَ. . لأعطاهُ الجن » ولم يعطه مِنّ الدنيا 
شا ۳4 , 


8 


1 


وقال صلّی الله عليه وسلّم : + ادلْکَم على أهل الْجنَّة ؟ کل ٤‏ 


جوّاظ ۳¢( 1 


وقالَ أبو هريرة : قال صلَّى الله عليه وسلَّمْ : « إِنَّ أهلّ الجنّة كل آشعت 
أغبرَ ذي طمرين لا يُوْبَهُ له » الذينَ إذا استأذنوا على الأمراء. . لم يُوْذَنْ 
لهُمْ » وإذا خطبوا النساء. . لم يُنكحوا » وإذا قالوا. . لم يُنصَّتْ لقولهم » 


. ) ۲۱۲۲ ( رواه الترمذي ( 7864 ) ۰ وأصله عند مسلم‎ )١( 

(؟) رواه تمام في « فوائده » ( ١777‏ )ء وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا . 
ومن طريقه أبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » بسند ضعيف ) . « إتحاف 6 
(T2 /A)‏ . 

(۳) رواه البخاري ٤۹1۸(‏ ) ء ومسلم ( ۲۸۵۳ ) . 


GODS 
> كتاب ذم الجاه والرياء‎ 


حوائج حدم تتجلجلٌ في صدره ٠‏ لؤْ سم نوریو القيامة على الناس. . 
لوسعَهخ »۲۲ . 

وقال صلَّى الله عليه وسلم : «د من من مَن لز آتن آحدکم فسأله 
ديناراً. . لم يعطه یاه » ولو سل درهماً. . لم يعطه یاه » ولو سأله فلساً. . 
لمْ يعطه إِيّاهُ » ولو سألَ الله تعالی الجنّة. . أعطاء إيَاها » » ولو سأله الدنيا. . 
لم يعطه إياها » وما منعها با لهوانه عليه » ذو طمرین لا يُوْبَهُ له » لو آقسم 
على الله. . لأ , 


وروي أن عمرَ رضي الله عن دخل المسجدّ » فإذا هر بمعاذ بن جبلٍ يبكي 


و عند قبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم » فقالَ : ما يبكيكٌ ؟ فقال : سمعتُ 
| رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم یقول : ١‏ إِنَّ الیسیر من الرباء شرك » ود اله 


تعالی يحب الأتقياءَ الأخفياءَ » الذينَ إن غابوا. . لمْ يُفقدوا » وان حضروا. . 
لم يُعرفوا » قلوبُهُمْ مصابیخ الهدئ » ینجون من کل غبراء مظلمة ۳۲۷ . 
وقال محمد بِنُ سويدٍ : فحط أهلُ المدينة » وكانَ بها رجلٌ صالخ 
از له» لازم لمسجدٍ الب صلى ال عليه وسلّمَ » فبیتما هُمْ 
دعائهم ؛ إذ جاءَهُم رجلُ عليه طمران حَلقانِ » فصل رکعتین » وآوجز 


١ 1 


)١(‏ رواه البيهقى فى «الشعب ‏ ۰۱۰۰۰ ۰۱۰۰۰۵ وصدره : « إن ملوك أهل 
را 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول ١(١‏ ) عن سالم بن آبي الجعد مرسلاً . 

رواه ابن ماجه ( ۳۹۸۹ ) ۰ وابن آبي الدنیا قي « التواضع والخمول »(8 ) واللفظ له . 


فيهما » ثمّ بسط يديه » فقالَ : يا رب ؛ أقسمث عليكٌ إلا أمطرت علينا 
الساعة » لع ae‏ 
وأمطروا » حى صاح أهلٌ المدينة من مخافة الغرق » فقالَ : يا رب ؛ إن 
كنت تعلم أَنَّهُمْ قد اکتفوا. . فارفع عنم ۰ فسكنّ ۰ وتبع الرجلٌ صاحبٌ 
المطر حتَّ عرف منزلّة » ثم کر إليه » فخرج إليه » فقال : إني أتِيئكَ في 
حاجة » قال : وما هي ؟ قالَ : تخصّني بدعوة » قال : سبحان الله ؛ نت 
آنت وتسألني أنْ أخصّكٌ بدعوة ! قال E‏ ت ؟ قال : 
آطعت الله فيما أمرني ونهاني » فسألتّهُ فأعطاني ۲۲ 


وقال ابن مسعودٍ : ( کونوا ينابيع العلم » مصابیحٌ الهدی » أحلاس ,يش 
البيوتِ » شوج اللیل ‏ جُدُدَ القلوب ۰ حُلْقَانَ الثياب ۰ تعرفونَ في أهلٍ 
السماء تخود في أهل الارض )^ . 2 
وقال آبو آمامةً : قال رسول الله صلّی اه عليه وسلّم : « یقول ال 
تعالی : إل أغبطً أوليائي عندي مؤمنٌ خفيفُ الحاذ » ذو حظ منْ صلاق» 


7 
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أحسن عبادة ریه وأطاعة في ال وکان غامضاً في الناس لا يشار الیه 
دما 7 : ثم نقر رسول الله صلّی الله" عليه 
وسلم بيده وقال : ١‏ -. جلت مت > وقل تراه + وقلت تراك : 


۱( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ٦(٩‏ ) . 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضم والخمول »(۱۱ ) . 
(۳) رواه الترمذي ( ۲۳٤۷‏ ) » وابن ماجه ( 4۱۱۷ ) . 


DEGGIE RGGI REGGE 


TAG EG rG Eg EG‏ وی ایک 


وقالَ عبد الله بن عمرَ رضی الله عنهُما : أحتٌ عباد الله إلى الله الغرياء » 
قي : ومن الغرباء ؟ قالَ : الفاژون بدینهم . یجتمعون يوم القيامة إلى 
عیسی بن مریم عليه السلام ۳ . 

وقال الفضيل بن عياض : بلغني أ أنَّ الله تعالی يقولُ في بعض ما یم به 
على عبده : ( آلم انف م عليك ؟ آلم أسترك ؟ ألم آخمل ذكرك ؟ 6 . 

وكانَ الخلیل بن أحمد یقولٌ : (اللهع ؛ اجعل ي عنل من آرفع خلقكٌ » 
واجعلني عند نفسي ۾ من آوضع خلقكَ. واجعلني عند الناس م مر اوسط لوق )5 
2 وقال الثوريٌ : ( وجدث قلبي يصلحٌ بمكة والمدينة مع قوم غرباءً » 

38 آصحاب توت وعباء ۲٩)‏ . 


وقال إبراهيم ب أدهم : ما قرت عيني في الدنا قط إلا موة ب ليلة | 
في بعض مساجد قرى الشام ‏ وکان بي البطنُ » فجرّني المؤذن برجلي حتّى 


مه نك 
آخرجني من المسجد"" ۰ ا 
(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ۱۱۱۲ ) . ۱ 


)۲( رواه ابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول » ( ۱۷ ) . 

۳( رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول ۲( ۲۱ ) . 

43 رواء ابن آبي الدنیا في ١‏ التواضم والخمول ۲ ( ۲۲ ) ۰ وبتوت : جمع بث » الطیلسان 
من خڙ ونحوه » وهو كساء غليظ مهلهل مریع آخضر » وقیل ‏ هو من وبر وصوف ؛ 
وعباء ‏ بفتح العين - : جمع عباءة . 

() رواه ین أبي الدنیا في « التواضع والخمول » (۲۸) ۰ وهو ضمن خبر طویل ساقه 

اليافعي في « الارشاد والتطریز ( ص ۳۰۳ ) . 


وقال الفضیل : ( إن قدرت آلا ثعرت. . فافعل » وما عليك آلا تعرفت ؟ 
وما عليك ألا ب نی عليكَ ؟ وما عليكٌ أن تکون مذمومآ عند الناس إذا كنت 
محموداً عند الله تعالی ؟ ٩6‏ . 

فهلذه الأخبارٌ والآثارُ تعرفك مذمّة الشهرة وفضيلة الخمولٍ » وإِنَّما 
المطلوبٌ بالشهرة وانتشار الصّيتٍِ هوّ الجاهُ والمنزلة في القلوب » وحبٌ 
الجاه هو منشاً کل فساد ۱ 


فان قلت : فا شهرة تزيدٌ على شهرة الأنبياء والخلفاء الراشدينَ وأئمة 
العلماء ؟! فكيف فاتَهُمْ فضيلةٌ الخمول ؟ 


غير تکلفب من العبد. . فليس بمذموم 
نعم > فيه فتنةٌ على الضعفاء دون الاقویاء » وذلك کالغریق الضعیف إذا 
کا م جماعة من الخرقی ۰ فالاولی به الاين له اعد مهم ؛ فان يتعلفون 
به فيضعفُ عنهُمّ > فيهلكُ معَهُمْ » وأمًا القويُ. . فالاولی أن یعرف الغرقی 
ليتعلّقوا به » فينجِيّهُمْ ويُئاب على ذلك . 
*# و # 


(۱) رواه ابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول >( ۱۷ ) . 


TOT جتن ردج مده‎ TOES ESET بر مه‎ EEE 


2 ۲ کي 
کتاب دم الحاه والرياء لعج 


۱ فاعلم : أن المذموم طلبُ الشهرة » فأمّا وجودها من جهة الله تعالی من 8 


قال الله تعالی : ا لت الا الجر نها لب لا ردو عیاض ولا 
فاد » جمع بِينَ إرادة الفساد والعلوٌ > وبين أنَّ الدار الآخرة للخالى عن 
الإرادتين جميعاً . 


دقل تعال : $ نکر نا رن يم تن یز 
وم سور مل سا عن 20 معم ا 


ذا لا يسود :۰4 یک ی یس م فى اجره رل تاد رط ماص كوا 
وَبَنطِلُ نا کا یمرن . 

وملذا أيضاً متناولٌ بعمومه لحبٌ الجاه ؛ فان أعظم لذة مِنْ لذات الحياة 
۰ الدنیا » وأکثر زينة منْ زینتها . 

وقال رسولٌ الله صلَّى ال عليه وسلَمٌ : « حب المال والجاه ينبتانٍ النفاقٌ 
في القلب كما ینب الماء البقل > . 

وقال صلی الله عليه وسلم : « ما ذثبان ضاريانٌ آرسلا في زريبة غنم 
بأكثرٌ فساداً من حبٌ الشرف والمالٍ في دينٍ الرجلٍ المسلم ٩۳6‏ . 
)۱( رواه الترمذي (۲۳۷۱ ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « ما ذتبان 


جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ١‏ » وبنحو 
لفظ المصنف مروي عند الطبراني في « الأوسط »( 571/0 ) . 


اس 


وقال صلی الله عليه وسلم لعليٌ رضي الله عنهٌ : « تما هلاك الناس 
باتباع الهوئ وحبٌ الثناء . 


#* * و 


۱( تقدم معناه » وهو حديث : ١‏ ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوی متبع » وإعجاب 


DS‏ ۲ کج 
TEST‏ کتاب دم الحاه والریاء اجه 


اعلم : أنَّ الجاة والمال هما ركنا الدنيا . 

ومعنى المالٍ : ملك الأعيانٍ المنتفع بها . 

ومعنى الجاه : ملك القلوب المطلوب تعظيمُها وطاعتها . 

وكما أن العَنيَ هو الذي يمل الدراهم والدنانیر ر + أي : يقدرٌ عليهما ؛ 


ليتوصّل بهما اف الاغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر حظوظ 
النفس . . فكذلكَ ذو الجاه ۰ هو الذي يملكُ قلوب الناس ؛ أي : يقدرٌ على 


| أن يتصرف فيها ؛ ليستعملَ بواسطتها آربابها في أغراضه ومآربه » وكما أنه 
8 يكتسبُ الأموالَ بأنواع من الحرف والصناعات. . فكذلكٌ یکتسب قلوب 


الشلق بانزاع مر المعاماهت دولا دل رت كر اماف 
والاعتقادات ‏ فكل مَن اعتقدَ القلبٌ فيه وصفاً من أوصاف الکمال . . انقاد 
۹۹ وتسگر لا بحسب 31 اعقاو ؛ وبحسب درجة ولك الکمال مت 
وليسّ پُشترط أن يكونَ الوصفٌ کمالاً في نفسه » بل يكفي أن يكونَ كمالاً 
عند وفي اعتقاده . 

وقذ يعتقدٌ ما لیسن كمالاً كمالاً > ويذعرٌ قلبُهُ للموصوف به انقياداً 
ضروریاً بحسب اعتقاده + فان انقیاد القلب حال للقلب > وأحوالٌ القلوب 
تابعةٌ لاعتقاداتِ القلوب وعلومها وتخیلاتها . وکما أنَّ محبٌ المال يطلبُ 


حو سدوو چا 


هم 
ن كتاب ذم الحاه والریاء 


ملك الأرقاء والعبيد. . فطالبٌ الجاه یطلب أن یسترق الأحرارَ ويستعبدَهُمْ › 
ويملكٌ رقابَهُمْ بملك قلوبهمْ » بل الق الذي يطلبّهُ صاحب الجاه أعظمٌ ؛ 
أن النائلك ا الحد فير والعنة جام تبط وا و :انسل 


عن الطاعة » وصاحبُ الجاه يطلب الطاعة طوعاً » بيع .أن يكون له + 


الأحرارٌ عبيداً بالطبع والطوع مع الفرح بالعبودية والطاعة له > فما يطليّهُ فوق 
ما يطلب مالك الوق بکثیر . 


فإذاً + معنى الجاه : قيامٌ المنزلة في قلوب الناس ؛ أي : اعتقاذ القلوب 
لنعتٍ منْ نعوت الكمال فيه » فبقذر ما یعتقدون منْ كماله تذعنْ له قلوبُهُم 2 


Ê 1 9 3‏ 
وبقذر إذعانٍ القلوب تكون قدرتة على القلوب » وبقذر قدرته على القلوب 7 


در و 
يكون فرحة وحيّهُ للجاه 8 


فهلذا هر معنى الجا وحقيقيُهُ » ولهُ ثمراثٌ ؛ كالمدح والاطراء » فان 
المعتقدَ للكمالٍ لا یسکت عنْ ذكر ما يعتقذهٌ » فيي عليه » وكالخدمة 
والإعانة ؛ فا لا يبخلٌ ببذلِ نفسه في طاعته بقذر اعتقاده » فیکون سخرة له 
مثلّ العبد في آغراضه » وکالایثار » وترك المنازعة ۰ والتعظیم والتوقير ؛ 
بالمفاتحة بالسلام » وتسليم الصدر في المحافل › والتقديم في جمیع 
المقاصد . ۱ ۱ ۱ 


فهلذه نا تصدر عن قيام الچاه في القلب > ومعنی قيام الجاه في 
القلب : اشتمالٌ القلوب على اعتقاد صفات الکمال في 


۳ ی 
RO‏ ۳۴ 


بعلم ۰ أو عبادة » أو حسن خلت » أو نسب ‏ أو ولاية » أو جمالٍ في 
ضورق ی بدن اق کی ی مع انار عمال ا لله 
الاوصات کلها تعظمٌ محلّهُ في القلوب ‏ فتكونٌ سبباً لقيام الجاه » وال 
تعالئ أعلخ . 1 

* %*% ا 


ہیا سب بو ن حوب لطي ع عق لااو عقا رآ بيدا ماه 


اعلمْ : أنَّ السبب الذي يقتضي کون الذهب والفضة وساتر آنواع 
الأمرال محبوباً. . هو بعينهيقتضي کون الجاه محبوباً . ۱ 
بل يقتضي أنْ یکون أحبٌ منّ الما » كما يقتضي أنْ يكون الذهبُ 
أحبٌ من الفضة مهما تساویا في المقدار » وهو أنکَ تعلم أنَّ الدراهم 
والدنانير لا غرض في آعیانها ؛ إذ لا تصلحٌ لمطعم ولا مشرب ولا منكح 
ولا ملیس > وإِنّما هي والحصباءٌ بمثابة واحدة » ولکتّها محبوبة ۳ 
وسيلةٌ إلى جميع المحابٌ » وذريعة إلى قضاء الشهواتٍ » فکذلك 
الجاهُ ؛ لأنَّ معنى الجاه ملك القلوب » وكما أنَّ ملكَ الذهب والفضة 
فد تومل الانسان بها ال سائر أغراضه. . فکذلك ملك قلوب 
الأحرار والقدرة على استسخارها يفيدٌ قدرة على التوصّلٍ إلى جمیع 
الأغراض . ١‏ 
فالاشتراكٌ في السبب اقتضى الاشتراكَ في المحبة » وترجيحٌ الجاه على 
المال اقتضی أن یکون الجاه أحبٌ منّ المال . 
8 ® # 
ولملكِ القلوب ترجيحٌ على ملكِ المال من ثلاث آوجه : 


الأول : أن التوَصّلَ بالجاء إلى المال آیسه من التوصّل بالمال إلى 


SEE SAT SEER ESLER o 
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RES وق وق وعد و و و و وت وت‎ RSE 


الجاه » ار أو الزاهد الذي تقرَّرَ لهُ جاءٌ في القلوب لو قصدّ اکتساب 
ال تيس له ؛ إن أموالَ أرباب القلوب مسخرةٌ للقلوب » ومبذولة لمن 
ا وأمّا الرجلٌ الحو الذي لا صف بصفة كمال إذا 
وجد کنز ولم یکنْ اه تس بال وأراد آن موص بالمال إلى 
الجاه. . لم یتیس له . 

فإذاً ؛ الجاء آله ووسيلة إلى المال » فَمَنْ ملك الجاة. . فقد ملک الما 
أيضاً » ومَنْ ملك المال. . لم يملكِ الجاءٌ بكلّ حال » فلذلك صارّ الجاهٌ 


الثاني : هر أذ المال معّضضٌ للبلوئ والتلف ؛ نرق ويُخصب » ويطمع 
۱ 2 ما ۶4 4 ۳ 
فيه الملوك والظلمة 3 ويحتاج فيه إلى الحفظة والحرّاس والخزائن 3 وتتطوق [لیه 
أخطارٌ كثيرة » وأمًا القلوب إذا مُلكَتْ. . لم تتعرّضن لهلذه الافات ۰ فهي على 
التحقيي خزائنٌ عتيدة لا يقدرٌ عليها السرَاقٌ » ولا تتناولها أيدي الاب 
وَالعْصَّابٍ . وأنبثُ الأموال العقارُ » ولا یم فيه الغصبٌ والظلم » ولا يستغني 
عن المراقبة والحفظ » وأمّا خزائنٌ القلوب. . فهي محفوظةٌ محروسة بأنفسها » 
وذو الجاه في آمن وأمانٍ م من الغصب والسرقة فيها 

نعم » تما تغصبٌ القلوبُ بالتضريب”'2 ۰ وتقبيح الحال » وتغيير 


الاعتقاد نیما صدق به مِنْ آوصاف الکمال ؛ وذلك ممًا تون دفعة » 


الثالتٌ : أنَّ مللت القلوب يسري ويُنمّئ ويتزايدٌ من غير حاجة إلى تعب 
ومقاساة ؛ فإنَّ القلوب إذا آذعنث لشخص واعتقدّث كمال بعلم أو عمل أو 
فر افو لاس لاامغالة با ها فیصف ما يت غیره ‏ 
ویقتنص ذلكٌ القلب أيضاً له » ولهلذا المعنی يحب الطبع الصيت وانتشاز 
الذکر ؛ لأنَّ ذلك إذا استطارّ في الاقطار . . اقتتص القلوب » ودعاها إلى 
الإذعانٍ والتعظيم » فلا یزال يسري مِنْ واحدٍ إل واحدٍ ويتزايدٌ » وليسسّ له 
مرد فخ :+ 

وأمًا الما : فَمَنْ ملك منهُ شيعاً. . فهوَ مالک » ولا يقدرُ على استنمائه 
إلا بتعب ومقاساة » والجاء أبداً في النماء بنفسو » ولا مر لموقیه » والمال 
واقففٌ ؛ ولهذا إذا عظم الجاهٌ وانتشر الصيتُ وانطلقت الألسنة بالثناء. . 
استحقرَتٍ الأموال في مقابلة ذلك . 

فهلذه مجامع ترجيحات الجاه على الما » وإذا فصّلَتْ. . کثرث وجوه 


الترجيح . 


7 


فإن قلت : فالاشکال قائمٌ في المالٍ والجاه جمیعاً » فلم ينبغي أن يحبٌ 
الانسانٌ الما والجاء ؟ 

نعم » القدرُ الذي يتوصّلُ به إل جلب الملادٌ ودفع المضارٌ معلومٌ ؛ 
كالمحتاج إلى المليس والمسکن والمطعم » أو كالمبتلئ بمرض أو بعقوبة 
إذا كان لا يتوصّلٌ لین دقع العقوبة عنْ نفسه إلا بمالٍ أوْ جاو. . فح لمال 
الجا معلومٌ ؛ إذ كل ما لا یتوص إلى المحبوب إلا به فهر محبوبة » وي 
الطباع مر" عجيبٌ وراء هلذا » وهو حبٌ جمع الأموالٍ » وكنز الكنوز › 
وأدخار الذخائر » واستكثار الخزائن ورا مين الحاجاتٍ » حب لو كان 
للعبد واديانٍ مرن ذهب. . لابتغئ إليهما ثالثا » وكذلكٌ يحب الإنسانٌ اتساع 


0 


6؛ الجاه » وانتشارٌ الصّيتِ إلى آقاصي البلاد التي یعلم قطعاً أنه لا يطوها 
' ولا يشاهدٌ أصحابها ؛ ليعظموةُ » أو لِيبرُوهُ بمالٍ » أو ليعينوة على غرض من 


آغراضه » ومع اليأس من ذلكَ فا یل به غاية الالتذاذ » وحث ذلك ثابثٌ 
في الطبع » ويكادٌيُظنُ أنَّ ذلك جهلٌ ؛ فا حبٌ لما لا فائدة فيه لا في الدنيا 
ولا في الآخرة . 

فنقول : نعم » هذا الحبٌ لا تنفكُ عنة القلوب » وله سببان : أحَدُهُما 


جلي تدركة الكافةٌ » والاخر خفيٌ » وهو اعظم السببين » ولكنّهُ أدقُهُما 


وأخفاهما وأبعذهما عنْ أفهام الأذكياء فضلاً عن الأغبياء ؛ وذلك لاستمداده 
من عرق خفيّ في النفس » وطبيعة مستکنة في الطبع » لا یکاد يقفٌ عليها إلا 
الغوّاصون . 


:کن ہکن يق ص :لقص ١‏ كا ہکن ل ا 2 کن 


ا 


]2۳5- ۳ اي م اه‎ a] 


فأنًا السببُ الأول : فهو دفعٌ ألم الخوف ؛ لاد الشفيق”2 بسوء الظنٌّ 
مولمٌ » والإنسانُ وإِنْ كانَ مکفیاً في الحال فان طويلٌ الأملٍ » ویخطر بباله 
أنَّ المالَ الذي فيه كفايتهُ رما يتلفٌ » فيحتاجٌ إلئ غيره ۰ فإذا خطرَ ذلك 
بباله. . هاج الخوف مِنْ قلبه » ولا یدفع ألم الخوف إلا الامنْ الحاصل 
بوجود مال خر يفرع إليه إن أصابَث هنذا الما جائحةٌ » فهو أبداً لشفقته 
على نفسه وحبّه للجاه يقدّرُ طول الحياة » ويقدّرٌ هجوم الحاجاتٍ » ویقدّر 
إمكانَ توق الآفاتٍ إلى الأموال » ویستشعر الخوفّ مِنْ ذلك » فيطلبُ 
ما يدفع خوفةُ » وه كثرةٌ الما » حم إِنْ أصيب بطائفة مِنْ ماله. . استغنئ 
بالآخر . 

وهلذا خوفٌ لا موقف له عند مقدار مخصوص منّ المالٍ » فلذلك لم يكن 
لمثله مُوقففٌ إلى أن يملكَ جمیع ما في الدنيا ؛ ولذلكَ قال رسول الله صلَّى ال 
عليه وسلَّمٌ : « منهومان لا يشبعانٍ ؛ منهومٌ العلم » ومنهومٌ الما ° . 

ومثل هلذه العلة تطرد في حبّهِ قيامٌ المنزلة والجاه في قلوب الأباعدٍ عن 
وطنه وبلده ؛ فان لا يخلو عنْ تقدير سبب يزعجهُ عن الوطن » أو بُرعج 
أولئكَ عنْ آوطانهم إل وطته ویحتاج إلى الاستعانة بهم » ومهما كان ذلك 
ممکناً » ولم يكن احتياجُةُ إليهم مستحيلاً إحالةً ظاهرة. . كان لللفس فرح 
)١(‏ أي : الخائف على نفسه . « إتحاف »2 (7841/8) . 
زفق رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٩۲/۱‏ ) من حديث أنس مرفوعاً » ولفظه : « منهومان 

لا يشبعان : منهوم في علم لا يشيع » ومنهوم في دنيا لا يشيع ؟ . 
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ياء إن حجر رو9 نتوین يدن عمسن 


ولذة بقيام الجاء في قلوبهم 0 لما فيه من الأمن مِنْ هلذا الخوف ۲ 


وأما السببُ الثاني - وهو الأقوئ ‏ : أنَّ الروح مر ربانىٌ » به وصفه الله 
تعالی ؛ إذ قال سبحاتة : « وََلولک عن الروج فل الروح من أَمَرٍ رن » » 
ومعنی كونه رباناً: أنه من أسرار علوم المكا شفة » ولا رخصة في إظهاره ؛ 
إذ لم يظهرْهُ رسول اه صلَّى الله عليه وسلْ(۲ ۰ ولکتك قبل معرفة ذلكَ 
تعلم أنَّ للقلب ميلاً إل صفاتٍ بهيميّة ؛ كالأكل والوقاع » وإلئ صفاتٍ 
سبعية ؛ كالقتل والضرب والایذاه » وإلئ صفاتٍ شيطاتئة ؛ کالمکر 
والخديعة والإغواء » والی صفاتٍ ربوبيّة ؛ کالکبر والعرٌ والتجبّر وطلب 


لجل الاستعلاء ؛ وذلك لاله مركب من أصولٍ مختلفة يطول شرح تفصيلها » فهر 
Kk ۲‏ لما فيه مِنَ الأمر الربانيٌ يحب الدُبوبيّةَ بالطّبع » ومعنى الربوبكة : التوحُدٌ 


بالکمال ۰ والتفرُدُ بالوجود على سبیل الاستقلالٍ » فصارّ الکمال مِنْ نعوت 
الإللهيّة » فصارَ محبوباً بالطّبع للإنسانٍ » والکمالٌ بالتفژد بالوجود ؛ فان 
المشاركة في اة نتف" ا > فكمالٌ الشمس في أنّها موجودةً 
وحدّها » فلز كان معها شمسنٌ أخرئ. . لكان ذلكَ نقصاناً في حقّها ؛ ذ لم 
تكن منفردة بكمال معنى الشمسيّة . 


والمنفردُ بالوجود هو الله تعالی ؛ إذ لیس معَهُ موجودٌ سوا » فان 
ما سواه أثرٌ من آثار قدرته ۰ لا قواع له بذاته » بل هوّ قائم به » فلم يكنْ 


. ) ۲۷۹٤ (٩ و« مسلم‎ > ) ٠۲١ (٩ البخاري‎  يفامك‎ )١( 


مدا ؛ ان ال برج المساواً في الرتبة » والمساواءً في الرتبة 
نقصانٌ في الكمالٍ » بل الکامل مَنْ لا نظیر له في رتبته » فکما أنَّ إشراق نور 
الشمس في أقطار الافاق لیس نقصاناً في الشمس » بل هو من جملة كمالها » 
وانّما نقصان الشمس بوجود شمس آخری تساویها في الرْتبة مع الاستغناء 
عنها. . فکذلك وجوذ كل ما في العالم برجم إلى |شراق آنوار القدرة » 
نكن ثابها ولا يكو شا 

فإذاً ؛ معنى الرْبوبيّة : التفرذ بالوجود » وهو الكمالٌ » وكلٌ إنسانٍ فا 
بطبعه محتٌ لأنْ یکون هوّ المنفرد بالكمال ؛ ولذلك قال بعض مشايخ 


الصوفية : ( ما من إنسانٍ إلا وفي باطنه ما صرح به فرعون من قوله : آنا 
رك کل . ولکنة لیسن يجدٌ له مجالاً ) » وهر كما قال ؛ فإنَ العبوديّة قه” ْ 
على النفسٍ ۰ والربوبيةٌ محبوبةٌ بالطّبع ٠‏ وذلكَ للنسبة الّبانيّة التي أوماً إليها ˆ 
قولُ تعالئ : « ی ینآنر ن . 

ولکنْ لما عجرّت النشنُ عنْ درك منتهی الکمال. . لم تسقط شهوتها 


للكمال » فهي محيّهٌ للكمالٍ » ومشتهيةٌ له » وم به لذاته » لا لمعنی 
آخرٌ وراءً الکمال » فكل موجودٍ فهو محبٌ لذاته » ولكمالٍ ذاه » ومبخض 
الهلاكَ الذي مر عدمٌ ذاته » أو عدم صفاتٍ الکمال مِنْ ذاته » وإنَّما الکمال 
بعد أن یلم له اتف بالوجودٍ في الاستیلاء على كل الموجوداتٍ ۰ فإنَ 
أكملّ الکمال أن يكونَ وجودٌ غير منكَ » فإِنْ لم يكن منكَ. . فان تکون 
| مستوليآ عليه » فصارٌ الاستيلاءٌ على الكل محبوباً بالطبع ؛ لاله نوع كمال » 


وکل موجود یعرف اتف يحب ذاتةٌ » ويحبٌ کمال ذاته ولد به » إلا آل 
الاستیلاء على الشيء.. بالقدرة على التأثير فيه »> وعلئ تغییره بحسب 
الارادة » وکونه مسخراً لك ترددهٌ كيف تشاءً »> فأحبٌ الانسان أنْ یکون له 
الاستیلاء على کل الأشياء الموجودة معَهٌُ » إلا أن الموجودات منقسمة : 
إلى ما لا یقبل التغییر في نفسه ؛ كذات الله تعالئ وصفاته . 
وإلئ ما یقبل التغییر ولكنْ لا تستولي عليه قدرةٌ الخلتق ؛ كالأفلاك › 


والکواکب » وملکوت السماوات » ونفوس الملائكة والجنْ والشياطين » 
وکالجبال » والبحار » وما تحت الجبال والبحار . 


والی ما يقبلٌ التغييرَ بقدرة العبدٍ ؛ کالأرض وأجزائها ء وما علیها من 
۳ المعادن والنبات والحیوان » ومنْ جملتها قلوب الناس ؛ فاتّها قابلهً للتأثير 
والتغییر مثل آجسادهم وآجساد الحیوانات . ۱ 

فإذا © القت الموجودات إل .ما یقدز الانسان علی التصرف یه ؛ 
كالأرضيات » والی ما لا يقدرٌ على التصرف فيه ؛ كذات الله تعالی » 
والملائكة » والسماوات ۰ فأحبٌ الانسان أن يستوليَ على السماوات بالعلم 
والإحاطة والاطلاع على آسرارها ۰ فا ذلك نوع استیلاء ؛ إذ ار 
المحاط به كالداخل تحت العلم » والعالم كالمستولي عليه ؛ فلذلكَ أحبٌ 
أن یعرف الله تعالئ » والملائكة » والأفلاكَ والکواکبِ » وجميع عجائب 
انسماواتِ ۰ وعجائب البحار والجبال وغيرها ؛ لأنَّ ذلكَ نوع استيلاء 


لوكي BEC RETR REC REGS‏ و YAY‏ >5 عن حو حون تن 5 
کت 


عليها » والاستبلاء نوعٌ كمال » وهلذا يضاهي اشتیاق مَنْ عجر عن صنعة 
عجيبة إلى معرفة طريقٍ الصنعة فيها + کمن يعجر عنْ وضع الشطرنج » ٠‏ فاه 
قد يشتهي أن یعرف اللعب به » وأَنَّهُ كيف وضع » وكمَنْ يرئ صنعةً عجيبة 
في الهندسة . أو الشعبذة » أو جر الثقيل أو غيره » وهو مستشعرٌ في نفسه 
نقصّ العجز والقصور عنهٌ » ولكنّةُ يشتاقٌ إلى معرفة كيفيته ۰ فهو متألّمٌ 
بنقص العجز ۰ متلذّذْ بكمال العلم إِنْ علمَهُ . 

وا القسم الثاني : وهر الأرضياث التي یقدر الانسان عليها. . فَإبَهُ 
يحب بالطّبع أنْ يستولي عليها بالقدرة على التصرف فيها كيف يريد » وهيّ 
يماك اجا وار 

أا الأجسادٌ : فهيّ الدراهمُ » والدنانیر » والأمتعةٌ » فیح أن یکون 
قادراً عليها » يفعلٌ فيها ما شاءً من الرفع والوضع » والتسلیم والمنع ۰ فان 
ذلك “قفر > ار ال > کیان اس هات سیخ موه 
محبوبةٌ بالطّبع » فلذلكَ أحبٌ الأموالَ وَإِنْ كان لا يحتاجٌ إليها في ملبسه 
ومطعمه 8 شهوات نفسه ء وكذلكٌ طلبٌ استرقاق العبید واستعباد 
آشخاص الأحرار ول بالقهر والغلبة » حتی یتصرّف في آجسادهم 
وأشخاصهم بالاستسخار ون لمْ يملڭ قلوبَهُم ؛ فإنّها ریما لم تعتقذ كمالة 
حت يصيرٌ محبوباً لها وتقوم منز فیها ۰ فاد الحشمة القهريّةَ أيضا لذيذة ؛ 
لما فیها من القدرة . 


القسم الثاني : نفوسٌ الادميين وقلوبهم > وهي آنفس ما عل وجه 
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الارض » فهو يحت أن یکون له استيلاءٌ وقدرة عليها ؛ لتکون مسخَّرةَ له 
متصرّفة تحت شارته وإرادته ؛ لما في ذلك مِنْ كمال الاستيلاء والتشيّه 
بالصفاتٍ الربانية » والقلوبُ اّما تسج بالحبٌ » ولا تحب إلا باعتقاد 
الكمال» فان کل كمال محبوبٌ ؛ لا الكمال ین الصفات الإللهية » والصفاث 
لاله كلها محبوبة بلس ؛ للمعنى الربانيّ مِنْ جملة معاني الانسان » وهو 

الذي ان لفوت تعنم :“ولا كباس ف | فا محل 


الایمان والمعرفة » وهو الواصل إلى لقاء الله تعالئ والساعي إليه . 


فإذاً ؛ معنى الجاه : تسخیر القلوب » ومَنْ تسخَّرَتْ له القلوبُ. . كانت 


هش له قدرة واستيلاءٌ عليها » والقدرة والاستیلاءٌ كمالٌ » وهو مِنْ أوصاف 


الربوبية . 
فإذاً ؛ محبوبٌ القلب بطبعه الكمالٌ بالعلم والقدرة » والمالُ والجاه من 
أسباب القدرة › ولا نهاية للمعلومات ۰ ولا نهاية للمقدورات 2 وما دام 
۳ ۰ 5 و 9 5 و 5 ۳ ۳ 
یبقی معلوم أو مقدورٌ فالشوق لا یسکن ۰ والنقصان لا یزول ۶ ولذلك قال 
صلی الله عليه وسلم  :‏ منهومان لا یشبعان »۳ . 
فإذاً + مطلوب القلوب الكمالٌ ۰ والکمال بالعلم والقدرة ‏ وتفاوث 
الدرجات فيه غير محصور » فسرورٌ كل إنسان ول بقذر ما يدركة من 
الکمال . 


)۱ رواه الحاكم في « المستدرك ٩۳/۱۱۷‏ ) . 


فهلذا هو السببُ في کون العلم والمال والجاه محبوباً » وهو مر وراء 
کونه محبوباً- لاجل التوصل ال قضاء الشهوات ۰ و هنل ال قذ ا 
مح سقوط الشهواتٍ » بل يحب الانسان مِنَ العلوم ما لا يصلح للتوصّلٍ به 
إلى الأغراض » بل رما فرت علیه جملة من الاغراض والشهوات » ولکل 
الطبح یتقاضی طلبَ العلم في جمیع العجائب والمشکلات ؛ لا في العلم 
استیلاء على المعلوم » وه من الکیان الذي هه مخ فا الربوبية ؛ 
كان تیا ا إلا أن في حب كمال العلم والقدرة أغاليط لا بد من 
بيانها » ان شاء الله تعالى . ۱ 
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بيا ناكما لبقن اکا للوي از زي لتقي لہ 


قد عرفت أَنَّهُ لا کمال بعد فوات التفرّدِ بالوجود إلا في العلم والقدرة » 
ور الكمال الحقیق فيد ماع یالما الوهمع ۱ 
وبيانهُ : أنّ كمال العلم لله تعالی ۰ وذلك مِنْ ثلاثة أوجه : 
لحلها : منْ حیث كر المعلومات وسعتها ؛ فإ محيط بجمیع 
المعلوماتِ + فکذلكٌ کلّما كادّثْ علومٌ العبد أكثرَ. . كان أقرب إلى الله 
تعألین .. 

والثاني : من حیث تعلّنُ العلم بالمعلوم على ما هو به » وكونُ المعلوم 
مکشوفا به كشن تم »فان المعلومات مکشوفً ل تعالی باه م آنواع الکشفب 
على ما هي عليه ؛ فكذلكَ مهما كان علمٌ العبدٍ أوضحَ » وأيقنَ وأصدق » 
وآوفق للمعلوم في تفاصیل صفاتِ المعلوم. . كان أقرب إلى الله تعالئ . 

والثالثُ : مِنْ حيث بقاءٌ العلم أبدَ الاباد » بحيث لا يتغيرُ ولا يزولٌ » 
فإنَّ علم الله تعالی با لا يُتصوَّرٌ رُأنْ يتر . 

فكذلكَ مهما كان علمٌ العبد بمعلومات لا يقل التغير والانقلاب. . كان 


آقرب إلى الل تعالئ . 
کو کو و کو هو 1 


د 38 


والمعلومات قسمان : متغیرات وآزلیات : 


نا المتغيرات : فمثالّها : العلمٌ بکون زيدٍ في الدار ۰ فان علم له 
معلومٌ » ولکن يُتصوَّرُ أن یخرج زیدٌ منٌ الدار » ویبقی اعتقادٌ كونه في الدار 
كما كان » فیتقلت جهلاً » فیکونٌ نقصاناً لا كمالاً » فکلْ ما اعتقدتة اعتقاداً 
موافقاً لهُ وتصور أن ینقلب المعتقدٌُ فيه عمّا اعتقدتة. . كنت بصدد أن ینقلب 
كمالّكَ نقصاً » ويعود علمُكَ جهلاً . 


ويلتحقٌ بهئذا المثالٍ جميع متغيراتٍ العالم ؛ کعلمك مثلاً بارتفاع 
عل وساحة آرضي » ومنو البلاه > وتباعدٍ ما یتها ین لامال + 
والفراسیخ «إعارما عزني تست ا 
التي ي اصطلاحاث صف یر بتغير الاعصار والامم والعاداتِ + قبطو علوع ا 
معلوماتها مثل الزئبت » عفر حال إل حال » فليس فيها كمال إلا في 
الحالٍ » ولا يبقئ كمالاً في القلب . 

والقسم الثاني : هي المعلومات الأزليّهُ : وهي جوارٌ الجائزات » 
ووجوب الواجبات » واستحالةٌ المستحيلاتٍ . فان هلذه معلوماثٌ أزليةٌ 
أبدية ؛ إذ لا یستحیل الواجث قط جائزاً . ولا الجادرٌ محالاً » ولا المحال 
واجبا » وکلٌ هلذه الأقسام داخلةٌ في معرفة الله . وما یج لله » 
وما یستحیل في صفاتِه » ويجورٌ في أفعاله ‏ فالعلمٌ بالل تعالئ وبصفاته 

وأفعاله » وحکمته في ملکوت السماواتِ والارض > وترتيب الدنيا 


۳ 
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|| شاه موج من فوقهموج من فوقه سحاب » ظلمات بعضّها فوق بعضٍ . 


والآخرة » وما يتعلَّنُ به. . هوّ الكمالٌ الحقيقئٌ الذي یقرب مَنْ يتّصفْ به 
منّ الله تعالین » ويبقئ كمالاً للنفس بعد الموتِ » فتکون هلذه المعرفةٌ نوراً 
للعارفينَ بعد الموت يسعئ بِينَ أيديهم وبأیمانهم » یقولون : ربا تمم لا 
نوزنا ؛ أي تكون غنذة التعرفة رام مال يوصل الیل کشف ما ل پنکشف 
في الدنيا » كما أنَّ من معَهُ سراجٌ حفی. . فإنّهُ يجوز أن يصيرَ ذلكَ سيا 
لزيادة النور بسراج آخرّ يقتبسنُ من » فيكملٌ التو بذلك النور الخفي على 
سبیل الاستتمام لقي امال اش فلا مطمع له في ذلك » 
نع ما ار ی ال ا لم یک له طم في هلذا النور » 
فیقی کمن له في الظّلماتٍ لیس بخارج منها » بل کطلمات في بحر لس 


فإذاً ؛ لا سعادة إلا في معرفة الله تعالی » وأمًا ما عدا ذلك مِنَ المعارف. . 
فمنها ما لا فاندة لها أصلاً ؛ كمعرفة الشعر وأنساب العرب وغیر ذلك » ومنها 
ما لها فائدةٌ في الإعانة على معرفة الله تعالی + کمعرفة لغة العرب ٠‏ والتفسیر » 
والفقه » والأخبار » فان معرفةً لغة العرب تعينُ على معرفة تفسير القرآنٍ » 
ومعرفة التفسير تعينُ على معرفة ما في القرآن من كيفية العباداتِ والاعمال التي 
تفيدُ تزكية الفس ۰ ومعرفة طريتي تزكية اللفس تفي استعداد النفس لقبول 
الهداية إلى معرفة الله سبحاتةُ وتعالی ؛ كما قال تعالی : « قد آفلح من 
رها 4» وقال عر وجلٌ: « وین بحْهَدُوا فنا میم سب 4 


فتكونُ جملةٌ هلذه المعارف کالوسائل الیل تحقیق مو يق معرفة الله تعالی 5 


واتّما الکمال في معرفة الله تعالی ۰ ومعرفة صفاته و آفعاله » وينطوي فيه 
ميم المعارف المحيطة بالموجودات ؛ اذ الموجوداثٌ كلها من آفعاله : 
فمَنْ عرفها من حيثُ هي فعلٌ الله تعالئ ۰ ومن حيثٌ ارتباطها بالقدرة 
والارادة والحکمة. . فهی من تکملة معرفة اشر هال . 

هلذا حکم كمالٍ العلم ذكرناةٌ وان لح يكن لاثقاً بأحكام الجاه والرياءِ » 
ولك آوردناه لاستيفاء أقسام الکمال . ١‏ 


وما القدرةٌ : 0 

فليسَ فيها كمال حقيقيٌ للعبدٍ » بل للعبدٍ علم حقيقيٌ » ولیسن له قدرة )م 
حقيقية » وإِنَّما القدرة الحقيقية لله تعالئ(2 » وما يحدث من الاشیاء عقيبٌ 
إرادة العبد وقدرته وحركته. . فهيَ حادثة بإحداث الله ؛ كما قررناء في كتاب 


۳ 


الصبر والشکر » وکتاب التوكل » وفي مواضع ی هن ر 


)١(‏ ولقائل أن يقول : والعلم کالقدرة أيضاً ؛ إذ العلم الحقيقي لله وحده ‏ وعلم 
العبد حادث بخلق الله سبحانه » قال عز من قائل : ونم لدو علي لماعت 4 » 
وللعبد علم يناسب حاله كما أن له قدرة تناسب حاله وتصحح تکلیفه » فالمراد بقول 
المصنف : ( للعبد علم حقيقي ) المعرفة التي هي أن کمالات العبد ۰ وعلة تکلیفه 
الاصيلة » فحقیقته بصلاحه لطلب غایات الکمال » وتصوّر دیمومته للعبد آبد الاباد 


بخلاف القدرة التي هي وسيلة من جهة ؛ ومن أخرئ غير متصوّرة الاستصحاب 


كتاب ذم الجاه والرياء 


فكمالٌ العلم يبقئ مه بعد الموتِ » ویوصلهٌ إلى الله تعالئ ۰ فأمًا كمال 
القدرة. . فلا . 
نعم ؛ له كمال مِنْ جهة القدرة بالإضافة إلى الحالٍ » وهيّ وسيلة لهُ إلى 


55 كمال العلم ؛ كسلامة أطرافه » وقرّة يديه للبطش ۰ ورجليه للمشي » وحواسّه 


للإدراكِ ؛ فان هلذه القوئ آلاتٌ للوصول بها إلى حقيقة كمال العلم » وقذ 
یحتاج في استيفاءٍ هلذه القويل إلى القدرة بالمالٍ والجاء لول به إلى المطعم 
والمشرب والملبس والمسكن » وذلكٌ إلى قذر معلوم » فان لمْ يستعملة 
للوصول به إلئ معرفة جلالٍ اللو تعالئ. . فلا یر فيه ألبتة إلا مین حيثٌ اَذه 


يفن الحالية التي تنقضي على القرب ٠‏ ومَنْ ظنّ ذلك كمالاً. . فقذ جهل . 


)1 فالخلق أكثرهُحْ هالكونَ في غمرة هنذا الجهل ٠‏ فإنّهُمْ ون أنَّ القدرة 
* على الاجساد بقهر الحشمة » وعلئ أعيانٍ الأموالٍ بسعة الغنی » وعلى 
تعظيم القلوب بسعة الجاه. . كمال ۰ فلمّا اعتقدوا ذلك. . أحبُوهُ » ولمًا 
e‏ وتا الى و ale NESE‏ ع يرا الكنال 
الحقيقيٌ الذي يوجبٌ القرب من الله تعالی ومن ملائكته » وهو العلم 
> أمّا العلم. . فما ذکرناهٌ منْ معرفة الله تعالی » وأمّا الحرية. . 
فالخلاصٌ مِنْ آسر الشهواتِ وغموم الدنیا » والاستیلاء علیها بالقهر ؛ تشبهاً 
بالملائكة الذينَ لا تستفومم الشهوة » ولا یستهویهم الغضب ۰ فإ دفع آثار 
الغضب والشهوات عن النفس من الكمالٍ الذي هرّ من صفات الملائكة . 
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ومنْ صفات الکمال لله تعالی استحالةٌ التفیر والأثر عليه » فمَنْ كان عن 
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التغيرٍ والتأثرٍ بالعوارض أبعدَ. . كان إلى الله تعال قرب » وبالملائكة 
أشبة »> ومنزلثة عند اله عظم . وهذا كمال ثالث سوئ كمالٍ العلم 
والقدرة » وإِنَّما لم نوردةٌ في أقسام الکمال ؛ لأنَّ حقيقتَهُ ترجع إلى 5 
ونقصان » فق الغ نقضاث ٠‏ إذ مر عبارة عن عدم صفهة كانة وعلاکها + 
والهلاكٌ نقصٌ في الذات وفي صفات الکمال للذاتٍ . 

فإذاً + الكمالاث ثلاثهٌ ‏ إن عددنا عدم التي بالشهواتٍ وعدم الانقیاد لها 
كمالاً ‏ : كمال العلم » وكمالٌ القدرة » وکمال الحرية ؛ وأعني به : عدم 
العبودية للشهوات 7 الأسباب الدّنيوية » وکمال القدرة للعبد طريقٌ 
إلى اکتساب كمال العلم وکمال الحرية » ولا طریق له إلى اکتساب كمال 
القن الا بت مرق هرذ فو مرت اعا ارال وعلی اها 
القلوب والأبدانٍ تنقطع بالموتِ » ومعرفتة وحرَیهٌ لا ینعدمان بالموتٍ » بل 
يبقِيانٍ كمالاً فيه » ووسيلة إلى القرب مِنّ الله تعالئ . 

فانظر كيف انقلبَ الجاهلون وانكيُوا علئ وجوههم انکباب العميانٍ » 
فأقبلوا علی طلب كمال القدرة بالجاه والمالٍ ۰ وهو الكمالٌ الذي لا یسم 
وان سلم. . فلا بقاء له » وأعرضوا عنْ كمال الحريّة والعلم الذي إذا 
حصلّ. . کان أبدياً لا انقطاع له » وهؤلاءٍ هم الذينَ اشترّوًا الحياةً الدنیا 
بالآخرة » فلا جرم لا یحتف عنهُمُ العذاب ولا هم يُنظرونَ » وهم الذينَ لم 


عر موسج ر رورم رقا رف 


يفهموا وله تعالئ : # اما وَالَْمُونَ ره ألْحيوة انیا تفت لمحت رد 


م مومع 4 


ريك توا وََيرٌ ملا 4 ۰ فالعلم والحريةٌ هي الباقياث الصالحاث التي تبقی 
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كمالاً فى النفس 2 والمال والجاه هو الذي ينقضي على القرب » وهو كما 
يت دمع م 4ه ر ص سر برسم رص ست ر 


مله الله تعالی حيث قال : # إِتَمَا مَل الیو لديا كل آن لته من السَمَله فاخا 
یات ألأرّضٍ . . .46 الآية » وقال تعالئ : « واضرت هم ماود الا كما 
ره ین لماه € الی قوله : مب هَشِيمًا نع 4 ۰ وکل ما تذروة 
رياح الموتِ فهر زهرة الحياة الدنیا . وکلٌ ما لا يقطعُهُ الموثُ فهر الباقياث 
الصالحات . 


فقذ عرفت بهلذا أن كمال القدرة بالمالٍ والجاء كمالٌ نی لا أصلّ له 


والیه أشارَ آبو الطیّب بقوله(۲ : 

من يتفي الاعات في جنع مالو مخاقة فقر فلني فتل آلفقر ‏ | 

إلا قذر التلعة منهما إلى الکمال الحقیقی » اللهة؛ اجعلنا ممن وفقتاً 
للخیر وهديتة بلطفك . 


# # ¥ 


)0( البيت في « ديوانه بشرح العكبري )(۲/ )٠١١‏ . 
#ب 6 6 r. ۲۹۲ CTE‏ 
رورت 


بیان سد تست جاه وما للم 


مهما عرفت أنَّ معنى الجاه ملك القلوب والقدرةٌ عليها. . فحكحُةٌ حکم ( 


ملكِ الأموالٍ » فا عرّضٌ مِنْ أعراض الحياة الدنيا » وینقطع بالموت 
كالمالٍ » والدنيا مزرعةٌ الآخرة ۰ فكل ما خلق في الدنيا فيمكنٌ أن يُتزودَ من 
للاخرة » وكما أنَّهُ لا بد من أدنئ مال لضرورة المطعم والمشرب 
والملبس . . فلا بدّ من أدنى جاو لضرورة المعيشة مع الخلق » والانسان كما 
لا يستغني عنْ طعام یتنا فيجوزٌ أن يحبٌ الطعاع أو المال الذي بتاع به 
الطعاع. . فكذلكَ لا يخلو عن الحاجة إل خادم یمه » ورفيقٍ يعيثةُ , 


وأستاذ يرشد؛ٌ ؛ وسلطان يحرسّةُ ویدفع عنهُ ظلم الأشرار » فحيَّه لأنْ يكون | 


له في قلب خادمه مِنّ المحلّ ما يدعوةٌ إلى الخدمة ليس بمذموم » وحيّْهُ لأن 
یکونْ له في قلب ره :من المحل مايخ بن مراف واو لیس 
بمذموم » وحبّْه لأن یکون له في قلب أستاذه من المحلّ ما يحسنٌ به إرشادةٌ 
وتعليمَة والعناية بو ليبن بمذموم © وة لان بكرن ل ن الل في قل 
سلطانه ما يحل ذلكَ على دفع الشرٌ عله ليس بمذموم ؛ فإِنَّ الجاة وسيك إلى 
الاغراض كالما » فلا فرق بيَهُما . ۱ 

إلا أنَّ التحقيق في هلذا يفضي إلى ألا یکون المالٌ والجاهٌ في أعيانهما 
محبوبينٍ ۰ بل ينز ذلكَ منزلة حبٌ الإنسانٍ أن یکونْ في داره بيت ماء ؛ لاه 
مضطرٌ إليه لقضاء حاجته » وکا یود لو استغنئ عنْ قضاء الحاجة حتَّى 


4 ۳ 


۲ یستفنی غ بیت الماء » وهلذا علی التحقيق لیس بح لبيك الماء » فكل 
7 ما يُرادُ للتوصّل به إلى محبوب . . فالمحبوب هو المقصود المتوصَل الیه . 


وتدرك التفرقةٌ بمثال آخرَ ؛ وهو أنَّ الرجل قد يحب زوجتة من حیث إِنَهُ 
يدفم بها فضلةً الشهوة كما يدفم ببیتِ الماء فضلةً الطعام » ولز كفي مؤنة 
الشهوة. . لكان يهجد زوجتةٌ » كما أَنَهُ لژ كفي قضاءً الحاجة.. لكان 


2 


لا يدخلٌ بيت الماء ولا یدوژ به » وقد يحب زوجتة لذاتها حبٌ العشَّاقٍ » 
ولز كفي الشهوة. . لبقي مستصحباً لنكاجها » فهلذا هو الحبٌ دون الأول » 
وكذلكَ الجاهٌ والمالُ قذ يحث كلّ واحدٍ منهّما على هلذین الوجهين › 
فحبُهُما لأجل التوصّلٍ بهما إلى مهمَّاتٍ البدن غيرُ مذموم » وحهما 
لاعیانهما فا بجاوز ضرورة البدن وحاجتة مذمومٌ > ولكنّهُ لا يُوصفٌ 
صاحبّهُ بالفسق والعصیان ما لمْ يحملهُ الحبُ على مباشرة معصيةٍ » وما لم 
يتوصّلٌ إلى اكتسابه بكذب وخداع وارتكاب محظور » وما لم يتوصّل إلى 
اكتسابه بعبادة ؛ فا لول إلى الجاه والمالٍ بالعبادة جنايةٌ على الدین » 


وهو حرامٌ » وإليه يرجع معنى الرّياء المحظور كما سيأتي . 
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فإِنْ قلت : طلبّهُ المنزلة والجاة في قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه 


رشب چسیسیسیسم سس :۲۹ و و ون کا 
یزرم 
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4) ومَنْ يرتبط به أمرُهُ.. مباح على الإطلاق كيفما كان ۰ أو بباح إلئ حد 
0 
0 


أمَا الوجه المحظوژ : فهو أن يطلب قيامٌ المنزلة في قلوبهم باعتقاوهم فیه 
صفة هو منفكٌ عنها ؛ مثلَ العلم والورع والنسب ۰ فیظهر لهُم أنه علوي أو 
عالمٌ أوْ ور ولا یکون قذلك » نيد سرام + لا قري ق 
بالقول وا بالمعاملة . 


ورتم توس بقن :ريدج 


یوسفت عليه السلامٌ فيما أخبرَ عنةٌ الرببٌ تعالی : «اجعلّن عل زاین الرض ان 
فیط علب > فان طلب المنزلة فى قلبه بکونه حفیظاً علیماً » وکانْ محتاجاً ۾ 


إليه » وکان صادقاً فيه . 
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والثاني : أن يطلب إخفاءً عيب مِنْ عيوبه ومعصية مِنْ معاصيه حتّئ 
لا یل فلا تزولَ منزلتة به » فهلذا أيضاً مباحٌ ؛ لأنَّ حفظ الستر على 
القبائح جائرٌ ٠‏ ولا يجوز هتكُ الستر وإظهارٌ القبيح » وهلذا لیس فيه 
ليبن ».بل هو سڈ لطريق العلم يماللا فائاة في العلم به ؛ كالذي يحمي عن 
لسلطان یشرب الحم » ولا تللق زله ان ور + فان قولَة : ايارو 
تلبيسٌ ۰ وعدم إقراره بالشرب لا یوج اعتقادَ الورع ۰ بل يمن العلم 
بالشرب . ۱ 


ومن جملة المحظورات : تحسین الصلاة بین يديه ؛ لیحسُنْ فيه 
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| اعتقاهٌ . فن ذلكَ ریا »> وهو ملس ؛ إِذْ يخيّلُ إليه أنه من المخلصينَ 
8 الخاشعينّ لله تعالئ » وهوّ مراء بما يفعلّة » فكيف يكونُ مخلصاً ؟! فطلبُ 
الجاه بهلذا الطريي حرامٌ » وكذا کل معصية » وذلك يجري مجرى اكتساب 
المالٍ مِنْ غير فرق » وكما لا یجوز أن يتملّكَ مال غيره بتلبيس في عوض أو 
في غيره. . فلا یجوز لهُ أن يتملّكَ قلبَهُ بتروير وخداع ؛ فا ملك القلوب 
این ملك ار ۱ 


سيا نبب يحبا ريع واشناء 
وارياح عسو له ,وب لطبا لیر , بخص لم ولا ملم 


اعلم : أنَّ لحبٌ المدح والتذاذ القلب به أربعة أسباب : 


الشتتالاول - وهی ای ب رر الغ بالکمال .قاتا با أن 
الكمال محبوبة > وکل محبوب فإدراكة فمهما شعرّت النفسن 
بكمالها. . ارتاحث » واهترّثْ وتَلذَّدْتْ » والمدح يشعدُ نف الممدوح 
بكمالها » فإِنَ الوصف الذي به مدحٌ لا يخلو : ما أن يكونَ جلیاً ظاهراً » أو 
يكون مشكوكاً فيه . 
فإن كان جلا ظاهرا محسوماً. . كانت للد فیه اقل + ولكتة لا بخلو 
عنْ لَه ؛ كثنائه عليه بأنَّهُ طویل القامة » أبيضٌ اللون » فان هنذا نوع 
ی ۳ و و 
كمالٍ » ولكنٌ الفی تغل عنة » فتخلو عن لبه » فاذا آشعر به. . لم یخل 
حدوث الشعور عن حدوث لذَّة . 


2 


وان كانَ ذلك الوصف مما یتطرّق إليه الشَّكُ. . قاللذَةَ فيه أعظمٌ ؛ كالثناء 
عليه بكمالٍ العلم » وكمالٍ الورع » وبالحسن المطلق ۰ فإنَّ الانسان ریما 
يكونُ شائًا في كمالٍ حستو » وکمال عله » وكمالٍ ورعِه + ویکون مشتاقا 
إلى زوا هنذا الشكٌ ؛ بأن يصيرَ مستیقناً لكونه عدیم النظير في هلذه 
| الأمور ؛ إذ تطمئنٌ نفسّهُ إليه » فإذا ذكرَةُ غيرُةُ. . آورت ذلك طمأنينة وثقة 
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باستشعار ذلكَ الكمالٍ > فتعظم لد » وإنّما تعظم ال بهلذه العلّةِ مهما " 
صدر لامرن بصير بهلذ الصفاتٍ » خببر بها »لا یجازف في القولٍ إلاعنْ 
تحقيتي » وذلكَ كفرح التلمیذ بثناء أستاذه عليه بالكياسة والذكاء وغزارة 
الفضلٍ » » فاته في غاية اللذّة » وان صدر من يجازف في الکلام أ و لا یکون 
برا ذلك الوصف. :ضعت اللدة . 

وبهلذه الله یفص الذّمّ أيضآ ويکرههُ ؛ لاه يشعرهُ بنقصان نفسو » 
والنقصانٌ ضدٌ الكمال المحبوب » فهر ممقوتٌ ۰ والشعورٌ به مؤلمٌ » ولذلك 
یعظم الألمُ إذا صد الذَّمُ من بصیر موثوقٍ به » كما ذكرناةٌ في المدح . 


e‏ رین 
ارد ê‏ زد 


السببٌ الثان : أنَّ المد ان ' أنَّ قلب الماد ك للممدوح ۰ 
ني ج ج ج 


۶و 


مريدٌ ل ومعتقدٌ فيه » ومس تحت میاه وملك القلوب 


محبوبة » والشعوژ بحصوله لذيدٌ » وبهلذه العلَة تعظم اللَّذةٌ مهما صدر 
الثناءُ مكَنْ تشم قدرهٌ » وينتفع باقتناص قلبه ؛ کالملوك والأكابر » ویضعف 
مهما كان المُئني ممّنْ لا يُوْبَهُ له » ولا يقدرٌ علئ شيء » فان القدرة عليه 
بملك قلبه قدرةٌ على أمر حقيرٍ » فلا يدل المدحٌ إلا على قدرة قاصرة ؛ 
وبهننه العلّة أيضا يكرء ال ويتأنّهُ به القلب » وإذا کانمن الأكابر. . 
كانت نكايئة أعظم ؛ لأنَّ الفائت به أعظمٌ . 


السب الثالث : أن ثناءَ المُئني ومدح المادح سببٌ لاصطيادٍ قلب کل مَنْ 


يسمعٌةُ » لا سيّما إذا كان من يُلتفثُ إلى قوله » ويُعتدٌ بثنائه » وهلذا يختصٌ 
بثناء یقعٌ على الملا » فلا جرم کلّما كان الجمع آکتر والمُئني أجدرّ بان 
يُلتفت إلى قوله. . كان المدخ أل » والذمٌ أشدّ على النفس . 

السب الرابع : أنَّ المدح يدل على حشمة الممدوح ۰ واضطرار المادح 
إلى اطلاق اللسان بالثناءِ عليه ؛ إِمّا عن طوع ۰ وإمّا عنْ قهر » فإنَّ الحشمة 
ایض لذيذةٌ ؛ لما فيها مِنَ القهر والقدرة وا الل تحصل وان كان 


المادح لا يعتقدٌ في الباطن ما مدح به » ولكنْ کونه مضطراً إلى ذكره نوع قهر ۱۶ 
1 3 و لي 5 ع 1 و ۱ 1 
واستیلاء عليه » فلا جرم تکون لته بقذر تمنّع المادح وقوته ٠‏ فتكونٌ لد ۸ 


ثناءِ القويٌ الممتنع عن التواضع بالثناء شد . 
فيلذه: السات الأربعة قد تجدمم هرس فاد واحن فة 
تست فى بدح ماح راح وعدم« 


الالتذاذ ‏ وقد تفترق فتتقصٌ اللَذَةُ بها . 


ما العلة الأولئ وهيّ استشعارٌ الكمالٍ. . فتندفع بأن یعلم الممدوح أنه غية 
صادق في مدحه؛ كما إذا مد بان نسيبٌُء أو سخييٌء أو عالم بعلم » أو متورّعٌ 
عن المحظوراتٍ ۰ وهو یعلم مِنْ نفسه ضدٌ ذلكَ » فتزول اللذة التي سبيُها 
استشعاز الكمال» وتبقی لله الاستیلاء على قلبه وعلی لسائه وبقيةٌ اللذات. 
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فان كانَ یعلم أنَّ المادح لیس يعتقدٌ ما يقولّهُ ویعلمٌ لوه عنْ هلذه 
الصفة. . بطلّتٍ اللذَّةٌ الثانية » وهر استيلاؤٌة على قلبه ۰ وتبقی لذَّةٌ الاستیلاء 
® بالحشمة على اضطرار لسانه إلى النطتي بالقناو ۰ ۰" 
0 فان لم يكن ذلك عنْ خوفي » بل كان بطريق اللّمب. . بطلّت اللّذاتُ 
كلها . فلم يكن في المدح أصلاً لذ ؛ لفوات الأسباب الثلاثة . 

فهلذا ما يكشفُ الغطاءً عنْ علَّةَ التذاذ الفس بالمدح » وتألّمها بسبب 
الام ونه ی ری الماک مت الحا وس اناد : 
وخوف المذقة ۰ فاد ما لا عرف سيب لا یمک معالجتة ؛ إو العلاج عبار 
ی عن حلّ أسباب المرض ٠‏ وال الموفق بکرمه ولطفه » وصلّی الل على كل 


*# * *#* 


سيان علإج تست ا جاه 


اعلم : أنَّ مَنْ غلبَ على قلبه حتٌ الجاه. . صارَ مقصور الهم علئ (*] 


مراعاة الخلتق » مشغوفاً بالتودد الیهم والمراءاة لأجلِهمْ ۰ ولا یزال في أقواله 
وأفعاله واعماله ملتفتً إلى ما یعظم منزليَهٌ عندَهُمْ » وذلك بذر التفاق وأصل 
الفساد » ويجرٌ ذلكَ ‏ لا محالة ‏ إلى التساهل في العباداتِ والمراءاة بها » 
والی اقتحام المحظوراتِ للتوصّلٍ إلى اقتناص القلوب ۱ 


ولذلكَ شبّة رسول الله صلّی ال" عليه وسلّم حبٌ الشرف والمالٍ وافسادهما 


لین بذئبین ضاریین » وقال عليه الصلاً والسلامٌ : « ان ينبت التفاق في ‏ 


۳ 


القلب كما ينبت الماء البقلّ ۳ إذ التفاق هو مخالفةٌ الظاهر للباطن بالقول أو 24 


الفعلٍ » وكلٌ مَنْ طلب المنزلة في قلوب الناس فيْضطرٌ إلى التفاق معَهُمْ ٠‏ وإلى 
لاه بخصالٍ حميدة هو خالٍ عنها » وذللت هو عبن النفاقي . 

فحبٌ الجاه إذا مِنَ المهلكاتِ » فیجب علاجُهُ وإزالتهُ عن القلب » فإنَهُ 
طبع جُبلَ القلبُ عليه كما جُبلَ عل حبٌ المال » وعلاجُهُ مركب من علم 
1 1 


2 


)01( رواه الديلمي من حديث أبي هريرة بلفظ : ( حب الغنئ ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء العشب ) « إتحاف ٩‏ (50/ 587 ) . 
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ما العلمٌ : فهو أن یعلم السب الذي لاجله أحبٌ الجاة » وهو کمال 
القدرة على أشخاص الناس وعلی قلوبهم » وقذ بيا أنَّ ذلك إن صفا 


دي وسلم. . فاخره الموث ۰ فليسَ منّ الباقياتِ الصالحاتٍ » بل لو سجد لك 


كل مَنْ على بسيط الارض مِنَ المشرق إلى المغرب فإلئ خمسينَ سنة. . 

يق اا ولا الد ورن يحالف کال مد مات فیلات من 
ذوي الجاه مح المتواضعينَ له » فهلذا لا ينبغي أن برك به الدینْ الذي هر 
الحياة الأبديّةُ التي لا انقطاع لها . 


ومَنْ فهم الكمالَ الحقيقيّ والكمالَ الوهميّ كما سبق . . صعْرَ الجاهُ في 
عينه ۰ إلا أنَّ ذلك تما يصغْرُ في عين مَنْ ينظرُ إلى الآخرة کال یشاهذها . 
ویستحقر العاجلةً » ويكونُ الموثُ كالحاصل عند؛ > ويكون حالّهُ كحالٍ 
الحسن البصريّ لد كتب إلى عمر بن عبد العزیز رحمة الله عليهما : ( أما 
بعدُ : فكأنكَ بآخر مَنْ كُتبَ عليه الموثُ قذ مات ۰ فانظر کیت مد نظرُ 
نحو المستقبلٍ وقَدَرَهُ كائنً ) » وکذلك حال عمرَ بن عبدٍ العزيز حينَ كتبّ 
في جوابه : ( أما بعدٌ : فکانك بالدنيا لم تكن » وکانك بالاخرة لم 


يا 


فهولاء كان التفاتهُمْ إلى العاقبة » فكانَ عملّهُمْ لها بالتقوی ؛ إِذْ علموا 
أن الغاقة للقي » فاستحقروا الجاءة والمال فی الدنیا » وأبصار آکثر 


(۱) رواه ابن ابی الدنیا فی « قصر الأمل » ( 555 ) . 


الخلق ضعيفةٌ مقصورة على العاجلة لا يمتدٌ نوژها إل مشاهدة العواقب» 


لتق تعن : : 9ل لقت الع ليا ٠١‏ و4 رت : 


yT‏ ی 
العاجلة » وهوّ أن يتفكّرٌ في الأخطار التي مرا رای اناد 
الدنيا > فان كل ذي جاه محسوة ا بالایذاء » وخائفٌ على الدوام 
علئ جامه ۰ ومحتررٌ من أن تتغير متزلئة في القلوب ۰ والقلوب آشل تغيراً 
مِنَ القذر في غليانها » وهيّ متردّدة بِينَ الاقبال والاعراض » کک 
على قلوب الخلق يضاهي ما يبن على أمواج البحرٍ ٠‏ فاته لا ثبات له 
لمان مراك ار :رح الا دمک او رآ 
الأعداء. . كل ذلكَ غمومٌ عاجلة » ومكذرة للد الاو ۰ لا يفي في الدنيا 
مرجؤها بِمَحُوفها » فضلاً عمّا يفوت في الآخرة » فبهذا ينبغي أنْ تعالج 
البضيرة الضعيقة . 


57 ۳۹ 
وأمًا مَنْ نفذت بصيرتة » وقوي إيمانة. . لم يلتفث إلى الدنيا » فهلذا هو 
00 7 
العلاج من حيث العلم 5 


وأما من حيثُ العمل : فاسقاط الجاه عن قلوب الخلتی بمباشرة أفعالٍ 
لام علیها ؛ حى يسقط من آعین الخلق ‏ وتفارقة لد القبول » ویأنس 


NE E‏ و مهو Pry EEG EGO‏ وک 
SED‏ 


رت جمد رتح يدي DOI‏ 
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GETS‏ ۵ کچ 
كتاب ذم الجاه والرباء ای کل رد ت ایی ا 


وأ بالخمول » ويرد الخلق » ويقنع بالقبول مِنَّ الخالق . 

وهلذا هوّ منهج المَلامتیة ۲۳ ؛ إذ اقتحموا الفواحش في صورتها ؛ 
الام اج لوجع لامر 1 
لمن د ُقتدئ به ۰ فان يوهنٌ الدينَ في قلوب المسلمينَ » وأمًا الذي لا يُقتد 

.فلا يجوز له أن يقد عل محظور لأجلي ذلكَ ٠‏ بل ا 
ال ا ا ل o‏ 
اللاو فا علم بقریه منة. . استدهیل طماماًربقلا واد ال بدي + 
ویس اللفه + لكا هنو إلى اا بقطا من عفدو سرت و عفان 
الزاهد : الحمد لله الذي صرفك عني(۷) 

منم مَنْ شرب شراباً حلالاً في قدج لو لون الخمر » » حتی بط به أنه | 
یشرب الخمرٌ فيسقط من الأعين » وهلذا في جوازه نظ مِنْ حيثٌ الفقة ۰ إلا 
أن أرباب الاحوال ریّما یعالجون نفسَهم بما لا يفتي به الفقية مهما رآوا 
صلاح قلوبهم فيه » ثم يتداركون ما فرط م: هُمْ فيه مِنْ صورة التقصير ؛ كما 
فعلّ بِعضَهُمْ ٠‏ فان عُرِفَ بالزهدٍ » وأقبلَ الناس عليه » فدخلَ حمام 


نكن ع9 :و ہو9 توو رو :نو :تج 


۳ 
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(۱) نسبة إلى الملامة ؛ إذ لا ينفكون عن لوم أنفسهم ۰ والأصل أن يقال لهم : المَلاميّة » 
وهو مستعمل . وقد يقال لهم : الأمناء » وهم كما سيبين المصنف - قوم يعمرون 
بواطنهم ويخربون ظواهرهم ۰ من أعظم آئمتهم الشيخ عبد الله بن منازل والشيخ 
حمدون القصار رضي الله عتهما » انظر طرفاً من بیان صفات الملامية للعلامة الحافظ 
عبد الملك الخركوشي في « تهذيب الاسرار » ( ص 55 ) . 


(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 48/4 ) بنحوه . 


وچ کی هوجو الول نرب 


ی 


رت 


1 


ولبسن ثيابت غیره وخرج » ووقفَ في الطريتي حت عرفوةٌ » فأخذوة 


وضربوه 3 واستردٌوا متهٌ الثياب 3 وقالوا : إِنَهُ طوَار وهجو“ 5 


وآقوی الطرق في قطع الجاه : الاعتزال عن الناس » والهجرة إلى موضع 
الخمول » فا المعتزلَ في بیته في البلدة التي هو بها مشهورٌ » لا يخلو عنْ 
حت المنزلة التي ترسح له في القلوب بسبب عزلیه » وربما يظنٌ أنه ليسَ 
محا لذلك الجاه + وهو مغروة + وإنما سكنت نفشة لأنها'قذ ظفرت 
بمقصودها » ولو تغيّرٌ الناسٌ عمّا اعتقدوةٌ فيه ؛ فذْمُوهٌ أو نسبوه إلى أمر غير 
لاثتي به. . جزعث نفسهٌ وتألّمَتْ » وریّما توصّلت إلى الاعتذار عن ذلكَ » 
وإماطة ذلك الغبار عنْ قلوبهم » وربّما یحتاج في ازالة ذلك عن قلوبهم إلى 
كذب وتلبيس » ولا يبالي به » وبه یتنآ محبٌ للجاه والمنزلة » ومَنْ 
احث الجاء والمنزلةٍ. ۰ فو کمن احت المال » بل هو ف من فان فة 
الجاه عظم » ولا يمكنْهُ ألا يحبٌ المنزلة في قلوب الناس ما دام یطمع في 
الناس » فإذا آحرز قوتة من کسبه أوْ من جهة آخری » وقطع طمعَهُ عنٍ الناس 
راسا. . أصبح الاس كلّهُحْ عند کالارذای ۲۳ ۰ فلا يبالي أكاتّث له منزلة في 
قلوبهم أمْ لم تكنْ ؛ كما لا يبالي بذلك في قلوب الذينَ هُمْ منهُ في أقصى 
 )۱(‏ وهو إبراهيم الخواص رضي الله عنه » ونعت بعد هلذه الحادثة ب( لص الحمام ) » فقال 

لفسه : هلهنا طاب المقام ۰ وانظر القصة ومثيلاتها وأجوبة الفقهاء في بيان جوازها عند 


اليافعي في نشر المحاسن الغالية 4( ص ۳۰۳) . 
0( في (ب): ( كالجمادات ) . 
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الشرق ؛ لاله لا يراهُمْ ولا یطمع فیهم . 

ولا يُقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعة » فمَنْ قنع . . استغنی عن 
الاس وإذا افون ...لم يشل قل بالناسس »ول يكن لقيام مزلي في 
القلوب عندهٌ ون » ولا یت توك الجاو الا بالقناعة وقطع الطعع ؛ ویستعین 
علئ جميع ذلكَ بالأخبار الواردة في ذم الجاه ومدح الخمول والذلٌ » مل 
قولهِم : ( المؤمنٌ لا يخلو من ذل » أؤ قلة » أؤ علَّةِ ۰۲۷۷ وينظرُ في 
أحوالٍ السلف وإيثارهم للذلٌ على العرّء ورغبتهم في ثواب الآخرة » 


رضي الله عنهم أجمعينّ . 


)١(‏ وهو قول مشهور على ألسنة الناس . « إتحاف » (۲۵۵/۸ ) » ومعناه فى الحديث 


بیان وج الصل جحسبت ا لموح ورا الم 
اعلمْ : أنَّ آکتر الناس نما هلکوا بخوف مذمّة الناس وحبٌ مدحهمٌ 
فصارّث حركاتهُم كلها موقوفة على ما يوافقٌ رضا الناس + رجاءً للمدج 
وطريقُهُ : ملاحظةٌ الأسباب التي لأجلها بح المد ويُكرهٌ الم . 


أا السبب الأول وهو استشعارٌ الكمالٍ بسبب قول المادح : فطريفُكَ فيو لي 
أن ترجع إلى عقلك وتقول لنفسك : ملذه الصفةٌ التي یمدخك بها آنت 3 
متصفٌ بها أمْ لا ؟ 

فإ كنت متصفاً بها. . فهيّ إِمَا صفةٌ تستحقٌ بها المدح ؛ کالعلم 
والورع > وإمّا صفةٌ لا تستحقٌ بها المدحَ ؛ كالثروة والجاه والأغراض 
الدنيوية . 

فن کات من الأغراض الدنيويّة. . فالفرح بها كالفرح بنباتِ الأرض 
الذي يصيدُ على القرب هشيما تذروة الرياح ٠‏ وهنذا مِنْ قله العقل » بل 
العاقلٌ یقول كما قال المتنبي"؟ : [من الوافر] 


> وو 


اشد ألم عنيي في سُرُورٍ تيْقَنَ عَنْهُ صاحبّه أنتقالا 


مک 

ورن 
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5% 

3 


(۱) انظر « ديواته بشرح العكيري (٩‏ ۲۲۹/۳ ) . 


KZ 


و0 و وه 
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3 
و EG‏ و وت 


فلا ينبغي أن يفرح الانسانْ بعروض الدنيا » ون فرح. . فلا ينبغي أن 
یفرح بمدح المادح بها » بل بوجودها » والمدح لیس هوّ سب وجودها . 

وإن کات الصفةٌ مما يستحق الفرحَ بها ؛ كالعلم والورع. . فينبغي ألا 
یفرح بها 4 SES‏ في معلومة : وهلذا زتها يفكي E‏ مرخ 
عند الله زلفی ۰ وخطرٌ الخاتمة باق » ففي الخوف منْ سوء الخاتمة شغلٌ عن 
الفرح بكل ما في الدنیا ۰ بل الدنیا دار أحزانٍ وغموم » لا دار فرج 
وسرور ٠.‏ 


ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة. . فينبغي أن یکون فرخكَ 


بفضل الله تعالئ عليك بالعلم والتقوئ » لا بمدح المادح » فاد ال في 
استشعار الكمالٍ » والکمال موجودٌ من فضل الله لا من المدح » والمدح 


تابع له » فلم ينبغي أن تفرح بالمدح والمدخ لا يزيدكٌ فضلاً ؟ 

وان کات الصفةٌ التي مُدحت بها نت خالٍ عنها. . ففرحُكَ بالمدح غايةٌ 
الجنون ۰ واف مثال مي را به نسان ریقول له : سبحانّ اا ما أكثد 
العطرّ الذي في آحشائه ! وما آطیب الروائحّ التي تفوح من إذا قضی حاجتة ! 
وهو یعلم ما تشتمل عليه ماه من الأقذار والأنتانٍ » ثم یفرح بذلكٌ » فكذلكَ 
إذا أثتوا عليكَ بالصلاح والورع ۰ ففرحت به » والله مطَّلمٌ على خبائث 
ايك » وغواي سریرتلق » وأقذار صفاتِكِ. . كان لت ین غايةالجهل . 


فإذاً ؛ المادح إِنْ صدق. . فلیکن فرخكّ بصفتك التي هي من فضل الله 


و0 


وأمَا السببُ الثاني وهوّ دلالة المدح على تسخیر قلب المادح » وکونه 
سبباً لتسخير قلب آخرٌ : فهلذا برجم إل حب الجا والمنزلة في القلوب » 
وقذ سبق وجة معالجته » وذلك بقطع الطمع عن الناس » وطلب المتزلة 
عند الله » وبأنْ تعلع أنَّ طلبَكَ المنزلةً في قلوب الناس وفرحكک بها بسقط 
نلک عند الله تعالی » فکیفت تفر به ؟! ۱ 
و وی زد 


وأمّا السببٌُ الثالث وهو الحشمة التي اضطرّتِ المادح إلى المدح : فهو 


يمك مدخ المادح وتكرهَةٌ وتفضب به ۰ كما نْقَلَ ذلكَ عن السلف ؛ لان 
المدح على الممدوح عظيمةٌ » كما ذكرناها في كتاب آفات اللسان : 
وقالَ بعض السلف : ( مَنْ فرح بمدح . . فقذ مک الشیطان من أن یدخل 
ا 
وقالَ بعضّهُمْ : ( إذا قيلَ لك : نعم الرجلٌ نت ۰ فکان أحبٌ إِلِيكَ من 
أن يقال لك : بش الرجل أنت. . فأنت والله بشن الرجل ۲6 . 


. رواه آبو نعیم في « الحلية ۰( ۳۹6/۲ ) عن مالك بن دینار‎ )١( 
. آورده صاحب « القوت ۲( ۱۷۳/۱ ) عن سفیان الثوري بنحوه‎ )۲( 
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| أيضاً يرجم إلى قدرة عارضة لا ثبات لها ولا تستحقٌ الفرح » بل ينبغي أن + 
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SSM ۲‏ ۵ ۲ کي ۱ 
بد كتاب ذم الجاه والرياء وك و 55| ربع المهلكات و ا 1 


+ 


7 ورُوِيَ في بعض الأخبار - فان صحٌّ. . فهو قاصمٌ للظهور - : أنَّ رجلاً 
7 آثلی علئ رجلٍ خيراً عند رسول الله صلَّى اه عليه وسلَّمَ » فقالَ رسولٌ الل 
وي صلى الل عليه وس : « لو كان صاحبك حاضراً فرضي الذي قلت فمات 
على ذلك . . دخل النارَ ۲۳۷ . 

وقال صلَّى الله عليه وسلْمٌ مر للمادح : « ويِحَكٌ ! قطعت ظهرَه » لو 
سمعّك . . ما أفلحَ إلى يوم القيامة 26 

وقالَ عليه الصلاء والسّلام : « ألا لا تمادحوا » وإذا ریش المدّاحينَ. . 


فاحثوا في وجوههم التراب e‏ 

3 فلهلذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعينَ على وَجَلٍ عظيم من 
1 المدح وفتنيه » وما يدخلٌ على القلب من الشُرور العظیم به » حت إن بعضن 

الخلفء اراشدین سان رجلا عق فى فقال : انث یا آمر المؤضين حدمي 

ماع ؛ ننمب وق + توق ات 6۵1 ۱ 


۱ وقيل لبعض الصحابة : لا یزال الناس بخیر ما أبقاكَ ال فغضبت 
4 وقال : نی لأحسيُكَ عراقیا(* . 


۲ (۱) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « (تحاف ۲۵/۸(۰) . 

() رواه البخاري ( ۲۱۹۲ ) » ومسلم ( ۳۰۰۰ ) بنحوه . 

(۳) رواه مسلم ( 1۹/۳۰۰۲ ) دون قوله : ( ألا لا تمادحوا) . 

9 (۶) رواه البيهقي في " السنن الکبری » ( ۱۸۲/۵ ) قاله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
1 لاربد وقد مدحه بهلذا . 


2 رواه ابن المبارك في « الزهد » )0€( من زيادات تعیم بن حماد » والصحابى - 


وقالَ بِعضَهُمْ لما ميِحَ : (اللَّهُمَ + إِنَّ عبت تقب إلى بمقتِكٌ » 


فأشهدُكَ علئ مقته ٩۲‏ . 

نج كرهوا المدح خيفة أن یفرحوا بمدح الخلق وهم ممقوتون عند 
الخالتي » فکان اشتغال قلوبهمٌ بحالهم عند الله يُبعْضٌ إليهمْ مدح الخلتي ؛ 
لأنّ الممدوح على الحقيقة هو المقرتب إلى الله » والمذموم على الحقيقة هو 


من هل النّار. . فما أعظمّ جهلهٌ إذا فرح بمدح غيره ! وإ ان من أهلٍ 
الجنة . . فلا ينبغي أنْ یفرح إلا بفضل الله سبحانة وتعالئ وثنائه عليه ؛ اد 


التفانة إلى مدع الخلتي وذقهع ‏ وسقط من قلبء حب المدح » واشتغلَ بما ا 
همه من آمر دینه » واه الموفق للصواب برحمته . 


اد 1 
* مد 


= هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(۷) روا ابن آبی الدنیا فى « الصمت واداب اللسان » ( ۲۰۲ ) . 


المبعَدُ مِنَ الله الملقی في النار مح الأشرار ۰ فهلذا الممدوح إن كان عند الله 


EGG‏ و و نزن رس 


TIT ef Dar 0 ب‎ 


لنش 1 مره بيد الخلتي » ومهما علم أنّ الآجالَ والارزاق بيد الله تعالئ . 8 


1 
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بسیان عل ع کا الم 


یپ چ 2 


قد سبق أنَّ العلةَ في كراهة الذمّ هي ضدٌ العلة في حبٌ المدح » فعلاجَه 

والقول الوجیژ فیه : أن من مك لا بخلو من ثلائة آحوالی : لا أن یکون 
قد صدق فيما قال وقصد به النصحَ والشفقة » وإمًا آن یکون صادفاً ولکن 
قصدّة الإيذاء والعت » وإمًا آن يكونّ كاذياً . 

فإن كان صادقاً رفص النصح . . فلا ينبغي أن تذمّهُ وتغضب عليه وتحقد 
بسببه » بل ین ينبغي أن تقد مه ؛ فإنَّ مَنْ آهدی إليكٌ عيوبَكَ . . فقد أرشدَك 
إلى المهلكِ لك ست قي » فينبغي أن تفرح بو وتشتغلٌ بإزالة الصفة 
المذمومة عن نفسكٌ إِنْ قدرت عليها » فأمًا اغتمامُكَ بسببه وکراهتك له 
وذْمّكَ یا . . فان غاية الجهل . 


وَإِنْ كان قصِدَهُ التعنّتَ. . فأنت قد انتفعت بقوله ؛ إِذْ أرشدَكَ إل عيبكَ 
ان كنت جاهلاً به » أو ذَكَرَكَ عيبَكَ إن كنت غافلاً عن المع فى 
عينكَ لینبعت حرصّكٌ على إزالته إن كنت قد استحسنتّةٌ » وكلٌ ذلك 
أسبابُ سعادتكَ » وقد استفدتةٌ من » فاشتغل بطلب السعادة » فقد 


أتيحّ لك أسبابُها بسبب ما سمعتّة مِنَ المذمّة . 


فمهما قصدت الدخول علئ ملك وئوئك ملوثٌ بالعذرة وأنتَ 
لا تدري » ولو دخلت عليه كذلكَ لخفت أن يحرٌّ رقبتكَ لتلويئِكَ مجلسّة 
بالعذرة » فقال لك قائلٌ : أثيُّها الملوّثُ بالعذرة + طهر نفسّك . . فينبغي 
مهلكة في الاخرة ‏ الات یا ید یا من قول آعدائه » فینبخی أن 
تغتلمّة . 

و فد الیو ان تجار مهم دون قبا وم فده نه 
عليك » فلم تخضبٌٍ عليه بفعلٍ انتفعت به نت وتضرّرٌ هوّ به ؟! 

الحالة الثالثة : أن يفتريّ عليك بما نت برىء منة عند الله تعالئ : فينبغى 
ألا تكرة ذلك » ولا تشتغل بذمّه » بل تتفکر فى ثلاثة أمور : 

أحدّها : نك إن خلوت من ذلك العيب.. فلا تخلو مِنْ أمثاله 
وأشباهه » وما ستر الله من عيوبكَ أكثرٌُ » فاشكر الله تعالئ إِذْ لمْ يطلعْةُ على 
عيوبك » ودفعة عنكَ بذكر ما نت بريء منهٌ . 

والثانی : أن ذلك كفارات لبقية مساوئك ودرك فاه وماك بعیب 
أنت بريء منةٌ » وطهّرَكَ عن ذنوب أنتَ ملوث بها » وكلٌ من اغتابك فقذ 


و 


آهدی اليك حسناته » کل مَنْ مدحَكَ فقذ قطع ظهرَك » فما بالك تفرح 


بقطع انظهر » وتحزنُ بهدايا الحسنات التي فك إلى الله تعالئ » وأنتَ 
تزعم أك تحب القزب من الله ؟ 

3 

9م وأنمًا الثالتُ: فهر أنَّ المسكينّ قد جنى على دینه حتَّ سقط من عين اله 
۳ "تال واه نف باقر وتعرضن لمقابه اام فلا ينيفي أن تفضب 
عليه مع غضب الله عليه » فتشمت الشیطان به » وتقول : اللهمّ ؛ أهلكة › 


4 

4 

۲ بل ينبغي أن تقول : اللهمٌ ؛ أصلحْة » اللهمّ ؛ تب عليه » اللهمّ ؛ ارحمْةُ . 
4 ۱ 

4 

1 


7 


كما قال صلّی الله عليه وسلَّم: « اللهم؛ اغفز لقومي » الله ؛ اهدٍ قومي . 
7 8 7 و 2 
هم لا یعلمون »۳ لمّا أن کسروا تیه وشجُوا وجه » وقتلوا عمّهُ حمزة 


ودعا إبراهيمٌ بنْ آدهم لمَنْ شجّ رأسَه بالمغفرة » فقيل له في ذلك » | 


(۲ 1 


وممًا يهرّنُ عليك كراهة المذمة : قطع الطمع ؛ فإنَ مَنِ استغنيت عنهُ 
مهما ذمكَ. . لم يعظم أثر ذلك في قليِكَ » وأصل الدین القناعة » وبها 


( رواه البخاري ( ۳٤۷۷‏ ) ۰ ومسلم ( ۱۷۹۲ ) . 
(؟) أورده الخ ركوشي في 7١‏ تهذيب الأسرار 0 ( ص٣۳۳‏ ) » والقشيري في « رسالته » 
(ص4۱۶). 
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۳ 
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ينقطع الطمع عن الجاه والمال » وما دام الطمع قاثماً كانَ حتٌ الجاه والمدح 
في قلب مَنْ طمعت فيه غالباً » وكاتث همتّك إلى تحصیل المنزلة في قلبه 
مصروف ولا ينال ذلك إلا بهدم الدين » فلا ينبغي أنْ يطمع طالبٌ C8‏ 
المال والجاه ومحتٌ المدح ومبغض الذمٌ في سلامة دینه » فان ذلك بعد 3 
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یاشنا اال تسس فيا مرح و وال 


اعلم : أنَّ للناس أربعة أحوالٍ بالاضافة إلى الذَّامٌ والمادح : 

الحالة الأولی : أنْ يفرح بالمدح ويشكرّ المادحَ » ویغضتِ من الم 
ويحقد على الذَامٌ > ويكافئّة أو يحب مكافأتهُ » وهلذا حال أكثر الخلتي » 
وهو غاية درجات المعصية فى هلذا الباب . 

FF‏ بر 

الحالة الثانية : ا 

e 
عن إظهار السرور » وهلذا من النقصان » إلا أن بالإضافة إلى ما قبِلَهُ‎ 0 

كمال . 


الحالة الثالثة - وهی أُوَلُ درجاتٍ الكمالٍ ‏ : أن يستويّ عنده امه 
ومادحُةُ » فلا تخمّةُ المذمّةٌ » ولا تسوه المدْحَةٌ » وهلذا قذ يظنّهُ بعض العیّاد 
بنفسه » ويكونٌ مغرورا إن لمْ یمتح نفْسَهُ بعلاماته » وعلاماثة : ألا یجد في 
نفسه استثقالاً للدَّامُ عند تطويله الجلوس عندَهُ أكثرٌ معا يجدُهُ في المادح » 
وألا یج في نف زيادة مر ونشاط في قضاء حوائج المادح فوق ما یج في 
قضاء حوائج الذَّامٌّ » وألا يكو انقطاع الم عن مجلسه هون عليه من 


و و و و هم E‏ ۳۱ اجو کو جن جن لدو حن اه 


SDS 


انقطاع a‏ > وألا يكون موث المادح المطري له أشدّ نكاية في قلبه من 
موت الا > وألا یکون مه بمصيبة المادح وما ينالُهُ من أعدائه أكثرَ مما 
یکونْ بمصيبة الدَّامٌ » وألا تكونّ زل المادح أخفّ على قلبه وفي عينه مِنْ له 
الدَّامّ » فمهما خف الذَامُ عر قي كنا عن الا وای کل 
وجه. . فد نال هلذه الرتبة » ويا أبحد الك وما له عا انقلوب | 


وال ال نم بمدج ی مستطن اف تلویهز وم 
لا يشعرونٌ ؛ حيثٌ لا يم یمتحنون نفسَهُم بهلذه العلاماتِ » وربّما يشعرٌ العابد 
بميلٍ قلبه إلى المادح دون اذام » والشیطان یحسنْ له ذلك ويقولٌ :لام قذ 
عصي ET‏ تسوي بِينْهُما ؟! 
وإِنَّما استثقالّكَ لام الدّین المحض 


وهلذا محض التلبيس ؛ فان العابد لو تفكر. . علم أن في الناس من 
ارتكبَ مِنْ كبائر المعاصي ي أكثر مقا ارتكبة الام في مذي » ثم ل 
لا يستَلْهُمْ ولا ينف عنهُمْ > ويعلمٌ أنَّ المادح الذي مدحَهُ لا يخلو عنْ 
مذمّة غيره » ولا يج في نفسه نفرة عنة لمذمّة غيره ؛ كما يجِدٌ لمذمّة 
نفسه ۰ والمذمّةُ من حيث نها معصيةٌ لا تختلف بأنْ يكونَ هو المذموم أو 
و 

فإذاً ؛ العابدٌ المغرورٌ لنفسه يغضبٌ ۰ ولهواهٌ یمتعض » ثم الشیطانْ 


یخی إليه أنه من الدين حت يعتدَ على الله بهواه ۰ فيزيده ذلك بُعداً من الله » 


2 ۷ کج 
ار تو چ9 تچ9 2 .ب ج كتاب ذم الجاه والرياء o‏ ا 


۰ 


وتن لم يطّلمْ على مكايدٍ الشیطان وآفاتٍ التفوس . . فا عباداتهِ تب 
۹ يفوت عليه الدنيا > ويخسرٌ في الآخرة ۰ وفيهم قال الله تعالی : 
5 وت نك 3 ات سل سیم في الیو اذیا و خآ حون 


الحالة الرابعةٌ - وهي الصدق في العبادة - : أن يكره المدحّ ويمقت 
المادح ؛ إذ یعلم أنه فتنةٌ عليه قاصمةٌ للظهر » مضرةٌ لهُ في الدّينِ » وأن 
يحب الذَّامَّ ؛ إِذْ یعلم أنه مهد إليه یو + ومرشذ له إلى مهمو » ومهز الب 


تت حسناته + وقد قال صل ال عليه وسلم : « راب التّواضم أن كرة أن تذکه 
ته ۰ و یه و س التواضع 


از باه والتقوی ° . 
وقذ رُويَ في بعض الأخبار ما هرّ قاصم لظهور أمثالنا إن صم ؛ إذ رُو 
أنه صلّی الله علیه وسل قال : «ویل للصائم » وویل للقائم » وويل 


لصاحب الصوف إلا 20 ۰ فقيل : يا رسول الله ؛ إلا مَنْ ؟ فقالَ : « إلا مَنْ 


3 (nt 


)١(‏ رواه هناد في « الزهد » ( ۸۰۷ ) موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه » ولفظه : ( إن 
من رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسلام » وأن ترضئ بالدون من شرف المجلس ۰ 
وتكره المدحة والسمعة والرياء بالبرٌ ) » وأورده مرفوعاً من حديث علي رضي الله عنه 
المتقي الهندي في « كنز العمال» (8005 ) ونسب روايته للعسكري ‏ أما بلفظ 
المصنف . . فقال الحافظ العراقي : ( لم اجد له أصلاً ) . « إتحاف ۲۵۹/۸(۰) 

(0) في( ج ) : ( إلا من ) بدل ( إلا ) وحدها . 


ا و و او وك 1" اممو وو عو و يدو كن ص E‏ 
EDS‏ 
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RA‏ كتاب ذم الحاه والرياء 


تنرّهَتْ نفسْهٌ عن الدنيا » وأبخض المدحة » واستحت المذمّة »۰۲۷ وهلذا 


35 
0 


شدي جداً . 

وغاية آمثالنا الطمعٌ في الحالة الثانية » وهر أن يضمر الفرح والكراهة 
لدَامٌ والمادح ولا يظهرَ ذلك بالقول والعملٍ » وأمًا الحالة الا » وهي 
السوية بين المادح والذا. . فلسنا نطمع فيها + كه إن طالينا أشنا بعلامات 
الحالة الثانية. . فاتّها لا تفي بها ؛ فإنّها لا بد وان تتسارع ال [كرام المادح 
وقضاء حاجاته » وتتثاقلَ عنْ إكرام الذَامٌ والثناء عليه وقضاء حرا 
ولا نقدژ على أن نسوّيّ بینهما في الفعل الظاهر ۰ كما لا نقد عليه في 
سريرة القلب » ومَنْ قدرّ على التسوية بينَ الم والمادح في ظاهر الفعلٍ. . 
فهر جديرٌ بان يُتخذّ قدوة في هلذا الزمان إن وُجدَ ۰ فال الكبريثٌ الأحمَرٌ ؛ 


ES 
0 Og 


5 


و 


بُتحدَّثٌ به ولا يُرى » فكيف بما بِعدَهُ من المرتبتين ؟! 


وکل واحدة من هلذه التب أيضاً فيها درجاث ‏ أما الدرجاثُ في 
المدح. . فهي أنَّ من الناس مَنْ يتمنّى المذحة والثناءً وانتشارّ ال » 
بترم ال تل لك تكن ممکن و حتی براي بالسبادات » ولا ياني 
بمقارفة المحظوراتِ ؛ لاستمالة قلوب الناس ٠‏ واستنطاق آلسنتهم 
بالمدح » وهلذا من الهالكينَ . 
(۱) قال الحافظ العراقي : ( لم آجده هلكذا » وذکر صاحب « الفردوس » من حدیث آنس : 


. ) ولم يخرجه ولده في مسنده‎ ۰ ٩ ويل لمن لبس الصوف فخالف فعله قوله‎ ١ 
. ) ۲۵۹/۸ (٩ «إتحاف‎ 


بوجي يي يجت EG‏ و 0 


وتو کتاب ذم الجاه والریاء |5 موه جوم ا ربع المهلکات ردو 


ومنهم مَنْ يريد ذلك ویطلبةٌ بالمباحات » ولا يطلبهٌُ بالعبادات » 
ولا یباشر المحظورات » وهلذا عل شفا جرف هار » فان حدود د الکلام 
الذي یستمیل به القلوب وحدود الاعمال لا یمکنه أن يضبطها » فيوشك أن 
یقع فيما لا يحل لني الحمدٍ » فهو قريبٌ مِنَّ الهالكينَ جداً . 

ومنهم مَنْ لا يريد المذحة ولا يسعئ لطلبها » ولکن إذا مُدح. . سبق 
ی ار یت رو 
فهر قريبٌ مِنْ اَن ي يستجرة فرط السرور إلى الربة التي قبلها قبلها » ون جاهد نفسهٌ 
في ذلك » وكلّف َل الكراهة » وبغّضّ السرور إليه ليه بالتفگر في آفاتِ 
۳/۹ المدح. . فهو في خط المجاهدة » فتارةٌ تکون اليد له » وتارةٌ تون عليه . 

ومنهم مَنْ إذا سمح المدح. . لم يُسرَ ولم يغتمٌ » ولکن لم یوئز فيه ۰ | 
وهلذا علی خير » وَإنْ كان قذ بقي عليه بقيةٌ مِنَ الإخلاصض”" . 


و من یکره المدح [ذا عة » ولکن لا يتهي به لین یفضب علی 
المادح وينكر عليه . 

وأقصئ درجاته أن یکره ویغضب ۰ ويُظهرَ الغضب وهر صادق فيه . 
لا أن يُظهِرَ الغضب وقلبُةُ محتٌ للمدح ۰ فان ذلكَ عينٌ اللفاق ؛ لاله يريد آن 
يظهرَ مِنْ نفسه الإخلاصَ والصدق » وهو مفلسسٌ منهُ . 

وکذلك بالضّدٌ مِنْ هنذا تتفاوث الاحوال في حى الا » وآول درجاته 


)۱ بسبب عدم اغتمامه 7 ( (تحاف ۷( ۲۲۰/۸ ) 5 
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إِظهارُ الغضب ۰ وآخرها إظهارٌ الفرح » ولا یک الفرح واظهاره إلا من 
في قلبه حَنْقُ وحقدٌ على نفسه ؛ لتمژدها عليه ولكثرة عيوبها ومواعبدها 
الكاذبة وتلبيساتها الخبيثة » فيبغضها بغض العدرٌ » والإنسانٌ یفرح بِمَنْ یم 
عدرّهُ » وهلذا شخصٌ عدوُهُ نف » فیفرح إذا سمع ذمّها » ویشکر الذَامٌ 
على ذلكَ ۰ ويعتقدٌ فطنتة وذكاءةٌ ؛ لما وقف علیه مِنْ عيوب نفسه » فیکون 
ذلك اي له مِنْ نفسه » ویکون غنيمةً عندهُ ؛ إِذْ صارَ بالمذمّة أوضم في 
أعين الناس » حتَّ لا يُبتلئ بفتنة الجاه » وإذا سيقت إليه حسناتٌ لم ينصبُ 
فيها » فعساه یکونْ جبراً لعيوبه التي هو عاجرٌ عنْ إماطتها » ولو جاهد 
المريدٌ نفسَهُ طول عمره في هلذه الخصلة الواحدة » وهي أن يستويّ عندّة ‏ + 
امه ومادخه. . لكان له شغلٌ شاغلٌ فيه لا يتفرع معَهُ لغيره » وبيتة وبين ٩‏ 
السعادة عقباتٌ كثيرة » هلذه إحداهاء ولا یقطع شيئاً منها إلا بالمجاهدة 4 
الشديدة في العمر الطويلٍ . 


2 6 %* 


| 


۲ 


تیب ل ند دق سا BSE‏ 


الشَّطوَالتَافِمِنَالكاب 
في طا چاه و اسلا با احا وات 
وحمو اراو 


وفيه بیان ذم الریاء » وبيان حقيقة الرياء وما يُراءئ به » وبيانُ درجات 
الرياء » وبيانٌ الرياء الخفي » وبيانُ ما یحبط العمل من الرياء وما لا يحبط » 
وبیان دواء الریاء وعلاجه » وبیان الرخصة في إظهار الطاعاتِ ۰ وبيانٌ 
الرخصة في كتمانٍ الذنوب ۰ وبیانْ ترك الطاعاتِ خوفاً من الرياو والآفاتِ » 


1 وبيان ما يصح مِنْ نشاط العبدٍ للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصحٌ ٠‏ وییان 


ژ مایجث علی المرید أنْ ا فق قل الطاعة ویمتها » وهی أحد عشر 


فصلا . 
سيان وم اراو 


اعلم : أنَّ الرياءَ حرام » والمرائيّ عند الله ممقوثٌ » وقذ شهدّث لذلك 
الآياث والأخبار والآثاث . 


سم 


ما الآياث : 


ىه 


و ان 1 مس ار الو سه سر A‏ 
فقولة تعالی : # فول للمصَليرت +© آلذن 


م ری هرس 
زین هم يروت 4 ١‏ 


وقول تعالى : یت یوت یناب هم ما رید ومک وليك هر 
سور قال مجاهدٌ : ( هم أهل الریاء 994 

وقال تعالی : إا یتک بر ام لا ند تک جر ولا شما 4 . فمدح 
المخلصین بنفي کل إرادة سوی وجه الله تعالی » والرياء هو ده . 

وقال تعالی  :‏ فی كن رحا لقا رو ْمَل لا یلا ولا ير دزی 
مدا » نزلّث فِيمَنْ يطلب الأجر والحمة بعباداته وأعماله" . 


وأمّا الأخباژ : 


ققد قال انب صلّی ال عليه وسلْم حي سألّه رجل فقالَ : 


۰ ¢ 
التاس 4" . 


وروی أبو هريرة في حدیث الثلاثةٍ » المقتول في سبيلي الله » والمتصّق 


۱0( كذا في « الرعاية » ( ص۱۱۱ ) ۰ ورواه ابن المبارك في « الزهد » ( 5١‏ ) من زيادات 
نعیم بن حماد » ورواه الطبري في ١‏ تفسیره ٩‏ ( ۱۲/ ۱8۷/۲۲ ) عن شهر بن حوشب . 

)1( كما روی ذلك الحاکم في « المستدرك ۷( ۱۱۱/۲ ) . 

(۲) كذا في « الرعاية " ( ص۱۱۱ )۰ وعند السيوطي في « الدر المنثور )۷٤/١( ٩‏ : 
( أخرج أحمد بن منيع في « مسنده » بسند ضعیف عن رجل من الصحابة : أن قائلاً من 
المسلمین قال : يا رسول الله ؛ ما النجاة غداً ؟ قال : « لا تخادع الله » ۰ قال : وکیف 
نخادع الله ؟ قال : « أن تعمل بما آمرك به ترید به غیره ‏ فاتقوا الله فإنه الشرك 

بالله... ٩‏ ) ۰ وسياتي بتمامه . 
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يا رسول الله ؛ فيم النجاةً ؟ فقالَ : « ألا يعمل العبدٌ بطاعة الله يريد بها 66 
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SF‏ و زو و تي EG EG‏ تكد يدوي 


GOES 
| كتاب ذم الجاه والرياء‎ | 


بماله » والقارىءٍ لكتاب الله ؛ كما أوردناءٌ في كتاب الإخلاص ٠‏ وان الهَعرً 
وجل یقول لكلّ واحدٍ منهم : « كذبت ء بل أردت أن ال : فلان جوادٌ » 
كذبت » بل أردت أن يُقالَ : فلا شجاعٌ ۰ كذبت ء بل أردت أن یال : 
فلانْ قاری » ۰ فأخبر صلَّى الله عليه وسلّم نم لم ابوا » وأنَّ ریم هو 
الذي أحبطً آعماله) 1 

وقالَ ابن عمرٌ رضي ال عنهما : قال ال صلَّى الله عليه وسلّمّ : « مَنْ 
راءی . . راءى الله به > ومَنْ سمح . . سمح ال به ۲۳۲6 1 


وفي حديثٍ آخرٌَ طويل : « أن الله تعالئ يقولٌ لملائكته : إِنَّ هنذا لم 


عم 


9 1 يرذني بعمله » فاجعلوهٌ في سجُينِ r‏ . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ان آخوف ما أخافٌ علیکم الشركٌ 
الاصفه؛ » ۰ قالوا : وما الشرك الاصغه يا رسول الله ؟ قال : « الرياء » 
یقول الله عر وجل یوم القيامة إذا جازى العبادَ باعمالهمٌ : اذهبوا إلى الذينَ 


)۱( رواه مسلم ( ۱۹۰۵ ) » وسيأتي بتمامه . 

)۲( رواه البخاري ( 1٤۹٩‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۹۸۷ ) من حديث جندب بن عبد الله رضي الله 
عنه » ورواه من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما كما آورده المصتف ابن المبارك في 
« الزهد » ۱۶۱۱ ) بلفظ : « من سمع التاس .۰ سمع الله به سامع خلقه » وحقره 
وصغره | » قال : فذرفت عینا ابن عمر :رضى الله عنهما » وبلفظ المصتف عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص هو عند المحاسبي في « الرعاية » ( ص۱۰۱ ) . 

(۲) رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 1۵۲ )ء وأبو الشیخ في « العظمة » ( 580 ) من 


و حديث ضمرة بن حبيب مرسلا ۱ 1 
1 


۾ تراوون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندَهُم دالجزاء ؟ ° . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 3 « استعيذوا باه عر وجل من جب 


الحَرَنِ » » قيلَ : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « واد في جهنم عد للقراء 


المرائین 


sS 


وقال صلى الل عليه وسلم : 


+ یقول الله عر وجل : مَنْ عَمِلَ لي عملاً 


آشركٌ فيه غيري. 


ی 


الشرك ». 

وقال عيسى المسيحٌ عليه السلامُ : ( إذا كان يوم صوم أحدكم. 
فليدهن رأْسَهُ ولحيتّهُ ويمسخ شفتيه ؛ لثلا يرى النامن أنه صائمٌ » وإذا أعطئ 7 
بيميئه. . فلیّخف عن شماله » واذا صلی . . فلیرخ ستر بابه ؛ فان الله يقس ۸ 
الثناءَ كما یقسم الرزق )29 . 

وقال نیا صلی ال عليه وسلّم : 


ذرَة منْ ریاء “٩‏ . 


« لا یقبل الله عر وجل عملاً فيه مثقال 


(۱) رواه أحمد في «مسنده ۷ ( 478/50 ) ۰ والطيراني 
والبيهقي في « الشعب ۷( 18۱۲ ) . 

رواه الترمذي ( ۲۳۸۳ ) » وابن ماجه ( ۲۵۲ ) . 

رواه مسلم ( ۲۹۸۵ ) » وابن ماجه ( 7 ۰ ) بتقدیم وتأخیر . 

رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( ۱۵۰ ) . 

رواه أب و تپ في" الح (۸ ۲65 من کلام پوسف ين اباط اما مرفوعا :+ فد 
قال الحافظ العراقي : ( لم آجده هنکذا ) . « إتحاف ۲۹۳/۸۱۲ ) . 


لج Eg EG‏ و و ۳۳۵ 


في « الکبیر » (۲۵۳/6 ۰ 


زفق 
۳( 
)4( 
)0( 


PA gage ga و و حو‎ 


0 
و 0 
5 ۲) 

9 
م‎ fF 
۵ ] 

3 


وقالَ عمرُ لمعاذ بن جبل حين رآهُ يبكي : ما يكيك ؟ قال حدیث سمعتة 
مِنْ صاحب هنذا الف يي : الي صلى الله عليه وسلَّمَ - يقو : « ان 
أدنى الرياء شرك )20 . 

وقال سكن علیه وس : « آخوف ما آحاف فلك الزياء والشهوة 
الخفيةٌ ۲۳۷ ۰ وهي : أيضا ترجع إلى خفايا الرياء ودقائقه . 

وقال صلَّى الله عليه وس : « إِنَّ في ظلٌ العرش يوم لاظلٌ إلا له رجلاً 


تصدَّقٌ بيمينه فاد أن یخفیّها عنْ شماله ۲۳۲ . 


ولذلك ورد أنَّ فضلَ عمل السّرٌ على عمل الجهر سبعون ضعفا(* . 


3 


a 


وقالَ النبيْ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ المرائيّ يُنادئ یوم القيامة : 
ءا و و ۳ 2 ا ٢ء‏ و No‏ 
يا فاجرٌ » يا غادرٌ » يا مرائی ؛ ضل عملك » وحبط اجرّك » اذهب فخذ 


أجركٌ ممَنْ كنت تعمل له ٠»‏ . 


كذا رواه الطبراني في « الكبير ۰( ۰ ) » ويتحوه رواه ابن ماجه ( ۳۹۸۹ ) . 

رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٠ ) ١١١١‏ وأبو نعيم في « الحلية ٩‏ ۰۱۲۲/۷۱ 
والبيهقي في « الزهد الکبیر ۳۱١ (٩‏ ) » وروی ابن ماجه ( ٤٤٠٥‏ ) من حديث شداد بن 
أوس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالل ؛ أما إني 
لست أقول : يعبدون شمسا ولا قمراً ولا وثناً » ولكن أعمالاً لغير الله وشهوة خفية ۷ . 
هو جزء من حدیث رواه البخاري ( ۰ )6 » ومسلم ( ۱ ) بنحوه . 

رواه البيهقي في « الشعب » ( ۵۵۱ ) ۰ وبنحوه کذلك عن آبي الدرداء ( ۱۳۹۶ ) . 
رواه أبو اللیث السمرقندي في « تنبیه الغافلین ٩‏ ( ص۳۳ ) ۰ ولیس فيه لفظ : (يا 
مرائي ) . 


I gr TOOTS 


ونال شابن وس : ریث ال صلّی یه وسلج يکي ۰ 
ما بيك يا رسول الله ؟ فقال : « إن تخوّفث على |4 متى الشرك » 
تج مص وشيم راهن الاجم وميك 
بأعمالهم ۲ . 

وقالَ صلی الله عليه وسلَّمَ : « لمّا خلقّ الله الارضن. . مادّث ب 
فخْلقَ الجبالٌ فصيّرها أوتاداً للأرض . فقالّت الملائكةٌ : ما خلقّ ربا خلقاً 
هو أشدٌ من الجبال » فخلقَ الله الحديد فقطم الجبالَ » ثم خلقّ النارٌ فأذابت 
الحدید » ثمّ أمرّ الله تعالى الماءَ فأطفاً النارّ » وأمرٌ الريحَ فکدّرت الما 
فاختلقت الملائكةٌ » فقالث : نسأل الله تعالئ » فقالّث : يار ؛ ما أشدُ 


حر سكن دابيا پا من ف نز لذ شرق جلن 116 : 
وروی عبد الله بن المبارك بإسناده عن رجلٍ أنه قال لمعاذ بن جبلٍ : 
حدثني حديثآً سمعتة مِنْ رسول الله صلَّى ال" عليه وسلَم : قال + فبكيا معا 
حت ظننث أت لا يسکث › ثم سكت » ثم قال : سمعث رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال لي : « يا معاد » ؛ قلت : لبيك بابي آنت وأمّي 
يارسول الث قال : « إن محدّثكَ حديثا إن أن حفظتة. . نفعَكَ » وان أنت 


. وقد تقدم قریباً‎ » ) ١74 (4 كذا في « الرعاية‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذي ( ۳۳۹۹ ) بألفاظ مقاربة‎ 


ما خلقت مِنْ خلقكَ ؟ فقالَ الله تعالی : لم أخلق خلقا هو أشدٌ من ابن آدم ارت 


ضيحت وله تحفظة. . انقطعت حجّكَ عند الله يوم القيامة » يا معاد ؛ ناه 
تعالی حل سبعة أملاكِ قبل أن يخلقٌّ السماوات والارض » ثم خلقٌ 
السماوات » فل لكل سماء عن الكبعة ملكا باب علیها قد جلها عظماً 
ما حر اح کت ی ی له نو كنور 
الشمس » حت إذا صعدّت به إلى السماء الدنیا. . زكَْهُ فکرتهُ » فیقول 
الملكٌ للحفظة : اضربوا بهلذا العمل وجه صاحبه » آنا صاحب الغيبة » 


أمرّني ربّي ألا أدعَ عمل مَّن اغتاب الناسَ يجاوزني إلى غيري . 


إلى 


قال : ثم تأتي الحفظةٌ بعملٍ صالح من آعمال العبد فتمژ فتزکیه وتکثره 
تب إلى الما ت ر له تملك الم اله فا 
قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه ؛ له أرادٌ بعمله هلذا عرض الدنيا » 
آمرني ري آلا أدع عملّهُ يجاوزني إلى غيري ؛ ان كان يف يفتخرٌ على الناس في 
مجالسهم . 

قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ يبتهجُ نوراً ؛ مِنْ صدقة وصيام وصلاة 
قذ آعجب الحفظة » فیجاوزون به إلى السماء الثالثة » فقول لق ابلك 
الموكّلٌ بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه ۰ أنا مك الكبْرٍ » 
أمرني ري ألا آدع عمل يجاورني إلئ غيري ؛ اکن تب على الناس في 


مجالسهم . 


قالَ : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبد یھر كما يزهرٌ الکوکپٍ الدرّيُ » لا 


ج22 کج 
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HAÊ 


دويٌ من تسبيح وصلاة وحجّ وعمرة حت يجاوزوا به إلى السماء الرابعة » 
فقو لهم الماك الموكل بها : تفوا واضربوا بوذا العمل وجة سا ؛ 
اضربوا به ظهرَهُ وبطنةٌ » آنا صاحبٌ العْجْب ٠‏ أمرّني ريي ألا ا 
يجاوزني إلى غيري ؛ اه كان إذا عمل عملاً. . أدخلَ الب في عمله . 


قال : وتصعدٌ الحفظة بعمل العبد حى يجاوزوا به إلى السماء 


۳2 


۵ و 


الخامسة ؛ كأنَُّ العروس المزفوفةٌ إل آهلها » فيقولٌ لَهُمُ الملّكُ الموكل 
بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » واحملوةٌ على عاتقه » أنا 
ملف الحسد ؛ إن كان یحسدٌ الناسس E‏ 
كان اد فضلاً مِنَ العبادة يحسدُهُمْ ويقٌ فيهم » أمرّني ريي ألا دع عمله 


يجاوزني إلى غيري . 
قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ + مِنْ صلاة وزكاة وحجٌ وعمرة " 
وصيام » فيجاوزونَ بها إلى السماء السادسة ۰ فیقول لهم الملك الموكلٌ 
ها : قفوا واضریوا يهلد العمل وجة صاحبه ؛ إل كان لا برحم إنسانا فعا 
بخ عباد ار أصاةٌ بلاء او هه آضب يف بل كان يشمث به » انتملك 
الرحمة ‏ آمزني ري ألا آدع عملَهُ يجاوزني إلى غيري . 
قال : وتصع الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ إلى السماء السابعة ؛ مِنْ صوم وصلاة 
ونفقة وزكاة واجتهاد وورع » له دوي كدويٌ الرعد » وضوء کضوء 
الس مه تلا لاف مات وة يد إل التبا اا رفن 
لهُمُ الملك الموکل بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » واضربوا 


به جوارحَة » اقفلوا علئ قلبه ؛ اي أحجَبُ عن ريي كلّ عملي لم يُرَدْ به وجه 
ری ؛ اه آراة بعمله غیر الله تعالی » إِنَّهُ راد رفعة عند الفقهاء » وذكراً عند 


العلماء » وصيتا"“ في المدائن . آمرني ري ألا آدع عملّة يجاوزني ال غيري » 
وکل عمل لمْ یکن له تعالئ خالصاً فهو ریا » ولا يقبلُ اللهتعالئ عمل المرائي 


ال : وتصعدٌ الحفظة بعمل العبدٍ ؛ مِنْ صلاة وزكاة وصيام وحج » 
وعمرة وخُلّقِ حسن وصمتٍ وذكر لله تعالئ » وتشتفة ملائكةٌ السماوات حل 
یقطعوا به الحجْبَ كلها إلى الله عر وجل » فیقفوَ ب بدیه ویشهدون له 
بالعملٍ الصّالح المخلص لله تعالئ » قال : فيقول الله لهُمْ : آنتم الحفظة 


ا علئ عمل عبدي وأنا الرقيبُ علئ نفسه ؛ إن َه لم يرذني بهلذا العمل » وأراد 
1 بوغيري ۰ فعليه لعنتي » فقو الملائكة كلها : عليه لك ولعنتنا » وتقول 


السماواث كلها : عليه لعنةٌ الله ولعتئنا » وتلعنة السماوات السبع ون 
فيه » ٠‏ قال معاد : قلت : يا رسول الله ؛ آنت رسول الله وأنا معا 
قال : « اقتدٍ بي وإ كان في عمرل نقصٌ”" ۰ يا معاد + حافظ على لسانك 
من الوقيعة في إِحْوانِكَ من حملة القرآن » واحمل ذنوبَكَ عليكَ » 
ولا تحملها عليهمْ > ولا ترك نفسَكَ بذهم > ولا ترفغ نفسك عليهم » 
ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة » ولا تتكبّر في مجاسكٌ لكي يحذرٌ 


)۱( في ( ب ) : (وصوتاً) . 
زفق في غير ( ك ) : ( تقصير ) بدل ( نقص ) ۰ وفي نسخة الحافظ الزبيدي ( ۲۹۱/۸ ) : 
( عملك ) بدل ( عمرك ) . 
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7 الناسنُ مِنْ سوء لك » ولا تناج رجلاً وعندكٌ آخرٌ » ولا تتعظّمْ على الناس 

فينقطم عنكَ خير الدنيا » ولا تم الناس فتمرّقكَ كلاب النار يوم القيامة في 

النار » قال تعال : شيعت مَنْطَا» ۰ أتدري ما هي يا معاذ ؟ » قلثُ : 

ما هي بأبي نت وأئي يا رسول الله ؟ قال : « كلاب في النار تنشط اللحم 

والعظم » ۰ قلت : بأبي آنت وأمي يا رسول الله » فمَنْ يطيق هنذه الخصال ؟ 

وم تشر ریا کال یماد ره لس ار 22 يسَّرَهُ الله عليه ۷ » قال : 
فما رأيث أكثرٌ تلاوة للقرآن من معاذ ؛ للحذر ممّا في هلذا الحديثِ 8 


E وا‎ @ 


ےت 


وأنًا الاثارٌ : 

فيرو أنَّ عمر بنَ الخطاب رضي ی الله عن رأئ رجلاً يطأطىء رقبتة » 
فقال : ( يا صاحب الرقبة ؛ ادل ر لين انو في الذفاب ‏ ونر 
الخشوع في القلوب )20 . 

ورآی آبو أمامة الباهليٌ رجلاً في المسجد يبكي في سجوده ۰ فقالٌ : 
( أنت أنتَ ؛ لو كان هنذا في بيتك ۲6 . 


(۱) قال الحافظ العراقي : ( هو كما قال المصنف » رواه ابن المبارك بطوله في الزهد له . 
وفي إسناده ‏ كما ذكر - رجل » ورواه ابن الجوزي في « الموضوعات "[۲۳۳۹/۲) . 
« (تحاف ‏ ( ۲۹٦/۸‏ ) وزاد : ( وبخط الكمال الدميري : قال الشيخ تقي الدين 
القشيري : الرجل المذكور هو خالد بن معدان ) . 

(۲) أوردهالإسماعيلى فى « مناقبه » . « إتحاف ۲۱۷/۸۱۰ ) . 

(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد »195 ) . 


۱ 


BS ESSERE EER i‏ ۵ یی جه دودو بیط 


وقالَ عل رضي الله عنهُ : ( للمُرائي آربم علاماتٍ : يكسلّ إذا کان 


وحده وينشط إذا كان فى الناس ۰ ويزيدُ فى العمل إذا آئنی عليه » وینقص 


و 
إذاذم )۲۷ . 


وقالَ رجلٌ لعبادة بن الصامتِ : أقاتل بسيفي في سبیل الله ريد به 
وجة الله تعالئ ومحمدة الناس ؟ قال : لا شيء لك » فسألة ثلاث مراتٍ » 
کل ذلك يقولٌ : لا شيء لك » ثم قال في الثالثة : « إنَّ لله“تعالئ یقول : أنا 
أغنى الأغنياء عن الشرك . . . » الحديث" . 


وسألَ رجلٌ سعید بن المسيّب فقالَ : أحدّنا يصطنعٌ المعروف يحب أن 


52 a 200 558 ما ا‎ 0 7 ۲ AS 
يُحمدَ ویوجر  فقال له : أتحبٌ أن تمقت ؟ قال : لا » قال : فإذا عملت‎ 8 


1 له کاخ ۳) 


وقالَ الضحاك : (لا يقولنَ أحَدُكُحْ : هنذا لوجه الله ولوجهك . 
ولا يقن : هنذا لله وللرحم ؛ فإِنَ الله تعالی لا شريكٌ له )۲ . 


)١(‏ كذا آورده الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين ۷ ( ص٠۳‏ ) » ورواه بنحوه عن 
أبي سليمان الداراني الثعلبنٌ في ١‏ تفسیره » ( 7/7 ) وفيه لفظ ( ثلاث علامات ) ولم 
يذكر الأخيرة . 

(۲) کذا في « الرعاية ٩‏ ( ص17١‏ ) » وروی الحديث مرفوعاً مسلم ( ۲۹۸۵ ) ٠‏ وابن ماجه 
( ۰۲ )بنحوه . 

(۳) کذا في « الرعاية 1( ص ۱۸۵  )‏ والسائل هو ابن أبي مغيث . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳١۹۳۷‏ ) ۰ ورواه عنه الدارقطني في ١‏ سننه ؛ 
(۵۱/۱) مرفوعاً . 


رورم 


GE ۵‏ 
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وضرب عمرٌ رضي الله عنهُ رجلاً بالدّرّة » ثم قال له : اقتصّها مني » 
فقال : لاء بل أدَعْها لله ولك » فقالَ له عمرُ رضي الله عنةُ : ما صنعت 


شيعا » إِمَا أن تدَعَها لي فأعرف ذلك لك » أو تدَعَها لل وحده » فقالَ : 
ودعتها لله وحدةٌ » فقال : فنعم إذا . 

وقال الحسنٌ : ( لقن صحبثُ آقواماً إن کان أَحدُهُمْ لتعرض له 
الحكمةٌ » لو نطق بها. . لنفعَئْهُ ونفعت أصحابة » وما یمنعهٌ منها إلا مخافة 
الشهرة » وَإِنْ كان أَحَدُهُمْ ليمرٌ فيرى الأذئ على الطريق » فما يمنعٌهُ أن 
ينحيّه إلا مخافة الشهرة )20 . 


ويُقالٌ : ( إن المرائي يُنادئ يوم القيامة بأربعة آسماء : | 
يا غادرٌ » يا فاجئ » يا خاش ؛ اذهب فعد أجركَ مق عملت له » فلا اجه / 
لك عندنا )۲۳۲ . 

وقال الفضیل بن عياض : ( کانوا یراون بما یعملون » وصاروا اليم 
يراؤونَ بما لا يعملونٌ )° . 


(۱) كذا في « الرعاية ٠‏ ( ص 155 ) ء وقد رواه ضمن خبر طويل ابنْ عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق ۷( ۲۹۱/۶۶ ) . 

63 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ۱۳۸۱۲ ) . 

(۲) کذا في « الرعاية ؛ ( ص۱۱۳ ) ۰ ورواه اللیث السمرقندي في « تبیه الخافلین ٩‏ 
( ص۳۳ ) . 

)4( أخرجه آبو نعيم في « الحلية » . ١‏ |تحاف ۷( ۲۰۸/۸ ) . 


وقالَ عكرمة : ( إن الله يعطي العبدَ على : نه ما لا يعطيه عل عمله ؛ 
لأنَّ النيةَ لا ریاء فيها )230 . 


وقال الحسنٌ رضي الله عنهُ : ( المُرائي يريد أنْ یغلب قدرّ الله تعالئ » 
هرّ رجلٌ سوء يريدٌ أن يقول الناسن : هوّ رجلٌ صالحٌ » وكيف یقولون وقد 
حل من ربّه محل الأردياء » فلا بد لقلوب المؤمنينَ أن تعرقة ؟! ٩۳)‏ . 

وقال قتادة : ( إذا راءى العبذ. . يقولٌ الله تعالی : انظروا إلى عبدي 
ب 
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وقالَ مالك بنْ دينار : ( القراء ثلاثة : قراء الرحملن » وقراءً الدنيا » 


تا( وقراءٌ الملوك » وإِنَّ محمد بنّ واسع من قراء الرحملن )^ . 


وقال الفضيلٌ : ( مَنْ آراد أن ینظر إلى مُراء . . فلینظر إليّ ) . 

وقالَ محمد بن المبارك الصوريٌ : ( آظهر السمت باللیل ؛ فا فته أشر 
من م متك بالنهار ؛ لأنَّ السمت بالنهار للمخلوقین » وسمت + اللیل لرب 
العالمین ) . 


(۱) هو عند الديلمي في « مسند الفردوس » ( 1۸٤۳‏ ) من حدیث آبي موسی الأشعري 
رضي الله عنه .. ۱ 

(؟) آخرجه آبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف ۲0۸/۸۱۷ ) . 

(۳) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ص۲۹۳ ) . 

(8) رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۳۹۵/۲) . 


وقال أبو سليمان : ( التوقي عن العمل أشدٌ مِنَ العمل ادك 

وقالَ اب المبارك : إن كان الرجل لیطوف بالبیت وهو بخراسان » قي : 
وكيف ذاكَ ؟ قال : يحت أن بُذكر أنه مجاورٌ بمكة . 
وا يشتهة )29 . 


E‏ : ( ما صدق الله مَنْ آراد أن ب 
# 3 36 


(۱) روي مرفوعاً بنحوه » فقد روی البيهقي في «الشعب ١‏ (7844) من حديث 
آبي الدرداء : « إن الاتقاء على العمل أشد من العمل . . 
(۲) رواه آبو نعیم في « الحلية » ( ۳۱/۸ ) » والبيهقي في « الشعب 10۷1(4 ) . 
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سيا ںی ق الرياء ارا سم 
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00 مت ل 
و د في القلب بأعمالٍ سوی العباداتٍ » ۳ 


ل 3 ونم 


بالعبادات . 
واسم الرياء مخصوصٌ بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات 
وإظهارها . 


| فحدٌ الرياءِ : هر رادة العباد بطاعة الله عر وجل » فالمُرائي هو العابدٌ » 
8 والمُراءئ له هم الناسن المطلوب رؤَيتَهُم بطلب المنزلة في قلوبهم » 
والمراءی به هي الخصال التي قصد المُرائي ٍظهارها ‏ والریاء هوّ قصدّةٌ 
إظهارَ ذلك . 


والمُراءی به كثيد » تجمعُهُ خمسة أقسام » هي مجامع ما يتزيّنُ العبد به 


للناس ۰ وهو البدنُ » والزيٌُ » والقول ۰ والعملٌ » والاتباعٌ والأشياءً 
الخارجة » وکذلك آهل الدنیا یراون بهلنء الأسباب الخمسة ‏ الا أن طا 
الجاه وقصد الریاء بأعمالٍ ليسَتْ منْ جملة الطاعات أهونٌ منّ الریاء 


بالطاعات . 


مدن جتنت ی يحون کن 2 کن کن 


ی 


| 


7 


الأول : الریا في الدين مِنْ جهة البدن 

وذلكَ بإظهار النحولٍ والاصفرار ؛ لیوهم بذلكَ شدَّة الاجتهاد » وعظم 
الحزن على أمر الدين » وغلبة خوف الاخرة » وليدلٌ بالنحولٍ على له 
الاک وبالاصفرار على سهر الیل » وكثرة الاجتهاد » وعظم الحزن في 
الدین . 

وکذلك يرائي بتشعيثٍ الشعر ؛ لیدل به على استغراق الهم بالدين » 

وهلذه أسبابٌ + مهم ظهرت . : استدلَ الناس بها علی هذه الأمور , : 
فارتاعت ا لمعرفیهع + فلت تدعو التي ان زظهارها + لل ت 
الراحة . | 

ویقرت من هلذا خفضن الصوت ۰ وغورٌ ر العینین 2 وذبول الشفتين ؛ 
ليُستدلٌ بذلكَ على أنه مواظبٌ على الصوم ‏ وأنَّ وقارَ الشرع هو الذي 


- 
۹4 


خفض من صوته » أو ضعْفَ الجوع هو الذي أضعف قوّته . 

وعنْ هنذا قال عيسئ عليه السلام : ( إذا صام أحذکم. . فلیدهن 
راس » ویرجل شعرءٌ > ویکحل عينيه )۲ . 

وكذلكَ روي عن آبي هريرة رضي ال" عة“ ۰ وذلك كله لما يُخَافُ 


(۱) رواهاين المبارك فى « الزهد ۰( ۱۵۰ ) بنحوه . 
(۲) كما أشار إلى ذلك في « الرعاية » ( ص۱۷۹ ) . 
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مدَّهنينَ )237 . 

فهلذه مراءاةً أهل الدين بالبدن » فأمًا أهلٌ الدنيا. . فيراؤون بإظهار 
السمن » وصفاء اللون » واعتدال القامة » وحسن الوجه » ونظافة البدنٍ » 
وقوة الأعضاءٍ وتناسبها" . 


الثاني : الریاء بالرَيّ والهيئة : 

۷ أا الهيئة . . فتشعیث شعر الرأس » وحلقُ الشارب ۰ وإطراق الرأس في 
6 المشی » والهدوء فى الحركة » وابقاء آثر السجود على الوجه » وغلظ 

* الثیاب » ولبسن الصوف » وتشمیرّها إلى قريب مِنْ نصف السَاق » وتقصيرٌ 


و 5 ع a‏ تف وه 
۷ الاکمام » وتركٌ تتظیف الثوب » وتركة مخرقاً » کل ذلك يُرائي به ؛ لیظهر 
5 وی گر موی رن و 5 
9 منْ نفسه أنه متَبِع للسنة فيه » ومقتدٍ فيه بعباد الله الصالحينٍ . 
| ومن : لسن المرقّع » والصلاةٌ على السجادة » ولب الثياب الززق 
]0 تشبهاً بالصوفيّة مح الإفلاس مِنْ حقائق التصوّف في الباطن . 
+ 3 
١‏ ومنة : التقنع بالازار فوق العمامة » واسبال الرداء على العینین ؛ لیر 
١‏ 
۲ 0( كذا في « الرعاية ؛ ( ص ۱۷۹ ) ۰ وبنحوه رواه آبو نعيم في الحلية ۱۳١/١ (٩‏ ) . 
1 (۷) الرعاية ( ص٠۱۸‏ ) . 


0 
عليه منْ نزغ الشیطان بالرياء » ولذلك قال ابن مسعود : ( أصبحوا صياماً | 


ومنة الذَرَاعةٌ والطّيلسانُ يلبسّهُ مَنْ هو خالل عن العلم ؛ ليوهم آله من أهلٍ 


العلم . 


ا 


والمراؤونٌ بالرّيّ على طبقاتٍ ؛ فمنهم مَنْ يطلب المنزلة عند هل 
الصلاح بإظهار الزهد » فيلبسنٌ الثياب المخرّقة الوسخة القصيرة الغليظة ؛ 
لیرائی بغلظها ووسخها وقصرها وت 3 تخفقها أله غي؛ مکترث بالدنيا » ولو كلف 
أن یلبسن ثوباً وسطاً نظیفاً مگا كان السلف يلبِسّهُ. . لكان ذلك عندَهٌ بمنزلة 
الذبح ؛ وذلك لخوفه أن يقو الناسن : قذ بدا له من الزهدٍ » ورجع عن تلك ١‏ 
الطريقة » ورغبٍ في الدنیا . 


وطبقةٌ أخرئ یطلبون القبول عند أهلٍ الصلاح ۰ وعند أهلٍ الدنیا من 
الملوك والوزراء والتجار » ول لبسوا الثياب الفاخرة. . ردَّهُمُ القراء ‏ ولو 
لبسوا الثياب المخيّقة الخلقَة. . ازدرتهُمْ أعينُ الملوك والأغنياء » فهُمْ 
يريدونَ الجمع بِينَّ قبولٍ أهل الدين والدنيا » فلذلكَ يطلبونَ الأصوافٌ 
الرقيقة »> والأكسية الرفيعة > والمرقعات المصبوغة » والفوط الرفيعة 
فيلبسوتها » ولعل قيمة ثوب أحدهم قيمةٌ ثوب الأغنياء » ولونةٌ وهيتئة لون 
ثياب الصلحاء » فیلتمسون القبولَ عند الفريقينٍ > وهؤلاء لز کلفوا لبس 
ثوب خشن أوْ وسخ. . لكان عندَهُمْ كالذبح ؛ خوفا من السقوط من أعينٍ 


الملوك والاختان نم ولو كلفوا لبس الدَيْبقيٌ والكتّانٍ الرقيق الابیضص۲ › 
وانقصب المع ۰ ون اك يك دون قيمة با .الل ذلك علیهخ » 
خوفا رن یقول أهلُ الصلاح : قذ رغبوا في زي أهلٍ الدنيا » وكلّ طبقةٍ 
منم رأئ منزلتة في زیخ مخصوص ٠‏ فيثقلٌ عليه الانتقال إلى ما دون » أو 
لین ما فو ون کان مباحاً ؛ خوفاً منّ المذمّة . 

وأمّا أهلٌ الدنيا. . فمراءاتُّمْ بالثياب النفيسة » والمراكب الرفيعة , 
وأنواع التوسع والتجمّلٍ في الملیس والمسكنٍ و وآثات البیت وفره الخیول » 
وبالثياب المصيغة والطيالسة التفيسة » وذلكك ظاهژ بين الناس » فاه 
يلبسونٌ في بيوتِهمٌ الثياب الخشنة » ويشتدٌ علیهم لو برزوا للناس على تلك 


) 1 الهيئة ما لم يبالغوا في الزينة . 


الغالث : الریاُ بالقول : 

وریاء أهل الدين بالوعظ > والتذكير » والنطق بالحكمة » وحفظ الأخبار 
والآثار لأجل الاستعمال في المحاورة ؛ إظهاراً لغزارة العلم »> ودلالة على 
شدّة العناية بأحوال السلف الصالحينَ » وتحريك الشفتين بالذكر في محضر 
الناس » والامر بالمعروف والنهي عن المنکر بمشهد الخلتق » واظهار 


)١(‏ الديبقي : منسوب إلى دیبق » وهی من قری دمیاط > قد خربت منذ زمان » کان يعمل 
فیها هلذه الثیاب المنسوجة پالحریر . « إتحاف ۲۷۰/۸۱۲ ) . 


کوج کو دنر کو أ و 


GOES 


الغضب للمنكراتِ ۰ وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي › 
وتضعيف الصوتٍ في الكلام ۰ وترقيق الصوتٍ بقراءة القرآن + لیدلٌ 
بذلك على الحزن والخوف » وادعاء حفظ الحديثِ » ولقاء الشيوخ » والرد 
على مَنْ يروي الحدیست بيان خللي في لفقله ؛ تمرف أنَّهُ بيه 
بالأحاديثٍ » والمبادرة إلئ أن الحدیت صحيحٌ أو غيدُ صحیح ؛ لاظهار 
الفضلٍ فيه » والمجادلة على قصدٍ افحام الخصم ؛ یظهر للناس قوت في 
علم الدين . 0 


والرّياءً بالقول كثيرٌ وأبوابُ لا تنحصرٌ . 


وا آهل اللدنیا. . فمراءاتَهُمْ بالقولٍ بحفظ الأشعار والأمثالٍ » 


والتفاصح في العبارات » وحفظ النحو الغريب ؟ للوغراب علئ أهلٍ 7 ٤‏ 


الفضل » واظهار التودد إلى الناس لاستمالة القلوب . 


الرابع : الرياءٌ بالعمل 

كمراءاة المصلّي بطول القيام ومد الظهر » وتطویل السجود والرکوع » 
وإطراق الرأس ۰ وترك الالتفاتِ ۰ وإظهار الهدوء والسکون » وتسوية 
القدمين واليدين » وکذلك بالصوم » والغزو » والحجّ » وبالصدقة › 
وباطعام الطعام » وبالإخبات في المشي عند اللقاء ؛ كإرخاء الجفون + 
وتتکیس الرأس ٠‏ والوقار في الکلام » حتی اد المراني قذ يسرع في المشي 


8 2 وت حي م 7م أ ويس 2 0 o‏ معدن" تكن :يبك مقن .مرج عدن EE‏ ف 1 


ال حاجته » فإذا اطلمّ عليه واحدٌ من أهلٍ الدين . . رجح إلى الوقار وإطراق 
الرأس ؛ خوفاً من أن ینب إلى العجلة وقلَة الوقار » فن غاب الرجلٌ. . عاد 
إلى عجلته » فإذا رآهُ. . عاد إلى خشوعه » ولمْ یحضره ذكرٌ الله حت يكون 
يجددٌ الخشوع له » بل هو لاطلاع إنسانٍ عليه یخشّی ألا یعتقد فيه أنه من 
العا والصلحاء . ۱ ش 

ومنهم مَنْ إذا سمح هلذا. . استحيا مِنْ أن تخالف مِشْيئْهُ في الخلوة میت 
بمرأّ مِنَّ الناس » فیکلّف نفسَه المشية الحسنة في الخلوة » حت إذا رآ 
الناس. . لم یفتقز إلى التغييرٍ » ويظنٌ أنه يتخلّصُ به عن الریاء » وقذ 
تضاعف به رياؤة » فانُ صارَ في خلوته أيضاً مرائیً » فا إِنّما بحسن مشيتة 
في الخلوة ؛ لیکون كذلكَ في الملا » لا لخوف منّ الله وحیاء من . 

وا آهل الدنیا. . فمراءاتَهُمْ بالتبختر والاختيال » وتحريك الیدین 
وتقریب الحْطا » والاغذ بأطراف الذیل » وإدارة العطفین + لیدلوا بذلك 
علی الجاه والحشمة . 


وگ و9 چ9 : لو وگ موه :و 


4 
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و و او 


الخامسن : المراءاة بالأصحاب والزائرينَ والمخالطین : 

كالذي يتكلّفُ أنْ یستزیر عالماً مِنَ العلماء ؛ لیقال : ان فلاناً قذ زار 
فلاناً » أو عابداً منّ العیّاد ؛ لقال : إن آهل الدين یتبز‌کون بزيارته » 
ويتردّدونَ إليه » أو ملكا منّ الملوك » و عاملاً من عمّال السلطان ؛ ليُقَالَ : | 


58 
8 
5 
9 
١ 
١ 
1 
۹ 
5 
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او ح وه 


يتبّكون بو + لعظم رتبت في الدین » وكالذي یکت ذكرٌ الشیوخ ؛ ری 


عو 


انه لف ۸ شیوخا كثيرة واستفاد منم فيباهي بشیو خه 2 ومباهاتةٌ ومزاءاتة 


E‏ فیقول لغيره 8 ومَنْ لقيتَ من الشيوخ ؟ وأنا قد 
لقیت فلاناً وفلاناً » ودرت البلاد » وخدمث الشیوخ ۰ وما يجري مجراة . 
فهلذه مجامع ما يرائي به المراژون ٠‏ وكلَهُمْ يطلبون به الجاة والمنزلة في 
قلوب العباد . 
RB ® @‏ 


و 


ومهم مَنْ يقنع بحسن الاعتقاداتٍ فيه » فکم مِنْ راهب انزوی إلى ديره 


سنِينَ كثيرة » وکم مِنْ عابدٍ اعتزل لیف جبل مد مديدةً ۰ وإنّما حياتة من ٠‏ 


و 


ساحته » بل يشتدٌ لذلكَ غك » ويسعئ بكل حيلةٍ في إزالةٍ ذلك ین قلوبهم » 
مع أنه ة طمَعَةُ عن أموالِهم ۰ ولكنُّ بحب مجر الجا .فا لذيذ كما 
5 في أسبابه » اه نوع قدرة وکمال في الحال » وان كان سريع 
الزوال » لا ي يغتر به إلا الجهّالٌ » ولكنّ أكثرَ الناس جال . 
وم المرائينَ مَنْ لا يقنع بقيام منزلته » بل یلتمسن مح ذلكَ إطلاق اللسان 
بالثناء والحمد . 


ومنهم مَنْ يري انتشار الصَّيتٍ في البلاد ؛ لتکثر الرحلةٌ إليه . 


حيثُ علمُةُ بقيام جاهه في قلوب الخلتي » ولو عرف أَنّهُمْ نسبوة إلى جريمة + 
في ديره أو صومعته.. لتشوّش قلبةٌ > ولم يقنع بعلم الله تعالی ببراءة 


7 
7 
7 
2 
7 
۳ 
3 
ال 
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ومنهُح مَنْ يريدٌ الاشتهار عند الملوك ؛ لتقبل شفاعتّة » وتنجرٌ الحوائج 
م يديه فیقوم له به جاه عند العامّة : 


ومنهُم مَنْ يقصدٌ التوصّلَ بذلك إل جمع حطام » وكسب مال ولو من 
الأوقاف وأموال اليتامئ وغير ذلك من الحرام » وهؤلاء شو طبقات المرائينَ 
الذينَ يراؤونَ بالأسباب التى ذكرناها . 


۳۸ 


فهلذه حقيقة الرّياء وما به يقع الریاء . 

نج 8 36 
فإِنْ قلت : فالرياءً حرامٌ » أو مكروة ء أو مباح » أو فيه تفصيلٌ ؟ 
فأقولٌ : فيه تفصيلٌ ؛ فان الريا هو طلبُ الجاء » وهو ِا أن یکون 
" بالعبادات أو بغير العباداتِ ‏ فان كان بغير العباداتِ. . فهو كطلب المال ؛ 
فلا يحرمٌ من حيثٌ إِنَّهُ طلبٌ منزلةٍ في قلوب العباد » ولكنْ كما یمکنْ كسبُ 
الما بتلبيساتٍ وأسباب محظورة. . فکذلك الجا » وكما أن كسب قلیل من 
المالی وهو ما يحتاج إليه الانسان محمودٌ. . فکسبٍ قليلٍ مِنَ الجاه وهو 
ما یسم به عن الآفاتٍ أيضاً محمودٌ » وهو الذي طلبَهُ يوسفُ عليه السلامٌ 
حيثُ قال : إن حَفِيظٌ عَلِيدٌ ‏ » وكما أنَّ المالّ فيه سد ناق ودرياقٌ 
نافع“. . فكذلكَ الجاءٌء وكما أن كير المالٍ يُلهي ويُطغي ۰ ويُنسي 


( الدرياق والترياق بمعنىّ . 


وی EG EG‏ و نوک 


ذکر الله تعالئ والدارَ الآخرة. . فكذلكٌ كثرة الجاه » بل إِنَّ فتنة الجاه أعظحٌ 
من فتنة الما » وكما أنَا لا نقولٌ : تملّكُ الما الكثير حرام » فلا نقول 
أيضا : تملّكُ القلوب الكثيرة حرام » إلا إذا حمَلَيْهُ کثرةٌ المال وكثرة الجاه 
على مباشرة ما لا يجوز . 

نعم » انصراف الهم إلى سعة الجاه مبدأً الشرور ؛ کانصراف الهم إلى 
كثرة المالٍ » ولا يقدرٌُ محبٌ الجاه والمال على ترك معاصي القلب واللسانٍ 


وغيرها . 


7 


وأمّا سعةٌ الجاه مِنْ غير حرص منك على طلبه ۰ ومنْ غير اغتمام بزواله 


إن زالٌ. . فلا ضررّ فيه ؛ فلا جا أوسع مِنْ جاه رسول الله صلّی الله ] 


علیه وسلّم ۰ وجاه الخلفاء الراشدينَ » ومَنْ بِعَدَهُمْ مِنْ علماء الدين » 
ولكنّ انصراف الهم إلى طلب الجاه نقصانٌ في الدين ۰ ولا يُوصفُ 
بالتحريم . 

فعلئ هنذا نقول : تحسينٌ الثوب الذي یله الانسان عند الخروج إلى 
الناس مراءاةً » وهو لیس بحرام ؛ لأنَّهُ لیس رياءً بالعبادة » بل بالدنيا » وقمن 
على هنذا کل تجمّلٍ للناس وتزین له . 


والدلیل عليه : ما رُوي عنْ عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلَى الله 


عليه وسلَّم أرادَ أن یخرج یوماً على الصحابة » فکان ينظرٌ في حُبٌ الماء » 
ويسوّي عمامتة وشعره » شالت : أوتفعلٌ ذلك يا رسول الله ؟ قال : 


دي وهب اير لي يل و 22 


رک و ESS‏ 
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« نع إِنَّ الله تعالی يحت من العبدٍ أن يتزيّنَ لاخوانه إذا خرج إليهم ۱۳۷ . 
نعم » هذا كان من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عبادة ؛ لاه كان 
مأموراً بدعوة الخلي » وترغيبهم في الاتباع » واستمالة قلوبهم » ولو سقط 
من أعينهم . . لم يرغبوا في ابید« فکان يجب عليه أن يم رَ لهم محاسنَ 
آحواله ؛ لکیلا رور اعقب > فان أعينَ عوامٌ م الخلتی تمتد مت إلى الظواهر دون 
السرائر » فكانَ ذلكَ قصة رسول الله صلَّى ان علیه وسل . 
ولكنْ لؤْ قصد قاصدٌ أن يحسّنَ نفسّةُ في أعينهم ؛ حذراً من دهم 
ولویهم » واسترواحا إلئ توقيرهم واحترامهم . كان قد قصد أمراً مباحاً ؛ 


رد للانسان أن يحذرَ من ألم المذمّة » ويطلبَ راحة الأنس بالإخوان » ومهما 
1 استتقلوهُ واستقذروه. . لم يأنسْ بهم . 


ف ال بما لیس حك العبادات قذ بكرن اجا وقذ نکون 
طاعةً » وقد تكونُ مذمومة » وذلكَ بحسب الغرض المطلوب بها » ولذلك 
نقولٌُ : الرجل إذا أنفقَ مالّهُ على جماعة من الأغنياء » لا في معرض العبادة 
والصدقة » ولکن ليعتقدَ النامنٌ أنه سخ . . فهلذه مراءااً ولِيسَتْ بحرام » 
وکذلك أمثالهُ . ١‏ 


E و‎ @ 


»)۴۹٦/۲( » قال العراقي : ( آخرجه ابن عدي في «الکامل ») . «تحاف‎ )١( 
. والحْبٌ : الخابية » لفظة فارسية معرية‎ 


: 


RG TG RHE‏ هك CRG‏ ]1 ع لا کو کک کو اشوین مرظن 


أا العبادات ؛ كالصدقة ء والصلاة » والصيام » والغزو » والحج. . 
فللمرائي فيه حالتان : ١‏ 

احداهُما(۲ : ألا یکون له فص إلا الرياءً المحض دون الاجر » ومذا 
بيبطل عبادتة ؛ لأنَّ الأعمال بالنیات » وهلذا لیس یقصدٌ العبادة » ثم 
لا یقتصر على (حباط عبادته حتَّ نقولَ : صارّ كما كان قبل العبادة » بل 
يعصي بذلكٌ ویأئم » كما دلّث عليه الأخبارٌ والآياث ۰ والمعنی فيه آمران : 


ولو ی ۳7 


أحدمُّما : علو بالعباد 4 وهو ال والمكرٌ ؛ لاله خَيّلَ إليهم أن 
مخلصٌ مطيعٌ لله » وأَنَّهُ من أهلٍ الدين » وليسسّ كذلك ٠‏ والتلبیس أيضاً في 
أمر الدنيا حرا م » حت لز قضئ دينَ جماعة وخيل للناس أنه متخ عليهم ؛ 


كو 
نه 


ليعتقدوا سخاوتة. . أنه به ؛ لما فیه من التلییس وتملّكِ القلوب بالخداع ١‏ 


والمکر . 
والثاني : یتعلق بالل عر وجل » وهو أنه مهما قصدًّ بعبادة الله تعالی 
خلق الله. . فهر مستهزیء باش » ولذلك قال قتادة : ( إذا رای العبدٌ. 


قالَ الله تعالئ لملائکته : انظروا إلى عبدي كيف یستهزیء بي )۰۲۳۲ 


ومثالهٌ : أنْ يمْثْلَ بِينَ يدي ملكِ من الملوك طول النهار ؛ كما جرّث عادةٌ 


o 5 355 8 3 5 ۰‏ 5 
الخدمة ۰ وانما وقوفه لملاحظة جارية من جواري الملك » أو غلام من 


(۱) والحالة الثانية ستأتی آخر هلذا البیان عند قوله : ( فأما إذا قصد الأجر والحمد 
)۲۳( رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ص۲۹۳ ) . 
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غلمانه » فان هلذا استهزاءٌ بالملك + إذ لمْ يقصدٍ التقرّب إلى الملك 
بخدمته » بل قصد به عبداً من عبیده » فأ استحقار يزيد علی أن بقصد العبد 
بطاعة الله تعالین مراءاة عبد ضعیف لا يملكُ له ضراً ولا نفعا ؟! وهل ذلك 
إلا لاه طر أنَّ ذلكَ العبة أقدرُ على تحصیل آغراضه من الله تعالی » وان 
أولئ بالتقلب إليه مِنَ الله تعالی ؛ إِذْ ره على ملك الملوك ۰ فجعله مقصود 
عبادته ؟! وأیْ استهزاء يزيد على رفع العبدِ فوق المولی ؟! 

فهلذا منْ کباثر المهلکات ۰ ولهلذا اة رسول اله صلّی ال" علیه 
و الشرل الاصغر( . 


کر درجات | ياء أشد ۵ تعفن کم شاه بيانة ذ درجات 
نعم » بعض : من بعضن ياي يي 2 


الریاء إن شاء اه تعالی » ولا يخلو شي؛ من عنْ إثم غليظ أو خفیف › 


بحسب ما به المراءاةٌ » ول میک في الریاء إلا أنه یسجد ویرکع لغير و 
لكان فيه كفايةٌ + فا وإِنْ لم يقصدٍ التقرّب إلى الله. . فقذ قصد غير الل » 
ولعمري ؛ لو عَم غير الله بالسجود. . لکفر کفراً جلي إلا أن الرياءَ هو 
الکفر الخفيئٌ ؛ لأنَّ المرائي عظّم في قلبه الناسَ > فاقتضّث تلك العظمة أن 
يسجد ویرکم لَهُمْ › فكانَ الناسن هم المعظمون بالسجود مِنْ وجه » ومهما 
زالَ قصدٌ تعظيم الله بالسجود وبقي تعظيمٌ الخلتي. . كان ذلك قريباً من 


(۱) رواه آحمد في « المسند » (8۲۸/۵) ۰ والطبراني في « الكبير » ( 157/54 )» 
والبيهقي في « الشعب »( 18۱۲ ) . 


jE وس‎ 


mm 


الشرك » [ لا أنَهُ ان قصد تعظیم نه نفسه في قلب مَنْ عظم عنده بإظهاره مِنْ نفسه 
صورة التعظيم لله. . فمنْ هنذا كان شركاً خفيّاً لا شركاً جليّاً » وذلكَ غايةٌ 
الجهل ۰ ولا يقدِمٌ عليه إلا مَنْ خدعَةٌ الشيطانُ » وآوهم عندَه أنَّ العباد 


تعالئ ۰ فلذلكَ عدلٌ بوجهه عن الله تعالی إليهمّ » وأقبلَ بقلبه عليهم ؛ 
لیستمیل بذلكَ قلوبهُم ‏ ولو لاف تعالی إليهم في الدنيا والآخرة. . لكا 
ذلك أقلّ مكافأة له على صنيعه ؛ فا العباد كلَّهُمْ عاجزونٌ عنْ أنفسهم » 
لإ ينلكوة لانسهة ضرا ولا نفعا : فف بماكرة لغري ؟! هنذا ني 
الدنيا » فکیف في يوم لا يجزي وال عن ولیه » ولا مولودٌ هو جاز عنْ 


والده شيئاً » بل 7 تقول الأنبياءً فيه : نفسي نفسي ؟! فكيفف يستبدلٌ الجاهل ۱ 
عن ارا الاخرة یل 0 وان ماب تقبه م الكاذب في * 


ا ل 
فأمّا إذا قصدّ الأجرَ والحمد جميعاً فى صدقته أو صلاته. . فهنذا الشرك 
الذي يناقضٌ الاخلاص » وقد ذكرنا حکمَهٌ فى كتاب الإخلاص » ويدلٌ 


ما تقلناة فى الاثار من قول سعید بن المسیب وغيادة بن الصامت آله لا اود 


۲۵ 6ج 
۳ 58 يج ۳ E‏ رح ؟ 


9 6 وه 5 5 1 9 ۴ 5 م 3 
یملکون منْ نفعه وضرّه ورزقه وأجله ومصالح حاله وماله آکثر مما يملكة الله 


1 


GENS 5‏ 2000 
0 رک و9ک و( ع 0 4 2 9 ا 
7 سيان درهاتا ربا ء 


0 م و 4 
اعلم : أنَّ بعض آبواب الریاء أشدٌ وأغلظ مِنْ بعض ‏ واختلافةُ باختلاف 
أركانه وتفاوت الدرجات فيه . 
وأركائه ثلاثة : المراءئ به 2 والمراءئ لأجله » ونفسنٌ قصد الرياء : 


RB 2 @ 

ال رک الأول : نفسن قصد الریاء : 

ك وذلك لا يخلو ما أن یکون مجرّداً دون إرادة عبادة الله تعالئ والثواب » 
7 وما أن يكون مح إرادة الثواب ۰ فن كان كذلكَ. . فلا يخلو ما أن تکون 
إرادة الثواب أقوئ وآغلب » أو أضعف ۰ أو مساوية لإرادة العبادة » فتکون 


الدرجاث أربعاً : 

الدرجة الأولئ : -وهي آغلظها - : ألا يكونَ مرادهٌ الثواب أصلاً ؛ كالذي 
يصلّي بينَ هر الناس » ولو انفرد. . لكان لا يصلّي ۰ بل ربّما بصلي مِنْ غير 
طهارة مح الناس » فهلذا جرد قصدَهٌ إلى الرياء ؛ فهو الممقوث عند الله 
تعالئ ۰ وکذلك مَنْ يخرج الصدقة خوفاً مِنْ مذمَّةِ الناس وهو لا يقصد 
را ولو عل يض ا ر ای رن 


الدرجة الثانيةٌ : أن یکون له قصدٌ الثواب أيضاً » ولكنْ قصداً ضعيفاً ؛ 
بيك لكان في الخلوة. . لكان لا يفعلة » ولا يحملة ذلك القصدٌ علی ٠‏ 


8 


العمل » ولو لم يكن قصد الثواب. . لكان قصدٌ الرّياء يحملّةُ على العملٍ » 
فهلذا قريبٌ مما قبلهُ » وما فيه مِنْ شائبة قصدٍ ثواب لا يستقلُ بحمله على 
العمل . . لا ينفي عنة المقت والإثم . 

الدرجة الثالثة : أن يكونَ قصدٌ الثواب وقصدٌ الرياء متساويين » بحیث لو 
كان کل واحدٍ منهُما خالياً عن الآخر. . لم يبعنْهُ على العمل » فلمًا 
اجتمعا. . انبعت الرَغبةٌ » أو كان كل واحدٍ منهُما لو انفرد. . لاستقلّ بحمله 
على العمل » فهنذا قذ أفسدَ مثلّ ما أصلخ ۰ فترجو أن يسلمَ رأساً براس » 
ولا مان ان كلو لاون اكرات مد بعلت وق الما ق 
الأخبار تد على أنه لا يسلمٌ » وقد تكلّمنا عليه في كتاب الاخلاص . 

الدرجة الرابعة : أن یکون اطلاعٌ الناس مرجّحاً ومقوياً لنشاطه » ولو لم 
يكن . . لكان لا يتركٌ العبادة » ولو كان قص الریاء وحدّهٌ. . لما أقدمٌ عليه » 
فالذي نظنٌهُ ‏ والعلم عند اون لا بحبط أصلّ الثواب » ولكنَُّ ینقص منة » 
أو يُعاقبٌ على مقدار قصد الریاء » وياب على مقدار قصدٍ الثواب . 

وأا قولة صلَّى الل" عليه وسلّمَ : یقول الله تعالی : « أنا أغنى الأغنياء عن 
الشرك »۰ . فهر محمولٌ على ما إذا تساوى القصدان » أو كان قصدٌ الرياء 


ا 


)۱( رواه مسلم ( ۲۹۸۵ ) ء وابن ماجه ( 57١7‏ ) بنحوه . 


2 کج 
چ رو كناب ذم الجاه والریاء | 


الركنٌ الثاني : المراءئ به : 
وهو الطاعاث » وذلك ينقسمٌ إلى الریاء بأصول العباداتِ » وإلى الرياء 
بأوصافها : 


القسمٌ الأول وهو الأغلظ - : الرياء بالأصولٍ » وهو على ثلاث درجاتٍ : 
۶ ¥ ۶ 4 04 
الأولئ : الریاء بأصل الایمان : وهلذا أغلظ آبواب الریاء » وصاحبة 
مخْلَّدٌ فى النار 3 وهر الذي یظهر کلمتی الشهادة وباطهٌ مشحون بالتكذيب 2 
ول يراي بظاهر الاسلام » وهوّ الذي ذكرَ الله تعالی في کتابه في مواضع 
شمن ؛ کقوله تعالی : إدًا جاک السکفشوت الوا قد تک رسول اه واه بعکم 


کي 


نك و سوم واه ید ان الْميفِقِينَ كدت » أَيْ : في دلالتهم بقولهم على 


وقالَ تعالی : 9# من لاس من یم پاک کون اوه لديا دنهد أله عل ما 
4 داج عمق سام د مقع لمع ل 25 
فى لبه وهو آلد الصاو ۰# ودا تول سكن في آلارم 00 4 الاية 
وقال تعالی : #8 وَإدًا کم الوا ءاما مدا ڪاو عسُواً که الکنایل بن 


نی . 
2 ی ع يت سه ع ب سس سس ەب ور 
وقال تعالی : باون لاس ولا یکروت لإ قلیلا 43 مُدَبدَينَ یلک . 
والآياث فیهم كثيرةٌ » وکان التفاق یکثر في ابتداء الاسلام ممَّنْ يدخل في 
ظاهر الإسلام ابتداءً لغرض”© » وذلكَ مما يقل في زماننا » ولكنْ يكثرُ نفاق 


.)۲۷۱/۸( ٩ إتحاف‎ ١ . كحماية النفس والمال والعرض وكالطمع في الدنيا وغير ذلك‎ )١( 


من ينسلٌ عن الدين باطناً » فيجحدٌ الجنةً والنارَ والداز الآخرة ؛ ميلاً إلى 
قول الملحدة”"' ۰ أو يعتقدٌ طيّ بساط الشرع والأحكام » ميلاً إلى أهلٍ 
الإباحة ۰ از حتفد کف از بدعة وهر يظهة لاك فهولاء من المنافقينَ 
المرائينَ المخلَّدِينَ في النار » ولیمن وراءً هنذا الرياء رياءٌ » وحالٌ هؤلاءٍ 
أشدُ من حال الكفار المجاهرينَ ؛ لأنّهُمْ جمعوا بينَ کفر الباطن ونفاقٍ 
الظاهر . 


الدرجة الثانية : الریاء بأصولٍ العباداتِ مع التصديتٍ بأصل الدين : 
وهلذا أيضا عظيدٌ عند الله تعالئ » ولكنَّهُ دونَ الأول بكثير ٠‏ ومثالةٌ : أنْ 


5372 1 2 
جمع » فيصلي معَهُم › وعادتة ترك الصلاة في الخلوة » وكذلك بصوم 
رمضان وهو يشتهي خلوة مِنَ الخلق ليفطرَّ » وكذلك یحضر الجمعة ولولا 
خوف المذمّة.. لكان لا يحضرّها » أو یصل رحمّةٌ ويبؤ والديه لا عن 
فهلذا مراء معَهُ أصل الإيمانٍ بالله تعالى » يعتقدٌ أنه لا معبود سواه » ولو 
)١(‏ وهم في زمن المصنف عرفوا بالباطنية » يدعون أن للقرآن ظاهراً وباطناً ٠‏ وأنه مخالف 
الظاهر ۰ وأنهم يعلمون الباطن » فأحالوا بذلك الشريعة ؛ لأنهم تأوّلوا ہما يخالف 


العربية التي نزل بها القرآن . « إتحاف ۲۷۱/۸۱۰ ) . 
(؟) القائلين بسقوط التكليف عن العبد إذا يلغ مقام اليقين . « إتحاف 515/801 ) . 


و و او 560725672687587 


یکون مال الرجل في ید غيره » فيأمره بإخراج الزكاة ؛ خوفاً من ذمّهِ » والله ا 
یعلم منة أنَهُ لو كانَ في یده. . لما أخرجّها » أو یدحل وقثُ الصلاة وهو في / 


لت أنْ يعبدَ غير الله آز يسجدّ لغير الله. . لمْ يفعل » ولكنّهُ يتر العبادات 
للکسل ۰ وینشط عند اطلاع الناس ۰ فتکونْ منزلثُة عند الخلتي أحبٌ إليه من 
منزلتِه عند الخالتي ۰ وخوفة من مذمّة الناس أعظم من خوفه من عقاب اللو » 
ورغبث في محمدتهم أشدّ مِنْ رغبته في ثواب الله تعالئ » وهلذا غايةٌ 
الجهل » وما أجدرٌ صاحبّهُ بالمقتِ وان کان غير منسلٌ عنْ أصل الإيمانٍ من 
حیث الاعتقاد ! 


:يق 


الدرجة الثالثةٌ : آلا يراتي بالایمان ولا بالفرائض ٠‏ ولكنَّهُ يرائي بالنوافل 
والسنن التي لو ترکها لا يعصي » ولكّهُ یکسل عنها في الخلوة ؛ لفتور رغبته 
گت في ثوابها » ولإيثار لذ الکسل على ما يرجي مِنَ الثواب » ثمّ يبعت الرياءً 
ب( ٠)‏ على فعلها » وذلكَ كحضور الجماعة في الصلاة » وعيادة المرضئ ۰ واتباع 
" الجنائز » وغسل الموتئ » وکالتهجد باللیل + وصيام يوم عرفة وعاشوراء 
ويوم الاثنين والخميس » فقذ يفعلٌ المرائي جملة ذلك ؛ خوفا من المذة 
أو طلا للمحمدة + ويعلة اله تعالی منة أنه لو حلا بنقسه. . لما زا علی أداء 
الفرائض . 

فهاذا أيضاً عظيمٌ » ولكنّهُ دون ما قبلّهُ » فن الذي قبلَهُ آثرَ حمد الخلق 
عل حمدٍ الخالق » وهلذا أيضاً قذ فعلّ ذلك ۰ واتقئ ذم الخلتي دون ذم 
الخالتي » فكانَ ذم الخلي أعظم عندَهُ من عقاب الله » وأمًا هلذا. . فلم يفعل 
ذلك ؛ لاه لمْ یخف عقاباً على ترك النافلة لو تركها ۰ وکا على الشطرٍ من 


75 5 کا 
الأوّل » وعقایْهُ نصف عقابه ۱ 


سس 
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فهلذا هو الرياء بأصول العبادات . 


القسم الثاني : الرياء بأوصاف العبادات لا بأصولها > وهو أيضاً علی ثلاث 


درجات : 


الدرجة الأولئ : أن يرائيَ بفعل ما في ترکه نقصانْ العبادة + كالذي عزمةُ 
أن يخمّفَ الركوع والسجود » ولا يطول القراءة » فإذا رآهٌ النامرث. . أحسنٌ 
الرکوح والسجود » وتر الالتفات » وتمّمَ القعود بِينَ السجدتين » وقذ قال 


أيْ : أنه ليس يبالي باطلاع الله عليه في الخلوة » فإذا اطلع آدميٌ علیه. . 
تخس لاه + وف جن بین ينض اسان ا ر ا و قلح 
فاستوی وأحسنّ الجلسة.. كان ذلك منهٌ تقديماً للغلام على السید » 
واستهانة بالسید لا محالة » وهلذا حال المرائي بتحسین الصلاة في الملا 
دون الخلوة . ۱ 

وكذلكَ الذي يعتاد إخراج الزكاة من الدنانیر الرديئة » أو من الحبٌّ 
الرديء ۰ فإذا اطَّلمّ عليه غيرُةٌ. . آخرجَها من الجيّدٍ + خوفاً من مذمّته . 

وكذلكَ الصائمٌ يصون صومّةُ عن الغيبة والرفثِ ؛ لأجل الخلقٍ » 
لا إكمالاً لعبادة الصوم + خوفاً من المذمّةِ . فهنذا أيضاً من الرياء 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (۸4۹۰) ولفظه : ( من صلئ صلاة والناس 
١‏ يرونه. . فليصل إذا خلا مثلها » وإلا. . فإنما هي استهانة يستهين بها ربه ) . 
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| کتاب رجا ور 


المحظور ؛ لأنَّ فيه تقدیماً للمخلوق على الخالق ۰ ولكنَّهُ دون الرياء بأصول 
التطوعات . 


فان قالَ المرائي : إنَّما فعلث ذلك صيانة لالستتهم عن الغيبة ؛ فَإنَّهُمْ إذا 
رأوا تخفيفت الركوع والسجود وكثرة الالتفات. . أطلقوا اللسان بالذمٌ 
والغيية » وتّما قصدت صیانَهَم عنْ هلذه المعصية . . فیقال له : هلذه مكيدة 
مِنّ الشیطان وتلبيمنٌ ۰ ولیس الأمرُ كذلكٌ ؛ فاد ضررَكٌ مِنْ نقصان صلایك - 
وهی خدمةٌ منك لمولاك - أعظمٌ من ضررك من غيبة غيرك » فلو كان باتك 
الدينّ. . لکانث شفقئك على نفسكٌ أكثرَ » وما آنت في هلذا الا کمَنْ بهدي 
وصيفة إلئ ملك لينال منهٌ فضلاً وولاية يتقلّدُهاء فیهدیها إليه وهي عوراء قبيحة 


| مقطوعةٌ الاطراف ‏ ولا يبالى به إذا كان الملك وحدّهٌ » وإذا كان عندهٌ بعض 


غلمانه. . امتنم ؛ خوفاً مِنْ مذمّة غلمانه » وذلك محال » بل مَنْ يراعي جانب 
غلام الملك . . ينبغي أن تكون مراقبئهُ للملكِ أكثرٌ . 
إحداهُما : أنْ يطلب بذلكٌ المنزلة والمحمدة عند الناس » وذلك حرامٌ 


قطعا . 


جاک 53 ا ا َه اه هه و ۰ 
والثانية : آن يقول : لیس يحضرني الإخلاص في تحسين الركوع 
والسجود » ول خففث. . کانث صلاتي عند الله ناقصة » وآذاني الناسن 


هم وغيبتهم > فأستفید بتحسين الهيئة دفع مذمّتهم »> ولا آرجو عليه 


4 5 


۷ 


ثواباً ٠‏ فهو خيرٌ من أن أتركَ تحسينَ الصلاة » فیفوت الثوابُ وتحصل 
المذمّةٌ » فهلذا فيه آدنی نظر ۰ والصحيحٌ : أنَّ الواجبِ عليه أن يحسنَّ 
ويخلصّ ۰ فإنْ لم تحضوه النية . . فينبغي أنْ يستمرَ على عادته في الخلوة » 
فلیمن له أن يدفم الذمٌ بالمراءاة بطاعة الله ؛ فَإِنَّ ذلك استهزاءً كما سبق . 
الدرجة الثانية : أن يرائيَ بفعل ما لا نقصانّ في تركه » ولکن فعلهُ في 
حكم التكملة والتتمة لعبادته ؛ كالتطويل في الركوع والسجود . ومدٌ 
القيام » وتحسين الهيئة في رفع اليدين » والمبادرة إلى التكبيرة الأولئ » 


وتحسين الاعتدالٍ » والزيادة في القراءة على السورة المعتادة » وکذلك كثرةٌ 
الخلوة في صوم رمضان ۰ وطولٍ الصمت ۰ وكاختيار الأجود على الجید في .۵ 


2 


الزكاة » وإعتاق الرقبة الغالية في الكفارة » وكلٌّ ذلك ممّا لو خلا بنفسه. . 
لكان لا يقدِمٌ عليه . 

الدرجة الثالثة : آنْ یرائی بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضا ؛ 
كحضور الجماعة قبلَ القوم » وقصده لصف الأول » وتوجُهه إلى يمين 
الامام > وما يجري مجراءٌ » وکلٌ لك مما یعلم الله منة أنه لو خلا بنفسه. . 
لكان لا يبالي أينَ وقفَ » ومتی أحرمً بالصلاة . 

فهلذه درجاث الریاء بالاضافة إلى ما يُراءئ به » وبعضة شد من بعض » 
والكلٌ مذمومٌ . 


۱ 


الركنٌ الثالث : المراءئ لأجله : 


فان للمرائى مقصوداً لا محالة » وَإِنَّما يرائى لادرالك مال أو جاه أو غرض 
من الأغراض لا محالة 3 وله أيضاً ثلاث درجات ۰ 


الدرجةٌ الأولئ ‏ وهی أشْدُها وأعظمها ‏ : أنْ يكونَ مقصدّهٌ التمكُنَ من 
معصية الله ؛ كالذي يرائي بعباداته » ویظهژ التقوئ والورغ بكثرة النوافل 
والامتناع عنْ آکل الشبهاتٍ » وغرضّة أن يُعرفَ بالأمانة » فَيُولَى القضاءً ‏ أو 
الأوقافٌ » أو الوصايا » أَوْ مال الأيتام ؛ فيأخدّها » أو يُسَلَّمْ (لیه تفرقةٌ 
الزكوات أو الصدقاتٍ ؟ ليستآئر بما يقدرٌ عليه منها » أذ يُودعَ الودائع 
| فياحدّها ويجحدها » أز تلم إليه الأموالٌ التي تنفقٌ في طريقٍ الحم » 
فيختزلَ بعضها أو كلّها » أو يتوصّلَ بها إلى استتباع الحجيج » ويتوصّل 
بِوَتِهِمْ إلى مقاصدء الفاسدة في المعاصي . ا 

وق يظهرٌ بِعضَهُمْ زيّ التصوفٍ ۰ وهيئة الخشوع ۰ وکلام الحكمة على 
سبيل الوعظ والتذكير ۰ وإنّما قصدّه اتیب إلى امرأة أؤ غلام لأجل 
الفجور » وقد بحضرون مجالسَ العلم والتذکیر > وحلق القرآن + یظهرونٌ 
الرغبة في سماع العلم والقرآن ۰ وغرضهُم ملاحظةٌ النسوانٍ والصبيانٍ ۰ أو 
يخرج إلى الحجٌ ومقصوده الظفرٌ بِمَنْ في الرفقة من امرأة أو غلام » وهولاء 
آیفض المرائينَ إلى الله تعالن ؛ لت جعلوا طاعة رهم سلّمآ إلى معصيته » 
واتخذوها آله ومتجراً وبضاعة لهم في فسقهم . 
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ويقربُ من هؤلاء وان كان دوه مَنْ هو مقترف جريمة اتهم بها » وهو 
مصرٌ عليها ويريدٌ أن ينفي التهمة عنْ نفسه » فیظهر التقوئ ؛ لينفيّ التهمة ؛ 
كالذي جح ودیعة وا الناس بها + فیتصّق بالمال ؛ لقالٌ : له يسدق 
بمالٍ نفسه ۰ فكيف یستحلٌ مال غیره ؟! وکذلك مَنْ يُنسبُ إلى فجور بامرأة 
أو غلام » فیدفع التهمة عنْ نفسه بالخشوع وإظهار التقوی . 

و مه ۳ و ۳ 5 

الدرجة الثانية : أن یکون غرضة نيل حظ مباح مِنْ حظوظ الدنیا ؛ مِنْ 
ما » أؤ نکاح امرأة جميلة أو شريفة ؛ كالذي بظهر الحزن والبكاءً » 
ویشتغل بالوعظ والتذکیر ؛ لسُذلَ له الأموال ‏ وترغب في نکاحه النساءٌ 


فیقصد إِمّا امرأة بعینها لینک‌خها » أو امرأة شريفةً على الجملة » وكالذي ‏ 
برغب في أن يتوج بنتَ عالم عابدٍ » فیظهر له العلم والعبادة ؛ لیرغب في ٩!‏ 


تزويجه ابنتَهُ » فهلذا رياءٌ محظورٌ ؛ لا طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنیا » 
ولكنّهُ دون الأول » فان المطلوب بهلذا مباحٌ في نفسه . 


الدرجة الثالثة : ألا يقصد نيل حظٌ وإدراكً مالل أو نکاج » ولکن بظهر 
عبادتة ؛ خيفةً من أن يُنظرَ إليه بعين النقص ۰ فلا يُعدَّ مِنَ الخاصّة والرَمّادٍ » 
ويُعتقدَ أله من جملة العامة ؛ كالذي يمشي مستعجلاً فیطلم عليه اناس » 
فيحسنٌ المشيّ ويترك العجلة ؛ كي لا يقال : ان من آهل ال والسّهرٍ » لا مِنْ 
أهل الوقار » وكذلكَ یسب إلى الضحكِ ۰ أو يبدرٌ منهُ المزاحٌ » فيخاف أن 
ينظرَ إليه بعین الاحتقار » فيتبع ذلكَ بالاستغفار ۰ وس الصعداء » وإظهار 
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الحزن » ويقولٌ : ما أعظم غفلةَ الآدميّ عنْ نفسه ! وال" یعلم منة أنه لو كانَ في 
خلوة. . لما كان یثقل عليه ذلك ۰ واتّما یخاف أن يُنظرَ إليه بعين الاحتقار ۱ 


لا بعین التوقیر . 

وكالذي يرئ جماعة یصلون التراويحَ » أو يتهجّدونَ » أو یصومون الاثنينَ 
والخميسَ » أو يتصدّقونَ . راهم خيفة أن سب إلى الکسل ويُلحقَ 
بالعوامٌ » ولو خلا بنفسه. . لكان لا يفعلٌ شيئاً من ذلك » وكالذي يعطش یوم 
عرفة أو عاشوراءً » أ في الأشهر الحرم. . فلا یشرب ؛ خوفاً من أن یعلم 
نمی أله غير صائم » فإذا نوا به الصوم. . امن عن الأكلي لاجلهم » أوْ 
2 عى إلى طعام فيمتنع ؛ لبْظنّ آنه صائمٌ » وقذ لا صرح بأنَّهُ صائم ۶ ولکنْ 
: يقولٌ : لي عذرٌء وهر جمع بين خبيئينٍ ۽ فاته يُري انه صائم و ثم پري اه 
۱ مخلصٌ لیم بمراء » ون يحترزٌ مِنْ أَنْ یذکر عبادتهُ للناس فیکون مرائياً » فيريدٌ 
تال  :‏ ساو لبادته ۰ ثم ]ف اضطو الیل شرب. . لل یصیز طرع ان پذکر 
لنفسه فيه عذراً ٠‏ تصریحاً أو تعريضاً ؛ بأن يتعلّلَ بمرض يقتضي فرط العطش » 
ويمنع مِنّ الصوم ٠‏ أ يقول : آفطرت تطييباً لقلب فلان » ثم قذ لا يذكرُ ذلك 
متصلاً بشربه ٩‏ کي لا بعل به يتقو ر ركنا بصید » ليل عدرة 


في مغرض حكاية عرضاً » مثلّ أن يقولّ : إن فلاناً محث للاخوان » شدید 
الرغبة في أن يأكلّ الإنسان مِنْ طعامه » وقذ ألم علی الیوع ولم أجذ بدا من 
تطييب قلبه » ومثل أن يقول : إِنَّ أمّي ضعيفةٌ القلب » مشفقةٌ على » تن 


فهلذا وما يجري مجراهٌ علامات الریاء » فلا يسبق إلى اللسان إلا لرسوخ 
عرق الرياء في الياطن » وكا المخلصن. . فا لا يبالي كيف نظر الخلٌ 
إليه » فإن لم یک له رغبةٌ في الصوم وقد علم الله تعالی ذلك منة. . فلا يريد 
اذ یمتقد غین ماغات علم ای فیکون ملبّساً » وإِنْ كان له رغبةٌ في 
الصوم لله. . قنع بعلم الله تعالئ » ولم يشر فيه غيرَةُ . 

وقد یخطر له آنْ في إظهاره اقتداء غيره به » وتحريكَ رغبة الناس فيه » 


5 9 عد ال و 
وفيه مكيدة وغرورٌ » وسيأتي شرح ذلك وشروطة . 


کن کن کن تن 


BESA 


فهلذه درجاث الریاء » ومراتبٌ أصناف المرائین ۰ وجميعهم تحت 


© 


مقت الله تعالئ وغضبه » وهو من أشدّ المهلکات » وان من شدَته أنَّ فيه 
شوائب هي أخفئ من دبیب النملة ؛ كما ورد به الخبء تز فيه فحول 
العلماء » فضلاً عن العبّادٍ الجهلاء بآفاتِ النفوس وغوائل القلوب » وال 


1 


اعلم . 


# 6 *# 


ہیا ناپء ینا دیع و امن وب مل 
اعلم : أنَّ الرياء جلينٌ وخفيٌ . 
فالجليٌ : هر الذي يبعثُ على العمل ويحيلٌ عليه أولاً دون قصدٍ 
الثواب » وهر أجلاة . 


وأخفی من قليلاً : هوَّ ما لا یحمل على العمل ب > ده » إلا أنه یخقّف 


الثواب. . کا لا یصلّی لمجوّد ریاء الضیفان . 


0 
هو و 


وأخفی مِنْ ذلك : ما لا يؤثْرُ في العمل » ولا بالتسهیل والتخفیف أيضاً . 
ولكنّهُ مع ذلكَ مستبطنٌ في القلب » ومهما لم يودر في الدعاء إلى العمل . . لم 
يمكن أن يُعرفَ إلا بالعلاماتِ ۰ وأجلئ علاماته : أن يسر باطلاع الناس على 
طاعته : فرب عبل یخاصی لي عمله ولا یمق اا »بل یکره ویر وا 
العمل كذلكَ ۰ ولکن إذا اطّلمَ عليه الناس. . سره ذلك وارتاح له » وروّحَ ذلك 
عنْ قلبه شدة العبادة » وهلذا السرورٌ يدل على ریاء خفيّ » من يترشّح 
ا ولولا التفاث القلب إلى الناس. . لما ظهر سروره عند اطلاع 


1 الناس » فلقَذ كان الرياءً مستكنآ في القلب استكنان النار في الحجر ۰ فأظهر من 
اطلاغ الخلق أثرَ الفرح والسرور » ثم إذا استشعر لذَّةَ السرور بالاطلاع » ولم 
كيل للك بکراهية. . صاز لک قوتا وغذاء ثلهرق اف من الرياء حل 
يتحر على نفسه حركةٌ فيّة » فيتقاضئ تقاضيآ فا أن يتكلّف سببا يُطَّلمُ عليه 
بالتعريض والقاء الكلام عرضاً . وإِنْ كان لا يدعو إلى التصريح » وقد يخفى 
فلا يدعو إلى الإظهار بالنطتي تعريضاً وتصريحاً ولكن بالشمائل ؛ كإظهار 
النحولٍ » والاصفرار » وخفض الصوتٍ » ویبس الشفتين » وجفاف الريق » 
وآثار الدموع › وغلبة النعاس الدالٌ على طول التهجدٍ 


#۶ 6 م 


وأخفئ من ذلك : أن يختفي بحیث لا يري الاطلاع » ولا یس بظهور 3 


طاعته » ولكنُّ مح ذلكَ إذا رأى الناسَ. . أحبٌ أنْ يبدؤوةٌ بالسلام » وأن 
يقابلوة بالبشاشة والتوقير » وأنْ يشنوا عليه » وأنْ ينشطوا في قضاء حوائجه » 
وأن يسامحوهٌ في البيع والشراء » وأنْ يوسّعوا له في المکان ۰ فإِنْ فص في 
الف هل عل ف ورجة لك السمادا فى ليده كان شمه 
تتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها مح أله له بط عليه » ولز لم يكن 
قد سبقث منهُ تلكَ الطاعة . . لما كان يستبعدٌ تقصيرَ الناس في حقّه » ومهما 
لم يكن وجودٌ العبادة كعدمها في كلّ ما يتعلّقُ بالخلتي. . لم يكن قذ قنع 
بعلم الله تعالئ » ولم يكن خالياً عن شوب خفيٌ مِنّ الرياء أخفئ مِنْ دبيب 
لتم » وكلٌ ذلك يوشك أنْ يحبطً الاجر » ولا بسلم نه إلا الصديقود . 
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وق رُويَ عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( إن الل عر وجل قول للقرّاء 
1 م القيامة : ألم يكن يرخص علیکم السَّعرُ ؟! ألم تكونوا تبتدؤونَ 
لسلام ؟! ألم تكن تقضئ لکم الحوائج ؟۲) . 


وفي الحديث : « لا آجر لکم » قد استوفيثم أجورکم » . 


وقالَ عبد الله بن المبارك : رو عنْ وهب بن منبه أنه قال : ( إِنَّ رجلاً 
من الشبّاح قال لأصحابه : إا قد فارقنا الأموالَ والأولادَ مخافة الطغیان . 
فنخاف أنْ نکون قد دحل علينا في أمرنا هنذا مِنَ الطغيانٍ أكثرٌ ممّا دخل على 
أهلٍ الأموالٍ في أموالِهم » إِنَّ أحدنا إذا لقي . 0 


7 


3 


3 


19 وإن سألَ حاجة. . أحبَ أن تقضی لهُ لمكان دينه » وان اث شترئ تا أ 
0 


و 4 r,‏ 
1 أن یر خص عليه لمکان ديئه . 


فبلغ ذلكَ ملِكَهُمْ » فرکب في موکب مِنَّ الناس ؛ فاذا السهلٌ والجبل قد 
امتلاً بالناس ۰ فقا السائح : ما هنذا ؟ قل : هنذا الملكُ قذ أظلّكَ ۰ فقا 
للغلام : ائتني ني بطعام قاتا بقل زيت وقلوب الشجر > فجعل يحشو 
شدقیه ويأكلٌ أكلاً عنيفا » فقالَ الملك : أينَ صاحْکم ؟ قالوا : هلذا» 
قال : كيفت أن ؟ قال : كالناس ‏ وفي حديث آخرّ : بخيرٍ ‏ فقالَ الملك : 
ماع علا بخ عبر ۰ فاتصرق ع ها الاقم : الح ف الذي 


صرفك عتي ونت لي ذا )۷ 


. ) ١474 (» تقدم بنحوه مختصراً » وقد رواه ابن المبارك في « الزهد‎  )۱( 


فلم يزلٍ المخلصونٌ خائفينَ مِنَ الرياء الخفيّ » یجتهدون لذلك في 
مخادعة الناس عن أعمالهِمٌ الصالحة » یحرصون على إخفائها ا 
يحرصٌ الناسن على إخفاء فواحشهم » کل ذلك ET o‏ 
الصالحة » فيجازيَهُمُ ال تعالی في القيامة بإخلاصهم على ما منَ الخلق ؛ 
إذْ علموا أنَّ الله لا یقبل یوم القيامة إلا الخالصَ ۰ وعلموا شدَّة حاجتهم 
وفاقتهم في القيامة » وأنَهُ يومٌ لا ینفع فيه مال ولا بون » ولا يجزي وال عن 
ولیه » ویشتغلٌ الصدّيقونَ بانفسهم » فيقولٌ کل واحدٍ : نفسي نفسي ؛ 
فلع غرم » فکانواکزوار بت اف تعال لا توجهوا ی مک و 
یستصحبون مع أنفسهم الذهبَ المغربي الخالص ؛ لعلمهم بان رياب 
البوادي لا یروج عندَهُمْ الزیفٌ والبهرجٌ » والحاجةٌ تشتدٌ في البادية » 
ولاوطنّ يُفْزِعٌ إليه » ولا حمیم يمك به ؛ فلا ينجي إلا الخالص من 
لد » فهكذا يشاهدٌ أربابُ القلوب یوم القيامة » والزاد الذي يتزودونة له 
مِنّ التقوئ . 


2 


فإذاً + شوائبٌ الرياء الخفی كثيرةٌ لا تتحصر » ومهما آدرك مِنْ نفسه 
تفرقً بِينَ أن یطلع على عبادته (نسان أو بهيمةٌ. . ففیه شعبة مِنَّ الرياء + فا 
لما قطع طمعَةٌ عن البهائم . . لم يبال حضرت البهائم أو الصبیان الرضع آم 
غابوا » اطلعوا عل حرکته أغ لم یطلعوا ۰ فلو كان مخلصاً قانعا بعلم ال . 
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GES 
وج كتاب ذم الجاه والریاء لت‎ 


لاستحقر عقلاء العباد كما استحفر صبيانهم ومجاتيتَهُمْ » وعلم أن المقلاء 
لا يقدرونَ لهُ على رزقٍ ۰ ولا أجل » ولا زيادة ثواب ونقصانٍ عقاب ۰ كما 
لا یقدر عليه البهاتم والصبیان والمجانين > فإذا لم یجذ ذلك. . ففیه شوب 
خفييٌ ۰ ولکن ليسَ کل شوب محبطاً للأجرٍ مفسداً للعملٍ ٠‏ بل فيه تفصيل . 


فن قلت : فما نرئ أحداً ينفلك عن السرور إذا عُرفَتْ طاعاتةٌ » فالسروژ 
مذمومٌ کل ؟ أو بعضَهُ محمودٌ وبعضة مذمومٌ ؟ 

فنقولٌ أولاً : كل سرور فليسَ بمذموم » بل السروز منقسمٌ إلى 
مود "ولخ نموم افا المخمو,: فاريعة اقا 

الأول : أن يكونَ قصدهُ إخفاءً الطاعة والاخلاص لله » ولکن لما اطلع 
عليه الخلق. . علم أنَّ الله أطلعَهُمْ » وآظهر الجميلٌ مِنْ أحواله » فيستدكٌ 
بذلكَ علئ خسن صنع الله به » ونظره إليه > وإلطافه به ؛ نة يست الطاعة 
والمعصية » ثم الله یستژ عليه المعصية ویظهر الطاعةً ؛ فلا لطفت أعظم من 
ستر القبيح عليه وإظهار الجميلٍ ۰ فیکون فرحٌهُ بجمیل نظر الله له » لا بحمدٍ 
الناس وقيام المنزلة في قلوبهم » وقذ قال تعالئ : ۶ كل بقل لله وميه 
دك یحو ٠‏ فكأنهُ ظهر له أنه عند الله مقبولٌ ففرح به : 

الثاني : أن يستدلٌ بإظهار الله الجمیل وستره القبيحَ عليه في الدنيا 
أله كذلكَ یفعل في الآخرة ؛ إِذْ قال رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 


GODS‏ 2 ۲ کج 
الت ا ربع المهلكات ‏ و هوجو عم كتاب ذم الجاء والرياء إو حه م 


« ما ستر ال على عبد ذنباً في الدنيا إلا سترَهٌ عليه في الآخرة »230 . 

فيكونٌ الأول فرحا بالقبولٍ في الحال مِنْ غير ملاحظة المستقبل » وهلذا 
التفات إلى المستقبلٍ . 

التالث : أنْ يظنّ رغبة المطلعينَ على الاقتداء به في الطاعة » فيتضاعفُ 
بذلك اجه فیکون له آجر العلانية بما آظهر آخراً » وأجز السه بما قصدة 
أوَلاً ٠‏ ومّن اقنْدِيَ به في طاعة. . فل مثل آجر آعمال المقتدينَ به من غير أن 
ينقصّ من آجورهم شيءٌ » وتوم ذلك جديرٌ بان یکون سببَ السرور > فان 
ظهورٌ مخايلٍ الربح لذيدٌ » وموجبٌ للسرور لا محالة . 


الراب : أن يحمدهُ المطلعونَ على طاعته » فيفرح بطاعتهم لله تعالی في ج 


مدجهم ۰ وحم للمطيع » ويميلٍ قلوبهم إلى الطاعة ؛ ذ ین أهلٍ الإيمانٍ / 
GES‏ سيق Ca‏ ال يلاق یی و ينسبة إلى الرياء 
ولا یحمدهُ عليه » فهلذا فرح بحسن یمان عبادٍ الله » وعلامةٌ الإخلاص في 
هلذا النوع : أن یکون فرخهٌ بحمدِهم 0 ال ۱ 
قلوب الناس ee‏ 717 ا 
بالإكرام في مصادره وموارده » فهلذا مكروةٌ » والله تعالی آعلم . 

* # وي 


)۱( رواه مسلم ( ۲۵۹۰ ) . 


بیان مابكبط ال زبیاء انح و اجا و لام 


فنقولٌ فيه : إذا عقدَ العبدٌ العبادة على الإخلاص ۰ ثم ورد عليه وارد 
الرياء. . فلا يخلو : 

ما آن يرد عليه بعد فراغه من العملٍ » أ قبل الفراغ . 

فان ورد بعد الفراغ سرورٌ مجرّدٌ بالظهور مِنْ غير إظهار كينا لط 
العمل ؛ إذ العمل قلْ : تم على نعتٍ الإخلاص » سالما من الرياء » فما يطرأً 
عليه بعدة. . فنرجو ألا ينعطفت عليه أبدُةُ » لا سيما إذا لم یتکلّف هو إظهارَهُ 


۳ والتحدّثٌ به » ولم يتمنَّ نَّ ذكرّة وإظهارَ » ولکن اتفق ق ظهورّة بإظهار الله ء 
I‏ مِنَ السرور والارتیاح على قلبه . 


ء لز تم العمل على الإخلاص يِن غير عقي دياع ولق E‏ 
بعله رغبة في الإظهار > فتحدّت به وأظهرَةٌ » فهذا موف » وفي الآثار 
والأخبار ما AE‏ ؛ فقذ رو عن ابن مسعودٍ رضي الهاعنة أنه 
سمع رجلاً يقول : قرأثُ البارحة ( سورة البقرّة ) > قال : ذلك حظّكٌ 
منها(ا) . 
وروي عنْ رسول الله صلی الله عليه وسلّم َه قال لرجلٍ قال له 
الدهر يا رسول الله » فقالَ له : « ما صمت ولا آفطرت » » فقالَ بعضهُم : 


(1) الرعاية (ص ۲۱۰) . 


نما قالَ ذلّك لأنّهُ آطهر:۲ » وقيلَ : هوّ إشارة إلئ كراهة صوم الدهر ۲ 

وکشماخان.. فيحتمل آن يكون ذلك من رسول اله صلی الله عليه وسلم 
ومن ابن مسعودٍ استدلالاً على أن قله عند العبادة لم يخل عن عقد الرياء 
وقصده له ۰ لكا أن ظهر من التحدّثُ به ؛ إذ يعد آنْ يكو ما يطرأ على 
العمل مبطلاً لثواب العمل » بل الأقيسٌ أن یال :ان مثاب على عمله الذي 
مضيل » ومعاقت على مراءايه بطاعة الله تعاليئ بعد الفراغ من » بخلافب ما لو 
ره إلى الرياء قبل لفاغ ین الصلاة ؛ اد ذلك قذ يطل الصا 
ا 

وأمًا إذا ورد وارد الرياء قبلَ الفراغ من الصلاة مثلاً وكان قذ عق على 
الاخلاص ۰ ولكنْ ورد في أثنائها وارد الرياء. . فلا يخلو : إمّا آن 
یکون مجرد سرور لایر في العمل ۰ وإمًا أن یکون رياءً باعفاً على 
العمل . 

فإ كان باعثاً على العمل وختم العبادة به. . حبط أجرةٌ » ومثالة : أن 
يكن في تطوع » فتجدَدَت له نارآ حضر ملك مِنّ الملوك وهو يشتهي 


. ) القائل هو ابن حيويه أحد الرواة » ولفظه : ( لأنه تحدّث به‎ )١( 

)۲( كذا في « الرعاية» ( ص 5١١‏ ) ۰ ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ۱۵۳ ) » وعند 
مسلم ( ۱۱۱۲ ) أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلی الله عليه وسلم عمن یصوم 
الدهر ۰ فقال : « لا صام ولا آفطر » . 

(۳) النظارة : القوم ینظرون إليه . 
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أن ينظ إليه » أو یذکر شیتاً نسيّهُ من ماله وهوّ يريد أن يطلب » ولولا 
الناسٌ . . لقطع الصلاةً » فاستتگها خوفآ من مذمة الناس ۰ فقذ حبط أجرُهُ » 
4 وعليه الإعادةٌ ان ان في فريضة » وقذ قالَ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ : « العمل 
کالوعاه ‏ إذا طاب أ طاب آولة 27 اي : النظة إلى خاتمته . 


وروی أنَّ مَنْ راءئ بعمله ساعة. . حبط عملّهُ الذي كان قبله۲۳ ۰ وهو 
منك على الصلاة في هلذه الصورة ۰ لا على الصدقة ولا على القراءة ؛ فان 
كلّ جزء منها منفردٌ » فما يطرأ يفس الباقيّ دونَ الماضي » والصومٌ والح 
من قبیل الصلاة . 

وأئّا إذا كانَ وارد الریاء بحیث لایمنعهٌ مِنْ قصد الاستتمام لأجلٍ 


), الثواب ؛ كما لز حضرّ جماعةٌ في آثناء صلاته ۰ ففرح بحضورهم واعتقد 
الریاء > وقصد تحسينَ الصلاة لأجلٍ نظرهم » وکان لولا حضورُهُم. . لكان 
يتجُها أيضاً » فهلذا رياءٌ قذ نز في العمل » وانتهض باعثاً على الحركات » 
فإن غلبَ حى انمحق معهٌ الإحساسُ بقصد العبادة والئواب » وصارّ قصد 


العبادة مغموراً. . فهلذا أيضاً ينبغي أن يفسد العبادة مهما مضئ ركن مِنْ 
آرکانها على هنذا الوجه ؛ لأنا نكتفي بالنية السابقة عندَ الإحرام بشرط ألا 
يطراً ما یغلیها ويغمها » ويحتملٌ أن يُقالَ : لا يفسدٌ العبادة نظراً إلئ حالة 


(۱) رواهابن ماجه ( 84199 ) . 


)۲( إذ روئ أبو نعيم في « الحلية » ( ۱۵۰/۰ ) عن ابن آبي زکریا یحدث : ۱ من راءی 
بعمله . . حبط ما كان قبله ۷ . 
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العقد » وإلئ بقاء أصل قصد الثواب وإِنْ ضعفَ بهجوم قصدٍ هو غلب من . 


ولقَدٌ ذهب الحارث المحاسبئنٌ رحمّة الله تعالئ إلى الإحباط فى أمر هوّ 
هون من هلذا » وقالَ : إذا لمْيُردْ إلا مجرد السرور باطلاع الناس + يعني : 
سروراً هو كحبٌ المنزلة والجاه . قالَ : قد اختلف الناسن في هلذاء 
فصارّت فرقةٌ إلى أَنَّهُ يحبط ؛ لأَنَهُ قد نقض العزمَ الأوَّلَ » وركنّ إلى حمد 
المخلوقينَ » ولم يختم عملهٌ بالاخلاص ‏ واّما َه العمل بخاتمته(۲ . 

ثمّ قال : ولا آقطع عليه بالحبط وان لم يتزيذ في العمل » ولا آم 
عليه » وق كنت أقفُ فيه لاختلاف الناس » والأغلبٌ على قلبی أنه يحبط إذا 
رصانع ا )۲( 
ختم عملة بالریاء"" ۰ 

نم قال : فن قيلَ : قد قالَ الحسنٌ رحمَهٌ ال تعالی : إِنَهُما سَوُرتان » 
فاذا كانت الأولئ لل.. ل تضرّةُ الثاني" » وقد ژوي أنَّ رجلاً قال 

E‏ 2 ل ۶ ا 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ أسرٌ العمل لا أحبٌ أن 
يُطلم عليه » فيطلع عليه » فيسرّني » قال : « لك أجرانِ ؛ آجر السرٌ وأجرٌ 
العلانية *۲ ۰ ثم تكلم على الأثر والخبر فقال : أمّا الحسنْ. . فأراد 
بقوله : لا تضه ؛ أي : لا يدع العملّ » ولا تضوهٌ الخطرة وهو يريد الله عر 
(۱) الرعاية ( ص ۲۳۳ ) . 
(۲) الرعاية (ص ۲۳4 ) . 


)۳( الرعاية ( ص ۲۳۳ ) ۰ ورواه البيهقي في « الشعب (٩‏ 18۷۶ ) . 
9) روا الترمذي ( ۲۳۸۲ ) » وابن ماجه ( 4773 ) . 
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وجل » ولم يقل : إذا اعتقد الرياء بعد عقد الإخلاص. . لم يضر » وأمًا 
الحديثُ. . فتكلّمَ عليه بكلام طويل يرجم حاصل إلى ثلاثة أوجم : 


و 


نه يحتمل ی راد ظهورَ عمله بعد الفراغ » ولِيسَ في الحديثِ 


Ê 
3 


0 
2 


۳ 

4 والثاني : أنَهُ راد د أن يست به لاقتداء الناس به » أو لسرور خر محمود مما 
م تاه قبل » لا سرورا سیب حت المحمدة والمتؤلة » بدلیل آنه جعل له 
م 

4 

4 


به أجرين » ولا ذاهبَ من الأمة إلى أنَّ للسرور بالمحمدة أجراً » وغايت أن 
يُعف عن » فكيف یکون للمخلص أجرٌ وللمرائي أجرانٍ ؟! 
:| والثالثٌ : أله قال : أكثرُ مَنْ يروي الحديث يرويه غير متصلٍ إلى 
| آبي هريرة » بل أکتمم یوقفه على أبي صالح ۰ ومنهم مَنْ رف ؛ فالحکم ۱ 
بالعمومات الواردة في الریاء آولی۲ . ۱ 
هنذا ما ذكرّهُ ولمْ یقطع به » بل أظهرٌ ميلاً إلى الإحباط . 
والاأئسن عندّنا : أنَّ هنذا القدْرَ إذا لم یظهر أثرْهُ في العمل » بل بتي ! 
العمل صادراً عنْ باعثِ الدین > واتّما انضاف إليه السرورٌ بالاطلاع. . فلا 
نسَكُ العمل ؛ لا لم ينمدم به أصل ت ویقیث تلك اليه باعنة على 
العمل » وحاملة على الإتمام . 


. ) ۲۳۶ الرعاية (ص‎ )١( 


(؟) الرعاية ( ص ۲۳۵ ) وما بعدها . 1 
حو حو حو حو j OF‏ 04 
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وأا ما ورد في الشركة. . فهو محمولٌ على ما إذا كان قصدٌ الریاء 
مساوياً لقصدٍ الثواب ۰ أوْ أغلب منة » أا إذا كان ضعيفاً بالإضا ضافة إليه 
فلا يحبط بالكلية ثواب الصدفة وسائر الاعمال » ولا ينبغي أن يفسدَ 
الصلاة . 


تعالئ » والخالصُ ما لا یشوه شيءٌ » فلا يكونُ مؤدياً للواجب مع هنذا 
الشوب ۰ والعلم عند الله فيه » وقذ ذكرنا في كتاب الإخلاص کلاماً أوفى 
مما أوردناةٌ الآن » فلیرجع إليه . 

فهلذا حکم الرياء الطاریء بعد عقد العبادة » اما قبلَ الفراغ » أو بعد 
2 

القسح الثالث : الذي يقارن حال العقد ؛ بأنْ يبتدىء الصلاة على قصد 
الریاء » فان تم یی 
سلا ؛ وإ نهم عي في اتا دق وستر ورج قل سم 
يلزمة ثلاثةٌ أوجه : 


قالّثْ فر قةّ : لم تنعقذ صلاتة مح قصدٍ الریاء » فليستانف . 


وقالث فرقةٌ : تلم إعادة الأفعال ؛ كالركوع والسجود » وتفسدٌ 


PVT CG o e >‏ جو حو عو 2ج 2ه 2و حجن 
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وأمّا الأخبارٌ التي وردت في الرياء. . فهي محمولةٌ على ما ذا لم یرد به 
إلا الخلق . 


2 


٤ 


7 

24 
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E 

۲ 
أفعالّهٌ دونَ تحريمة الصلاة ؛ لأنَّ التحريم عقدٌ » والرياءُ خاطرٌ في قلبه ١‏ 
لا بُخرج التحريم عنْ كونه عقداً . 

وقالث فرقةٌ : لا یمه إعادة شيء » بل یستغفر الله بقلبه » ویتخ العبادة 
على الإخلاص » والنظرٌ إل خاتمة العبادة ؛ كما لو ابتدأ بالإخلاص وختم 
بالرياء. . لكان فد عمل » وشبّهوا ذلك بثوب أبيض س عا 
عارضة ۰ فاذا زیل العارض.. عاد إلى الأصل » فقالوا : إِنَّ الصلاء 
والركوع والسجود لا تكون إلا لل » ول سجد لغير الله. . لكان کافر 
ولکن اقترن به عارض الرياء » ثم زال بالندم والتوبة » وصارّ إلى حالة 
لا يالي بحمدٍ الاس وذهم » فتصحٌ صلا ." 


EN 
8 : 2 


عع جه ج هد 


ومذهبٌ الفريقين الاخرین خارج عنْ قياس الفقه جدّأ » خصوصا مَنْ 
قال : يلزمة إعادة الركوع والسجود دون الافتتاح ؛ لاد الرکوع والسجوة إن 
لم يصمّ. . صارّت أفعالاً زائدة في الصلاة فتفسدٌ الصلاةٌ » وكذلكَ قول مَنْ 
یقول : لو ختم بالإخلاص. . صم ؛ نظراً إلى الاخر » فهو أيضاً ضعيفٌ ؛ 
3 33 عد ا ل ۶ 5 1 ۳7 5 و 
۾ لأن الرياءَ يقدح في النية » وأولى الاوقات بمراعاة أحكام النية حالة 
الافتتاح ۰ فالذي یستقیم على قياس الفقه هو أن یال : إِنْ كانَ باعثهُ مجرد 
| الریاء في ابتداء العقدٍ دون طلب الثواب وامتشال الأمر.. لم ينعقدٍ 
ها ول نص ها عد ذلك ف إذا خلا فة زان وا 
با اف ولم يصح ما ب و ۰ 2 دع 
رأى الناس .. تحيّمَ بالصلاة » وکان بحیث لو كان ثويّهُ نجساً أيضاً. . 
أ كانيصلّي لأجل الناس » فهلذه صلاةً لا نية فیها ؛ إذ اله عبارةٌ عنْ 


إجابة باعث الدين ۰ وهلهنا لا باعث ولا إجابة . 


عو 


فأمًا إذا كان بحيثٌ لولا النامرث أيضاً. . لكان يصلّي إلا أنه ظهرت له 
الرغبةٌ في المحمدة أيضاً » فاجتمع الباعثان » فهلذا ما أن یکون في صدقة 
وقراءة وما لسن فيه تحليلٌ وتحريمٌ » أو في عقدٍ صلاة وحجٌ » فإِنْ كان في 
صدقة. . فقذ عصی بإجابة باعث الرياء » وأطاع بإجابة باعثِ الثواب » 
# ن تمل متقتال درو حيرا مدخ . +18 ومن يشل مال درو شا 
بره # . فله وا بقذر قصده و الصحيح › وعقابٌ بقذر قصده الفاسد » 
ولا بخیط آسدهننا الاک . 


ون كان في صلاة تقبلٌ الفساد بتطؤق خلل إلى النية. . فلا یخلو : لا : 


أن تکونٌ نفلاً أو فرضاً ؛ فإِنْ کانّث نفلاً. . فحکنها أيضاً حكمٌ الصدقة › 
فقد عصی مِنْ وجه وأطاع مِنْ وجه ؛ إِذِ اجتمع في قلبه الباعثانِ » ولا يمكن 
أن قال : صلائه فاسدةٌ والاقتداة به باطلٌ + حك اد من يصلّي التراويخ » 
وتبيّنَ منْ قرائن ن حاله أنَّ قصدَهٌ الریاء باظهار حسن القراءة ؛ ولولا اجتماع 
اناس خا ولا في الي وحتة لما صلَئ. . لا يصغ الاقتدا بو + 
المصيرٌَ إلى هنذا بعيدٌ جدّاً » بل یظنٌ بالمسلم أنه يقصدٌ الثواب أيضآ 
بتطوعه » فتصحٌ باعتبار ذلكَ القصدٍ صلاتة » ويصحٌ الاقتداءُ به ون اقترد به 


أ 


فأمًا إذا كان في فرض واجتمع الباعثان وکان کل واحدٍ لا يستقلٌ » وإنّما 


ر 
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تيه توك همد ا ريع المهلکات إت کے ا 


يحصلٌ الانبعاث بمجموعهما. . فهلذا لا یسقط الواجب عن ؛ لأنَّ الایجاب 
لم ينتهضل باعثاً في حفَّهِ بمجرده واستقلاله . 

وإ کان کل باعثٍ مستقلاً » حن لو لم يكن باعث الریاء. . لأدّى 
الفرض » ولو لخ يكن باعثُ الفرض. . لأنشاً صلاةً تطوعا لأجل الرياء » 
فهاذا في محل النظر ۰ وهو محتملٌ جداً » فیحتمل أن یا قال : إن الواجت 
صلاةٌ خالصةٌ لوجه الله ولم يؤدٌ الواجب الخالصن » ويحتملٌ أن یال : 
الواجبٌ امتثالٌ الأمر بباعث مستقلٌ بنفسه » وقذ وُجدّ » فاقتران غیره به 
لا يمن سقوط الفرض عنة » كما لوْ صل في دار مخصوبة ؛ فإنَهُ ون كان 
۱ عاصياً بإيقاع الصلاة في الدار المغصوبة فا مطيعٌ بأصلٍ الصلاة » ومسقط 
للفرض عن نفسه » وتعارضن نّ الاحتمال في تعارضص البواعثِ في آصل 


أا إذا ان الریاءٌ في المبادرة مثلاً دون أصل الصلاة + مثل مَنْ بادر إلى 
الصلاة في أوَّلِ الوقتِ لحضور جماعة ولو خلا. . لأخَّرَ إلى وسط الوقت » 
ولولا الفرض . . لكان لا يبتدىءٌ صلاة لأجل الریاء » فهلذا مما یقطع بصحَّةٍ 
صلاته وسقوط الفرض به ؛ لأنَّ باعت أصل الصلاة من حيثٌ إِنّها صلاة لم 
يعارضة غيرُةٌ » بل مِنْ حيث تعیینْ الوقتٍ ۰ فهلذا أبعدٌ عن القدح في النية . 
هلذا في ریاء يكونٌُ باعثاً على العمل وحاملاً عليه » وأما مجردُ السرور 
باطلاعالناس يغلي إذا له يلع ائزة ال جر القن مدن ا 
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قوانينَ الفقه ومقتضی فتاوى الفقهاء في صحة الصلاة وفسادها » بل حملَهُمْ 


الخواطر » وما ذكرناءٌ هو الأقصدٌ فيما نراهُ » والعلم عند الله عر وجل فيه » 
وهوّ عالم الغيب والشهادة » وهو الرحملنْ الرحیم . 
* * * 


الحرصٌ على تصفية القلوب وطلب الاخلاص على (فساد العبادات ادنی 3 


یرت 


بیان دوا الرياء وطق معاج ت القلب فیر 


قن عرفت نكا سبق أن الرياء محبط للاعمال » سيت للمقت عند الله 
تعالی ‏ وأَنَّهُ مِنْ كبائر المهلكاتٍ . 

وما هلذا وصفَهُ فجدیر بالتشمير عنْ ساق الجدّ في إزالتِه ولو بالمجاهدة 
وتحمّل المشاقٌ » فلا شفاءَ إلا في شرب الأدوية المرّة البشعة » وهلذه 
مجاهدة ضط إليها العباد كلم ؛ إذ الصبغ يخا تخل ضعيفف العقل والتمييز » 
e e‏ 
> فيغلبُ علیه حب التصع بالضرورة » ويترسّحْ ذلك في نفسه 

eM 

00 فيه » فلا یقدژ علئ قمیه إلا بمجاهدة شديدة » ومكابدة لقوق 
الشهواتٍ ۰ فلا ينفلك أحدٌّ عن الحاجة إلى هلذه المجاهدة » ولکنها تشقٌ 
ولا وتف آخراً » وفي علاجه مقامان : 

أَحذْهُما : قطع عروقه وأصوله التي منها انشعابه 

والثاني : دفع ما بخطر منهُ في الحال . 


كيت د هيه كي 
ê‏ 
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المقام الأول : في قطع عروقه واستتصال أصوله : 


وأصلة حت المنزلة والجاه 2 وإذا فصل . . رجع إلى ثلاثة آصول » وهی 
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سس وت E EE‏ وت ود TYA‏ سس رس روا 
رورت 


3 للرياء بهلذه الأسباب رائ الباعثةٌ للمراتي ما روی ۳ موسی : 
أن أعرابياً سال الب صلَّى الله عليه وسلّمَ فقال : يا رسول الله ؛ الرجل 2 
ا و ا ی 
والرجل يقاتلٌ لير مكانة ؛ وهلذا هو طلبٍ لد الجاه والقذر في القلوب » 
والرجل يقال لک ؛ وهلذا هر الحمٌ باللسان ۰ فقال رسول اه صل اف 
عليه وسلَّم: « مَنْ قاتلق لتكونَ كلمةٌ هي العلیا. . فهو في سبیل الله ۲. 

وقال ابنُ مسعودٍ رضي اله عنة : ( إذا التقی الصفان . . نزلت الملائكة » 
فکتبوا الاس على مراتبهم » فلا يقاتل للذّكرٍ ۰ وفلانٌ يقاتلُ للملك ۲۳6 ۰ 
والقتال للملك إشارةٌ إلى الطمع في الدنیا . 

وقال عم رضي الله عنهُ : ( یقولون : فلانٌ شهيدٌ » ولعلَُّ أن یکون قذ 
ملا دُفتي راحلته ورقآ ! ۳ . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمْ : « مَنْ غزا لا يبغي إلا عقالاً. . فله 
ما نوی *۲ ۰ فهلذا إشارة إلى الطمع . 


(۱) رواه البخاري (۱۲۳) » ومسلم ( ۱۹۰۶ ) بألفاظ مقارية 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱6۲ ) » وقد ذکر عند ابن مسعود رضي الله عنه قوم 
قتلوا في سبیل الله عز وجل » فذکره . 

(۳) رواه البيهقي في « السنن الکبری ۳۳۲/۹۱(۲ ) . 

(4) رواه النسائي )۲٤/۹(‏ . 
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وقد لا يشتهي الحمد ولا يطمع فيه › ولكنْ يحذرٌ منْ ألم الم ؛ 
كالبخيل بينَ الأسخياء وهمْ يتصدّقونٌ بالمالٍ الكثير ‏ فاته يتصدّق بالقليلٍ كي 
لا يخلَ »> وهو ليس يطمع في الحمدٍ وقذ سبقةُ يره » وكالجبانٍ بينَ 
الشّجِعانٍ ‏ لا يفو مِنَ الزحف خوفاً من الذمّ » وهو لا یطمع في الحمدٍ وقذ 
SG o‏ ل ل . كرة الذمَّ » 
وكالرجل بين فوم يصلُونَ ج جميع اللیل ٠‏ فيصلّي ركعاتٍ معدودة کی لا يُدمَ 
بالكسل ۰ وهو لا يطمع في الحمدٍ . 


وقد یقدر الاسان على الصبر عن لذ الحمد » ولا يقدة علی الصبر على 


1 ألم الم ۰ ولذلك قذ يترك السوال عن علم هو محتاج الیه + خحيفة من أن یم 


از بالجهل » ويفتي بغیر علم ۰ ويدّعي العلم بالحدیث وهو به جاهلٌ » کل 


ذلك حذراً من الم . 

فهلذه الأمورٌ الثلاثة هي التي تحر المراتي إلى الریاء . 

وعلاجة : ما ذكرناة ذ في الشطر الأول من ن الکتاب على الجملة » 
نذکر الان ما یخص الرياء » ولیس بخفيٌ 9 الإنسان a‏ 
ویرغبٍ فيه لظّه أنَّهُ خير لهُ ونافعٌ ولذيذٌ ۰ ما في الحال وإمّا في المآلٍ » فان 
علم لیذ في الحا ولكنهُ ضار في الم . سل عليه قطع الرغبة نف 
كمَنْ يعلمٌ أنّ لمسل لیذ » ولكن إذا بان له أنَّ فيه سمّاً. . آعرضن عن ؛ 
فکذلك طريق قطع هلذه الرغبة أ ن یعلم ما فيها م من المضرّة . 


ومهما عرف العبدٌُ مضرّةٌ الرياء » وما يفوتة من صلاح قلبه » وما يُحرمُ 
عنةُ في الحال منّ التوفيق » وفی الآخرة منّ المنزلة عند الله » وما یتعروض له 
من العقاب العظيم » والمقتٍ الشديدٍ » والخزي الظاهر ؛ حیث يناد على 
رژوس الخلائق : يا فاجرٌ ۰ يا غادرٌ » يا مرائي ؛ آما استحييت إذ اشتريت 
بطاعة الله عرض الدنيا > وراقبت قلوب العباد » واستهزأت بطاعة الّه » 
وتحببث إلى العباٍبلتبقض إلى الله » وتریّنت لَهُمْ بالشَّينِ عند الله » وتقوبت 
ایهم بالبعد من الله » وتحمّدت إليهم بالتذمّم عند الله » وطلبت رضاهُم 
بالتععدؤض لسخّط الله ؟! أما كان أحدٌّ آهون عليك من الله ؟! 

فمهما تفكّرَ العبدٌ في هلذا الخزي » وقابل ما یحصل له من العباد 21 

١ ۳‏ و 0 5 8 
والتزئن لهم في الدنیا بما يفوت في الاخرة . وبما يحبط عليه من واب ار 
الأعمالٍ » مم أن العمل الواحدّ ربّما كان يترجّحٌ به ميزان حسناته لو حلصن » 
فإذا فس بالرياء. . ول إلى كِمَّةِ السيئاتٍ فترجّحَتْ به » ويهوي إلى النار » 
فلز لمْ يكنْ في الرياء إلا إحباطٌ عبادة واحدة. . لكان ذلك كافياً في معرفة 
ضرره : ون كان مع ذلك شائ حسناته اجعة » فقذ كان ينال بهلذه الج 
علرٌ الرتبة عند الله تعالی في زمرة النبيّينَ والصديقينَ » وقد خط عنهْم بسبب 
الریاء » ورد إلى صففٌ النعالٍ مِنْ مراتب الاولیاء » هنذا مع ما یتعراض له في 
الدنيا من تشثّت الهمّ بسبب ملاحظة قلوب الخلق » فان رضا الناس غايةٌ 
لا تدرك » فكل ما يرضئ به فريقٌ يسخط به فريقٌ » ورضا بعضهم في سخط 
| بعضهم » ومَنْ طلبَ رضَاهُمْ في سخط الله. . سخط الله عليه » وأسخطَهُم 


١‏ مه 


وق اون وم وت وه وگ 


أيضاً عليه » ثم آي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهم , 
ولا يزيد مدحَهُم رزقاً ولا أجلاً » ولا ينفعة يوم فقره وفاقته وهو يوم 
القيامة ؟! 


7 


وأمًا الطمع فيما في أيديهم. . بان یعلم أن الله تخالل هو المسطد 
للقلوب بالمنع والاعطاء » وأنَّ الخلقَ مضطرونٌ فيه » ولا رازق إلا الل 
بطم في سیر ای يق اند والحية واد ول ان انم ای 
لم يخلٌ عن الم والمهانة » فكيفت بر با ارجا اب روم نی 
قذ یصیب وقذ يخطىءٌ » وإذا أصاب. . فلا تفي لته بألم مني ومذلَيِهِ ؟! 


وأمّا ذمهْم. . فلم يحذرٌ منهٌ ولا يزيدة ذمُهُمْ شيئاً ممّا لم يكتبْة الله عليه › 


2 ولك با اج وا و دوو ول باه من أهلٍ النار إِنْ كان من أهلٍ 


E ER O E EB“‏ و و وه 
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1 


الجنّة » ولا یعْضَهٌ إلى الله إِنْ کات محموداً عند الله » ولا يزيده مقتآ إِنْ ان 
ممقوتاً عند الله ؟! فالعباد كلّهُمْ عجزة لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعاً . 
ولا تملكون موتا ولا حياة ولا تشورا : 

فإذا قررَ فى قلبه آفةَ هلذه الأسباب وضررها. . فترّث رغبتة » وأقبل 
على الله قلبُهُ » فاد العاقل لا يرغبُ فيما یکد* ضررُهُ ویقل نفعةٌ . 

ويكفيه أنَّ الناسَ لو علموا ما في باطنه من قصدٍ الریاء وإظهار 
الاخلاص.. لمقنوة » وسیکشفت الها عن اسه كن يبقضّة إلى الناس : 
ويعرّفَوُح أنَهُ مراء وممقوثٌ عند الله تعالئ » ولز آخلص لله. . لكشف ال هم 


9 یه GG Tu GG o Gg‏ ومد TAY‏ كن ن ن حن رن 
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إخلاصّة > وحببة البهم » وسخْرهُم له »> وأطلق ألسنتَهُمْ بحمده والثناء 
عليه » مع أنه لا كمال في مدحهم ‏ ولا نقصان في مهم » كما قال شاعد 
من بني تميم : إِنَّ مدحي زينٌ » وإنَّ ذمّي شينٌ » فقالَ له رسو الله صلَى ال 
عليه وسلَّمَ : « كذبت » ذا الله الذي لا إللة الا هو »237 ۰ إِذْ لا زينَ إلا في 


مدحه » ولا شينَ إلا في ذم » فا خير لك في مدح الناس وأنتَ عند الله 


فَمَنْ أحضر في قلبه الاخرة ونعيمّها المؤْبّدَ » والمنازل الرفيعة 
عندَ الله. . استحقر ما يتعلّقُ بالخلقٍ یام الحياة » مع ما فيه مِنْ الکدورات 
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والمنغصات ۰ واجتمع همه » وانصرف إلى الله قلبة . وتخلص من مذمّة 0 


الریاء ومقاساة قلوب الخلقٍ » وانعطف مِنْ إخلاصه أنوارٌ على قلبه ينشرح 
بها صدرهُ » وینفتخ بها له مِنْ لطائف المکاشفاتِ EU‏ انق بال 
واستيحاشّةٌ مِنَ الخلت » واستحقارٌةٌ للدنيا » واستعظامُ للآخرة » وسقط 
محل الخلقٍ منْ قلبی وانحلّت عنهُ داعيةٌ الرياءِ » تذل له منهج 
الاخلاص . 

فهلذا وما قدّمناٌ في الشطر الأول هي الأدوية العلميّةٌ القالعةٌ مغارس 


الرياء . 


(۱) والقائل هو الأقرع بن حابس » كما رواه أحمد في المسند ٩‏ ( ۳۹۳/۱ ) دون زيادة : 
( کذبت ) » وهی عند الرویانی فی « مسنده » ( ۳۰۷ ) ۰ 
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ا الدواء العمليئٌ. . فهو أن يعوّد نفِسَهُ إخفاءً العباداتِ ۰ واغلاق 
الأبواب دونها . > كما تلق الأبواب دون الفواحش ۰ حى يقنع قله بعلم الله 
واطلاعه على عبادته » ولا تنازعة النفس إلى طلب علم غير الله به . 

قذ روي أنَّ بعضی أصحاب أبي حفص الحداد ذم الدنيا وأهلها » فال 
له ا ( أظهرت ماکان سيلك أنْ تخفية » لا تجالشْنا يعد 


هنذا ) » فلح يرخص في إظهار هنذا القذر ؛ لأنَّ في ضمن ذم الدنيا دعرى 
الزهد فيها » ٠‏ فلا دواءً للرياء مث الإخفاء » وذلك يشق في بداية المجاهدة ‏ 
واذا صبر عليه مكة بالتکلب. . سقط عنه ثُقَلّهُ » ومانٌ عليه ذلك بتواصل 
آلطاف الله وما یمد به عبادَةُ مِنْ حسن التوفيقٍ والتأييدٍ » ولكنّ الله لا يغيرٌ 
ما بقوم حتی يغيّروا ما بأنفسهم » فمن العبد المجاهدةٌ ومن الله الهداية . 
ومن العبدٍ قر الباب وم الله فت الباب » واه لا يضيع أجرَ المحسنينَ » 
وان تك حسنةً. . يضاعفها » ويؤت مِنْ لدنه أجرأ عظیماً . 
E ®‏ 

المقام الثاني : في دفع العارض منة في أثناء العبادة : 

وذلكَ لا بد من تعلَّمِهِ أيضاً » فان مَنْ جاهد نفسَهُ » وقلع مغارس الرياء 
من قلي بالقناعة » وقطع الطمع » واسقاط تفه مِنْ أعين المخلوقينَ ؛ 
زد as‏ . فالشيطان لا يتركة في أثناء العبادق » بل 
يعارضة بخطراتِ الریاء ولا تنقطع عنه ارغان وهوی النفس ومیلها 


2 ء ۳۸ بحن كن رن 5 
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لا ينمحي بالكليّة » فلا بدّ وأنْ يتشك لدفع ما یعرض مِنْ خاطر الرياء . 

وخواط؛ٌ الرياء ثلاثةٌ » قد تخط دفعةً واحدة كالخاطر الواحد » وقد 
نترادف على التدريج . 

فالأولٌ : العلمٌ باطلاع الخلتق ورجاءٌ اطلاعهم » ثم يتلوهُ هیجانْ الرغبة 
من النفس في حمدهم وحصول المنزلة عندهم ۰ ثم يتلوة قبول النفس له 
والركونٌ إليه » وعقدٌ الضمیر على تحقيقه » فالاوّل : معرفةٌ » والثاني : 
حالةٌ تسكى الشهوة والرغبة » والثالثُ : فعلْ يُسمّى العزم وتصمیم العقد . 

وإِنّما كمال القوة في دفع الخاطر الاو ورده قبل أن يتلوّهُ الثاني ۰ فإذا 
خطر له معرفةٌ اطلاع الخلق أو رجاء اطلاعهم . . دفع ذلك بأ قالَ : ما لك 


وللخلتٍ » علموا أ لم یعلموا والله عالم بحالك ؟! فاي فائدة في علم : 


3 


فإنْ هاجت الرغبة إلى لذَة الحمد. . تذكّرَ ما رسخ في قلبه من قبل من 
آفة الرياء » وتعرضه للمقتٍ عند الله في القيامة » وخيبته في أحوج آوقاته إلى 
أعماله » فکما أنَّ معرقة اطلاع الناس تئیه شهواً ور في اباد فمعرفة 
آفٍ الرياء تثِيُ كراهة له تقابلٌ تلك الشهوة ؛ إذْ يتفكرُ في تعضو لمقت اله 
وعقابه الأليم » والشهوة تدعوةٌ إلى القبول » والكراهة تدعوةٌ إلى الإباءِ ‏ 
والضب لطا لا محالة - اقواهما الما 


فإذاً ؛ لا بد في رد الریاء من ثلائة آمور : المعرفة » والکراهت والاباء. 
بذ في رد الرياء من ثلائة امور 4 4 وال باء 


۳۳ 

مر تون 
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وقذ يشرع العبدٌ في العبادة على عزم الإخلاص » ثم برد حاطر الریاء 
بل »> ولا تحضر المعرفةٌ ولا الكراهة التي كان الضميدُ منطوياً عليها » 
وإنّما سبث ذلك امتلاءٌ القلب بخوف الم وحبٌ الحمدٍ » واستيلاءٌ الحرص 
عليه ؛ بحيث لا يبقئ في القلب متمعٌ لغيره » فتعزب عنٍ القلب المعرفة 
السابقة بآفاتِ الریاء وشؤم عاقبته ؛ إذ لمْ يبق موضع في القلب خالٍ عنْ 
شهوة الحمد أو خوف الذق وهوّ كالذي يحدّثٌ نفسَهٌ بالحلم وذمٌ 
الفضب ‏ ويعزمٌ على التحلّم عند جریان سبب الغضب ۰ ثم يجري من 
الأسباب ما يشت به غضبّْهُ » فینسی سابق عزمه » ویمتلیء + خبط بح ون 
تذُر آفة الغضب ‏ ويشتغلٌ عنهُ » فكذلكَ حلاوةٌ الشهوة تملا لقلب وتدفع 
١)‏ نور المعرفة مثل مرارة الغضب ۰ والیه أشارٌ جابرٌ بقوله : بایغنا رسول الله 
۱ على انا علیو وس تحت الشجرة علی ألا نفو » ولم نبايعة على الموتٍ » 
فأنسيناها يوم حنین » حت نودي : يا أصحاب الشجرة ؛ فرجعو( 
وذلكَ لاد القلوب امتلآث بالخوف فنسیّت العهد السابقّ » حتی ذكّروا » 
وأکثژ الشهوات التي تهجمٌ فجأةً هنكذا تکونْ ؛ إذ تنسي معرفاً مضرته 


۰۱۸۵۱ ص ۰6۱۸۲ وهو مجموع حدیئین رواهما مسلم‎ ( ٩ کذا في « الرعاية‎ )١( 
)ء فالأول من حدیث جابر رضي الله عنه قال : ( كنا يوم الحديبية آلفاً وأربع‎ ۵۹ 
مئة » فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سَّمْرة » وقال : بايعناه علئ ألا نفر»‎ 
ولم نبايعه على الموت ) ۰ والثاني من حديث العباس رضي الله عنه » وفيه ذكر إدبار‎ 
المسلمين يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ آمر العباس أن ينادي‎ 


۱ صحاب السمرة » فلما ناداهم . . عادوا كحنين البقر إلئ أولادها 
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الكراهةً ثمرة المعرفة . 

وقد یذ الانسان فیعلم أنَّ الخاطر الذي خطر له هوّ خاطرٌ الریاء الذي 
یمرضة لسخط الله » ولکن يستمرُ عليه لشدّة شهوته » فيغلبُ هواهٌ عقلَهُ » 
ولا یقدر على ترك لد الحا » فیسوّف بالتوبة » أو يتشاغلٌ عن التفكرٍ في 
ذلك لشدّة الشهوة » فکم منْ عالم يحضره كلامٌ لا يدعوهٌ إلى النطق به إلا 
بي الخلن » وهز یلم ذلك ول ا علیه ۰ رد الحجةٌ عليه 
أوكدَ ؛ إذ قبِلَ داعي الرياء مح علمه بغائلته وكونه مذموماً عند اللوء 
ولا تفع معرفتة إذا خلّتِ المعرفةٌ عن الكراهة . 1 

وقد تحضرٌ المعرفةٌ والكراهةٌ » ولکن مع ذلكَ يقبلٌ داعي الرياء ويعمل !| 
به ؛ لکون الكراهة ضعيفةً بالاضافة إلئ قوة الشهوة » وهلذا أيضا لا ينتفع ” 
بكراهته ؛ ٍذ الغرض من الكراهة أن تصرف عن الفعلٍ . 

فإذاً + لا فائدة إلا في اجتماع الثلاث » وهي : المعرفة » والكراهة , 
والإباء ٠‏ فالإباءُ ثمرةٌ الكراهة » والكراهة ثمرةٌ المعرفة » وقوةٌ المعرفة 
بحسب قوة الایمان ونور العلم » وضعف المعرفة بحسب الغفلة » وحبٌ 
الدنيا ونسیان الآخرة » وقلة التفکر فيما عند الله » وقلة التأملٍ في آفات 
الحياة الدنيا وعظم نعيم الآخرة » وبعض ذلك ينتج بعضاً ويثمرّهُ » وأصلٌ 
ذلك كل حب الدنيا وغلبة الشهواتٍ ۰ فهر رأسٌ كل خطيئة » ومنب کل 
ذنب + لأنَّ حلاوة حبٌ الجاه والمنزلة ونعيم الدنيا هي التي تغمر القلبَ 


)ومد م ع سم لعو ص م كم يرل 


وتسليُهُ » وتحول بيت وبينَ التفكّر في العاقبة ۰ والاستضاءة بنور الکتاب 
والسنة وأنوار العلوم . 


فان قلت : فمَنْ صادف مِنْ نفسه كراهة الریاء ‏ وحمَلَيْهُ الكراهة على 
الإباء » ولكنّهُ مح ذلك غيرُ خال عن ميل الطبع إليه وحبّه له ومنازعته إِيّاهُ » 
إلا أنه كارة لحب ولميله وغيد محبب إليو. . فهل يكون في زمرة المراتينَ ؟ 

فاعلم : أنَّ الله تعالی لم یکلّف العبدَ إلا ما بطيق » وليسَ في طاقة العبدٍ 
منعٌ الشیطان عن نزغاته » ولا قمع الطبع حتّی لایمیل إلى الشهوات 
ولا ینز إليها » وإنّما غاي أن يقابل شهوتهُ بكراهة استثارها مِنْ معرفة 
العواقب وعلم الدين » وأصولٍ الایمان با واليوم الآخرٍ » فاذا فعل ذلك . . 
فهر الغاية في أداء ما كلف . ١‏ 

وین عل ذلكَ من الأخبار ما روي أنَّ اصحاب رسول الله صلّی ال عليه 
وسلّمَ شكوا إليه وقالوا : تعرضٌ لقلوبنا أشياءً لا نخر من السماء فتخطقنا 
الطيد أوْ تهوي بنا الریخ في مکان سحيتي. . أحبٌ إلينا من أن نتكلّمٌ بها ء 
فقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أَوَقَدْ وجدتموه ؟ » قالوا : نعم » قال : 


« ذلكَ صريحٌ الایمان :270 ۰ ولم يجدوا إلا الوسواسَ والكراهة له . 


)۱ رواه مسلم ( ۰۱۳۲ واين حبان في « صحيحه ۱٤٩ ( ٩‏ ) » وهو الحديث المنعوت 


7کو اعون قن :کن کات کن کی 
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ولا يمكنٌ أن يُقالَ : آراد ب( صريحٌ الإيمانٍ ) : الوسوسة ؛ فلم يبق الا | 

و 5 8 ۳ ۳ 13 
حملةٌ على الكراهة المساوقة للوسوسة » والرياء وان كان عظيماً. . فهو دون 
الوسوسة في حى الله تعالئ ۰ فإذا اندفع ضررٌ الأعظم بالكراهة. . فبأن یندفع 
بها ضررٌ الأصغر آولی . 

وكذلك يُروئ عن المع صلَّى الله عليه وسلَّمَ في حدیث ابن عباس آله 
قال : « الحمد لله الذي رد كيد الشیطان إلى الوسوسة »۲۲ . 
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وقال آبو حازم : ( ما كان مِنْ نفسك فكرمَتهُ نفسّكَ لنفسك. . فلا 
یضْلهٌ ما هو من عدرّكٌ ۰ وما كان مِنْ نفسكٌ فرضيئْة نفسك لنفسك. . 
فعاتيُها عليه )۲۲۲ . 


فإذاً + وسوسةٌ الشیطان ومنازعة النفس لا تضرّكَ مهما رددت مرادهما 
بالإباءٍ والکراهة » والخواطرٌ التي هي العلومٌ والتذكراث والتخیلاث 
للأسباب المهيجة للریاء هي من الشيطانٍ ۰ والرغبةٌ والمیل بعد تلكَ الخواطر 
من التفس ‏ والكراهة من الایمان ومِنْ آثار العقل . 


(۱) رواه آبو داوود ( ۵۱۱۲ ) » والنساتي في « الستن الکبری » ( ۱۰4۳6 ) ۰ وکان جواباً 
عن شکواهم تلك . 

)۲( کذا في « الرعاية » ( ص ۱۸۸ ) ۰ وقال : ( وقال زید بن أسلم مثل ذلك ) » وهو عن 
زید بن أسلم رواه ابن المبارك في « الزهد» (۸۳۱) ۰ وآبو نعيم في ١‏ الحلية » 
)۱/7( . 
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إلا أنَّ للشیطان هلهنا مكيدة ؛ وذلك أَنَّهُ إذا عجر عنْ حمله على قبول 
الرياء. . خيّلَ إليه أنَّ صلاح قلبه في الاشتغالٍ بمجادلة الشيطانٍ ۰ ومطاولته 
في الردٌ والجدالٍ » حي سل ثواب الاخلاص وحضورّ القلب ؛ لا 
الاشتخال بمجادلة الشیطان ومدافعته انصراف عنْ سر المناجاة مع الله 
تعالئ ۰ فيوجبٌ ذلك نقصاناً في منزلته عند الله تعالئ . 


15 


شنت تا 3 2 
والمتخلصون عن الریاء في دفع خواطر الرياءِ على آربع مراتب : 
الرتبة الأولئ : أنْ يرد على الشیطان مكيدته فيكذبَهُ » ولا یقتصه عليه » 


على التحقيق نقصانْ ؛ لاله اشتغل عن مناجاة الله تعالئ وعن الخير الذي هو 


بصدده » وانصرف إلى قتا قطّاع الطريقٍ ۰ والتعريجٌ على قتالٍ قطّاع الطريق 
نقصادٌ في السلوك . ۱ ۱ 

الرتبة الثانيةٌ : أن یعرف أنَّ الجدالَ والقتال نقصانٌ في السلوك » فيقتصد 
علی تکذیه ودفعه » ولا یشتغل بمجادلته . 

الرتبة ال : ألا یشتفل بتکذیبه أيضاً + لاد ذلك وقفةٌ وإِنْ قلّت » بل 
يكو قذ قر في عقدٍ ضمیره كراهة الرياء وکذب الشيطانٍ » فيستمؤ عل 
ما كان عليه مستصحباً للکراهة غير مشتغلي بالتکذیپ ولا بالمخاصمة . 


الرتبة الرابعة : أنْ یکون قذ علم أنَّ الشیطان سیحسلءٌ عند جریان أسباب 


الرياءِ » فيكونٌ قذ عزمَ على أنه مهما نزع الشيطان. . اد فيما هو فيه من 
الاخلاص والاشتخال بالله تعالی » وإخفاء الصدقة والعبادة ؛ غيظاً 
للشیطان » وذلك هوّ الذي بط الشيطان ويقمعْهُ » ویوجب يأسَهٌ وقنوطة 
حتّئ لا يرجم . 

يُروئ عن الفضيل بن غَرُوانَ أنه قیل له : ان فلاناً ذكرك » فقالَ : والله ؛ 
لأغيظنٌ مَنْ أمرَهُ » قيلَ : ومَنْ أمرَةُ ؟ قال : الشیطان » ثم قال : اللهة ؛ 
اغفر له ؛ أي : لأغيظتهُ بان أطي الله فيه . 

رارف العیطان عن عبد هه آلعاده: کات عه + خلفة من آن يرود 

وقالَ |براهيم التيمئٌ : ( إِنَّ الشیطان لیدعو العبدَ إلى الباب مِنَّ الإثم » 
فلا يطيعْهُ ويحدث عند ذلك خيراً » فإذا رآهُ کذلك . . ترکهٌ )۱ . ۱ 

وقالَ أيضا : ( إذا رآكَ الشیطان متردداً. . طمع فيك » وإذا رال 
مداوماً. . منك وقلاكَ )۳ . 

وضرب الحارث المحاسبيٌ رحمَة الله لهلذه الأربعة مثالاً أحسنّ فيه 
فقال : مثالّهُمْ كأربعة قصدوا مجلسا مِنَ العلم والحديث ؛ لینالوا به فائدة 


(۱) كذا في « الرعاية ٩‏ ( ص ۱۹۵ ) ؛ وبنحوه رواه ابن المبارك في « الزهد ۷( ۲۷۰ ) . 

0( الرعاية (ص ۱۹۵ ) ۰ وزاد : ( ثم يدعوه إلى الباب من الإثم » فلا يطيعه » ويحدثُ 
عند ذلك خيراً » فإذارآه کذلك . . تركه ) . 

(۳) الرعاية ( ص ۱۹۵) . 


وفضلاً ٠‏ وهدايةً ورشداً » فحسدَمُمٌ على ذلك ضاكٌ مبتدعٌ » وخاف أنْ 
يعرفوا الحقّ » فتقدّمٌ إلى واحدٍ منهُمْ ليمنعَةُ ويصرقة عنهٌ » ودعاةٌ إلى مجلس 
ضلال فأب ۰ فلمًا عرف إباءَهُ. . شَغلَه بالمجادلة » فاشتخل معهٌ لیرد ضَلالَةُ 
وهو يظنٌ أنَّ ذلكَ مصلحة » وهوّغرضٌُ الضالٌ ليفوت عليه بقذر تأخره . 
فلا مر الثاني عليه. . نها واستوققَةُ فوقفَ ‏ فدفع في نحر الضالٌ ولم 
یشتغل بالقتال واستعجلّ ۰ ففرح منة الضالٌ بقذر توقفه للدّفع فيه . 
ومرٌ به الثالثُ » » فلم يلتفث إليه » ولم يشتغل بدفعه ولا بقتاله » بلي 
ستم على ما كان » فخاب منهُ راوه بالكليّة . 


میهف را وی سرا 


07 إن عادوا ومرُوا عليه مرةً آخری أن يعاود الجمیع إلا هنذا 
الاخیر » فان لا يعاودٌةٌ ؛ خيفة من يزداد فائدة باستعجاله() . 
# ® ف 
فان قلت : الشيطانٌ إذا كان لا تومر" نزغاتة . . فهل يجب الترصد له قبل 
حضوره للحذر منة ؛ انتظاراً لوروده » أمْ يجبٌ التوكل على الله لیکون هر 
الدافع له » أوْ يجب الاشتغالٌ بالعبادة والغفلةٌ عن ؟(" . 


(۱) الرعاية( ص ۱۹۵) . 
(؟) الرعاية ( ص ۱۹5) . 


قلنا : اختلف الناسن فيه على ثلاثة أوجه : 


فذهبّث فرقةٌ من أهل البصرة إلى أنَّ الأقوياءً قد استغئوا عن الحذر من 


الشيطان ؛ لات انقطعوا إلى الله تعالئ » واشتغلوا بحيّه » فاعتر له 
الشيطان وأيسسَ منهُمْ وخنس عنهُم ؛ كما أيسّ مِنْ ضعفاء العباد في الدعوة 


إلى الخمر والزنا » فصارّث ملادً الدنيا عندَهُمْ ‏ ون كانت مباحة - کالخمر 
والخنزير » ولد لوا من حبّها بالكليّة. . لم يبق للشیطان إليهم سبيلٌ » فلا 
حاجة بهم إلى الحذر . 

ی تن ادن الام إن اب هد سرب يتجاح یوم 
شيره ویعلم أن الشیطان اذيل مخلوق لیسن اليه من ولا يكو | 
ما أرادة الله تعالی ۰ فهو الضارٌ والنافع » والعارف يستحبي من الله تعالی أن 
يحذرٌ غيرَةٌ » فالیقینْ بالوحدانيّة یغنیه عن الحذر . 

وقالث فرقةٌ من أهلٍ العلم : لا بد من الحذر من الشيطانٍ . 

وما ذكرّةُ البصريونٌ من أنَّ الأقوياءً قد استغتوا عن الحذر » وخلت قلوبُهُم 
عن حب الدنيا بل وهي وسيلةٌ الشيطان. . يكادٌ یکون غروراً ؛ إذ الأنبياءٌ 
عليهمٌ السلام لم يتخلّصوا من وساوس الشيطانِ ونزغاته » فكيفف يتخلّصُ 
غیرهم؟ ! 


وليسَ کل وسواس الشيطانٍ من الشهواتِ وحبٌ الدنیا » بل في 
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صفات الله تعالی وأسمائه > وفي تحسين البدع والضلال وغير ذلك › 
0 أحدٌّ من الخطر فيه » ولذلك قال تعالی : 9 وما سین تک ین 

سول وان بل 5 6ص الق لبم ف اند . 58 ينسح اله میتی این ثم 
سکم اله يليه وله يمحم . 

وقالَ الب صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ یه ليُغانُ على قلبي 2706 » مع أنَّ 
ل ا 
اشتغال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء علیهم السلامٌ. 
مغرورٌ » ولم یمهم ذلك مِنْ کید الشیطان + ولذلك لم یسلم منة آدمٌ وحواء 


تج في الجنة التي هي داز الأمن والسرور بعد آن قالَ ا : لهذا 


عدو لک ول روجک فارتعا من ال نع « و لك آک المع امرك« 
ونك لا توا فا ولا 4 مع َه لم ین إلا عنْ شجرة واحدة > وأطلق له 
وراءٌ ذلك ما آراد » فإذا لم يأمنْ نبئٌ من الأنبیاء وهوّ في الجنة دار الامن 
والسعادة من کید الشيطان . . فکیف يجوز لغيره أن يأمنّ في دار الدنيا وهي 
منبعٌ الفتن والمحن ومعدِنٌ الملاذٌ والشهواتٍ المنهيٌ عنها ؟! 1 

وقال موسئ عليه السلام فيما أخبرَ عن الله تعالئ : # هلدا من عمل 


مود دم 


امین . 
ولذلكَ حَدَّرَ انث مئه جميع الخلقٍ فقالَ تعالئ : « يب دم لا فوتكم 


رواه مسلم ( ۲۷۰۱۲ ) . 


و وتو :مقو ربد تن 23 


ھر مر لار ے 


لشَّمِطنٌ كنآ حرج اوم ين ال وقال عر وجل : إل برک هو ويم من 
حَيْتُ لا نوم 4 ٠‏ والقرآن من أوله إلئ آخره تحذيدُ من الشيطانٍ ؛ فكيف 
يُدّععى الامن منة ؟! 

وأحذ الحذر من حیث مر الله”“تعالئ به لا ينافي الاشتغالَ بحت الل + فإنَ 
من الحبٌ له امتثال أمره » وقذ مر بالحذر من العدرٌ » كما أمرَ بالحذر منّ 
الكفار > فقال تعالئ : « عادو حِذْرَهُمَ وَأَسَلِسَتَهُمَ 4 » وفال تعالئ : 
وهم ا عتم ينفو وین ربا ال فإذا لزمك بأمر الله الحذر 
من العدوٌ الکافر وأنت تراه. . فبأن يلزمَكَ الحذر من عدو يراك ولا ترا 
أولئ ؛ ولذلك قال اب محیریز : ( صيدٌ ترا ولا يراك يوشكُ أن تظفر به » 


وصيدٌ يراك ولا تراء يوشكٌ أنْ یظفه بت )۱ فأشارَ إلى الشیطان » فكيف ؛ 


ولیسن في الغفلة عن عداوة الکافر إلا قتل هو شهادة » وفي إهمالٍ الحذر من 
الشيطانٍ التعرض للنار والعقاب الالیم ؟! 

فليس مِنّ الاشتغالٍ بالله الاعراض عمًا حدر الله » وبه يطل مذهب الفرقة 
الثانية في ظنهم أنَّ ذلك قادح في التوکل ؛ فان أخدّ الترس والسلاح » 
وجمع الجنود » وحفرّ الخندق.. لم يقدح في توكلٍ رسول الله صلَّى ال" 
عليه وسلّمٌ » فكيف يقدح في التوكّل الخوف مما حرف ال به » والحذر میا 
أمرَّ الله بالحذر منهُ ؟! 


زفق الرعاية ( ص ۲۰۰ ) بنحوه . 
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ات ويظَنُونَ أنَّ ما بهجم علیهم من الأحوالٍ في بعض الأوقات مِنَ الاستغراق بالل 
6* يستمرٌ على الدوام » وهو بعيدٌ . ۱ 


وقذ ذكرنا في كتاب التوكُلٍ ما یبن 
عن الأسباب بالكليّة . 

وقولهُ تعالن : < «وَأهِدُوا ھم ا اشتطغشہ ين وو رین زب آل > 
لا یناقض امتثالَ لت کل مهما اعتقدَ القلبٌ 9 الضارٌ والنافع والمحبيّ 
والمميت هو الله تال » فکذلک یحذر الشيطانٌ ويعتقدٌ أنَّ المضلّ والهادي 
هر ال" ؛ ویری الاسباب وسائط مسخرةّ كما ذكرناءٌ في کتاب التوكُلٍ » وهذا 
ما اختارَه الحارث المحاسبیٌ رحمَهٌ ال ۴۳ وهو الصحیح الذي یشهد له 
العلم » وما قبلَهُ يشبة أن یکون مِنْ کلام العبّادٍ الذِينَ لم یف علمُهُمْ » 


ثم اختلفَث هلذه الفرقةٌ على ثلاثة أوجه في كيفية الحذر : 

فقال قومٌ : إذا حذَّرَنا الله تعالى العدوٌ. . فلا ينبغي أنْ یکون شيءٌ أغلبَ 
على قلوبنا من ذكره والحذر منهُ والترصدٍ له ؛ فا إن غفلنا عن لحظة. . 
فيوشك آن يهلكنا . 

وقالَ قومٌ : إِنَّ ذلكَ يؤدي إلى خلرٌ القلب عنْ ذكر الله تعالئ » واشتغال 
الهم کل بالشيطانٍ » وذلكَ مراد الشيطانٍ ما » بل نشتفل بالعبادة ويذكر الل 
تعالئ » ولا ننسى الشيطانَ وعداوتة » والحاجة إلى الحذر منهٌ ؛ فنجمع بين 


. ) ۲۰۲-۱۹۲ ص‎ (٩ كمافي « الرعاية‎ )١( 


الأمرين فا إن نسينا. . ریما عرض مِنْ حیث لا نحتسب ۰ وإِنْ تجردنا 
لذكره. . كنا قد آهملنا ذکرّ الله » فالجمع آولی . 

وقالَ العلماءً المحققونٌ : غلط الفريقانٍ » أمَا الأول. . فقذ تجرد لذکر 
الشیطان ونسي ذکر ای فلا يخفئ غلطة ‏ وإِنّما أمرنا بالحذر من 
الشیطان ؛ كي لا یصدّنا عن الذکر ۰ فكيفَ نجعل ذكرَهُ أغلبَ الأشياءِ على 
قلوبنا وهو منتهی غرض العدرٌ ؟! ثم يژدي ذلك إلى خلو القلب عنْ نور 
ذكر الله تعالئ ۰ فإذا قصد الشيطان مثلّ هذا القلب وليسَ فيه نورٌ ذكر الله 
تعالئ وقوة الاشتغالٍ به. . فيوشڭ أنْ يظفرَ به » ولا يقوئ على دفعه » فلم 
وم بانتظار الشیطان ولا بإدمانٍ ذکره . 


وأا الفرقةٌ الثاني : فقد شارکت الأول ؛ اد جمعّث فى القلب بين ٤‏ 


ذكر الله والشیطان » وبقذر ما یشتغل القلبُ بذکر الشيطانٍ ينقصُ مِنْ ذكر الله 
عر وجل » وقد أمرّ الله الخلق بذكره ونسيانٍ ما عدا ؛ إبليسَ وغيرة . 
فالحقٌ : أن لزع العبدُ قلبَهُ الحذرَ من الشيطانٍ ۰ ويقرّرَ على نفسه 
عداوتة » فإذا اعتقد ذلك وصدق به ‏ وسكنّ الحذر فيه. . فليشتغلٌ 
بذكر الله » ويكبٌ عليه بكلّ الهمة » ولا یخطر بباله أمرَ الشيطانٍ ؛ فَإِنَهُ إذا 
اشتغلٌ بذلكَ بعد معرفة عداوته ثم خطر الشیطان لهُ. . تنبة له » وعند التنيه 


یشتفل بدفعه » والاشتغال بذكر الله لا یمنع من التيقّظ عند نزغة الشيطانٍ » 
بل الرجل ينام وهو خاتّف من أن يفوت مهم عند طلوع الصبح ۰ فيلزمٌ نفسَه 
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الحذر » وينامٌ علی أن بت يتنبّهَ في ذلك الوقتٍ » فينتبة في الليل مراتٍ قبل 
أوانه + لما استكنٌ في قلبه من الحذر ۰ مع اه بالنوم غافلٌ عنةُ » فاشتغالة 
بذكر الله تعالئ كيف یمن تن ؟! ومثل هنذا القلب هو الذي يقوئ على دفع 
العدو إذا كان اشتغالهٌ بمجرّد ذكر الله تعالی قد آمات منهُ الهوی » وأحيا فيه 
نور العقل والعلم » وأماط عنهٌ ظلمة الشهواتٍ . 

فأهل البصيرة أشعروا قلويهم عداوة الشيطان وتِرضّدَة 4 وألزموها 
الحذرَ ٠‏ ثم لم يشتغلوا 2 بل بذکر اللو »> ودفعوا بالذكر * شر العدوٌ 
واستضاژوا بنور الذکر حل أبصروا خواطر العدرٌ » فمثال القلب مثال بثر 


ZS‏ رید تطهیر‌ها مِنَّ الماء القذر ؛ ليتفجّرَ منها الماءٌ الصافي » فالمشتغلٌ بذکر 
4 الشيطان قد ترك فيها الماءَ القذر » والذي جمع بينَ ذكر الشیطان وذكر الله قذ 


نزح الماءَ القذر مِنْ جانب » ولكنّهُ تركةُ جارياً إليها من جانب آخرّ » فیطول 
تعبُهُ » ولا تجفتٌ البئرُ من الماء القذر ۰ والبصيرٌ هو الذي جعل لمجرى الماء 
القذر دا 3 وملاهٌ بالماء الصافى 3 فادا جاء الماء القذر. . دفعه بالسكر 


والسّدٌ مِنْ غير كلفة ومونة وزيادة تعب . 


> FX #* 
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سيان تع في ق ص اس ار الطاعات 


اعلم : أنَّ في الإسرار للأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء » وفي 
الاظهار فائدة الاقتداء وترغیب الناس ذ في الخير ۰ ولكنْ فيه آفةٌ الرياءِ » قالَ 
لح : (قذ ع الا اا احرژٌالسلین ٩)‏ . 

ولکن في الاظهار أيضاً فائدة » ولذلك آثنی الله تعالئن على السه 
والعلانية » فقالَ : # إن دوأ سکب کنیا هی وین تخفوها ولثزها 
Af‏ مسج شم دم 4 

والإظهارٌ قسمان : 

أحدُهُما : في نفس العمل » والآخرٌ : بالتحثِ بما عمل . 

® ® @& 

القسم الأول : إظهارٌ نفس العمل : 

كالصدقة في الملا لترغيب اللاي في بت( یت کر ل 
الذي جاءَ بالصّدَة » فتتاب الناس بالعطية لما روف فقالَ النبئٌ صلَّى ال 


7 


علیهوسلم : امن سين اسلا حستة فعمل بها: . كان له آجرّها وأجرٌ من 


اة 4 


. ) ۲۱۲ الرعاية ( ص ۲۹۶ ) » وينحوه رواه أحمد في « الزهد ۰( ص‎ )١( 
. ) ۱۰۱۷ ( رواه مسلم‎ ۲) ۱ 


3 Sy 


وتجري سائر الأعمال هنذا المجری منّ الصلاة والصيام والحج والغزو 
وغيرها » ولك الاقتداء على الطباع في الصدقة أغلبٌ . 


نعم > الغازي إذا هم بالخروج ۰ فاستعدٌ وشدّ الرّحلّ قبل القوم تحريضاً 
لمعل الحرکة. . فذلك أفضلٌ له ؛ لأنَّ الفزو في أصله مر آعمال العلانية 
لا یمک إسزاةة + فالمیافره إليه لیس مر الاعلان + بل هو تعویض مجرد : 
وكذلكَ الرجل قذ يرفع صوتهٌ في صلاة اليل ؛ لين جيراتة وله فيقتدى 
به . 


و 


فر فكل عمل لا يمكنُ إسرارٌهُ ؛ كالحجّ والجهاد والجمعة. . فالافضل 
۴ المبادرةٌ إليه وإظهارٌ الرغبة فيه للتحريض ۰ بشرط ألا يكونَ فيه شوائبُ 
5 الرياع . 

وأا ما یمک إسرارٌةُ ؛ كالصدقة والصلاة ؛ فإنْ كان إظهارٌ الصدقة 
يؤذي المتصدّقَ عليه ویرعُب الناس في الصدقة. . فالس أفضلٌ ؛ لأنَّ الایذاء 
حرام » فن لم يكنْ فيه إيذاءٌ. . فقد اختلف الناسن في الافضل ۰ فقال قومٌ : 
السو أفضلٌ مِنَّ العلانية ون كان في العلانية قدوة » وقالَ قومٌ : السو آفضل 
مِنْ علانية لا قدوة فيها » أمّا العلانيةٌ للقدوة. . فافضل من السرّء ويدلٌ 
على ذلكَ أن الله تعالئ آمر نيا بإظهار العمل للاقتداء » وخضّهُمْ بمنصب 
النبوّة » ولا یجوز أن يُظنّ بهم نم خرموا أفضلَ العملین » ويدلٌ عليه قول 
عليه الصلاة والسلامٌ : « له أجژها وأجرٌ مَنْ عمل بها » . 


م NE‏ و و و و و وتا O) fre‏ 
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وقذ وی في بعض الحديثٍ : أنَّ عمل الس يُضاعفُ على عمل العلانية 
سبعينَ ضعفاً » ويُضاعفٌُ عمل العلانية إذا استنّ بعامله على عمل السرٌ 
ا 

وهنذا لا وجة للخلاف فيه ؛ فَإِنَهُ مهما انفكٌ القلبُ عنْ شوائب الریاء » 
تمّ الإخلاصٌ على وجه واحدٍ في الحالتين.. فما يُقتدئ به أفضل 
لا محالة » والّما يُخافٌ من الظهور الرياءٌ » ومهما حصلت شائبةٌ الرياء. . 
لمْ ينف اقتداءُ غيره » وهلكَ به » فلا خلافَ في أنَّ الس أفضل من 

ولكنْ على مَنْ يظهرٌ العمل وظیفتان : 

إحداهُما : أنْ يظهرَهُ حیث یعلم أنه يُقتدى به » أؤْ يظعٌ ذلك ظناً » ورب 
رجل يقتدي به هل دون جيرانه » وربّما يقتدي به جيرائُ دون أهلٍ السوقٍ ؛ 
وربّما يقتدي به أهلٌ محلَّدِهِ » وإنّما العالمُ المعروفٌ هو الذي يقتدي به الناس 
كال > فغیر العالم إذا آظهر بعض الطاعات. . ربّما تسب إلى الرياء 
والنفاق » ودئوهٌ ولج یقتدوا به ۰ فلیسن له الإظهارٌ مِنْ غير فائدة » فاتّما 
بصخ الإظهارٌ بنية القدوة من هوّ في محل القدوة على مَنْ هوّ في محل 
الاقتداء به . 
)۱( الشطر الأول منه رواه البيهقي في « الشمب » ( ۱۳۹6 ) عن آبي الدرداء رضي الله عنه › 


وروی أيضا في * الشمب ٩‏ ( ۱0۱۲ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « عمل 
السر أفضل من عمل العلانية ۰ والعلانية آفضل لمن آراد الاقتداء به ؟ . 


hog SSE SPS SEB لقت ا واد‎ 
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: مت يماي كيرت كام به جهن‎ EET 


والثانيةٌ : أن يراق قلبَهُ » فإنّهُ رگما يكونٌ فيه حتٌ الرياء الخفيّ ء 
فيدعوةٌ إلى الإظهار بعذر الاقتداء ۰ تما شهوتة التجمُلٌ بالعمل » وبکونه 
مقتدی به » وهذا حال کل مَنْ یظهر أعمالّة إلا الاقوياء المخلصينَ » وقليلٌ 
ماهُمْ » فلا ينبغي أن يخدع الضعیف نفسّهُ بذلكَ فيهلكَ وهو لا يشعرٌ › فإنَ 
الضعيف مثالهُ مئال الغريق الذي يحسنٌ سباحة ضعيفة ٠‏ فنظر إلى جماعة من 
الغرقئ فرحمَهُمْ » فأقبلَ علیهم حتئ تشيّتوا به » فهلكوا وهلك » والغرق 
بالماء في الدنيا ألمُهُ ساعةٌ » وليت كان الهلا بالرياء مثلَهُ » لا بل عذابهُ دائخ 
مدة مديدة » وهلذه مزلَّةُ أقدام العبّاد والعلماء » فإِنّهُمْ يتشيّهونَ بالأقوياءِ في 


"أ الإظهار » ولا تقوئ قلوبُهُمْ على الإخلاص » فتحبط آجورهم بالرياء . 


والتفطّنٌ لذلك غامضٌّ › ومحكٌ ذلك 5 أن يعرضَ علی نفسه أنه لو قيل 


' له : أحف العمل حتَّ يقتدي النامئٌ بعابدٍ آخر من أقرانكَ » ویکون لك في 


السرٌ مثل أجر الاعلان ؛ فان مال قلبُهُ إلى أن يكون هر المقتدئ به » وه 
المظهر للعمل . . فباعثة الرياء دونَ طلب الأجر واقتداء الناس به ورغبتهم في 
الخیر » فإنْهُمْ قد رغبوا في الخير بالنظر إلئ غيره » وأجره قذ توفْرَ عليه مع 
إسراره ۰ فما بال قلبه یمیل إلى الاظهار لولا ملاحظتة لأعين الخلتق 
ومراءاتهم ؟! 

فلیحذر العبدٌ خدغ النفس ؛ فان التفسن خدوعٌ » والشیطانْ مترصّدٌ ء 
وحتٌ الجاه على القلب غالبٌ » وقلما تسلم الاعمالٌ الظاهرةٌ عن الآفاتٍ » 
فلا ينبغي أنْ یعدلٌ بالسلامة شیناً » والسلامةٌ في الاخفاء ۰ وفي الاظهار من 


و من ون وا و ۲ مع ارو موه 
SED‏ 


<n 


38 ® 2 


القسم الثاني : أن یتح بما فعلّهُ بعد الفراغ : 

وحکمه حکمْ إظهار العمل نفسه ۰ والخطر في هلذا أشدٌ ؛ لأنَّ مؤنة 
النطتي خفيفةٌ على اللسان » وقد تجري في الحكاية زيادة ومبالغةٌ » وللنفس 
لذَّهٌ في إظهار الدعاوئ عظيمةٌ » إلا أنه لوْ تطرّق إليه الرياءٌ. . لم وتز في 
إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منها » فهو من هلذا الوجه هون . 
عينه » واستوئ عندَهُ مدحُهُمْ وَذَمُّهُمْ » وذكرٌ ذلك عند مَنْ يرجو الاقتداءٌ به 
والرغبة في الخيرٍ بسببه. . فهو جائرٌ » بل هو مندوب إليه إن صفَّتٍ اليه » 
ولتت عن جم اقات لا ترطيت في الخير +-والترعيث في انغ 
خی . 

وقذ تقل مثلْ ذلك عنْ جماعة من السلف الاقویاء » قال سعد بن معاذ : 
(ما صلَّيتُ صلاةً منذ أسلمثُ فحدثث نفسي بغيرها » ولا تبعت جنازة 
فحدّئتُ نفسي بغير ما هي قائلةٌ وما هو مقولٌ لها » وما سمعثُ رسول الله 
صلّی ال" علیه وسلّم قول فرلا قط إلا علمث أ ى 


)۱( الرعاية ( ص ۲۱۱ ) ۰ ورواه البيهقي في « الشعب ۲ ( ۲۹۹۸ ) بنحوه 2 


CaS 


9 


وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة : ( ما أبالي أصبحتُ على عسر أو 
علی يسر ؛ لاني لا آدري اهنا ر لي )۱۲ . 

وقالَ ابن مسعود رضي الله عنهُ : ( ما أصبحث على حال فتمئّيتُ آن 
کون علئ غيرها )۴ . 

وق غا رضي ال" عنةٌ : (ما نفيك » ولا ميت ولات 
فكي ج شنز بايعثُ رسو الله صلی عليه وسلَّمَ د 

قال كتاذ يز اوس + ها تلمك علج مد الي عه ازا 
وأخطمّها غيرَ هلذه ) ۰ وکان قد قال لغلامه : ( ائتنا بالشُفرة لنعبت بها حت 


کی ندرك الغداء )29 . 
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وري ی TET‏ و و EEG RG EG‏ ¢4 مهو و و 
ری ره 


وقالَ آبو سفیان لاهله حينَ حضر؛ٌ الموث : ( لا تبکوا علىّ ؛ فاني 
E‏ ام ۱ 


وقال عم بنٌ عبد العزیز رحمة الله تعالئ : ( ما قضی الله لي بقضاء قط 
فسني آَنْ یکون قضی لي بغیره وما أصبح لي هوى إلا في مواقع قدر الله )' 6 


)١(‏ الرعاية ( ص ۲۰۱ ) ۰ وقال الحافظ الزبيدي في «|تحافه ٩‏ (۳۰۶/۸) : ( آخرجه 
الاسماعيلي في ١‏ مناقبه ؛ ) . 

)۲ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۲۵ ) من زیادات نعيم بن حماد . 

(۳) رواه این ماجه (۳۱۱) . 

(4) رواه ابن أبي الدنیا في « الصمت وآداب اللسان »( 4١5‏ ) . 

(5) رواه ابن آبي الدنیا في « المحتضرین 1( ١*5‏ ) . 

0( الرعاية (ص ۰6۲۹۲ وبنحوه رواه ابن آبي الدنيا في ١‏ الرضا عن الله بقضانه  .)٤(‏ 


فهنذا كله اظها" لأحوالٍ شريفة » وفيها غايةٌ المراءاة إذا صدرّث ممن 
يراي بها » وفیها غايةٌ الترغيب إذا صدرّث مك يقتدئ بو ء فذلك على قصدٍ | 
الاقتداء جائرٌ للأقوياء بالشروط التي ذكرناها » فلا ينبغي أن يُسدّ باب إظهار 
الأعمالٍ والطباعٌ مجبولةٌ على حبٌ التشيّه والاقتداء » بل إظهارٌ المرائي 
للعبادة إذا لم يعلم الناسن ا عي للناس ۰ ولک دا للمرائي 
I e‏ ۱ 


وقد وی أنه كان يجتاز الإنسان في سكك البصرة عند الصيج > فيسمع 
أصوات المصلین بالقرآن من البیوت 3 فضت بعضَهُم ۰ كتاياً في دفائق 
الریای » فتركوا ذلكَ » وتر النامن الرغبة فيه » فكانوا يقولون : ليت ذلك موقي 


الكتاب لم NE,‏ 


فاطهاژ المرائي فيو خير کی لغيره إذا لم يُعرف رياؤة » ناهذا 
الدينَ بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهُمْ كما ورد في الأخبار۲۳ » وبعض 
المرائينَ ممن يُقتدى به منهم 2 والله تعالئ أعلم 5 


# F* ۴ 


. ) ۳۰۵/۸۱۷ نقله صاحبه « القوت » . « إتحاف‎ )١( 

)( تقدم حديث : ١‏ إن الله يؤيد هنذا الدين . . . ؛ الذي رواه البخاري ( 5701 ) » ومسلم 
(۱۱۱ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم حديث : « إن الله ليؤيد الدين 
بأقرام. . . » الذي رواه النسائي في « الکبری » ( 8874 ) . 


2 يب CEG CEG EGIR‏ حكن امسق سكج كن نف تا 


مان رصت یتنا توب 
لرا الع هسبلا رل مر 


وما عمل العلانية ؟ قال : ما إذا اطُلمٌ عليكَ. . لم تستحي من . 


إلا اتياني أهلي » والبول » والغائط )۲۳ . 


اعلم : أن الأصلّ في الإخلاص استواءٌ السريرة والعلانية » كما قال عمه 
رضي الله عنهٌ لرجل : عليك بعمل العلانية » قال : يا آمیر المؤمنينَ ؛ 


وقالَ أبو مسلم الخولانيٌ : ( ما عملت عملاً أبالي أن یلع الناسن عليه 


إلا أن هلذه درجةٌ عظيمةٌ لا ينالّها كل أحبٍ » ولا يخلو الانسان عر 
ذنوب بقلبه أو بجوارحه وهو يخفيها ويكرهٌ اطلاع الناس عليها ۰ لا سيّما 


ما تختلج به الخواط في الشهوات والأمانيّ » وال مطلح علئ جميع ذلك 
فإرادة العبد لاخفائها عن العبید وکا ی نیام محر کول کلف 


9 
9 

0 

9 

اڭ 

9 فهلذا هو سترٌ المرائي 
9 

5 

9 

1 

9 

لب 


الإسماعيلي في ‏ مناقبه ») . 
زهة4 بنحوه رواه ابن المبارك في الزهد » ( ۱۲ ) من زيادات نعيم بن حماد » وبلفظه هو 
« الرعاية (٩‏ ص ۲۷۹ ) . 


)١(‏ الرعاية ( ص ۲۷۹ )ء وقال الحافظ الزبيدي في «اتحافه > (۳۰/۸) : ( آخر 


¢ 


0 


بل المحظورٌ أن یستر ذلك ليرى الناسئ أنه ور وأنّهُ حالف من الله تعالئ مح 


جه 


في 


ود 


وأا الصادق الذي لايرائي. . فلهُ سترُ المعاصي ۰ ويصحٌ قصلهٌ فيه › 
ويصحٌ اغتمامُهُ باطلاع الناس عليه من ثمانية آوجه : 

الأول : هو أن يفرح بستر الله عليه » وإذا افتضح. ۰ اتم بهتك الله 
سترَهُ » وخاف أن يهتكَ سترَهٌ في القيامة ؛ إِذْ ورد في الخبر : أن مَنْ ستر الله 
عليه في الدنيا ذنبا. . ستر عليه في الآخرة ۰ وهنذا غم يشا من رة 
الإيمانِ . 


الثاني : اله قذ علم أن الله تعالی یکره ظهورَ المعاصي › ويحتٌ 


سترها + كما قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ من ارتكب مِنْ هلذه القاذورات 2 


شيئاً. . فليستتز بستر الله ۲۳۷ ۰ فهر وإِنْ عصى الله بالذنب فلم یخل قله عن 
محبة ما أحيّهُ الله » وهلذا ينشأ من قوّة الایمان بكراهة الله ظهورَ المعاصی » 
وأثرٌ الصدق فيه أنْ يكرة ظهورٌ الذنب مِنْ غيره أيضاً » ويغتمَّ بسببه . 


الثالث : أنْ يكرة ذم الناس له به من حيثُ إِنَّ ذلك یمه ويشغلٌ قلبَهُ 


وعقَلَهُ عنْ طاعة الله تعالیل » إن الطب يتَأذَّى بالذمٌ » وينازعٌ العقلّ » ویشغل 


عن الطاعق. ویهننه العلة آیضاً ينبغي أن يكره الحمة الذي يسغلة عن ذکر الله 


)۱( رواه مسلم ( ۰ ). 


(۲) رواه مالك في « الموطأ» ( ۸۲۵/۲) عن زید بن أسلم مرسلاً » ورواه الحاکم في 
« المستدرك ( ۳۸۳/6 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 


دي ونب ينه دو دوگ وک و 


31 
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تعالی 2 ويستغرق قلبه ويصرفةٌ عن الذکر » وهلذا أيضاً من قرّة الایمان 0 رد 
صدق الرغبة في فراغ القلب لأجل الطاعة من الإيمانٍ . 


® ® ® 


۲ الراب : أنْ یکون سترُةُ ورغبئُُ فيه لكراهته لذمٌ الناس مِنْ حیث يتأذئ 
] . طبه فان ال مؤلمٌ للقلب » كما أن الضرب مؤلمٌ للبدن » وخوف تلم 
القلب بالذمٌ لیس بحرام » ولا الإنسان بو عاص ٠‏ ما يعصي إذا جرِعَتْ 
1 نفس من ذم الناس ودعت إلى ما لا يجوز حذراً م من ذَمّهِمْ » وليسَّ يجب على 
ب الإنسان ألا يغتة بذمٌ الخلتي ولا تلم بو . 


9 هه 4 فى دعا ا ا ل فور 56 : 5 موه 
© نعم > كمال الصدق في أن تزول رؤيته للخلق › ا 
1 ومادحة ؛ لعلمه أن الضاة والنافع هو الله عد وجل » وان العباد كلهم 
0 عاجزو » وذلكَ قليلٌ جداً ٠‏ وأكثرُ الطباع تلم بالذمٌ + لما فيه من الشعور 
ِ بالنقصان ۰ ورب تألم بالذمٌ محمودٌ إذا كان الذامٌ م من أهلٍ البصيرة ة في 
١‏ الدب » ا شهدا ره ده مان وعلئ نتصان في 
١‏ الدين » فکیف لا يغتم م به ؟! 

١‏ ۳ »و و 
0 نعم » الم المذمومٌ هو أن بجعم نوات ۱ 8 يضيب باد 
يُحمد بالورع » ولا يجو أن يحبٌ أن يُحمد بطاعة الله تعالئ » ٠‏ فیکون قد 
7 
۳ 
۳ 


طلب بطاعة الله ثواباً مِنْ غیره » فان وجد ذلك في نفسه. . وجب عليه 


أن يقابل بالكراهة والرد 3 وأمًا کراهتة الم بالمعصية من حیث الطبع. 


دن كج وه و ره و 


۳ 


فليسَ بمذموم ۰ فلهُ الستر حذراً مِنْ ذلك . 

ویتصور أنْ يكون العبدٌ بحیثٌ لا بح الحمدّ » ولكنْ یکره الذمّ » وتّما 
مرادن يتركة التاس حمداً وذمَاً » فکم مِنْ صابر عن لد الحمدٍ لا يصبرُ 
على ألم الذمّ ؛ إِذ الحمد يطلب للدَّة » وعدم اللدَة لا یلم » وأمًا الذمٌ. . 
اه مؤلم » فحبٌ الحمدٍ على الطاعة طلبُ ثواب على الطاعة في الحالٍ » 
وأما كراهةٌ الم على المعصية. . فلا محذورّ فيه إلا أمد واحدٌ ؛ وهو آن 
يشغْلّهُ غمٌهُ باطلاع الناس على ذنبه عن اطلاع الله » فان ذلكَ غاية النقصانٍ 


في الدين » بل ينبغي أنْ یکون مه باطلاع الله وه له آکثر(۲۱ . 


A \ 


@ 8 3 
الخامن : أن يكرة الذمّ مِنْ حيثٌ إِنَّ الذامً قد عصی الله تعالیل به » 
ومذا مِنّ الایمان » وعلامئ : أن يكرة ده لغيره أيضاً » فهلذا التوجم 


لا فرق بینهٌ وبين غیره » بخلاف التوجّع منْ جهة الطبع . 


السادمن : أن پستر ذلك کی لا يُقصدّ بشو إذا عرف ذنيُةُ » وهلذا وراء 
ألم الذمٌ » فا الذمّ مولم مِنْ حيثُ يشعرٌ القلبٍ بنقصانه وخسته » وان کان 


(۱) لأن شغله باطلاع الخلق لا يزيده إلا غماً » بخلاف شغله باطلاع الله » فانه يزيده رهبة 
ویجره إلى التوبة . « اتحاف ۰ (۸/ ۳۰۷) . 


عو لعج عو عج يهن بهو و2 مور 
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من وم شؤة » وقذ يخاف شر من نْ يطلع على ذنبه بسبب من الأسباب > فلة 


سابع : مجر الحیاء ؛ فإنَّهُ نوع ألم وراءً ألم الذمٌ والقصدٍ بالشرٌ » وهو 


ود ۳ ور ع۶ر ۳ 2 
جلی قریم ا ني أل :العا ا فد ی ال » فيستحيي من 


القبائح إذا شوهدَث منهٌ 2 وهوّ وصفٌ محمودٌ ذ قال رسول اسان ال" 


علیه وسلم  :‏ الحياء : خيه کل . 

وقال صلّی الله عليه وسلَّم : « الحياءٌ شعبةٌ مِنَّ الإيمان ۲ . 

وقالَ صلَّى اه علیه وسلَمٌ : « الحياءٌ لا يأتي إلا بخير ۳۲ . 

وقال صلَّى ال عليه وسلَم : « إن الله يحب الحیع الحليم »29 . 

فالذي يفسقٌ ولا يبالي أنْ يظهرٌ فسقهٌ للناس . . جمع إلى الفسق التهنگ 


والوقاحة وفقد الحياء OO‏ 5 


إلا أن الحیاء ممتزجٌ بالرياء > ومشتبة به اشتباهاً عظیماً قل مَنْ يفطن له » 


رواه مسلم ( ۱۱/۳۷ ) . 

رواه البخاري ٩(‏ ) ۰ ومسلم (۳۵) . 

رواه ابن آبي الدنیا في « الحلم ( 04 ) مرسلاً من حديث عمرو بن دینار » وعند مسلم 
( ۲۹۱۵ ) مرفوعاً : « إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي > . 

رواه الطبراني في « الكبير » ( ۰ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً 
سأل فاطمة رضي الله عنها فحدثته به . 


و EG RG ROTATE‏ الى دخ gro‏ حو اكوا لو مكو و كول 
سر هو کت 


ويدّعى كل مراع َه مستحى » وأن سبب تحسينه العبادات هو الحياء من 
الناس » وذلكَ کذب » بي الحیاء خُلّقٌ ينبعت مِنَ الطبع الكريم » وتهیج 
عقيبَُ داعية الرياء وداعيةٌ الا خلاص 2 وتو أن تخاضی بح 2 ويتصوّزٌ أن 


پراء‌ی معة ۰ 


وبیانة : أن الرجلّ یطلب مِنْ صديق له قرضا ونفسّه لا تسخو بإقراضه › 


إلا أنه يستحبي مِنْ رده »> وعلم أنه لو راسلّهُ على لسانٍ غیره.. لكان 
لا يستحبي » ولا يقرض رياء ولا لطلپ الثواب ٠‏ فلة عند ذلك أحوالٌ » 
أحدّها : أن يشافة بالردٌ الصریح ولا يبالي » فيسب ب ال كله الحیاء » وهنذا 
فمل من لا حیاء لهم فا المستحیی ال از بقرضن » فان اعطی. . 
فصو له ثلاثة أحوالٍ : 


آحذها : أن مزج الرياءً بالحياء » بان بهیج الحیا ٠‏ فيقبحَ عنتة الرة 
فیهیج خاطرٌ الریاء » ویقول : ينبغي أن تعطي حتّی يني عليك ویحمدكٌ » 
ینش اسمّكٌ بالسخاء » أو ينبغي أن تعطي 3 حى لا يذمّكَ ولا يسك إلى 


e‏ أعطى . . فد آعطی بالریاء » وکان المحرّك للرياء هرّ هيجان 
الحياء . 


صم 


۳۹ 


الثاني : أن يتعذَّرَ عليه الردٌ بالحياء ويبقئ في نفسه البخل » فیتعدد 
الإعطاءً ۰ فيهيجٌ باعث الاخلاص ویقول له : إن الصدقة بواحدة والقرض 
بثمانية عشر ۰ ففيه جر عظیمٌ » وادخال سرور على قلب صدیق » وذلك 


ھک مجه ب کو9 و9 وه وه :روط 
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محمودٌ عند الله تعالى ۰ فتسخو النفسن بالاعطاء لذلكٌ » ۰ فهلذا مخلصٌ هی 
الحیاء إخلاصة . 


اثالث : ألا كود له رغبةٌ في الثواب ۰ ولا حوف ین مذو » ولا حب 
لمحمدته ؛ لأنَهُ لو طلبَهُ مراسلة.. لكان لا يعطيه » فأعطاءٌ بمحض 
الحياء » وهو ما یجدهُ في قلبه من ألم الحياء » ولولا الحیاء. . لردَّةُ » ولو 
جاءَهُ مَنْ لا يستحي منة من الأجانب أو الأراذل. . لكان بره ون کثر الحمد 
ی ای ا 
ومقارفة الذنوب » والمرائي يستحي من المباحات أيضاً » حت رنه ثرئ 
مستعجلاً في المشي فيعودٌ إلى الهدوء . أو ضاحكاً فيرجع إلى الانقباض » 
ويز أن ذلك حياةٌ » وهو عي الرياو . 


وقذ قيلَ : إِنَّ بعض الحیاء ضعفٌ » وهرّ صحيحٌ » والمرادٌ به الحياءً مما 
ی ل ل a SE‏ 
النساء والصبیان محمودٌ » وفي العقلاء ء غير محمود » وقد تشاهد معصية مِنْ 
شيخ فستحبي من شيبته أن تکر عليه ؛ لاد ین إجلال الله اجلال ذي الشیة 
المسلم » وهلذا الحياءٌ حسنٌ » وأحسنٌ ينه أن تستحيي من الله فلا تضیع 
الأمرّ بالمعروف ۰ فالقويٌ يؤثرُ الحیاء من الله على الحياء من الناس » 
والضعیف قد لا یقدر عليه" . 


. ) ۲۸۳ الرعاية ( ص‎ )١( 


وم 4{ oo‏ يتاه و ما ما اا 
تومه 
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فهلذه هي الأسباب التي يجوز لاجلها ستدُ ر القبائح والذنوب . 


3 هه # 


الثامن : أن یخاف منْ ظهور ذنبه أن یستجریء عليه غيرُةٌ ويقتدي به » 
وهلذه الله الواحدةٌ فقط هي الجارية في إظهار الطاعة » وهر القدوت 


ويختصنٌ ذلك بالائمة أو بِمَنْ يُقتدئ به » وبهلذه العلّة ينبغي أن يخفي 
العاصي أيضاً محصیته عن أهله وولده ؛ لاتم يتعلّمونَ من . 
ففي ستر الذنب هذه الأعذارٌ الثمانية » وليسَّ في إظهار الطاعة عذر إلا 
هنذا العذرٌ الواحدٌ » ومهما قصدّ بستر المعصية أن یل إلى الناس أنه 
ورخ. . كان مرائياً ؛ كما إذا قصدّ ذلكَ باظهار الطاعة . ۱ 
فان قلت : فهل يجوز للعبدٍ أنْ يحبٌ حمد الناس له بالصلاح وحم 
بسبية ۰ وقذ قال رجلٌ للنبيَّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : دلّني على عمل 


يحي ال عليه ويحشي النامنٌ » قال : « ازهذ فى الدنيا حبك ال وانبل 
إليهم هنذا الحطام ب ی 


فتقول : حك لحت الناس ل لك ق یکون مباحاً » وقذ یکونْ محموداً » 
NOR TET‏ : أن تحت ذلك لتعرف به حب الله لك . 


. )۳۳ (٩ رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس‎ )١( 
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إنهُ تعالئ إذا أحبٌ عبداً. . حيّبَهُ في قلوب عباده » والمذمومٌ : أن تحبٌ 

حبَهُمْ وحمدَهُمْ على حبكَ وغزوكَ وصلاتِكَ وعلئ طاعةٍ بعينها » فا ذلك 

طلب عوض على طاعة الله عاجلاً سوئ ثواب الله » والمباح : أن تحبٌ أن 

۱ يحبُوكٌ لصفاتِ محمودة سوى الطاعاتٍ المحمودة المعينة ۰ فحيّكَ ذلك 

كحبّكَ المالَ ؛ لأنَّ ملكَ القلوب وسيلةٌ إلى الأغراض كملكِ الأموالٍ ؛ فلا 
#* ين #* 


22 کج 
كتاب ذم الجاه والرياء 


ا و E‏ 
ہیا نرا لطاعا تقو ها م لزيا , و وحول لفات 


اعلم : أنَّ من الناس مَنْ يتركٌ العمل خوفآ من أن يكونّ مرائياً بو » وذلكَ 
غلطٌ وموافقةٌ للشيطانٍ » بل ال فيما برك من الأعمالٍ وما لاله لخوف 
الآفات ما نذكرةٌ . 

وهوّ أنَّ الطاعات تِ تنقسم : 

إلئ ما لا لدع في عينه : كالصلاة والصوم والح والغزو ۰ فَإنَّها مقاساة 
ومجاهداث تما هب لدب ت ا توصل لین حمد الناس » وحمه 
الناس لذيدٌ » وذلكگ عند اطلاع الناس علیها . ۱ [ 

ولو ماه لیا نوهد اند ما لا یقتصر على البدن » بل يتعلّنُ ۸ 
بالخلق ؛ کالخلافة » والقضاء » والولایات » والحسبة » وإمامة الصلاة » 
والتذکیر » والتدریس ۰ وانفاق المال على الخلتٍ » وغیر ذلك ما تعظم 
لا فيه ؛ لتعلّقه بالخلتي » ولما فيه من اللدّة . 


م2 م 
القسم الأول: الطاعاث اللازمة للبدن التي لا تعلق بالغير ولا له في عينها : 
کالصوم ۰ والصلاة » والحج » فخطرات الریاء فیها ثلاث ۱ 


إحداها : ما يدخلٌ قبل العمل ۰ فیبعث على الابتداء لرژية الناس » 


9 


و 


معَهُ باعثُ الدين ۰ فهلذا ما ينبغى أن يُتركَ ؛ لاه معصيةٌ لا طاعة 


0 
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فيه » فإنَّهُ تدوع بصورة الطاعة الیل طلب المنزلة » فإ قدر الانسان على أن 
يدقع عن نفسه باعث الریاء » ویقول لها : ألا تستحيينَ مِنْ مولاك ؟! 
لا تسخينَ بالعملٍ لاجله وتسخينَ بالعمل لاجل عباده ؟! حب يندفع باعث 
الرياء وتسخوّ النفسٌ بالعمل لله ؛ عقوبة للنفس على خاطر الرياء » وكفارة 
له » فليشتغل بالعمل . 


الثانية : أن ينبعت لاجل الله ولکنْ یعترض الریاء مع عقد العبادة 


وأوًلها » فلا ينبغي أن يتركَ العمل ؛ لأنَّهُ وج باعثاً دينياً » فلیشرع في 
العملٍ » ولیجاهذ نفسَهٌ في دفع الریاء وتحصيلٍ الإخلاص بالمعالجة التي 
ذكرناها ؛ من إلزام النفس كراهة الرياءِ والإباءِ عن القبول . 

الثالثةٌ : أن يعقدَ على الإخلاص » ثم يطراً الرياءُ ودواعيه ۰ فينبغي أن 


ْ يجاهدّ في الدفع ولا يتركَ العمل » لكنْ يرجع إلى عقد الإخلاص ۰ ويردٌ 


نفسَهٌ إليه قهراً حتی يتم العمل ؛ لاد الشیطان يدعو را إلى ترك العملٍ ؛ 
فإذا لم تجبْ واشتغلت. . فيدعوكٌ إلى الرياء » فإذا لمْ تجب ودفعتة. . 
یقول لك : هنذا العمل لیس بخالص ۰ وأنت مُراء » وتعبّكَ ضائع » فأ 
فائدة لك في عمل لا اخلاصّ فيه ؛ ۴ حتّی يحملَكَ بذلكَ علئ ترك العملٍ » 
فإذا تركتة. . فقد حصل غرضةٌ . 

ل ی و 
فيها زوا وقال : خلضها مِنَ الزوان ونقها منة تنقية بالغةَ » فيتركُ أصلّ 


(۱) وهوحتٌ يخالط البر فیکسبه الرداءة . « إتحاف .)71١/8(6»‏ 


عه عو عم سج E EET‏ 


ياء اكد ات رت 


. . لم تخلصْ خلاصاً صافياً نقياً . 
فيتركٌ العمل م سد د و1 N‏ الل ابيز 


وم هنذا القبيل أن يتر العمل خوفآ من الناس أن يقولوا : ( إِنّهُ مراء ) 
نَهُ ولا أساءً الظنّ 


0 


فیعصون الله به » فهلذا من مكايدٍ الشيطان ؛ لا 1 

1 
ملق و كاذ ون ا هَ إن كان. . فلا يضرّة إل 
َولُّهُمْ » ويفوتة ثوابُ العبادق رو سب خوفا بي قولهم :مرو 1 
هرّ عينُ الرياء » فلولا حب لمحمدتِهم وخوفة من ذمهم.. فما له إل 
ولقولهة”"" » قالوا : ( إِنَّهُ مراءِ ) أوْ قالوا : ( إِنَهُ مخلصٌ ) ؟ فأ فرق بين م 
ع E‏ ای 
من آن يقال : ( له غافلٌ مقصّر » ؟! بل ترك العمل أشدٌ من 


فهنذه كلها مكايدٌ الشیطان على العباد الجهًال . 

ثم كيف یطمع في أنْ یتخلص مِنّ الشیطان بان يترك العمل » والشیطان 
لا يخليه » بل یقول له : ( الآنَ يقولٌ الناسٌ : إِنَّكَ تركت العمل ليّقالَ : 
ِلك مخلصصٌ لا تشتهى الشهرة ) » فيضطوُكَ بذلك إلى أن تهرب » فان 
هربت ودخلت سرباً تحت الأرض. . ألقئ في قلبك حلاوة معرفة الناس 


(۱) في هامش ( ب ) : ( نسخة : لما سأل عنهم » فما له ولقولهم ) . 


ى 
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كتاب ذم الحاه والرياء ج 


یل ورك مغ وتعظییهن للك بقلوبهم علی لك فکیت 
تتخلص ؟ بل لا نجاة نة إلا بأن تلزمَ قلبك معرفة آفة الریاء » وهو أله ضرژ 
في الاخرة ولا نفع فيه في الدنيا ؛ لتلزم الكراهة والإباءً قلبَكَ » وتستمرٌ مع 


لو 


0۳ 


۸ 
۳ 


ذلكَ على العمل ولا تبالي وإِنْ نزغ العدرٌ وناز الطبعٌ ؛ فان ذلكَ لا ینقطع » 
وترك العمل لاجل ذلك يج إلى البطالة وترك الخيراتِ . 

فما دمت تجدٌ باعثاً دينياً على العمل فلا تترك العمل » وجاهذ خاطرٌ 
الرياء » وألزمْ لك الحياءً مِنَ الله تعالئ إذا دعئك نفسُّكَ إلى أن تستبدل 
بحمدِهٍ حمد المخلوقينَ وهر مطلع على قلبكَ » ولو اطلعَ الخلق على قلبكَ 
ب وأنت تريدٌُ حمدَهُم. . لمقتوكٌ » بل إن قدرت على أن تزيدٌ في العمل حياءً 
€ من ربك وعقوبةً لنفسك. . فافعل » فن قال لك الشيطاتٌ : نت مراه. . 
" فاعلغ کب وشرطة بما تصادفٌ في فلك ين کراهة الریاء واه » رسيت 
من وحییك من افوتعالین ٠.‏ 000 


وان لم تجذ في قلبك له كراهية ومنة خوفاً ولم يبق باعثٌ دينيٌ » بل 
تجرد باعث الرياء . . فاتركِ العمل عند ذللت » وهو بعيدٌ من شرع في العمل 
لله فان لا بد أن يبقئ معَهُ أصلٌ قصد الثواب . 


وقال : ( لا بری هنذا انا ا کل ساعة ٩)‏ . 
وقالَ ابراهیم التيميٌ : ( إذا أعجبَكٌ الکلام. . فاسکت ‏ وإذا آعجيك 
السكوث. . فتكلّة )۳ . 
وقال الحسنٌ : ( إِنْ كان أحدُهُم ليمرُ بالأذئ على الطريق ما یمنعهٌ مِنْ 
رفعه إلا كراهةٌ الشهرة » وکا أَحَدُهُمْ يأتيه البكاءٌ نیصرفهٌ إلى الضحكِ 
مخافة اي . 
وقد ورد في ذلك آثارٌ كثيرةٌ . 


قلنا : هنذا يعارضة ما ورد فى إظهار الطاعات مما لا حصی » وإظهارٌ 


الحسن البصريّ هلذا الكلامٌ في معرض الوعظ أقربٌ إلى خوف الشهرة من ؛ 


البكاء » وإماطةٌ الأذئ عن الطريق نفلٌ ۰ ثم لم يتركة“ . 

وبالجملة : تر النوافلٍ جائرٌ » والكلامٌ في الأفضل . والأفضل اما 
يقدرٌ عليه الاقویاء دونَ الضعفاء » فالأفضلٌ أن يتم العمل ويجتهد في 
الإخلاص > ولا يتركّةٌ » وأرباب الأعمالٍ قد يعالجون أُنفِسَهُمْ بخلاف 
الأفضل ؛ لشدّة الخوف ٠‏ والاقتداءٌ ينبغي أن یکون بالأقوياء . 


. ) الرعاية ( ص۲۱۱‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في « الشعب ‏ ( 45۹۸ ) عن بشر بن الحارث الحافي . 

)۳( رواه ابن المبارك في « الزهد ۱۳۸۱۸۰ ) . 

(8) أي : لم يثبت عنه الترك » وفي نسخة الحافظ الزبيدي (۳۱۳/۸) : ( يقل ) بدل 
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وأمًا إطباقٌ ابراهیم النخعٌ المصحفت. . فيمكنٌ أن يكونّ لعلمه بان 
سیحتاج إلى ترك القراءة عند دخوله واستنافها بعد خروجه ؛ للاشتغالٍ 
بمكالمته » فرأئ ألا يراه في القراءة آبعد عن الرياء » وهوّ عازمٌ على الترك 
للاشتخال به حت یعود إليه بعد ذلك . ۱ 

وأمًا ترك رفع الاذی عن الطريق. . فذلك ممَّنْ یخاف على نفسه آفة 
الشهرة » واقبال الناس عليه » وسَغْلَهَم ی عن عباداتِ هي كبر من رفع 
خشبة من الطریق » فيكونٌ ترك للمحافظة علئ عبادات هي اعظم منك 
لا لمجرّد خوف الرياء . 
؛ٍ وأا قولٌ التيميٌّ : ( إذا أعجبكٌ الكلامٌ. . فاسكث ) فیجوز أنْ یکون قذ 
'): أرادَ به مباحات الكلام ؛ کالفصاحة في الحکایات وغيرها » فان ذلكَ يورثُ 
العمت SEO‏ بالسكوت المباح محذودٌ » فهو عدولٌ من مباح 
إل مباح ؛ حذراً من العجب ۰ فأمًا الكلامٌ الحق المندوب إليه. . فلم ينص 
عليه على أن الافةَ مما تعظمٌ في الكلام ؛ فهر واقع في القسم الثاني » وإنما 
كلامنا في العباداتٍ الخاصّة ببدنٍ العبد ممًا لا یل بالناس » ولا تعظمْ فيه 
الافات » ثم كلام الحسن في ترکهم البکاء وإماطة الأذئ ؛ لخوف الشهرة 
رما كانَ حكايةً أحوال الضعفاء الذينَ لا یعرفون الأفضلَ » ولا یدرکون 


هلذه الدقاتق » واتّما ذكرَّهُ تخویفاً للناس منْ آفة الشهرة » وزجراً عنْ 


القسم الثاني : ما يتعلّقُ بالخلق ۰ وتعظم فيه الآفاثُ والأخطارٌ : 
وأعظمُها الخلافةٌ » ثمَّ القضاءً > ثم التذكيرُ والتدريسٌ والفتوی » ثم 
إنفاق المال . 


أمًا الخلافة والإمارة. . فهی مِنْ أفضل العبادات إذا ان مع العدل 
وال مار فهي من العا e‏ مع ب 

والإخلاص ۰ وقد قالَ الب صلَى الله عليه وسلم : « ليومٌ من إمام عادلٍ 
خير مِنْ عبادة الرجل وحده ستينَ عاماً ۲۳۷ » فاعظم بعبادة يوازي يوم منها 
عبادة ستينَ سنةً ! 

وقالَ صلّی الله عليه وسلَّمَ : « ول مَنْ يدخلٌ الجنّدَ ثلائةٌ » ۰ الإمامُ 
المفسط أحثش . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنة : قال رسول الله صلّی الله عليه وسلَّم : 
2s fA LOT‏ 
« ثلاثه لا ترذ دعوتهم 0 الإمام العادل أحدهم . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « آقرب الناس مني مجلساً يوم القيامة إمامٌ 


0 


عادل 4 » روا آبو سعید الخدری!*) ۳ 
فالامارة والخلافةً من أعظم العبادات » ولم يزل المتقونْ يحترزونَ منها 


(۱) تقدم قريباً . 

(۲) رواه مسلم ( ۲۸٦١‏ ) » ولیس فيه ذکر الأولية » بل هي عند الامام المحاسبي في 
«الرعاية ۲۷( ص۲۷ ) . 

(۳) روا الترمذي ( 5577 ) . وابن ماجه ( ۱۷۵۲ ) . 

() رواه الترمذي (۱۳۲۹) . 


ويتركوتها ویهربون من تقلّدها ؛ وذلك لما فيه من عظم الخطر ؛ إِذْ تحر 
بها الصفاتٌ الباطنةٌ » ويغلبٌ على النفس حت الجاه ولدَّةٌ الاستبلاء ونفاد 
الأمرء وهو أعظم ملادٌ الدنيا » فإذا صارّتٍ الولايةٌ محبوبة. . كان الوالي 

0 0 و ره 
ساعياً في حظ نفسه » ويوشك أن يبع هواه » فیمتنعٌ من كلّ ما يقدح في 
جاهه وولایته ون کان حقاً » ويقدمٌ علی ما يزيد في مکانته وإِنْ كان باطلاً » 
وعندَ ذلك یهلك » ويكون يومٌ من سلطانٍ جائر شرا من فستيٍ سین سنة ؛ 
بمفهوم الحديث الذي ذكرناة ! 

ولهلذا الخطر العظيم كان عمرُ رضي الله عنه يقولٌ : ( مَنْ يأخذها بما 
بر فها ؟! ۳ . 

وكيفف لا وقذ قال الب صلَّى الله عليه وسلَمٌ : « ما مِنْ والي عشرة إلا 
جاءٌ یوم القيامة مغلولة یداه إل عنقه ٠‏ أطلقَةُ عدلْهُ أو أوبقهُ جور » » رواهٌ 
معقل بن يسار" . 


(۱) رواه آبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۸۰/۲ ) ضمن خبر طویل . 

)۲ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ٩‏ ( ۳۳۲۲۲ ) عن معقل بن يسار رضي الله عنه بلفظ : 
دلیس من وال يلي أمة قلّت أو کثرت لا يعدل فيها. . إلا اه الله على وجهه في 
النار ٠‏ ء وأصله عند البخاري ( ١16/ا)»‏ ومسلم (۱6۲) ۰ ولفظه : «مامن 
عبد استرعاه الله رعية » فلم يحطها بنصيحة. . إلا لم يجد رائحة الجنة » . والحديث 
بلفظ المصنف رواه أحمد في « مسنده» (  ) ٤۳١/۲‏ وأبو يعلى في «مسنده » 
٠۷١ (‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأبو نعيم في « الحلية ۰ )١18/50(‏ 
من حديث ثوبان رضي الله عنه » ورواه أحمد في « مسنده » ( ۲۸٤/٥‏ ) من حديث 


سعد بن عبادة رضى الله عنه . 


5 


وله عم رضي الله عنهُ اه فقال : يا أميد المؤمنين ؛ آشو 
على » قال : اجلس واکتم علت0" . 

وروی الحسنٌ أنَّ رجلاً ولاه انیم صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فقا للنبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : خر لي » قال : « اجلمن »۲ . 

وكذلكَ حديثٌ عبد الرحمئن بن سمرة ؛ إذ قال له ابي صلّی الله عليه 

۳ 0 5 2 ۴ 
وسلم : « يا عبد الرحملن ؛ لا تسأل الامارة » فانك إن أوتيتها مِنْ غير 


1 


مسالة. . آعنت علیها + ون أوتيتها عن مسألة. . وکلت الیها ۲ . 


وقالَ آبو بكر رضي ال عن لرافع بن عمرّ : ( لا تأمَر على این ) » ثم 
ولي هو الخلافة » فقامَ بها » فقال له رافح : ألم تقل لي : ( لا تاكز على ؛ 
اثنين ) وأنت قذ وليت آمر أمّةِ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ ؟! فقال : بلى » 
وأنا أقولُ لك ذلك ؛ فَمَنْ لم یعدل فيها.. فعليه بهلة الله ؛ يعني : 
لعنة الله . 


ولعلّ القليلَ البصيرة يرئ ما ورد في فضل الامارة مح ما ورد من النهي 


(۱) أي : معقل بن يسار رضي الله عنه » وفي «الرعاية » ( ص ۲۷۲ ) : (وولى عمر 
رجلاً ) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »( ۳۳۲۱١‏ ) ولم يصرح باسم المؤمّر . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ 7737021 ) . 

(4) رواه البخاري ( 17۲۲ ) ء ومسلم ( ۱۲۵۲ ) . 

(۰) رواه الطبراني في « الکبیر ۲۱/۵۱ ) . 


ری 
4 


4 


تن 
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عنها متناقضاً » وليسَ كذلكَ » بل الحقٌ فيه : أنَّ الخواصصٌ الأقوياءً في الدین 
لا ينبغي أن یمتنعوا م دي قله لیات نو وان الا لا ينبغي أن یدورو بها 


فیهلکوا . وآعني بالقويٌ : الذي لا تمه الدنیا » ولا يستفرَةٌ الطمع » 
ولا تأدُهُ في الله لومةٌ لائم » وهم الذينَ سقط الخلق من أعينهم » وزهدوا في 
الدنيا وتبرّموا بها وبمخالطة الخلق » وقهروا أَنفْسَهُمْ وملكوها » وقمعوا 
الشيطانَ فأيسَ منم » فهولاء لا یحرکهُم إلا الح » ولا یسکنهم إلا الح » 
ولو زهقّث فيه أرواحُهُمْ » فهُمْ أهل نيل الفضل في الإمارة والخلافة » ومَنْ علم 
أنه ليس بهلذه الصفة. . فيحرمٌ عليه الخوضٌ في الولایات . 


ومَنْ جرب نفس فرآها صابرة على الح » كاقَةٌ عنٍ الشهوات في غير 


ا الولاية » ولكنْ خاف عليها أن تتغيّر إذا ذاقث لذَّةَ الولاية » وأ تستحلي 


الجاة وتستلذٌ نف الأمر فتكرة العزل » فيداهنَ خيفة من العزل. . فهلذا قد 
اختلفت العلماء فق أ هل يلرحة الهرب من تلد الولاية ۴ 


فقالَ قائلونَ : لا يجبٌ ؛ لأنَّ هلذا خوفٌ أمر في المستقبل » وهو في 
الحالٍ لم يعهذ نفسَه إلا قويّ في ملازمة الحق وترك لذاتِ القن . 

والصحيح : أنَّ عليه الاحتراز اا ا وا ارم 
واعدةٌ بالخیر > فلو وعدّتّ بالخیر جزماً. . لكان يحَافٌ عليها أن تتغيّرٌ عند 
الولاية »> فكيفف إذا آظهرت التردّدَ ؟ والامتناع عنْ قبول الولاية هون ين 
العزل بعد الشروع » فالعزل مولمٌ وهو كما قيلَ : طلاق الرجالٍ » فإذا 


FORT TOG‏ وك وت وا {Y4‏ الكو وت حو عو ادكو جو كو كج 
وروت 


شرع. . لا تسمح نفسّهُ بالعزل » وتميل نفْسّهُ إلى المداهنة وإهمالٍ الحقّ » 
وتهوي به في قعر جهن » ولا يستطيع النزوع منها إلى الموت ۰ إلا أن بُعزلَ 
قهراً » وکان فيه عذاب عاجلٌ على کل مَنْ يحب الولاية > ومهما مالّتِ النفسٌُ 
إلى طلب الولاية » وحملت على السؤالٍ والطلب. . فهو أمارة الشرٌ » ولذلك 
قال صلّی الله عليه وسلَّمَ : « لا نولي أمرنا من سألّنا ۲۱ . 

فإذا فهمت اختلاف حكم القويّ والضعیف. . عرفت أنَّ نهي أبي بكر 
رضي ج الله عنة لرافع عن الولاية : ثم ده لها لیس بمتناقض . 

وأا القضاء. . فهو وإنْ كان دون الخلافة والامارة فهر في معناهما » 
فت كل ذي ولاية آمِيد ؛ أ : له آم نافد > والإمارة محيوية بالطبع » 
والثواب في القضاء عظیمٌ بح باع الح » والعقابٌ فيه أيضاً عظیم مع 
ا ل 0 
في الجنة » واثنانٍ في النار ۳۳۷ . 


2 اوسا 1 لتو ابر ی ۳( 
وقال : ١‏ من استقضي . . فقذ ذبح بغير سكين » : 


)۱( رواه البخاري ( ۷۱٤۹‏ ) : ومسلم ( ۱۷۳۳ ) . 

)0۲ رواء آبو داوود ( ۳۵۷۳ ) ۰ والترمذي (۸/۱۳۲۲) ۰ والنسائي في « الکبری » 
۵۸۹۱۱ )ء واین ماجه ( ۲۳۱۵ ) . 

(۲) کذا في « الرعاية ٠‏ ( ص۲۷۳ ) ۰ وبلفظه رواه محمد بن خلف في « آخبار القضا: ٠‏ 
(۱۳/۱ )۰ وبنحوه رواه آبو داوود ( 7617١‏ ) ۰ والترمذي ( 18780 ) ۰ والتسائي في 
« السنن الکیری  ) ۵۸۹۲ (٩‏ واین ماجه ۲۳۰۸۱ ) . 


6 من النار ؟! 


فحكيّة حکم الإمارة » ينبغي أن يتركةُ الضعفاءً ول مَنْ للدنیا ولذاتها 
وزد في عينه » وليتقلذه الأقوياء الذي لا تأدّهُمْ في الله لومةٌ لائم . 
ومهما كان السلاطينٌ ظلمةً ولم يقدر القاضي على القضاء إلا بمداهنتهم 
وإهمالٍ بعض الحقوق لأجلِهم ولأجل المتعلّقينَ , بهم ؛ إذ يعلم آله لؤ حکم 
علیهم بالحقٌ لعزلوةٌ » أو لمْ يطيعوة. . فلیسن له أنْ يتقلّدَ القضاءً » وان 
له . فعليه أنْ يطَالبَهُحْ بالحقوق » ولا یکون خوفٌ العزلٍ عذراً مرخصاً 
له في الإهمالٍ أصلاً » بل إذا عُزِلَ. . سقطت العُهدةٌ عنة » فينبغي أن يفرح 
eS‏ ال 


وأنًا الوعظ » والفتوئ ۰ والتدريسنٌ ۰ وروايةٌ الحديثٍ ۰ وجمع الأسانید 
العالية » وكلٌ ما يتسمٌ بسببه الجاهُ » ویعظم به القدرٌ. . فافته أيضاً عظيمة 
مثلٌ آفة الولاياتِ . 

وقد كان الخائفونَ منَ السلف یتدافعون الفتو ما وجدوا إليه سبيلاً . 


وكانوا يقولونَ : («حدئنا » باب مِنْ أبواب الدنيا > ومَنْ قال : 
« حدثنا ». . فقدَ قالَ : أوسعوالي )20 . 


ودفنَ بش كذا وكذا قمطرة من الحديثٍ » وقال : ( يمنعني من الحديثٍ 


Eg Eg FGI EGE‏ ةل تا 


لحدثثٌ )(۱) 


آي أشتهي أنْ أحدّثٌ » ولو اشتهيتثُ تَ ألا أحدث. . 

ل ی ا 
تلهم عليه لذةً لا توازيها نب » فإذا غلب ذلكَ علئ قلبه. . مال قلبهٌ إل 
کل کلام مزخرف یروج عند العوامٌ وان کان باطلاً » ويف عن كل كلام 
سل العواغ وان كان عا » وص مصروف الهمة بالكل ی ما یس 
قلوب العوامٌ » ویعظم منزلتة في قلوبهمٌ » فلا یسمع حدیثاً وحكمة الا 
ويكونُ فرحهُ بها مِنْ حیثْ اله يصلحٌ لان یذکره عل رأس المنبرٍ » وکان 
يجني آذ کون فر بها ین حيث له عرفت طریق السعادغ » ورين سلوله 
سبيلٍ الدین ؛ لیعمل به ولا . ثم یقول : إذا آنعم الله" على بهلذه النعمة » 
ونفعّني بهلذه الحكمة. . فأقصّها ؛ ليشاركني في نفعها | إخواني المسلمون . 

فهلذا أيضا ما یعظم فيه الخوفٌ والفتنة » فحكمُةُ حکم الولایات ؛ فَمَنْ 
لا باعث له إلا طلبٌ الجاه والمنزلة والاکل بالدين والتفاخر والتکائد به. . 
فينيخي بتركة ویخالفت ار قیه ای ان ترتافن ما وتفویل في الدین 
مه » ويأمنَ على نفسه الفتنة » فعند ذلك یعوذ إليه . 

® ® © 

فان قلت : مهما خکم بذلكَ علئ أهل العلم.. تعطلّت العلومٌ 

واندرست » وعم الجهل كافة الخلق . 0 


(۱) قوت القلوب (۱۵۹/۱) . 


EGIR‏ و و۳3 
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فنقولٌ : قذ نهئ رسو الل صلَّى الله عليه وس عن طلب الإمارة توعد 
عليها » حب قال : « کم تحرصو على الإمارة » وإنّها حسرة يوم القيامة 
نلاا الا الخد بحميخ206+ _وقان: + «تعقك ال ضیوعت 
الفاطمة ۲۳۷ ۰ ومعلومٌ أن السلطنة والإمارة لز تعطلث. . لبطلّ الدینٌ والدنيا 
جميعاً » وثارَ القتال بينَ الخلق » وزالَ الامنْ وخرت البلادُ » وبطلت 
المعایش » فلم نُهِيَ عنها مع ذلك ؟ وضرب عم رضي الله'عنة أبيَّ بنّ كعب 
حينَ رأ قوما يتبعونّةٌ وهو في ذلك يقولٌ : ( اب سيد المسلمينَ )۴۳ ۰ وكان 
يقرأ عليه القرآنّ » فمنع من أن يتبعوة » وقالَ : ( ذلك فتن على المتبوع ومذلةٌ 
على التابع ۰۲۹۷ وعمر كان بنفسه يخطبٌ ویعظ ولا يمتنع منة . ١‏ 


اادد رع عمر أن يبط الناسَ إذا فرع من صلاة الصبح فمنعَةُ » 


فقالَ : أ تمنعنو مِنْ نصح الناس ؟ فقال : أخشئ أنْ تنتفخ حتّی تبلغ 
الثريا + إِذْ رأئ فيه مخایل الرغبة فى جاه الوعظ وقبول الخلق . 
ی »ر * في E‏ 53 فبول ب 


(۱) رواه البخاري (۷۱۸۸)) ولیس فيه : « الا من آخذها بحقها " » وهي عند مسلم 
( ۱۸۲۵ ) من حدیث أبي ذر رضي الله عنه . 

(۲) هو قطعة من الحدیث المتقدم عند البخاري ( ۰۷۱8۸ وفصلهما المصنف تبعاً 
لصاحب « الرعاية ۷( ص۲۷۱ ) . 

(۳) رواه البخاري في « الأدب المفرد *( 1۷۱ ) . 

(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » (4۸ ) برواية نعيم بن حماد » والبيهقي في « الزهد 
الکبیر ۷( ۳۰۳ ) . 
رواه الضیاء في « المختارة » ( ۱۰۲ ) ۰ وأحمد في « المسند 18/١ (٩‏ ) بنحوه . 


GETS 
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والقضاءٌ والخلافة مما یحتاح الناسٌ إليه في ديهم + كالوعظ والتدريس 
والفتوئ » وفي کل واحدٍ منهما فتنةٌ ولذة » فلا فرق بینقما . 

فأما قول القائلٍ : نهیك عنْ ذلك يؤدي إلى اندراس العلم . ولج 
إذ نه رسولٍ الله صلّی اف عليه وسلَمَ عن القضاءِ لم يؤدٌ إلن تعطیل 
القضاء”"؟ ع بل الرئاسة وحيّها يضطرٌ الخلق إلى طلبها » وکذلك حب 
الرئاسة لا يترك العلوم ندري يز لق حي النمره وقيّدوا بالسلاسل 
والأغلال عنْ طلب العلوم التي فيها القبول والرئاسة. . لافلتوا من الحبس 
وقطعوا السلاسل ET‏ وقد وعد الله أنْ يؤيّدَ هنذا 7 بأقوام 
لا خلاق له > فلا تشغل قلبك بأمرٍ الناس > فان الل لا بذ اب لش ا 4۹ 
تشك . 

ثم إني أقولٌ مم هنذا : إذا كان في البلد جماعةٌ بقومون بالوعظ مثلاً. . 
فليسَ في النهي عنة إلا امتناع بعضهم » وإلا. . فيُعلم أن کلهْم لا يمتنعون » 
ولا پترکونّ ل الاس فان له یکی في اليلد الا ولحت واد وعظة اقا 


کو 


لس ین حیث جر کی 2 ار 3 وتخية لیم 


ونقول م ل ER‏ 
فتقولٌ لهُ : اشتغل وجامذ ؛ لا نعلم أنه لو ترك ذلكَ.. لهلكَ الناس 


)١(‏ إذروئ مسلم ۱۸۲١(‏ ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً : « لا تأمرن على 


كلَّهُمْ ؛ إِذْ لاقائم به غيرهُ > ولو واظب وغرضه الجاءُ. . فهر الهالك ' 
وحده وسلامة دين الجميع أحبٌ عندنا منْ سلامة دينه وحدَّةٌ ١‏ قعل 
فداءً للقوم ۰ ونقول : لعلَّ هنذا هو الذي قال فيه رسول الله صلَّى ال عليه 


2 2 


وسلم : ١‏ ان الله ي ید ذا الدينَ بأقوام لا خلاق له . 


ثم الواعظ هو الذي یرم في الآخرة » ویزهُ في الدنیا بکلامه وبظاهر 
سيرته » فأمًا ما أحدثهُ ته الوعَاظُ في هدذ الأعصار ؛ من الکلمات المزخرفة » 
والالفاظ المسجعة المقرونة بالأشعار » مما ليس فيه تعظيمٌ لأمر الدین 
وتخويفٌ للمسلمينَ » بل فيه الترجيةٌ والتجرئة على المعاصي بطیّارات 


رن النکت(". . فيجبٌُ إخلاءٌ البلاد منْهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ ناب الدجالٍ وخلفاءٌ 
ا الشيطانٍ » وإنَّما كلامنا في واعظ حسن الوعظ ۰ جميل الظاهر » يبطنٌ في 


نفسه حب القبول ولا یقصد غيرَةٌ . 


وفیما آوردناةٌ في کتاب العلم من الوعید الوارد في حقّ علماء السوء 
ما ین لزوم الحذر مِنْ فتن العلم وغوائله ۰ ولقذ قالَ عیسی عليه السلامٌ : 
( يا علماءَ السوء ؛ تصومون وتصلون وتتصدقونْ » ولا تفعلونَ ما تأمرون » 
وتدرّسونّ ما لا تعملون » فيا سوء ما تحکمون » نتوبون بالقولٍ والأمانيٌ » 


(۱) روا النسائي ف فى « الکیری ‏ ( ۸۸۳۶ ) . 
(؟) طيارات التكت : النکت النوادر الغريبة المهيجة للأوصاف المستكنة في الضمائر » مما 
يكون باعثاً علئ آفاته غرض شيطاني . « إتحاف » (۳۱۸/۸) . 


ص 


رتعملون بالهوئ » وما يغني عنکم أنْ توا جلودکم وقلوبگم دنسةٌ ؟! 
بحقٌّ أقولٌ کم : لا تكونوا كالمُنْخُلٍ ؛ یخرج منة الدقيق الطيبٌُ ویبقی 
ف التقالة ‏ کذل أن تخرجوة الحکم من أَفواکُمْ وییقی الق في 


۳ 
صدورکم 


یا عك الدنیا » كف يدرك الآخرة عن لا تتقضي مخ الدنیا شهوتهٌ 
ولا تتقطع منها رغبئُُ ؟! 

بحقٌّ أقولٌ لكن : إِنَّ قلوبکم تبكي من أعمالكمْ » جعلتّمٌ الدنیا تحت 
الستتکم » والعمل تحت آقدایکم . 

بح قول لکم : افسدتم آخرتَكُمْ بصلاح نياكم » فصلاح الدنيا أحث با 
لیم مِنْ صلاح الآخرة ۰ فأيُ ناس أخيٌ منم ؟! لز تعلمونْ » ويلَكُمْ » * 
حت مت تصفونٌ الطريق للمدلجينَ وتقيمونَ في محلَّةِ المتجبْرينَ ؛ 
نکم تدعونَ أهلّ الدنيا ليتركوها لكُمْء مهلاً مهلاً ويلَكُمْ » ماذا يُغني 
عن البيتٍ المظلم أن وضع السراجٌ فوق ظهره وجوفْةُ وحثل مظلم ؟! 
كذلكَ لا يغني عنم آن يكونّ نور العلم بأفواهِكُمْ وأجوافکم من وحم 


آم 


معطلة . 


يا عبيدَ الدنيا ؛ لا کعبیدٍ أتقياءَ > ولا كأحرار كرام » توشك الدنيا أن 


کم عن أصولِکم فتلقيكُمْ علئ وجوهکم » ثم تکبکم علئ مناخ ركم ۰ ثم 


تأخذ خطاياكم بنواصیکم ؛ ثم یدفعکم العلم مِنْ خلفکم > ثم يسلمُكُمْ إلى 


الملك الدیان حفاةً عراةً فرادئ » فيوقفُكُمْ علئ سوءاتَكُمْ ۰ ثم يجزيكم بسوء 
أعمالكن )220 . 

وقد روى الحارث المحاسبئٌ هنذا الحديث في بعض کتبه » ثم قال : 
( هؤلاءِ علماءٌ السوء » شياطينُ الانس ۰ وفتنةٌ على الناس » رغبوا في 
عرض الدنيا ورفعتها » وآثروها على الآخرة » وأذلُوا الدِينَ للدنيا ٠‏ فهم في 
العاجل عارٌ وشن » وفي الآخرة هم الخاسرون ) . 


® ® @ 

فان قلت : فهدذه الآفاث ظاهرة » ولكنْ ورد في العلم والوعظ رغائبُ 
۳4 كثيرةٌ » حن قال رسو الله صلّى ال علیه وسلَّمَ : « لأنْ يهدي الله بك رجلاً 
اأ خي لک مي الدنیا وما فیها ۲۳۳ ۰ وقال صِلَّى اه عليه وسل : « ما داع دعا 
۱ إل هد وا عليه. . كان لة اجره وأجر من اه ۴۳۷ ۰ إلى غير ذلك ین 
فضائل العلم » فينبغي أن یال للعالم : اشتغل بالعلم واترك مراءاة الخلتي » 
كما ال لمَنْ خاليجَةُ الرياءٌ في الصلاة : لا تترك العمل » ولکن أتمم العمل 

وجاهد سك . ۱ 


(۱) مجمل آقوال سیدنا عیسی على نبینا وعلیه الصلاة والسلام رواها ابن عساکر في « تاريخ 
دمشق ۷ ( 04/1۸ ) › ( 81۰/6۷ ) - 
)۲( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۳۷۵ ) بلفظه » وأصله في « البخاري » ( ۰6۳۲۷۰۱ 


و« مسلم ۲٤۰٦(٩‏ ) . 


(۳) رواه ابن ماجه ( 7١8‏ ) . 


3 4 م م م و يد روود ود جو و زهان 


فاعلم : اد فضل العلم كثيرٌ » وخطره عظيمٌ ؛ کفضل الخلافة 
والإمارة » ولا نقول لأحدٍ مِنْ عباد الله : اترك العلم ؛ لد لیس في نفس 
العلم آفةٌ » وإِنّما الافةٌ في إظهاره بالتصدّي للوعظ والتدريس ورواية 
الأخاديك ولا قوق ل ایض افر ما نيجه ي اه با ينا 
ممزوجاً بباعث الریاء . 

فأمًا إذا لم يحركة إلا الرياء. . فتركٌ وار له وأسلمٌ » وكذلكَ 
نوافلٌ الصلوات إذا تجرد فيها باعث الریاء. . وجب ترکها ‏ أا إذا حطرث 
له وساوسٌ الرياء في أثناء الصلاة وهوّ لها كارة. . فلا يتركٌ الصلاة ؛ لأنَّ آفة 


الرياء في العبادات ضعيفةٌ ٠.‏ وإنَّما تعظم في الولاياتِ ۰ وفي التصدي .ي 


للمناصب الكبيرة في العلم 1 


وبالجملة : فالمراتب ثلاث : 

الأولئ : الولاياث ٠‏ والآفاث فيها عظيمةٌ » وقد ترکها جماعةٌ من 
السلف خوفاً منّ الآفة . 

الثانية : الصومٌ . والصلاة > والحجٌ » والغزؤُ ۰ وقد تعرض لها أقوياءٌ 
السلف وضعفاوهُمْ ۰ ولم بُؤثر عنهُمُ التركٌ لخوف الافة » وذلكَ لضعف 
الآفاتِ الداخلة فیها » والقدرة على نفيها مع إتمام العمل لله بأدنی قوة . 

الثالثة : : وهي متوسطة بينَ الرتبتین » وهيّ التصدي لمنصب الوعظ 


بر ار و GT‏ و RG RG‏ 3۳ 


4 


والفتوئ والرواية والتدریس ٠‏ والآفات فيها أل مما في الولايات وأکنه مما 
في الصلوات ؛ فالصلاة ينبغي ألا يتركها الضعیف والقويٌ » ولكنْ یدفم 
خاطر الرياء » والولاياث ينبغي أنْ يتركها الضعفاءٌ رأساً دون الأقوياء » 
ومناصبٌ العلم بینهُما ٠‏ ومَنْ جرب آفات منصب العلم . . علم أنَّهُ بالولایات 
آشبة » وان الحذر ماني حو الضعیف اسك وا اع . 

وهلهنا رتبة رابعة : وهي جمع الما وأخذَّهُ للتفرقة على المستحقينَ › 
فان في الإنفاق وإظهار السخاء استجلاباً للثناء » وفي إدخالٍ السرور على 
قلوب الناس لذة للنفس ۰ والآفاتُ فيها آیضاً كثيرة » ولذلك سُئلَ الحسنٌ 
عن رجل طلك القوت ف سل » اكز طني فوق ويه نع سوق ب 


| فقال : ( القاعدُ أفضلٌ )۳ ؛ لما یعرفونٌ من قلََّ السلامة فى الدنيا » وأنَّ 


من الوه تركها قربة إلى الله تعالئ . 

وقال أبو الدرداء : ( ما يسني آني أقمثُ على درج مسجد دمشقّ أصيبُ 
کل يوم خمسينَ ديناراً أتصدقٌ بها » أما إن لا أحرّمٌ لیم والشراءً » ولكثي 
أريد ال أكون من الذي لا تلهيهم تجارةٌ ولا بیع عنْ ذكر الله )"© . 

وقدٍ اختلف العلماء”" ؛ فقال قومٌ : إذا طلبَ الدنيا من الحلال وسلم 
منها وتصدّق بها. . فهر أفضل من أن يشتغلٌ بالعباداتِ والنوافلٍ » وقالَ 
(۱) كذافي « الرعاية 1( ص۲۷۳ ) . 


)۲ رواه ابن المبارك في « الزهد ٩‏ ( ۸۸۷ ) 3 
(۳) آورد الخلاف الإمام المحاسبي في « الرعاية ( ص۲۷۵ ) . 


و 


قوم : الجلوسن في دوام ذكر الله أفضلٌ ۰ والأخذٌ والعطاءٌ يشغلٌ عَنْ 
ذكر الله » وقذ قال عيسئ عليه السلامٌ : ( يا طالب الدنيا لتبر بها ؛ تک لها 
أب ۰۲ وقال : أقلٌ ما فيه أله يشغلّةُ إصلاحُةُ عن ذكر اله » وذکر الله 
أفضلٌ وأكبرٌ » وهلذا فیمَنْ سلم من الانات . 

فأمًا مَنْ یتععض لآفة الریاء. . فترکه لها آبث » والاشتخال بالذکر 
لا خلاف في أنه أفضلٌ . 

وبالجملة : ما يتعلّقُ بالخلت وللفس فيه لذَّة. . فهر مثارٌ الآفات » 
والأحتٌ أن يعمل ویدفع الآفةً > فان عجر. . فلینظر وليجتهذ » وليستفتٍ 
لك ولیزن ما فيه من الخير بما فيه من الشز » وليفعل ما يدل عليه نود +9 
العلم دون ما یمیل إليه الطبع . 

وبالجملة : ما يجدُهٌ أخففٌ على قلبه فهو في الأكثر أضٌ عليه ؛ لأنَّ 
التفسن لا شير إلا بالشه » وقلما تستلدٌ الخير وتميلٌ إليه ‏ ون كان لا ی 
ذلك أيضاً في بعض الأحوالٍ » وهلذه أمورٌ لا یمکنْ الحکم على تفاصيلها 
بنفي وإثباتِ » فهر موكولٌ إلى اجتهاد القلب لينظرٌ فيه لدينه » ويدع ما يريب 
ا و 


ثم قذ یقع ممّا ذكرناة غروژ للجاهل ۰ فيمسڭ المالّ ولا ينفقةُ خيفة من 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا »  .‏ إتحاف » (8/ 1١0‏ ) » والمعنق : يا من يطلب 
الدنيا ليكون بارأ ببذلها » فهو لا يطلبها لذاتها ؛ إن تركك لها أبدُ من برك بها . 


0 عن الصدقات أفضلٌ من إمساكه » وإنّما الخلاف فيمَنْ يحتاجٌ إلى الكسب أنَّ 
: الأفضلٌ ی والانفاق أو التجرد للذکر > وذلك لما في الكسب من 
+5 الافات » فأمًا المالُ الحاصل منّ الحلال. . فتفرقتّة آفضل مِنْ إمساكه بكل 
ال 


فإِنْ قلت : فبأيٌ علامة تعرف العالم والواعظ أنه صادق مخلصٌ في 


وعظه غيرٌ مريدٍ رياءً الناس ؟ 
فاعلم : أن لذلك علاماتِ : 


إحداها : أنه لو ظهر مَنْ هو أحسنٌ من وعظا أو أغزرٌ منهُ علماً والناسُ له 


أشدٌ قبولاً. . فرح به ولم يحسذةٌ » نعم » لا بأسَ بالغبطة » وهو أن يتمنى 
والأخرئ : أنَّ الاکابر إذا حضروا مجلسَهُ. . لم یتغیز کلام . 
بل بقي كما كان عليه » فينظرٌ إلى الخلتي بعین واحدة . 
والأخرئ : ألا يحب اتباع الناس له في الطريتٍ والمشيّ خلمَةُ في 


الأسواق . 


إحصاؤها . 


ولذلكَ علاماتٌ كثيرةٌ يطول 


. في غير (د) : (الأفضل ترك الكسب)‎ )١( 


9 
9 
9 


تق باج راج دج © بعتن © دده يعدي تير 


الآفة > وهوّ عينٌ البخل » ولا حلاف في أنَّ تفرقة المال في المباحاتٍ فضلاً 3 


ا 


وقذ رُويَ عنْ سعيدٍ بن أبي مروان أَنَّهُ قال : كنت جالساً إلى جنب 
الحسن » إِذْ دخلَ علينا الحجاجٌ مِنْ بعض أبواب المسجدٍ ومعَهُ الحرسُ وه 
على برذونٍ أصفرَ » فدخل المسجد على برذونه > فجعل يلتفث في 
عو مراف مد 12۳2۳ حتّى بلغ 
قريباً منها » ثم : ثن وركةٌ » فنزل ومشی نحو الحسن > فلمّا رآهُ الحسنُ 
ب اد د ب لني ده له أيضاً 
عن ناحية مجلسي » حى صا بيني وبينَ الحسن فرجةٌ ومجلسٌ للحجاج » 
فجاء الحجاجٌ حتّی جاسَ بيني وب » والحسنٌ تلم بكلام له يتكلم به في 
کل يوم » فما قطع الحسنٌ کلام . 3 
ل فلت و فسن : لأبلون الحسنَ اليوم ۰ ولانر هل ار 
يحمل الحسنّ جلوسٌ الحجاج زان ية في کلام نب بو از 
هيا الحجاج أن يشمن من کلامه ؟ فكل الحو كلام واتعدا نحوا ماکان 


۳ 


۹ ۰ 


0 


يتكلم به في کل يوم » حتی انتهئ إلئ آخر کلامو » فلّا فرغ الحسنٌ من 
EGE‏ 
الحسن » ثم قال عق الى و ف يود الجا ااي 
فاتخذوها خلقاً وعادة ؛ فان بلعَني عن رسولٍ الله صلَّى ال علیه وسلَّمَ : أ 
مجالسَ الذكر رياضٌ الجنة"؟ » ولولا ما حمِّلناةُ مِنْ آمر الناس.. 
ما شونا علین هنو المجالس ؛ لمعرفینابفضلها ۰ قال : ج اف الجا 


)۱( رواه الترمذي ( ۳۵۱۰ ) 0 


EE Tg O ETT] EY و و وم‎ 
SADE 


كتاب ذم الجاه والرياء 


تلم حی حت عجبٍ الحسنْ ومّنْ حضر من بلاغته » فلمًا فرغ. . طفق فقاع . 
فجاء رجلٌ مِنْ أهلٍ الشام إل مجلس الحسن حينَ قامّ الحجاجٌ ۰ فقال : 
عباد الو امین ؛ آلا تعجبوا آئي رجلٌ شین یز » وأني آغیی » ناکت 
فرسآ وبغلاً »اک فسطاطا » وأثي لي ثلاث من دهم العطاء » وا 
لي شبح بات ين الال | فشکا من حاله .رق له الس وأصحایك 
والحسنْ مكب » فلمًا فرغ الرجلٌ منْ كلامه. . رفع الحسنٌ ره فقالَ : 
ما لَهُمْ قاتلَهُمُ الل ! اتخذوا عباد الله خولاً > ومالَ الله دولاً » وقتلوا الاس 
على الدينار والدرهم » فإذا غزا عدو اللم. . غزا في الفساطيط الهيّابة › 
وعلى البغال السباقة » وإذا أغزئ آخاه. . أغزاهُ طاوياً راجلاً » فما فتر 


7 1 الحسنْ 9 حت ذکرّهم بأقبح العيب وأشدّه . 


فقامَ رجل م مِنْ أهلٍ الشام كان جالساً إلى الحسن » فسعئ به إلى 
الحجاج ۰ وحكئ له كلام » فلم يلبثِ الحسنٌ أن أتئْهُ رسلٌ الحجا 
فقالوا ل E‏ 
تكلم بو ء فلم یت الحسنُ أن رج الن مجلیو وهر يتم وقلما راية 
فاغراً فا يضحك » نما كان یتسم » فأقبلَ حتّى قعدّ في مجلسه » ٠‏ فعظم 
الأمانة » وقالَ : اما تجالسون بالامانة ؛ كأْنَّكُمْ تظنُونَ أن الخيانة لیس الا 
في الدينار والدرهم » إِنَّ الخيانة أشدّ الخيانة أن يجالسّنا الرجلٌ ٠‏ فنطمئنٌ 
إل ناحيته » ثم ینطلق فیسعی بنا إلى شرارة مِنْ نار » ني أتيث هذا 
الرجل ‏ فقال : أقصن عليك مِنْ لسانك وقولكٌ : إذا غزا عدوٌ الله 


SIRES SSIES ESTEE‏ يويسا 


ad‏ ی 
إا على ذلك لانتهمٌ لنصیحتك . فاقصر عليكَ من لساك » قال : 
فدفعه اللهعني . 
ورکب الحسنٌ حماراً يريد المنزل » فبیتما هو یسیر إذ التفت فرأئ قوماً 

يتبعونة » فوقف فقالَ : هل لکم مِنْ حاجة أ تسألونْ عنْ شيء ؟ وإلا. . 
فارجعوا ۰ فما ييقي هنذا مِنْ قلب العبد ؟! 
فبهلذه العلامات وأمثالها تتبن سريرة الباطن » ومهما ریت العلماء 

يتغايرونَ ویتحاسدون » ولا یتوانسونٌ ولا يتعاونونٌ. . فاعلم أنه قد اشترّوًا 
الحياة الدنیا بالاخرة » فهُمُ الخاسرون » اللهم ؛ ارحمنا بلطفك يا أرحم + 


رم 
* * # 


SG‏ كتاب ذم الحاه والرياء 


BERE STEERER ERED, 


بیان دابع ساط الہ للہا وہ جب رو اقلق وملا یح 


عم : أن الرجل قذ يت مح القوم في موضع ۰ فيقومونٌ للتهجدِ أز 
يقومٌ بعضّهُم فيصلُونَ الیل که از بعضه » وهو من يقومٌ في بيه ساعة 
قريبة » فإذا رآهُمٌ. . انبعت نشاطة للموافقة » حكن يزيد على ما كان يعتادة 
أو يصلّي مح أنَّهُ كانَ لا يعتادٌ الصلاةً ة بالليل أصلاً . 

وكذلكٌ قذ يقع في موضع يصومٌ فيه هل الموضع » فينبعثُ لهُ نشاطً في 
ر العو ات اا "٠‏ 

فهلذا رئما يُظٌ أنه رياءٌ » وأنَّ الواجب ترك الموافقة 
SS‏ 
عبادة الله تعالئ » وفي قيام الليلٍ وصيام النهار » ولکن قذ تعوفٌالعواتق 
ويمنعة الاشتغالٌ » ويغلبُهُ التمکر منّ الشهرات ‏ أو تستهويه الخفلة » فربما 
تون مشاهدةٌ الغیر سبب زوال الغفلة » أو تندفع العوائق والاشغال في بعض 
المواضع ۰ فينبعثٌ النشاطً » فقد يكون الرجلٌ في منزله » فطع الأسباب 
عن اتید ؛ مثلّ تمکنه م من النوم علئ فراش وثيرٍ » أو تمكو من ال 
بزوجته » أي السحادفة مع له وأقاريه ۰ أو الاشتغال بأولادو + و مطالعة 


حساب له مع معامليه » فإذا وقع في منزلٍ غريب. . اندفعت عنة هلذه 
الشواغلٌ التي تفترُ رغبتُ عن الخير » وحصلت له أسبابٌ باعثةٌ على الخير ؛ 


ڪي 


كمشاهدته ایهم وقد أقبلوا على الله وأعرضوا عن الدنيا ؛ فاته ينظو إل 
فينافسّهُمْ » ويش عليه أن يسبقوهٌ بطاعة الله تعالئ ٠‏ فتتحرّكُ داعيئة لین 
لا للرياء . 


3 
م2 


5 ریما يفارقة النومٌ لاستنکاره الموضع ۰ أو بسبب آخرّ ۰ فيغتنم زوال 
النوم » وفي منزله رما يغلبّة النومُ » وركما ينضاف إليه أنه في منزله على 
الدوام 2 والنفس لا تسم بالتهجٌد دائماً » وتسمح بالتهجّد وقتاً قليلاً » 
فيكونٌ ذلك سبب هنذا النشاط مح اندفاع سائر العوائق . 


وقذ يعسرٌ عليه الصومٌ في منزله ومعةٌ أطايبٌُ الاطعمة » ويشقٌ عليه 
الصبرُ عنها » فإذا أعوزّتةُ تلكَ الأطعمة. . لم يشقٌّ عليه » فتنبعث داعيةٌ 2 
لدین للصوم » فال الشهواتٍ الحاضرة عواتق ودوافع تغلبُ باعثٌ الدين » : 
فإذا سلم منها. . قوي الباعثُ . 

فهلذا وأمثالَهُ مِنَ الأسباب يُتصوَّرٌ وقوعهُ » ويكونٌ السبب فيه مشاهدة 
الناس وكوتة معَهُمْ » والشیطان مع ذلك ریّما يصدُ عن العمل ويقولٌ : 
لاتعمل ؛ فک تكون مرائيآً ؛ اد كنت لا تعمل في بيك » ولا تزذ على 
صلاتك المعتادة . 


وقذ تكون رغبثةُ في الزيادة لأجل رژيتهم » وخوفاً من ذمّهِمْ ونسبتهم إِيَاهُ 
إلى الکسل » لا سيّما إذا كانوا يظنونَ به نوم الیل » فان نفسَهُ لا تسم 
بان يسقط من أعينهم ٠‏ فيريدٌ أن يحفظ متزلتّةُ » وعند ذلك قذ یقول 


یرت 


ی 
ري رن سيو وگن وگ تون وا نی 
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EEE BETES EERE 


الشيطانُ : صلّ ؛ فإنّكَ مخلصٌ ۰ ولست تصلي لاجلهم » بل شه وإنّما كنت 
لا تصلي کل ليلةٍ لکثرة العوائق ۰ وتا داعیتكٌ لزوال العوائق لا لاطلاعهم . 

وهنذا مر مشتبة الا على ذوي البصاتر ؛ فإذا عرف أن المحرك هو 
الریاء. . فلا ينبغي أن يزيد على ما كان يعتادُهُ ولا ركعة واحدة ؛ لأنَهُ 
يعصي الله تعالئ بطلب محمدة الناس بطاعة الله وإ كان انبعاثة لدفع 
العوائي وتحوله الغبطة والمنافسة بسبب عبادتهم . . فليواقق . ١‏ 


وعلامة ذلك : آن یعرض على نفسه أنه لو رأئ هولاء یصلونْ من حيثٌ 
لا یرون بل مِنْ وراء حجاب وهر في ذلك الموضع بعينه. . هل کانت 


| تسخو نفسه بالصلاة وهم لا يروتة ؟ فان سخث نفسُّهُ به. . فليصلٌ + فإنَّ 
: باعتّهُ الحق » وإِنْ كان ذلك یققل على نفسه لو غاب عنْ أعينهم. . فليترك ؛ 


فإنَّ باه الرياء . 


وكذلكٌَ قذ يحضرٌ الانسان یوم الجمعة في الجامع مِنْ نشاط الصلاة ما لا 
یحضره كلّ يوم » ويمكنٌ أنْ يكونَ ذلكَ لحبٌ حمیجم » ويمكنٌ أنْ يكو 
تح نشاطه بسیب تشاطهم وزوال غفلته بسبب إقبالهم على الله تعالئ » 
وقد يتحرّكُ بذلكَ باعث الدين ويقارئة نزوعٌ في النفس إلى حبٌ الحمد » 
فمهما علم أنَّ الغالت على قلبه إرادةٌ الدين. . فلا ينبغي أن يتر العمل بما 
يذه ین حبٍ الت بل بيني أذ بر دكت علی اكه وتف 


بالعبادة . 


وکذلك قد يبكي جماعةٌ » فینظر الیهم » فيحضكةٌ البکاء خوفا من الله 


تعالی لا من الرياء » ول سمع ذلك الكلام وحدَةٌ. . لما كان ييكي » ولكنّ 
بكاء الناس يوئر في ترقيت القلب ۰ وقذ لا یحضرهٌ البكاءٌ » فیتباکی تارة رياءً 
وتارة مع الصدق ؛ إذ يخشئ على نفسه قساوة القلب حينَ يبكون ولا تدمع 
عینهٌ » فیتباکی تكلفاً » وذلك محمود . 

وعلامة الصدق فيه : أن یعرض على نفسه أَنَهُ لو سمع بِكاءَهُم من حيثُ 
لا يروتة. . هل كان يخافٌ عل نفیه القساوة فيتباكئ آم لا ؟ فان لم يجذ 
ذلك عند تقدیر الاختفاء عنْ أعينهم . . فانّما خوفه من أن فال : له قاسي 


القلب ۰ فينبغي أن يتركَ التباكيّ » قال لقمانٌ لابنه : ( لا ثري الناس أَنْكَ ما 


تخشى الله لیکرموكٌ وقليّكٌ فاجو )230 . 

وکذلك الصيحةٌ والتنضنٌ والأنينُ عند القرآن أو الذکر أ بعض مجاري 
الأخؤال 4تارة تكون من الصدق والحزن والخوف والندم والتأسف » وتارة 
تكون لمشاهدة حزن غيره وقساوة قلبه » فیتکلّف تشن والأنينَ ویتحازن 
ولك محموٌ ۰ وفذ تقترن به ابا یه للالیه علی اه كني الحزن ؛ لبعرت 
بذلك ٠‏ فان 7 تجردّثُ هلذه الداعية. . فهي الرياءً » ون اقترنت بداعية الحزن ؛ 
فإنْ آباها ولج يقبلها وكرهها. . سلم بكاؤةٌ وتباكيه » وإن قبلَ ذلك وركنّ إليه 
بقلبه. . حبط اجره » وضاعٌ سعيّهُ » وتعرّضّ لسخط الله تعالئ به . 


. ) ۱۹۲ (۰ رواهابن المبارك في « الزهد‎ )١( 


خر كرو محرو كر رهز 


۰ 5 4 ا 


SEO‏ و SS‏ و کم لي 


وقد یکون أصل الأنين عن الحزن » ولكن يمدّهٌ ويزيدٌ في رفع الصوتِ ٤‏ 
فتلكَ الزيادةٌ ريا » وهو محظوژ ؛ لأنّها في حكم الابتداء لمجرد الرياء » 
فق يهي مق الخوفب ما لا يملكُ العبدٌ نف » ولكن یسب خاطر الرياء 
نيا ور ا ی و 
الوجه حت ت صر بعد أن استرسلّث لخشية الله تعالی » ولكنْ يحفظ أثرّها 
عن لوس مق انا 


وکذلك قذ یسمع الذكرٌ فتضعف قواهُ من مِنّ الخوف فیسقط » ثم يستحي أن 
يقال : له سقط مِنْ غير زوالٍ عقلٍ وحالةٍ شديدةٍ 2 فيزعقٌ ويتواجدٌ تكلا ؛ 


1 لثرئ أنه سقط لكونه مغشياً عليه » وقذ كان ابتداء السقطة عنْ صدقي ۰ وقد 
: یزولٌ عقله فیسقط » ولکن یفیق سينا تبر تفه إن ن يقال : حالته غير 


ثابتة » وإِنَّما هي كبرق خاطف » فيستديمٌ الزعقة والرقص ؛ لري دوام 
حاله » وكذلكَ قد يفي بعد الضعف ۰ ولکن یزول ضعفه سریعاً » فيجزع أن 
يقال : لم تكن شین صحيحة » ولو كان. . لداع ضعفهٌ » فیستدیم إظهارَ 
الضعف والائین 2 فیتکیء علئ غيره ؛ لير أله يضعفُ عن القيام » ويتمايل 
فى المشى » ويقّبُ الحُطا ؛ لیظهر أنه ضعيفٌ عنْ سرعة المشي . 

فهنذه كلها مكايدُ الشيطان ونزغاث النفس » فإذا حطرت. . فعلاجها : 
أن یک أنَّ الناسَ لو عرفوا ناه في الباطن » واطلعوا على ضميره.. 
لمقتوةٌ » وان الله مطل عل ضميره وهو له أشدٌ مقتآ » كما رُويَ عنْ ذي 


النون أنه قام وزعق ۰ فقام معَهُ شيخ آخرُ رأئ فيه أثرَ التکلف فقالَ : 
شك ؛ « الى سک ن شوم فل إل ۱(2) 
يا شيخ ؛ #الْدِى يربك جين تقوم » فجلس الشیخ "۲ . 
وكلٌّ ذلكَ من أعمالٍ المنافقينَ » وقد جاء فى الخبر : ( تعوّذوا بالله من 
خشوع التفاق ۲۳6 ۰ وإِنَّما خشوع التفاق أن تخشع الجوارح والقلبُ غيدُ 
J o‏ 
خاش( . 


وم ذلك الاستخفاژ والاستعاذةٌ با عر وجل من عذابه وغضبه » فإن 
5 و و 3 

ذلك قد یکون لخاطر خوف وتذکر ذنب وتندم عليه » وقد یکون للمراءاة . 
فهلذه خواطر ترذ على القلب متضادة مترادفةٌ متقاربة » وهي مع تقاربها 


۳9 


متشابهة » فراقب قلبَكَ في کل ما یخطر لك ۰ وانظر ما هو ؟ ومن أينَ هو ؟ .ا 


فان كان لله. . فأمضه . واحذز مع ذلك أن یکون قذ خفي عليك شي؛ من | 
الریاء الذي هوّ کدبیب التمل ۰ وکنْ على وجل منْ عبادتك آهي مقبولةٌ أمْ 
لا ؛ لخوفكَ على الاخلاص فیها » واحذر أنْ يتجدد لكَ خاطبٌ الرکون إلى 
حمدهم بعد الشروع بالاخلاص ۰ فإنَّ ذلك مما يکثد جداً فاذا خطر 
لكَ. . فتفكّرْ في اطلاع الل تعالی عليكَ ومقته لك » وتذکر ما قالَهُ أحدٌ النفر 


. ) ۵۵۲ الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 

() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۸۳ ) موقوفاً على أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله 
عتهما » ورواه البيهقي في « الشعب ٩‏ ( ۱۵۸ ) من حدیث أبي بكر الصدیق رضي الله 
عنه مرفوعاً ‏ وفیه زيادة : قالوا : يا رسول الله ؛ وما خشوع التفاق ؟ قال : « خشوع 
البدن ونفاق القلب » . 

9) الرعاية ( ص ۳۰۲ ) . 


مب 


الثلاثة الذينَ حاجُوا آیوب عليه السلامٌ ؛ إِذْ قال : ( يا آیوب ؛ آما علمت أ 
العبِدَ تضلٌ عنه علانیثه التي كان يخادع بها عن نفسه » ويُجزئ 
سريت ۲۳۸۱8 > وقول بعضهم : ( أعودٌ بك أن يرى الناسن أنّي أخشاكٌ 
وأنت لى ماقت 00 ¢ وكان من دعاء على بن ا لحسير" رضی 1 عنهما : 
( الله ؛ إن عوذ بك أن تحسّنَ في لامعة العیون علانيتي » وتقبُحَ لك فيما 
آخلو سريرتي ۰ محافظاً على ریاء الناس مِنْ نفسي > ومضيعاً لما أنت مطلع 
إلى الناس بحسناتي » وفراراً منهم إليكَ بسيئاتي » فيحلٌ بي مقتك ۰ ويجبُ 
على غضِبّكٌ ۰ أعذني من ذلكَ يا رب العالمينَ ) . 

وقد قالَ أحدٌ الثلاثة نفر لأيوب عليه السلام : ( يا أيوبُ ؛ ألم تعلم أنَّ 
' الذينَ حفظوا علانيتَهُمْ وأضاعوا سرائرَهُمْ عند طلب الحاجات إلى الرحمان 
5 0 ود ۶ )(4) 
سود وجوههم ۰ 3 
فهلذه جمل آفاتٍ الریاء » فلیراقب العبد قلبَهُ ليقف علیها ۰ ففي الخبر : 


۱ 


« إنَّ الرياءَ سبعونّ باباً »2*0 ۰ وقذ عرفت أنَّ بعضهٌ آغمض من بعض ۰ حى 


. الرعایة ( ص ۳۰:۳ ) ۰ وذکر روایته عن وهب بن منبه‎ )١( 

(۲) الرعاية (ص ۲۳۰۳ - 

(۳) الرعاية (ص ۳۰۳ . 

(4) الرعاية ( ص ۳۰۳) . 

)2 نص الحافظ العراقي على تصحیف کلمة ( الربا ) إلى ( الریاء ) في الحدیث » انظر 
« الإتحاف » (۳۲۷/۸) ۰ ويحتمل عكس هلذا في الحديث الذي رواه ابن عدي في - 


إل بعضهٌ مثل دبيب النمل » وبعضّة آخفی مِنْ دبيب النملٍ » وكيف يُدركُ 
ما هر أخفئ مر دبیب النمل إلا بشدّة التفقّدِ والمراقبة ؟! ولبيهُ درك بعد بذل 
المجهود ۰ فکیف يُطمع في إدراكه مِنْ غير تفقّدِ للقلب » وامتحانٍ للنفسٍ » 
وتفتيش عن خدعها ؟! ۰ نسأل الله تعالئ العافية بمته وکرمه وإحسانه . 


# %* %* 


= الکامل ۳۹۱/١ ( ٩‏ ) مرقوعاً : الربا اثنان وسبعون باباً » أيسر باب فيها أخفئ من 
دبيب الذر على الصفا » ؛ للحديث المتقدم : « للشرك فيكم أخفئ من دبيب النمل ؛ 
الذي رواه الضياء في « المختارة » ( ۱۲ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية » ( ۰۱۱۲/۷ 
ولحديث ابن أبي شيبة في « المصنف * ( ۲۲٤٤٤‏ ) : « الربا بضع وسبعون باب 
والشرك مثل ذلك » » والله أعلم . 
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ان ہیل ری أن مس رتیل ال ول ار ۵ وكيم 


اعلمٌ : أنَّ أولئ ما يلزمٌ المریذ قلبَهُ في سائر آوقاته القناعة بعلم الله في 
جميع طاعاته » ولا يقنع بعلم الله إلا من لا يخافٌ إلا ال » ولا يرجو 
إلا ال فأمًا مَنْ خاف غيرَةٌ وارتجاه. . اشتهى اطلاعة على محاسن 


أحواله . 

فإِنْ كانَ في هلذه الرتبة. . فليلزم قلبَهُ كراهة ذلك مِنْ جهة العقل 
والإيمانٍ ؛ لما فيه مِنْ خطر التعرض للمقتٍ » وليراقب نفسَهٌ عند الطاعات 
كه العظيمة الشاقّة التي لا يقدرٌ عليها يره » فإنَّ النفسنَ عند ذلك تکاد تغلي 
از حرصاً على الإفشاء » وتقولٌ : مثلُ هنذا العمل العظيم » أو الخوف 
العظيم ۰ أو البكاء العظيم » لو عرفٌ الخلق منك . . لسجدوا لك ۰ فما في 
الخلق مَنْ يقدرُ على مثله » فكيفت ترضی بإخفائه فیجهل الناسنْ محلَكَ » 
وینکرون قدرّكٌ » ویحرمون الاقتداء بك ؟ 

ففي مثل هنذا الامر ينب ينبغي أن يثبت قدمَهُ ويتذكّرٌ في مقابلة عظم عمله 
فل ملق عا رئب ا ودراتها اداد رع غضب ارت 
على مَنْ طلب بطاعته ثواباً مِنْ عباده » ويعلم أنَّ إظهارَه لغيره تحب ای 
برط هه ل وا ا و ام 
العمل بحمدٍ الخلتٍ وهم عاجزون لا يقدرونَ لي علئ رز ولا أجل ؟! 
فيلزمٌ ذلك قلبَهُ . 


ا | كتاب ذم الجاه والرياء 


ولا ينبغي أن بيس عن فيقول : نما يقدرٌ على الإخلاص الأقوياءٌ » فأ 
المخلّطونَ. . فلِيسَ ذلكَ من شأنهم » فيترك المجاهدّة في الإخلاص ؛ لآ 
المخلّط إلى ذلك أحوجٌ من المتقي ؛ لأنَّ المتقي إن فسدّث نوافله. . یت 
فزائضة كاملة تام » والمخاط لا تخلو فرائضة عن النقصان والحاجة إلى 
الجبرانٍ بالنوافلٍ » فان لم تسلح.. صارّ مأخوذاً بالفرائض وهلكَ بوء 
فالمخلط إلى الا حلاص أحوج . 

وقد روئ تمي الدارخ عن الب سان ال" علیه وسلم لقال 
« يُحاسبُ العبدٌ يوم القيامة » فإِنْ نقصّ فرضة. . قيلَ : انظروا هل له مِنْ 
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تطوّع ۰ فإِنْ كان له تطوع. . أكمل به فرضّة » وا لم یک له تطؤع. . أخدّ ج 


10 
بطرفيه فألقيّ في النار ٩۳‏ . 

فياني المخلط یوم القيامة وفرض؛ تاتقي » وعليه ذنوب كثيرة » فاجتهادة 
في جبر الفراتض وتکفیر السيئات ۰ ولا يمكنٌ ذلك إلا بخلوص النوافل » 
وأا المتقي . . فجهدهٌ في زيادة الدرجات » فان حبط تطوُعةُ. . بقي من 
حسناته ما يترجّحٌ على السيئات ؛ فيدخل الجنة . 

فإذاً ؛ ينبغي أنْ یلزع قلبَهُ خوفّ اطلاع غير الله عليه : شك تافل » ثه 
یلزم قلبَهُ ذلك بعد الفراغ + حت لا يتحدث به ولا يظهرَهُ » فإذا فعلّ جمیع 


> عيكو 


ذلك. . فينيغي أن يكون وجلاً من عمله » خائفا آنه رما دخله من الرياء 


(۱) رواه أبو داوود ( 855 ) » وابن ماجه )١475(‏ . 


1 


01 و وگن وگ ینوگ وگ بج دود 


2 
۹ 


۳۹ 


E BE BEE SERE ا ا ب‎ SE که خن‎ 
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یود 


5 ئ 


قد أحصئ عليه مِنْ نيه الخفيّة ما مق بها » ورد عملَهُ بسببها . 


ويكونُ هلذا الشلكُ والخوف في دوام عمله وبعدّهٌ » لا في ابتداء العقد » 
بل ينبفي ان يكرت مين في ادا اه مخلصلْ ۰ مار إلا ال ؛ 
حت يصح عملهٌ » فاذا شرع ومضّث لحظةٌ يمكنٌ فيها الغفلةٌ والنسيان. 
الخوف من الغفلة عنْ شائبة خفية أحبطث عملهٌ من رياءِ أوْ عُجِبٍ أولئ به » 
ولک یکونْ رجا آغلب مخ خوفه ؛ لاله مقن ره دل بالخلاص وشا 
في أَنَّهُ هل َفسد؛ بریاء ۰ یکرت رجا لقبول لت ۰ وبذلك تعظم لاه في 
المناجاة والطاعات ۰ فالاغلاص يقينٌ والرياء شلك ۰ وخوفهٌ لأجل ذلك 
١‏ الشلكّ جديث بأنْ یکفُر خاطر الریاء إنْ كان قد سبق وهو غافل عنةٌ ۱ 


والذي یتققب إلى الله م تعالئ بالسعي في حوائج ج الناس وافادة ة العلم ينبخي 
أن یلرم نفسَهٌ رجاء الثواب على دخول السرور علی قلب من قضیْ حاجته 


فقط » ورجاء الثواب على عمل المتعلّم بعلمه فقط ۰ دون شکر ومکافاة 


وحمدٍ وثناء من المتعلّم والمنعم عليه » فان ذلكَ یحبط الأجرّ » فمهما توفع 
2 / ای دورن قو کدنا 

من المتعلم مساعدة في شغلٍ وخدمة » أوْ مرافقة في المشي في الطریق 
تکثر باستتباعه » و تردداً من فى حاجة. . فقذ آخذ أجِرَّهُ ؛ فلا ثواب له 
يستكثرٌ باستتباعه » أَوْ تر في خا جر حر 5 

غیره . 


نعم » إِنْ لم يتوم هو ولج يقصذ إلا الثواب على عمله بعلمه لیکون له 


الخفی ما لم یقف عليه » فيكونٌ شاکاً فى قبوله ورده » مجوّزاً أن یکون ال 


تا ٠6م‏ ل مریم و 
یرت 


مثل أجره » ولكنْ خدمَة التلمیذ بنفسه فقبلَ خحدمتة. . فترجو ألا حبط ذلكَ 
اجر إلأعاد 9 ای a Eg E E‏ 
فق كان العلماءٌ يحذرونَ دلگ حت يندم وقع في بت ۵ رجاه وم 
وأدلّوا حبلاً ليرفعوةٌ » فحلف علیهم ألا يقف ممَهُم مَنْ قرأ عليه آية من 
القرآن » أو سمع منهُ حديثاً ؛ خيفة من أن يحبط أجرّةُ . 

وقالَ شقيقٌ البلخئٌ : أهديثُ لسفیان الثوريٌ ثوباً » فردَهُ على » 
له : يا أبا عبد الله ؛ TT‏ قال : 
علمث ذاكَ » ولكنْ أخوكٌ یسمع متي الحدیث ٠‏ فأخافٌ أن يلينَ قلبي 
لاخيك أكثرٌ مما يلين لغيره . 
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سان باه کر فقال له يا أبا عبد الله ؛ في نفسك منْ أبي شي: ؟ 
فقال : يرحم الله أباك » > کان وکان » فأئنن ل عليه » فقال : يا آبا عبد الله ؛ قد 
عرفت كيف صارّ إلى هنذا الما » فأحبٌ أنْ تأغذ هلذه تستعينٌ بها على 
عيالكَ ۰ قال : فقبلَ سفیان ذلكَ ۰ قالَ: فلمًا خرج.. قالَ لولده : 
تاک مرق عاك بورج + يشل »ام هلمح 


۳ 


یزل به حتَّ رده عليه » وكأنّهُ كات أخر ونه مع أبيه في الله تعالئ » » فكرة أن 


0( رواه آبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۳/۸۷ ) . 
)۲ ميارك هنذا هو مبارك بن سعيك الثوري أخو سفيان » ولیس هو ولده كما آورده 
المصتف ۰ بل هو راوي الخبر كما في « الحلية » ( ۳/۷ ) . 


يأخد ذلكَ » قالَ ولدّهُ : فلمًا خرج. . لم أملك نفسي أن جئث إليه فقلتُ : 
وی ؛ أي شيءٍ قليِْكَ هنذا ؟ حجارة ؟ عُدَّ أنَهَ لیس لك عيالٌ » أما 
ترحمُني ؟ أما ترحجُ إخوتكَ ؟ أما ترحم عيالّنا ؟ فأكثرث عليه ۰ فقالَ : الله 
مارك » تأکلها أنت هيا نري سل عنها آنا ۲۱۶ . 

فإذاً ؛ يجبُ على العالم أن یلزمٌ قلبَهٌ طلبَ الثواب من الله تعالئ في 
اهتداء الناس به فقط » وجب على المتعلم أن يلم قله طلت حمد الله 
وثوابه » ونيلَ المنزلةٍ عندة لا عند المعلم وعند الخلتي » وریما ین له آن 
پرائي بطاعته لینال عند المعلّم رتبة a‏ خطاً الا راد 


جات غیر الله بطاعته خسرانٌ في الحالٍ ۰ والعلم رما يفيدُ ورّما لا يفيدٌ » فکیفَ 


ا يخس في الحالٍ عملاً نقداً على تم علم ؟! وذلكَ غي جائز » بل ينبخي أن 
یتعلم لله ؛ ويعبدَ لله » ویخدع المعلم لله ؛ لا لیکون له في قلبه منزلة وان 
كان يريدٌ أن ون عة طاعةً ؛ فان العناة آمروا آلا 8 إلا اش 
ولا يريدوا بطاعتهم غير . 

وكلاك تن ای ا و 
من حيثُ إِنَّ رضا الله في رضا الوالدین » ولا يجوز له أن ُراتي بطاعته لينالَ 
بها منزلةٌ عند الوالدين ۰ فان ذلك معصيةٌ في الحالٍ » وسیکشف الله عن 
زات + وتسقط شر مذ قلب الوالدین آیضا ‏ 


. )۳/۷ (۰ كما آشیر -رواه أبو نعيم في الحلية‎  ربخلا‎ )١( 


GON ۵‏ 
کتاب ذم الجاه والرياء SEED‏ 


وأما الزاهدٌ المعتزل عن الناس . . فينبغي له أن یلزم قلبَهُ ذکر الله والقناعة 
بعلمه » ولا یخطر قلبه رة الاس ازهقة واا و ا فإِنَّ ذلك 
یخرس الریاء في صدره حتّی تتيسّرَ عليه العباداث في خلوته ؛ وإِنّما سکول 
لمعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم لمحلّهِ وهو لا يدري أَنَّهُ لمخم للعمل 
عليه . 


ال إبراهيمٌ بن آدهم رحمّة الله : تعلّمتُ المعرفة من راهب يقال له : 
سمعانٌ » دخلثُ عليه في صومعته » فقلٹ : يا سمعانْ ؛ منذ کم أنتَ في 
فوا فال سس مهن فلت :كينا اه + ان 
ا الواح ع نات اعت الاق ل ا ۱ 
ليلة حمّصّةٌ » قلت : فما الذي يهيج مِنْ قلبك حى تكفيك هنذه الحمّصّةٌ ؟ أ 
قال : ترى الدیر الذي بحذائِكَ ؟ قلت : نعم » قال : ام يأتوني في کل 06 
سنة يوما واحداً فيزيّنونَ صومعتي » ویطوفون حولها ويعظموني › فكلّما 
تثاقلّث نفسي عن العبادة. . ذكرتها عِنَّ تلكَ الساعة » فان أحتملٌ جهد سنة 
لعرّ ساعةٍ » فاحتملٌ يا حنيفي جهدَ ساعة لعز الابد ۰ فوقر في قلبي 
الها فقال : حسبك از ار قلث : بلی ل : ال عن 
الصومعة » فتزلت ۰ فأدلئ لي ركوة فيها عشرون حمّصة ۰ فقالٌ لي : ادخل 
الديرَ فقذ رآوا ما أدليت إليكَ » فلمًا دخلث الدیر. . اجتمعث على 
النصارئ ۰ فقالوا : يا حنيفيٌ ؛ ما الذي أدلئ اليك الشيخ ؟ قلت : من 
قوته » قالوا : وما تصنع به ؟ نحنٌ أحقٌ به » ثم قالوا : ساو » قلت : 


EGG GGG GEF,‏ كه مدن دحج ربكن : يديه ميدن بيده زر 


عشرونٌ ديناراً , فاعطونی عشرین دینار فرجعتٌ إلى الشيخ ۰ فقال : 
يا حنيفيئٌ ؛ ما الذي صنعت ؟ قلت : بعثهُ منم قال : بكم ؟ قلث : 


بعشرينَ ديناراً » قال : أخطأت . لو ساومتهُم بعشرينَ ألفَ دينار. . 
لأعطّوكٌ » هنذا عر مَنْ لا له » فانظز كيف یکون عر مَنْ تعبدة » يا حنيفيٌ 
أقبل على ربتک ۰ ودع الذهاب والجيئة”" . 

والمقصودٌ : أنَّ استشعارَ النفس عر العظمة في القلوب یکون باعثاً في 
الخلوة وقذ لا یشعژ العبدٌ به » فينبغي أن یلزم نفسَهٌ الحذر منهُ » وعلامة 
سلامته : أن یکون الخلق عندهٌ والبهائم بمثابة واحدة » فلو تغيّروا عن 
اعتقادهم لهُ. . لم يجزغ ٠‏ ولم يضق به ذرعاً إلا كراهة ضعيفةً إن وجدّها في 


و قلبه فیردها في الحال بعقله وإيمانه » وأَنَّهُ لو كان في عبادة فاطلع النامن 


5 كلهم علیه . . لم يذه ذلك خشوعاً » ولم يدخلةٌ سرورٌ بسبب اطلاعهم 
عليه » فإنْ دحل سرورٌ يسيد. . فهر دلیل ضعفه » ولکنْ إذا قدر على رده 
بكراهة العقل والإيمانٍ » وبادرَ إلى ذلك » ولم یقبل السرورٌ بالرکون إليه. . 
فیرجی له ألا يخيت سعيّْهُ إلا أن يزيد عند مشاهدتهم في الخشوع 
والانقباض ؛ کی لا ينبسطوا إليه » فذلك لا بأس به » ولكنْ فيه غرورٌ ؛ إذ 
النفسسٌُ قذ تکونْ شهوتها الخفيةٌ إظهارَ الخشوع ۰ وتتعلّلُ بطلب الانقباض › 
فليطالبْها في دعواها قصد الانقباض بموثتٍ مِنّ الله غليظ » وهو ان لؤعلم أن 


(۱) رواه أبو نعيم في « الحلية ۰( ۲۹/۸ ) ؛ واسم الراهب عنده أبو سمعان . 


انقباضَهُحْ عن إِلّما يحصلٌ بان يعدو سر أو يأكلَ أو يضحكٌ كثيراً. . 
ال o‏ فيشبة أن يكونٌ 
مرادّها المنزلةً عندَهُمْ . 


ولا ينجو من ذلك إلا مَنْ تقّرَ في قلبه أنه لیس في الوجود أحدٌ 1 
سوى الله » فيعملٌ عمل من لو كانَ عل وجه الأرض وحدة. . لكان يعملة » 
فلا يلتفث قلي إلى الخلق إلا خطراتٍ ضعيفة لا يش عليه إزالتّها » فإذا كان 
کذلك . . لم یتفر بمشاهدة الخلي » وین علامة الصدق فيه : أنه لو كان له 8 

0 r و‎ 

صاحبان ؛ أحدهما غنِنٌ والاخرٌ فقيرٌ. . فلا يجد عند اقبال الغني زيادة هزة ١‏ 

في نفسه لاکرامه إلا إذا كان في الغنیع زيادة علم أوْ زيادة ورع » فیکون مکرماً .۵۳ 

له بذلكَ الوصف لا بالغنئ » فَمَنْ كان استرواحة إلى مشاهدة الأغنياء از 

آکثر. . فهوَّ مراء أو طمّاعٌ » وإلا. . فالنظرٌ إلى الفقراء يزيدٌ في الرغبة إلى 

الآخرة » ويحيّبُ إلى القلب المسكنة » والنظرٌ إلى الأغتياء بخلافه » فکیف 
يستروحٌ إلى الغنيٌ أكثرٌ مما یستروخ إلى الفقير ؟! 

وقذ كي أنه : بر الأغنياءً في مجلس أذلَّ منم في مجلس سفيان 
الثوريّ ۰ كان يجلسُهُمْ وراء الصف ويقدُمٌ الفقراء » حت كانوا یتمئون هم 
فقراءٌ في مجلسه ۲۲ . 


<“ مر 


نعم » لك زيادةٌ إكرام للغنيٌ إذا كان آقرب اليك أو كان بيتك وبينة حن 
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يدي جم متب ته مود مده 


ْ SERS 
| ا‎ e ری | كناب تم الجاء والرياء مسج رد بت‎ 


وصداقةٌ سابقةٌ » ولکن یکونْ بحيثٌ لو وُجِدَتْ تلك العلاقة في فقير. . 
لنت لا تمالع عليه في إكرام وتؤقير ابه + فاد لفقي کر على این 
الغنيٌ » فإيثارُكَ له لا یکون إلا طمعاً في غناةٌ ورياء له . 

ثم إذا سويت بیتهما في المجالسة. . فیخشی عليك أن تظهرَ الحكمة 
والخشوع E‏ ا لفق + وإنّما ذلك لرياء خفيٌ آز طمع 
خفیْ ؛ كما قالَ این السمّاكِ لجارية لا : ما لي إذا أتيثُ بغدادَ فْيحَتْ لي 
الحكمةٌ ؟ قالّث : الطمع يشحد لسائكک(۲ » وقد صدتّث ؛ فإنَّ اللسانَ 
ينطلقٌ عند الغنيٌ بما لا ينطلقٌ به عند الفقیر » وكذلك بحضر مِنَ الخشوع 
نت ما لا بحضر عند الفقیر . ١‏ 

ومكائدٌ النفس وخفایاها في هلذا الى لا تتحصر » ولا ينجيك منها إلا أن 
تخرج ما سوى الله مِنْ قلبك » وتتجرّد بالشفقة على نفسك بقية عمرِكٌ » 
ولا ترضی لها بالنار بسبب شهواتٍ منغصة في أيام متقاربة منقضيةٍ » وتکون 
في الدنیا کملك مِنْ ملوك الدنیا قد آأمکنهٌ الشهواتٌ وساعدَتة اللذاث » 
ولكنْ في بدنه سقمٌ » وهو یخاف الهلاكَ عل نفسه في کل ساعة لو اتسع في 
الشهواتِ » وعلم أله لو احتمی وجاهد نفسَهُ. . عاش ودام ملکهٌ » فلمًا 
عرف ذلك. . جالس الاطباء > وحارف الصیادلهة۲۳۳ » وعود نفسَهٌ شرب 


(۱) الرعاية (ص ۳۰5) . 
(۲) حارف : مال ونادم . 


تع كي | كتاب ذم الجاه والرياء 


الأدوية المرّة » فصبرَ على بشاعتها » وهجرٌ جميع اللذاتِ » وصبرٌ على 
ل a‏ 
نقصاناً ؛ لشلة احتمائه ۰ فمهما ارت لفق الیل شهوة. . فک في توالي 
الآلام والاوجاع عليه » وأداءِ ذلك إلى الموتٍ المفرّقٍ بين ويينَ مملکته ٠‏ 
الموجب لشمانة أعدائه بو » ومهما اد عليه شرب دواء. . تفكّرَ فيما 
يستفيدّه من من الشفاء الذي هوّ سببُ التمثع بملکه ونعيمه » في عيش 
هنيءِ » وبدن صحيح ۰ وقلب رخيّ ۰ رآمر نافذٍ » فتخفثٌ عليه مهاجرة 
التذاك مهار ال فان 

فكذلكَ المؤمنٌ المريدٌ لملك الاخرة احتمی عن کل مهلكِ له في , 
۱ آحرته » وهيّ لذاثُ الدنیا وزهرتها » فاجتزاً منها بالقليل » واختار النحول :( 
والذبولَ والوحشة والحزنَ والخوف » وتركٌ الموانسة بالخلق ؛ خوفامن أن " 
ب خا ع اشر قيات ان پیج میرم قرب نلك كل 
عليه عند شدّة يقبنه وإيمانه بعاقبة آمره » وبما أعدّ له مِنَّ النعيم المقيم في 
رضوان الله أب الاباد » ثم علم أن الله كريمٌ رحيمٌ » لم یزل لعباده المريدينَ 
لمرضاته عونا » وبهم رؤوفاً » وعلیهم عطوفاً » ولو شاء. . لأغناهُم عن 
التعب والنصب ۰ ولکنْ أرادً أن يبلوَهُمْ » ويعرفت صدق [رادتهم ؛ حكمة 
منه وعدلاً . 

نذا تحمل الععب في بدايته. . أقبلَ له عليه بالمعونة والتیسیر » وحط 
عة الاعباء »وسيل عليه الصبر » ویب إليه الطاعة » ورزقة فيها من لد 


GREGG‏ 06و ERO‏ /ا ن ع لش توت حجن ماع تنم وده مواد 


المناجاة ما يلهيه عن سائر اللذات ۰ ويقؤيه على إماتة الشهوات ۰ ووليَ أ 
سياستة وتقويتة » وأمدَّهُ بمعونته » فإنَّ الکریم لا يضيّمٌ سعيّ الراجي » 
ولا يخيْبُ أملّ المحبٌ ۰ وهو الذي یقول : مَنْ تقرّب إليّ شبراً. . تقرّبتُ 
إليه ذراعاً ۲۱۲ » ویقول تعالئ : « لقذ طالّ شوق الأبرار إلى لقائي » وإنّي 
إلى لقائهم أشدُ شوفاً ۲۳۷ . 

فليظهر العبدٌُ في البداية جدّهُ وصدقَهُ وإخلاصّة ۰ فلا یعوز؛ من الله تعالى 
على القرب ما هو اللائ بجوده وكرمه » ورأفته ورحمته . 

* %* #* 
تكن م چاه میاه 


وھ و اکنا سبلن مرن ريع اسای مت از مالرين 
والصلاة ولتار معان رسو لحر وآ اليب لاحر تحبا عين 
e SIE‏ 


(1) رواه البخاري ( ۷٤۰٥‏ ) » ومسلم ( ۲۱۷۵ ) . 

)۲( رواه أبو نعيم في « الحلية ۱۹۳/٠١ ( ٩‏ ) من كلام سهل بن عبد الله يحكيه حديثاً 
قدسیاً » والمقدسي في « الترغیب في الدعاء " ( ص۵۳ ) من کلام أحمد بن مخلد 
الخراساني مثله » وقد ذکره الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ۷ ( ۸٠٦۷‏ ) من حديث 
آبي الدرداء رضي الله عته . ۹ 


لطس اله 


ئلا 
عسل Dl Û a1‏ 


a 


تب ان 

o 
۰ .ذال . وال . وارع . وارع ۰ وخ‎ 

م مك 0{ وود یم 


5 ده ۰ 5۰۰ ۰ ‘AP‏ ۳ 
روف راان شْ 5 
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ه28 ۲ 66ج و2 66ج 
بصيو ن كيو روگ مهت ھت | كتاب ذم الكبر وجح 
ان سر 
04 رم | 


۳ 


ب اه سراي 


الحم لله الخالتي الباریء المصوّر ۰ العزيز الجبّار المتكبّر » العليٌ الذي 
لا يضعْهُ عنْ مجده واضعٌ » لجیار الذي كل جار ذلل خاضع » وکل 
متكبّر في جناب عزه مستكينٌ متواضمٌ ؛ فهو القهَّارُ الذي لا یدفعه عنْ مراده 
دافم » الغن الذي لیس له في ملکه شريكٌ ولا منازع » القادرٌ الذي بهر ‏ .ي 
أبصارٌ الخلائق جلالهٌ وبهاؤٌة » وقهر العرش المجيدَ استواؤٌة واستعلاؤة 5 
واستيلاؤٌةُ » وحصر ألسنّ الأنبياء وصفه و۲ ۰ وارتفع عنْ حدّ قدرتهم ]| 
إحصَاؤٌةٌ واستقصاوُ > فاعترف بالعجز عنْ وصف که جلاله ملائكثة 
واه > وكسرَ ظهورٌ الأكاسرة عرّهُ وعلاؤٌهُ » وقصر آيدي القياصرة عظمته 
وكبرياؤهُ » فالعظمة إزارُهُ » والكبرياءً رداؤٌةُ » ومَنْ نازْعَةُ فیهما. . قصمَّهُ 
بداء الموت فاعجرة ذواؤة »جل جلالة وتقدّسَث أسماؤة 


#4 ۳ 
والصلاة على محمد الذي آنزل معه النوز المنتشر ضياؤة » حت آشرقث 
بنوره أكنافٌ العالم وأرجاؤٌةٌ > وعلی آله وأصحابه الذينَ هُمْ آحباءٌ الله 
وولو » وخيرتة وأصفیاوة » وسلّمَ تسلیماً كثيراً . 


)١( 4‏ حصرهنا : من الحَصّر » والمراد عجز العبارة عن الاحاطة بكنه الثناء عليه سبحائه . 


فقذ قال رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ : « قال الله تعالئ : الكبرياءً 
ردائي » والعظمةٌ إزاري + فَمَنْ نازعني فيهما. . قصمتةٌ »230 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَمٌ : « ثلاث مهلكاتٌ : شم مطاعٌ » وهو 
مع » وإعجابُ المرء بنفسه »۲۳ . فالكبرُ والعجبٌ داءان مهلکان » 
والمتكبّرُ والمعجبٌ سقيمان مریضان » وهما عند الله ممقوتانٍ بغيضانٍ . 

وإذا كان القصدٌ في هلذا الربع مِنْ كتاب « إحياءِ علوم الدين » شرح 
و المهلکات. . وجب ايع الک والعجب 4 وإ كما من قبائح اروا 
1۳ ونحنٌ نستقصي بیاهُما من الکتاب في شطرین : شطب في الکبر » وشطر في 


0 


aA 
أو ب جو لسو‎ 4 


و9 سر نوكه كير 


)۱( رواه مسلم ( ۲۲۰ ) » وأبو داوود ( ۰۹۰ ) واللفظ له ۳ 
رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ٩‏ (968۸) ۰ وأبو نعيم في « الحلية ۷ (۰)۳6۳/۲ 
والبيهقى فى ١‏ الشعب »( 1( . 
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الشََطوْالَِوَكُمِنَ الاب 
ا انه 
وفيه بیان ذم الكبر » وبيانُ ذم الاختیال » وبيان فضيلةٍ التواضع » وبيان ‏ 4 
1 ۰ 0 
حقيقة الكثر وآفيه » وین من یک عليه » ودرجاث الكبْرِ » بیان ما به 1 
التكبتٌ » وبيانٌ البواعث على التكثّر » وبيانُ أخلاق المتواضعينَ وما فيه يظهرٌ 8 


الكبدُ » وبيانُ علاج الكبر » وبيانُ امتحان النفس في خُلتٍ الكبرٍ ٠»‏ وبيان 


1 
بیان ذم ابر 


قذ ذم الله تعالى الكبرَ في مواضع مِنْ كتابه » وذم کل جبّار متكبّر » فقال 


تعالی : « سَأْصْرِفُ عَنْ ءابق زین بتگبروت ف الارض عير لح . 
وقالَ تعالی : #ومن کش کف عن عبادیو و4 . 


ف 
3 


3 


وقال تعالئ : « الوم روت عَدَابَ آلهون يمَا يما كنحم تَعولُونَ عل أل عير حو 
ون الیو تنتگبرون؟» . 

وقال تعالی :  «‏ وی الزککرت؟4 . 

وال تال  :‏ کیرک يلخ الاق سكل قل لتك جره : 


ا 
۱ 
0 
1 
۲ 
ا 
1 
١‏ 
0 
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وقال تعالی : « وَاسْتَنْتَحُأْوَئَابَ سک[ جار عير . 

وقال تعالی : ۷ الم لاب الشتکیت؟ . 

وقال تعالی : « لّر ایروا ف تشه ومع كيرا . 

وقال تعالی : «إِنَّ أت يکر عن عِبَادَقِ سَيَدَغْلوَ جهم 
داخريت* . وذمْ الكبْر في القرآن كثيرٌ . 


وأا الأخبارٌ : 


فق قال رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم : « لا يدخلٌ الجنة مَنْ كان في 


55 قلبه مثقالُ حبّةِ من خردل من كبر » ولا یدخل النارَ رجلّ في قلبه مثقالٌ حب 


ا الا اك لاا ا ا ۳۳52-0۳ ۳:۳۳ 


منْ خردل من إيمانٍ ۹9 


وقالَ آبو هريرة رضي ال عنة : قال رسو الله صلّی ال عليه وسلم : 
« یقول الله تعالی : الكبرياءً ردائي » والعظمة إزاري + فَمَنْ نازعني واحداً 
منهما . . ألقيئهُ في جهلم ولا آبالي ۷ . 

وعنْ آبي سلمة بن عبدٍ الرحملن قال : التقی عبد الله بن عمر 
وعبدٌ الله بنُ عمرو على المروة فتواقفا » فمضى ابن عمرو وأقامٌ ابن عمر 
يبكي » فقالوا : ما ييكيك يا أبا عبد الرحملن ؟ قال : هلذا ‏ يعنى 


)۱( رواه مسلم ( ١18/4١‏ € ۰ والترمذي ( ۱۹۹۸ ( ۰ 
زفق رواه مسلم ( ۳۳۰ ( » وأيو داوود ( C(4‏ وابن ماجه ( VE‏ 4 ۳ 


1 


۵ کج 
eR‏ کتاب ذم الکبر تج 


عبد الله بنَ عمرو - زعَم أنه سمخ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولٌ : 
« مَنْ كان في قلبه مثقال حبّة مِنْ خردل مِنْ کبر. . أكبّهُ الله في النار على 


00 
. ٠ ۷ وجهه‎ 


1 


وقالَ الب صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لا یزال الرجل يذهب بنفسه حى 
يُكتبٌ في | لجبّارينَ » فيصيبَة ما أصابَهُمْ من العذاب 4 . 

وقالَ سلیمان بن داوود عليهما السلامٌ یوماً للطیر والانس والجنٌّ 
والبهائم : اخرجوا » فخرجوا في مئتي آلف من الانس » ومئتي تي الف من 
الجر ٠‏ فزفع كل سمع زجل الملائكة بالسبیح فيالسماوات ۰ ف فضي 


حت مسَت قدماة البحر ؛ فسمع صوتاً : لؤْكانَ في قلب صاحبکم مثقال ذرَة ١.‏ 


مِنْ كبر. . لخسفت به أبعدَ ما رفعئة”" . 


وقال صلی الله عليه وسلم : +یخرج منّ النار عُنْقٌّ لهُ عينانٍ تبصرانٍ » 
وأذنان تسمعان » ولسان ينطق ء يقول : وَكَلتُ بثلائة ؛ بكلّ جبار عنيدٍ » 
وبکل مَنْ دعا مع الله اللها خر » وبالمصوّرينَ 29 . 


(۱) رواه أحمد فی ١‏ المسند ۸( ۲۱۵/۲ ) . 

0( رواه الترمذي ( ۲۰۰۰ ) » وابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول »( ۱۹۸ ) بتمامه . 
۳( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ۰( ۱۹۹ ) . 

(8) رواه الترمذي (۲۵۷6  )‏ والعنق هنا : طائفة وجانب من النار ۰ فهو وصف لنار جهنم 
كما ذکره الامام ابن العربي في « عارضة الأحوذي ۷( 18/۱۰ ) . 


7 
3 
7 
1 
7 
1 


وقال صلَّى ال علیه وسلَّمَ : « لا يدخلٌ الجنّةَ بخيلٌ ولا جبارٌ ولا سيّىءٌ 
الملكة )»20 . 

وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « تحاجّتٍ الجنَّةُ والنارُ + فقالّت النارٌ : 
أوثرث بالمتکترین والمتجیرین » وقالّتِ اجه : ما لي لا يدخني إلا ضعفاءً 
الناس وستَاطهم وعجزتهُمْ ؟ فقال الله تعالی للجنّة : انا أنتِ رحمتي » 
رح بك مرن شاه ین عبادي » وقال لار :تما ان عذابي » أعذب بك 
ی انق عبادي + ولکل واحدة شتکما ملوها 4 


وقالَ رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ بشن العبذ عبدٌ تجيّرٌ واعتدئ 


888 ونسي الجیار الأعلئ ۰ بسن العبدٌ عبدٌ تجبّر واختالَ ونسي الكبيرٌ المتعالٍ » 


کر مک 


عمنتن عمس هيل مح فوت يا يدقن جتان و0 ب 7۳ ] 


1 9 ۶ ری ی و ۱ 5 2 # 
مإ بشن العبد عبد غفل وسها ولها ونسي المقابرٌ والبلئ » بئس العبد عبد عتا 


وبغی ونسي المُبتداً وا لمتهئ )0 : 
وعنْ ثابتٍ أَنَّهُ قال : بلغنا أنَّهُ قل : يا رسول الله + ما أعظم كبْرَ فلانٍ ! 
فقالَ : « أليسَ بعدَهُ الموث ؟! »۲*۱ . 


وقالَ عبدٌ الله بن عمرو : إِنَّ رسول الله صلّی الله عليه وسلم قال : « إن 


"١1١ 6 والخرائطي في « مساوئ الأخلاق‎ 2) 4/١( المسند»‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. وفيه : ( خائن ) بدل ( جبار)‎ » ) ۲ 

(۲) رواه البخاري ( ۸۵۰ )ء ومسلم(1748450). 

۳( رواه الترمذي ( ۲۹6۸ ) بتقدیم وتأخير وزيادة . 

رواه ابن آبي اندنیا في « التواضع والخمول » ( ۲۰۵ ) كما آورده المصنف مرسلاً . 


نوحآ عليه السلامٌ لكا حضرتة الوفاةٌ. . دعا ابنيه وقال : اي آمركما باثنتين 
وأنهاکما عن اك آنهاکما عن الشرك والکبر » وآمکما بلا الة الا اش ؛ 
فان السماوات والارض وما هو لو وضعك فى كفة المیزان ووضعّث لا له 
إلا الله في الکمة الأخرئ. . کانّث أرجمّ منهما » ولو أنَّ السماواتِ والأرضَ 
وما فیه کانتا حلقاً فرضعت لا زلنة إلا اش" علیها. . لقصعنها » وآمرکما 
بسبحانّ الله وبحمده ؛ فإنّها صلاة کل شيءِ » وبها یرزق کل شي: 0 

وقال عیسی علیه البلا : ( طوبی لمَنْ عم اه كناءة ده ليقث 
جار )۱ . 


وقال صلَّى ال عليه وسلّمَ : « أل النار كل جَمْظَريٌ جواظ مستكبر بنج 


جمّاع ماع » وأهل الجنة الضعفاء المغلّبونَ ا" 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ ان حیکم إلينا وأقريكم ما في الاخرة. . 
احاستکُم أخلاقا » و بعکم إلينا وأبعدکم من . . الثرثاروٌ المتشدّقونَ 
المتفيهقونَ » ۰ قالوا : يا رسول الله ؛ قذ علمنا الثرثارونْ والمتشدّقونَ » 
فما المتفیهقون ؟ قال : « المتکیُرون »۲ . 


(۱) رواه أحمد في ١‏ المسند » (۱۹۹/۲) ٠‏ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد ؛ 0٤۸(‏ ) ۰ 
وابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول » ( ۲۰۲ ) واللفظ له . 

(۲) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم 6( ص ۲۰۷ ) . 

(۲) رواه أحمد في « المسند » ( ۲۱8/۲ ) ۰ وابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول » 
(۲۲۰) والمغلبون : الذين يُغلبون كثيراً . 

(8) رواه الترمذي (۲۰۱۸) . 


2 دی رای نایک یدای اي کین کال 


وقال صلى اه عليه وسلّمَّ : « يُحِشْرٌ المتكبّرونَ یوم القيامة ذراً في مثل 
صور الرّجالٍ » يعلوهُمْ کل شيءٍ من الصغار » ثم يُساقونَ إلى سجن في 
جهنم يقال له : بلس » تعلوهُم نار الأنيار » يُسقونَ مِنْ طين الخبالٍ عصارة 
آهل النار ٩۲۵‏ . 

م 7 98 ر ۶ و 1 

وقال آبو هريرة : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ بحشه 
الجبّارون والمتكبّرون یوم القيامة في صوَرِ ار یطوّهُم النامٌ لهرانهم 
على الله تعالئ »۲ . 
وعنْ محمدٍ بن واسع قال : دخلث على بلال بن أبي بُردة » فقلٹ له : 


2 


قو يا بلال ؛ لد أباكَ حدَتَي عن آبیه عن بخ صلی الل عليه وسلّم أله قال : 
3 1 « إنَّ في جهنم واديا ال له : هع ّ 2 حقٌ على الله أن يسكت کل جر 


فبك يا بلال آن تکون ممَّنْ يسک" . 
وقال صلی الله عليه وسلم : « إِنَّ في النار قصراً يُجعلٌ فيه المتكبرونَ 
ويُطبقٌ ° 


۰ )۲۲۳( رواه الترمذي ( 74947 )ء وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول؛‎ )١( 
. والأنيار : جمع نار ؛ أي : نار الثیران‎ 

2 رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( ۲۲4 ) . 

(۳) رواه الدارمي في «سننه » (۲۸۹۸) ۰ وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» 
(۲۲۵ ) » وأبو یعلی في « مسنده ( )۷۲٤۹‏ . 

() كذا رواه الخرائطي في « مساوى الأخلاق » ( ۵۷۷ ) من قول محمد بن المنکدر ۰ ورواه 

البيهقي في « الشعب » ( ۷۸۳۷ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : « إن = 


105 2 ۳ 2 ۳ ر 5 
وقالَ صلى الله عليه وسلَّمَ : « اللهُمَ ؛ ني أعوذ بك مِنْ نفخة 
الكبرياء »290 . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ فارق روحهٌ جسدَهٌ وهوّ بريء من 
ثلاثة. . دخل الجنة ؛ الکبر والغلولٌ والدَّينُ ٩۳۱»‏ . 


2 2 43 


ê 


الآثارٌ : 


قال أبو بكر الصديقٌ رضي ال عن : ( لا تحقرنْ أحداً مِنَ المسلمينَ ؛ 
نا ير || / ین عند الله كبية 20 ١‏ 


وقال وهب : (لمّا خلقّ الله تعالئ جنة عدن. . نظر إليها فقال : نت : 


حرام علی کل متكبّر ) . 


= المتکبرین يوم القيامة یجعلون في توابیت من نار فیقفل علیهم ۷ ۰ ورواه بنحوه 
( ۷۸۳۸ ) موقوفاً علی عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۱) رواه آبو داوود ( ۷۵ ) » ولفظه : « أعوذ بالله من الشیطان من نفخه ونفثه وهمزه ۰٩‏ 
قال عمرو بن مرة » آحد الرواة - : ونفثه الشعر » وتفخه الکبر » وهمزه المُوْنة » 
والموتة : الصرع أو الجتون » وعند الحاکم في « المستدرك » (۲۰۷/۱ ) : « ونفخه 
الکیرپاء » . 

( رواه الترمذي ( ۱۵۷۲ ) » والنسائي في « السنن الکبری » ( ۸۷۱١‏ ) ۰ وابن ماجه 
۲۶۱۲۱ ) . 

)۳( كذا آورده الديلمي في « مسند الفردوس ۷( ۷۸۱۳ ) من حدیثه رضي الله عنه . 


TEFEN‏ جعجججي جعججعجتيوج يعو يج 


ج بو يونت كتميق RS ES RES‏ وني 0 وك يكنب و و2۳ 


وكان الأحنف بنْ قيس يجلسُ مع مصعب بن الزبير على سريره » فجاءً 


یوماً ومصعبٌ ماد رجلیه ۰ فلم يقبضهُما وقعدَ الأحنفٌ فَزْحمَةُ بعضن 
الزحمة » فرأئ أثرَ ذلك في وجهه ء فقال : عجباً لابن اد يتكبّرُ وقذ حرج 


منْ مجری البول مرّتین 


00 

ی : ( العجبُ من ابن آم ! يغسل الُْرْءَ بيده كلّ يوم مرة أو 
تين نم يتكبّرٌ یعارض جِبَارَ السماوات )20 . 

۱ : هو سبیل الغائط والبول(۳ . 


وقالَ محمد بنُ الحسین بن عل رضي اللهُعنَهُمْ : ( ما دحل قلب امریء 


کر 1 ۱ 3 1 1 ۱ ۱ ۲ 1 


۱ )٩() کی‎ : 


وسكِلَ سلمانٌ عن السيئة التي لا تنفمٌ معها حسنة » فقالّ : 


الک . 


(0 


وقالَ التعمان بن بشير على المنبر : ( لد للشیطان مصالي وفخوخاً 


رواه ابن أبي الدنیا في « التواضم والخمول » ( 220۰ 
رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول »۲۰۹۱ ) . 
رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول *( ۲۱۲ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ۰( ۲۲ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ۲۲۹(٩‏ ) . 


ون مِنْ مصالي الشیطان وفخوخه البطر بأنعم الله » والفخر باعطاء ای 
والكبرّ علی عباد الله » واتباع الهو في غير ذات الله »۰۲۳ نسأل الله تعالئ 
العفو والعافية في الدنیا والآخرة بمتّه وکرمه . 

9۴ 3 * 


| 0( رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد ۲( ۵۵۲ ) . 


8 0 4 4 ب 
۱ 
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تو9 تچ9 يخي( و :یرای نود تو9 


Op 
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ي 


بیان ذم ااال دار ری اش مشي راشاب 


قال رسول الله صلّی الله عليه وسلم : « لا ينظرٌ الله إلئ رجلي يجو زاره 
بطر »“ . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « بيتما رجلٌ یتبختر في بردیه قذ أعجبتهة 
نفسةُ. . إذ خسفت ال بهالارضن » فهو يتجلجلٌ فيها إلى يوم القيامة ۲۳ . 

وقال صلّی ال عليه وسلَّمَ : « مَنْ جر ثويَُ خيلاء. . لا ینظر الله إليه يوم 
القيامة »۲۳۲ . 

وقال زيل د م ا ل ل 
أيْ بْىّ + ارفع إزارَكَ » فاي سمعتٌ 

رخ م 07 هب عرو رشلل و و سه رن رو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولٌ : ١لا‏ ينظرٌ الله إلى مَنْ جر زاره 
خيلا )220 . 


إصبعَهُ عليه وقالَ : ١‏ يقو الله تعالئ : ابن آدم ؛ أتعجزني وقد خلقك من 


)١(‏ رواه البخاري (۵۷۸۸) ۰ ومسلم (۲۰۸۷) ۰ وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع 
والخمول » ( ۲۳۲ ) واللفظ له . 

رواه البخاري ( ۵۷۸۹ ) » ومسلم ( ۲۰۸۸ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۳۹۱۵ ) » ومسلم ( ۲۰۸۵ ) . 

(8) رواه ابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول (٩‏ ۲۳۹ ) . 


سر 
۳ 
ب 


کر لابق ده تا 2 2ه جه GE‏ يهو رتو PE‏ 


مثل هلذه ؟! حيَّ إذا سرَيئّكٌ وعدَلكٌ. . مشيت بين بُردين وللأرض منك 


وئيدٌ ! جمعت ومنعت » حت إذا بلحت التراقي . . قلت : أتصدّقٌ ! وی 
أوان الصدقة ؟۱ ۱ . 

وقال صلی الله عليه وسلَّمَ : « إذا مشت أتتي المطیطاء » وخدميه: 
7 والرومٌ. . سلط الله بعضَهُمْ علئ بعض ۶ ۰ قال ابر الأعرابيٌ 

هي مشي فيها اختيالٌ ) . 

نیز ده مسیته . 3 
لقي الله تعالی وهو عليه غضبان »۳۲ . 
الآثاك : 

عن أبي بكر الهذليّ قال : بينما نحن مح الحسن إذ مر علينا ابن الأهتم 
يريد المقصورة » وعلیه جباب خر قذ نضّدَ بعضها فوق بعض على ساقه » 
وانفرج عنها قبا » وهو يمشي یتبختر ؛ إِذْ نظرَ إليه الحسرٌ نظرةٌ فقا 5 : أف 


(۱) رواه ابن ماجه ( ۲۷۰۷ ) » وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ۲۵۵ ) واللفظ 
له » والوئيد : شدة الوطء على الأرض ٠‏ يسمع كالدوي من بعد . 

(0) رواه الترمذي ( 777١‏ )۰ واب بن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (۲4۹ ) مع قول 
ابن الأعرابي الآتي . 

۳( رواه أحمد في « المسند ( ۱۱۸/۲ ) » والبخاري في 9 الادب المفرد ۰ (6648 . 


فهو » مصِعّدٌ خدَّهُ» ينظرُ فى عطفيه ! أيْ 
حُميّنُ ؛ أينّ تنظر في لفيك ؟ في نعم غيرٍ مشكورة ولا مذكورة » غير 
المأخوذ بأمر الله فيها » ولا المؤدّئ حقٌ الله منها ؟ والله ؛ أن يمشي أحلهم 
ل و ن خا تخل ۱ جنون » في کل عم ۲ من أعضائه لله تعمةً 
واا ا فسمع ابن الأهتم » فرجع يعتذرٌ إليه » فقال : لا تعتذز 
ال » وتب إلى ريك » آما سمعت قول الله تعالى : ولا تتش في الأرض مرا 
اکن تفر الاس مَل بم كلل ل لاه .!٩‏ 

ومر بالحسن شاب عليه بره له حسنةٌ » فدعاء فقالَ : ( ابن آدم معجبٌ 
بشبابه » معجب بجماله ؛ كان القبر قذ واری يدنك وكانك قذ لافيت 


۱ 6 عملك > ويك ! داو قلبَكَ ؛ فان حاجة الله إلى العباد صلاحٌ 


1 


: قلوبهم )۲ . 
وروي أنَّ عمر بنَّ عبد العزیز حح قبلَ أن يُستخْلّفَ » فنظرٌ إليه طاوومن 

وهو یختال في مشيته فغمرٌ جه بإصبعه وقالَ : لِسَت هلذه مشية مَنْ في 

ا فقالَ عم كالمعتذر : يا عم ؛ لقذ ضرب کل عضو متي على 

هذه المشية حت تعلّمتّها؟ . 

ما 


ورأیٰ محمد بنْ واسع ولدَهُ یختال » فدعاءه وقالَ ) ندر 


5 
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. ) ۲۳۷ (۰ رواهابن أبي الدنيا في التواضع والخمول‎ )١( 
. ) ۲۸۰ (۷ التواضع والخمول‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ 
. ) ۲۶۱ (۷ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ 


۳ 
RE RG GGT‏ ساك وک وی EVE‏ وود لوص ص برو مرا 


جح چم 
جا الحا 
حاف 


0) 
(۲) 
(۳ 


2 


ورأى ابن عمر رجلاً يجرٌ إزارَهُ فقال : ( إن للشيطان إخواناً ) » کرّرها 


ویروی أن مطرّف بن عبد الله بن الشخير رأى المهلتَ وهو يتبخترٌ في 


جْبّة خر » فقال : يا عبد الله ؛ هذه مشيةٌ يبغضها الله ورسولٌْ » فقالَ له 
المهلت :قا تعر فى ؟ فقالَ : بل أعرفكٌ » ولك نطقة منرت واخركٌ 
جيف "قذارة > والت بین ولك ف ا فمضی المهلب وترك مشیتهً 
تلك" . 


وقال مجاه في قوله تعالئ : 8 2 دعب يمى أي : يتخت . 
وإذ ذكرنا ذمٌ الكبرٍ والاختيال. . فلنذكز فضيلة التواضع 
* % * 


رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ۲46 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ۲( ۲۸ ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳۸١/١‏ ) » وصاحب الوعظ هو مالك بن دینار فيه 
لا مطرف . 

رواه الخرائطي في « مساوى الأخلاق (٩‏ ۵۷۹ ) . 


7 
7 
1 
0 


9 
7 
3 
7 
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7 
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اک و Vo SES BES EEE‏ مج سس بوم ا 
GDS‏ 


بیان فضي ل الوا 


قال رسول الله صلَّى ال عليه وسلّمَ : « ما زا الل" عبداً بعفو إلا عرّاً » 
وما تواضع أحد لله إلا رفعَةٌ الل . 

وقال صلی الله عليه وسلم : ا كر 
موی دياه مرن عفر درا وام ول : الله ؛ ضعك 


۳۷ فد ۲۳۱ 


وإنْ وضع نفسَه. . قالا : اللهمَّ ؛ ار 
وقال صلی الله عليه وسلم : « طربی لمَنْ تواضع في غير مسكنة » وأنفق 


ا مالاً جمعَهُ في غير معصية ۰ ورحم أهل الذلٌ والمسكنة » وخالط أهلّ الفقه 


1 وا ۹ 0( ۲ 

وعنْ أبى سلمة المدينيٌ » عنْ أبيه » عنْ جدّه قال : صلی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عندنا بقباء وکان صائماً » فأتيناة عند إفطاره بقدّح من 
لبن » وجعلنا فيه شيئاً مْ عسل » فلما رفعهٌ وذاقةُ. . وجد حلاوة العسل : 


7 


(۱) رواه مسلم ( ۲۶۸۸ ) . 

۲( 7 ین اج 
ونحوه » ومنه اشتقاق الحکمة بالکسر ؛ لانها تمنع صاحبها من آخلاق الأراذل . 
« [تحاف » (۳۲۰/۸) . 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول ۷( ۷۵) . 

(8) رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول ۷۱(۷) . 


آکثر ذکر الله. . أحيّهُ اش . 


وروی أن النبيّ صلی ال عليه وسلم كان في نفر من أصحابه في بیته 
یاکلون » فقام سائلٌ على الباب وبه زمانهٌ يُتكرّهُ منها » فأذن له » فلمًا 
دل . . أجلسَة رسولْ الله صلّی الله عليه وسلّم عل فخذه ۰ ثم قال له : 
« اطع » ۰ فكأنَ رجلاً من قريش اشمأرٌَ من وتكرَهَهُ » فما مات ذلك الرجلٌ 
ی انث به زمان ملي . 


وقال صلی الله عليه وسلم : « خيّرني رئي بينَ آمرین : أن أكون عبدا 


2 


جبریل » فرفعت رأسي إليه فقال : تواضع لربّكَ ۰ فقلث : عبداً 


رسولاً » أوْ ملكا نبياً » فلج آدر أيّهما أختارٌ » وكانَ صفبّي منّ الملائكة 


(e 
. » رسولا‎ 


وأوحى الله تعالئ إلى موسی عليه السلامٌ : ( اّما قبل صلاة مَنْ تواضع 
لعظمتي » ولمْ یتعظم على خلقي » وألزمَ قلبَهُ حوفي » وقطع نهارَةُ 


. )۷۷ (۷ رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 

)( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ؛( ۸۲ ) . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 85 ) ۰ وفي ( ب ) : ( بين أمرين : بين 
أن أكون عبداً رسولاً. . . ) . 


10 3 10 و CEG‏ 327 تن تحن لجن طن E TOT OTO‏ 
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EO EGG EG RSE دعس‎ ERIS 


وقالَ المغيرة : كا نها [براهیم النخعی هيبة الأمير » وکان يقولٌ : إِنَّ 
زماناً صرت فيه فقية الكوفة لمان سوء۲ . 
وکان عطاءٌ السَلَمِيُ إذا سمح صوت الرعد. . قامَ وقعد» وأخد ببطه 
قا اما ماعضن ۰ وقاق : هثذا من أجلي يفيك + لو مات عطا. . 
لاستراح الناسن . 
وكانَ بش الحافي یقول : ( سلّموا على أبناء الدنيا بترك السلام عليهم × . 
ودعا رج لعبد الله بن المبارك فقالَ : أعطاك الله ما ترجوهٌ ! فقالَ : إِنَّ 
الرجاء یکون بعد المعرفة » فأينَ المعرفةٌ ؟! 


وتفاخرّث قریش عند سلمان الفارسي رضي الله عنةٌ يومآ . فقال 


3 کم 
3 249 
و Eê‏ و بوي صر بن 
ا 
EAs‏ 


A‏ لكي خُلقث مِنْ نطفة قذرة » ثم أعودٌ جيفة منتنة » ثم آتي 
المیزان ؛ فإن ثل . فأنا کريم وإن خفف. . فأنا لي . 
وقال أبو بكر الصديق رضي اللعنة : ( وجدنا الکرمٌ في التقوی ۰ والغنى 
في اليقین » والشرف في التواضع × » نسأل الله الکریم حسنّ التوفيق . 
# 3 »* 


)۱( قول النخعي رواه آبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲۲۳/۶ ) . 

)۲( رواه آبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۰۲۲۱/۲ ۲۲۵ ) مفرقاً . 

الرسالة القشيرية ( ص ۲۹۹ ) . 

(4) الخبر عند ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( ۲۳۷/۱ ) . 

رواه ابن آبي الدنیا في التواضع والخمول (٩‏ ۱۱۵ ) عن یحبی بن أبي کثیر مرسلاً . 
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بسانتي ق ابر وآفرشم 


اعلم : أن الکبر ینقسم إلى ظاهر وباطن ۰ فالباطنٌ هو خُلّقُ في النفس » 1 
والظاهو هو أعمالٌ تصدرٌ عن الجوارح . 
واسم الكبر بالخلتي الباطن أحقٌ » وأمًا الأعمال. . فاتّها نمراثٌ لذلك ۱ 
الي » وَحُلُنُ الكبر موجبٌ للأعمالٍ » ولذلكَ إذا ظهر على الجوارح. . $ 
بذاك نکن ه وإذا ل یهن ا هن تشم که »:فالاصل مر ا 1 
الذي في النفس ٠‏ وهو الاسترواح والرکون إلى رؤية النفس فوق المتكبّر إن 


| العجب كما سيأتي » فإِنَ العجب لا يستدعي غير المعجب ٠‏ بل لو لم يُخلق 
نان الا ر ور ادن یا + ولا و انكو ا 1 
إلا أن یکون مع غیره ۰ وهو يرئ نفسَةٌ فوق ذلك الغیر في صفات الکمالی » 7 

ا دز 4 7 ۳ 
فعند ذلك يكون متكيرا . ۲ 
بر غير أعظم من نفسه أذ مت تفه فلا يتكبدُ عليه . 1 

ولا يكفي أن یستحقر غيرَهٌ نه مع ذلك لو رأئ نفْسّهُ أحقر. . لم يتكبد » م 
ولز رأى غیرة مل نفسه. . لم يتكبز ۰ بل ينبغي أن يرئ لنفسه مرتبة ولغيره ‏ | 


مرتبة » نم يرئ مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره . 


ل A4 EG TEE Rg EG FRETS‏ دودو دن ف وفيت 
EBS‏ 


عليه ٠‏ فان الکبر يستدعي متكّراً عليه » ومتكثّراً به » وبه یتفصل الكبد عن 65 


جاحلل وف بج موف توف رو 


0 
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فعندَ هلذه الاعتقادات الثلاثة یحصل فيه حل الكبر » لا أنَّ هلذه الرؤية 
هي الكبذ » بل هلذه الرؤيةٌ وهلذه العقيدة تفخ فيه » فيحصل في قلبه 
اعتدادٌ » وهرَّة» وفرح . وركوثٌ إلئ ما اعتقدَهُ » وع في نفسه بسبب 
لكّ » فلك ار وال والركون إلى العقيدة هو نالک » ولذلك قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : Es‏ 
ولذلك قال عمرٌُ رضي الله عنةٌ : ( أ خشی أن تنتفخ 5 حت تبلغ الثريا ) للذي 
استأذته أن يعظ بعد صلاة الصبح2؟ . 


فان الإنسانَ مهما رأئ نف بهلذه العين » وهو الاستعظام. . كبر 


. وانتفحَ وتعرّرٌ > فالكبْرُ عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس مِنْ هلذه 
شا وش رتم وم ۳ م ۳ 
| الاعتقاداتِ ۰ وتسکّی أيضاً عرّة وتعظماً ؛ ولذلك قال اب عباس في قوله 


تعالی : «إنف صژورهم إل تراهم کلن یه . 
قال عظمة لم يبلغوها » فر الكبرَ بتلك العظمة" . 
ثم هلذه العرّةٌ تقتضي أعمالاً في الظاهر والباطن هر نها وک 


رواه أبو داوود ( ۷٦٤‏ ) ولفظه : « أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه » ۰ قال 
- عمرو بن مرةء أحد الرواة ‏ : ونفثه الشعرء وتفخه الکبر » وهمزه المُؤتة » 
والموتة : الصرع أو الجنون ۰ وعند الحاكم في ١‏ المستدرك » (۱/ ۲۰۷ ) : « ونفخه 
الكبرياء » . 

(۲) رواه الضياء في « المختارة ٠١١ ( ٩‏ ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( ۱۸/١‏ ) بنحوه . 
(۳) وقد رواه الطبري في « تفسیره ٩٤/۲٤/۱۲ ( ٩‏ ) عن مجاهد . 


1) 


بح 


haye OT 2ج 2ه و‎ £۹۰ SGT GT EG جم‎ RG 7 
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ذلك تكثراً . فان مهما عظم عند؛ قدره بالإضافة ال غيره. . حقر مَنْ وه 
وازدراء » وأقصاهٌ عنْ نقسه وأبعدَه » وترفع عنْ مجالسته ومواکلته » ورأئ 
أن حقة أنْ یقومٌ ماثلاً بينَ يديه إن اشتدّ کب » فن كانَ أشدّ من ذلكَ. . 
استنكف عنٍ استخدامه ولم يجعلةُ أهلاً للقيام بينَ يديه » ولا لخدمة عتبته » 
وإِنْ كان دون ذلكَ. . فيأنفُ عن مساواته » وتقدّم عليه في مضايقٍ الطرقٍ » 
وارتفع عليه في المحافلٍ » وانتظر أن يبدأهٌ بالسلام » واستبعدٌ تقصيرَةٌ في 
ا :ويل مت وان تام اتف الك امرگ عم زان 
رعظ . . استنكف مِنّ القبول » وان وَعَظ. . عن في التصح ‏ وان رد عليه 
شيءٌ من قوله. . غضب » وان علّم. . لم یرف بالمتعلمينَ » واستلُ 


وانتهرهم ۰ وامتنّ علیهم واستخدمَهُمْ ۰ وینظر إلى العامّة كأنة ینظر إلى !۱ 


الحمیر ۱ استجهالاً لِهُمْ واستحقاراً . 
والأعمال الصادرة عن حل الکبر كثيرةٌ » وهی أكثرُ من أن تحصی ؛ فلا 
حاجة إلى تعدادها » فانها مشهورة فهلذا هو الكبدُ » وآفثهٌ عظيمة » وغائلته 
هائلةٌ ٠‏ وفیه يهلكُ الخواصصٌ مِنّ الخلق » وقلما ينفلك عنة العيّادُ والزمّادُ 
والعلماء » فضلاً عنْ عوامٌ الناس . 
وكيفف لا تعظم آفته وقذ قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « لا يدخلٌ الجنة من 


في قلبه متقال ذرة من كبر 2١7»‏ ؟! وإِنّما صارَ حجاباً دون الجنة ؛ لاه يحول 


)۱( رواه مسلم ( ٩۱‏ ) » والترمذي ( ۱۹۹۸ ) . 


SESE EET RET ETE‏ تن یز 
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و العبد وين آحلاق الممنین کلّها » وتلك الأخلاق عن آبواب الجنت 
والكبرُ وعرَةٌ النفس يغلق تلكَ الابواب کلّها ؛ لاه لا يقدرُ على أن يحبٌ 
للمؤمنينَ ما يحبٌ لنفسه وفيه شيءٌ مِنَ العزّ » ولا يقدرٌ على التواضع - وهو 
َلك اخلا المتقینَ - وفیه ال > ولا غد علی ترل الحقدٍ ونه الم 
ولا يقدرٌ أنْ يدوم على الصدق وفیه الع » ولا يقدرٌ على ترك الغضب وفیه 
العرٌ > ولا يقدرٌ علئ كظم الغيظ وفیه العرٌ » ولا يقدرٌ على ترك الحسد وفیه 
العرٌ » ولا يقدرُ على ا اللطیف وفيه العرٌ > ولا يقدرٌ على قبول 
N E a‏ زد EA‏ 
ولا معنئ للتطویل ؛ فما مِنْ خلت ذميم إلا وصاحبٌ العزّ والكبْرٍ مضطرٌ 
| إليه ؛ ليحفظ به عرَّهُ » وما من حاتي محمود إلا وهو عاجرٌ عن ؛ خوفاً مِنْ 


ENR 


* أن يفوتة هر 
فعلئ هنذا ؛ لخ يدخل الجنة مَنْ في قلبه مثقال حبةٍ منهُ » والأخلاق 
الذميمة متلازمة » والبعض منها داع إلى البعض لا محال . 


وشو أنواع الکبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحتي والانقياد له » 
وفيه وردت الآياث التي فيها ذمٌ الكبر والمتكيّرِينَ ؛ قال الله تعالئ : 
(رالمتيكة بايطا یهد آخرجوا تم اوم مروت لاب آنهون يما 


ثم فال : « لوب جَهتم خرن فما فنس متوى المَتکیین» . 


ر خر ۳ مر م 
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نَّ أشدّ أهل النار عذاباً دهم عتیاً على الله تعالئ فقال 


"500 0 


وقال تعالی و و مرون . 


وقال تعالی : بفول انز استشمفرا ین استکیوا لو نم 
ممیت 4 


وقال تعالن : «إنَّ الب سکرو عَنْ عاد سَيَدَْخُلْنَ جه 


وقال تعالئ : © سَأَصْرِفُ عَنْ ابلق لذن بتگبروت ف الارض بر أَلْحَنْ © . 
التفاسير : ( سأحجبٌ قلوبَهُمْ عن الملكوتِ ) . 

وقال ابن جريج : ( سأصرفْهُمْ عنْ أن یتفکروا فيها ويعتبروا بها )”") : 

ولذلكٌ قالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( إن الزرغ ينبث في السهل ولا ينبت 
على الصفا » كذلكَ الحكمةٌ تعمل في قلبٍ المتواضع ولا تعمل في قلب 
المتكبر > ألا ترون أنَّ مَنْ شمخ برأسه إلى السقف ETE‏ 
أظلّهُ وأكنّة ؟ )۲۳ . 


(1) رواه الطبري في « تفسيره »75/4/50 ) عن ابن عيينة . 
زفق رواه الطبري في « تفسيره»4/50(6/لالا). 
(r)‏ آورده المحاسبي ذ في « الرعاية ۷( ص ۳۷۲ ) . 


: 
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یل في التفسير : ( سأرفع فهم القرآن من قلوبهم )۰۲۳ وفي بعض ؛ 
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فهلذا مث ضربَُ للمتكبّرينَ » وأنّهُمْ كيف يُحرمونٌ الحكمة . 
ولذلكَ ذکر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ جحودّ الحقٌّ في حدٌ الكبْرٍ 
والكشف عن حقيقته وقال : ١‏ مَنْ سَفَه الحقٌّ وغمّصَّ الناس )230 . 

*# 3 # 


(۱) رواه أحمد في « المسند » (۱۳۳/۶) ۰ والبخاري في « الأدب المفرد » ( ۵4۸ ) ۰ 
وابن حبان في « صحیحه ٩‏ ( 940۷ ) ۰ وهو عند مسلم ٩۱(‏ ) بلفظ : 7 الکبر بطر 
الحق وغمط الناس ٩‏ . 


4 1 م 5 
بیان علیہ ودر چاه واسا م وعرات لل رہ 


اعلم : أنَّ المتكبّرٌ عليه هو الله تعالی » أو رسلهُ » أو سائدُ الخلق » وقذ 
خُلِنَ الانسان ظلوما جهولا؛ فتارة يتكبّدُ على الخلق» وتارة يتكبّدُ على الخالق . 
فإذاً ؛ التكبرٌ باعتبار المتكبّر عليه ثلاثة أقسام : 


الأول : اتکی على الله : 


2 


والطغيانٌ ؛ مثلَّ ما كان من نمرودً » لَه كانَ يحدّثُ نفسَةٌ بان يقاتلَ رب 
السماء » وكما يُحكئ عن جماعة من الجهلة » بل ما يُحكئ عن كل مَن 


اذّعى الربوبيّة ؛ مثل فرعو وغیره ۰ فان لتكبُره قال : ریخ ال إذ 
استتکف أن یکون عبداً لله . 


ولذلك قال الل تعالی : ی لذت مَسْتَكيرُونَ عَنْ عبادق سَيَدحْلُونَ 
ج داخرت 4 ۱ 

وقال تعالی : ۶ نیت الځ آن یکوت عَبْدَا نم ولا الیگ 
َو ون کف عن اد ويٽک ڪر یضترم رزیت . 

وقال تعالی : « ول بل لَهُمُ أسْجُُوا من الا وما رن اجه یا كام 
مس و ع 1 ۱ 
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القسم الثاني : التكبّرٌ على الرسل : 

مِنْ حيثُ تعزّرُ النفس وترفکها عن الانقیاد لبشر مثلٍ سائر الناس ۰ وذلك 
تاره يصرفٌ عن الفکر والاستبصار ۰ فیبقی في ظلمة الجهلٍ بكبره ۰ فیمتنع 
عن الانقيادٍ وهو ظانٌ أله محقٌ فيه ۰ وتاراً يتنم مع المعرفة » ولكنْ 
CES‏ 
قولهم : وین لشرین متیکا > وقولهم : «إن أ لا سر نك * » 
سا 00م روت ۰ وقالوا : « ولا أزِلَ 
عدن مک از ری را تقد تک شم وت كرا » > ۲ ول 
ع م4 


لؤلا أنزل علیّه ملك 


هرایس سر 


وقال رون فيما آخبر الله تعال عله : # او ج زمر که لکد 
مربت € ۰ وقالَ الله تعالی : « اتک هو نود ف الارض بعر 
الق فتكبرٌ هوّ على الله وعلی رسوله جمیعاً » قال وهبٌ : قال له 
عليه السلام : آمن ولك ملک قالَ : حت آشاورّ هامانَ » فشاورٌ هاما » 
فقال همان + يثنا ات ون يحت اد عزن عدا شید 1 فا نتفر 
4 


عبوديّة الله وعن اتباع موسی عليه السلام 


)١(‏ کذا في « الرعاية " ( ص ۳۷۹ ) ۰ ورواه ابن آبي حاتم في * تفسیره ( ۱۹۱۲۰ ) عن 
السدي ۰ ورواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷ ( ۱۷/۱۱ ) عن أبي هريرة رضي الله 


عنه . 


وقالتْ قريش فيما أخبر الله عر وجل عنهُم : # ولا رل ها لمان على جل من 


رم ۰ قال قتادة : عظیم القريتين هو الوليدٌ بن المغيرة وأبو مسعودٍ 
اف » طلبوا مَنْ هو أعظمٌ رئاسةٌ من النبيّ صلّی اللُعليه وسلّمَ + اد قالوا : 


رمع وور 


غلامٌ يتيم كيف بعتّةُ الله" إلينا » فقال تعالی : 8 هر یمود رت ك4 . 


۳ 


وقال الله تعالی : # لِيَقُولُوا آھتؤ لہ مک له علهم مر بییتا ه أى : استحقاراً 
لهم وا ستبعاداًلتقدمهم ۰ 
وقالت قريشنٌ لرسول الله صلی الله عليه وسلم : كيف نجاس إليكَ 
وعندَكَ هولاء ؟! آشاروا إلى فقراء المسلمینَ » وازدرَوهم بأعينهئ لفقرهم ‏ 
وتکیّروا عنْ مجالستهم › فأنزل الله تعالی  :‏ ولا کرد یت دعوت ریم 
فد ااي ن مهد ۳۹ ۰ وفوله : وا تسا مع افو 
ریم اف دوه وش ريدو وجهم ولد عَنِدَاكَ عَم زد رة لصو ای ) . 
0 که لات ١‏ 4 ...2 0 ۳ ۳ ۲ اد ام 8< م2 
ثم أخبر الله تعالی عن تعجبهم حین دخلوا جهنم ؛ إذ لم یروا الذین 
استرذلوهُم » فقالوا : مالا لا ری رالا کاندم نالسر قيلّ : یعنون : 
عماراً وبلالاً وصهيباً والمقداد رضي الله عنهة”" . 
)۱( انظر مجمل الروايات عند الطبري في « تفسيره » ( ۷۹/۲۵/۱۳ ) وما بعدها » وسياق 
المصنف عند صاحب « الرعاية (٩‏ ص ۳۸۰) . 
() رواه مسلم ( ۲۶۱۳ ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفیه : ( وکان المشرکون 
قالوا له : تدني هلؤلاء ؟! ) » وابن ماجه ( ۶۱۲۸ ) . وفیه : ( قالت قريش ) . 
(۳) كذافي « الرعاية ؛( ص ۰۳۸۱ ورواه الطبري في ١‏ تفسیره ۰( ۲۲۰/۲۳/۱۲) . 
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ثم كان منم مَنْ منعةُ کب عن الفكر والمعرفة فجهل كوتة صلَّى الل عليه 
وسلَّمَ محقّآ » ومنهُمْ مَنْ عرف ومنعّةُ الكبرُ عن الاعتراف » قال الله تعالئ 
مخبراً عنهم : 3 > وقال : #وَحَحَدُو با 
وه شیم طلم ظُلْما ول » . وهلذا الكبرٌ قريبٌ من التکبّر على الله 


تعالی ۰ وان كان دونه ۰ ولکتَه تک عن قبول أمر الله والتواضع لرسوله 


صلّی الله عليه وسلم . 
 G&‏ از E‏ 

القسم الثالثُ : اتکی على العباد : 

وذلك بِأنْ يستعظم نفسَه ويستحقر غیره + فتأبئ نفسه عن الانقياد له 
1 وتدعوّةٌ إلى الترفع عليهة + فيزدريَهُمْ ويستصغرَهُم » ویأنف مِنْ مساواتهم › 
وهلذا وإِنْ كان دون الأول والثاني . . فهر أيضاً عظیم من وجهين : 

- أَحدُهُما : أنَّ الکبر والعرٌ والعظمة والعلاء لا يلق إلا بالملك القادر » 
فأمًا العبدُ المملوكٌ الضعیف العاجز الذي لا يقدرٌ على شيء. . فمن ین پلیق 
به الکب ؟! فمهما تكيّرَ العبدٌُ. . فقذ نازع الله تعالی في صفة لا تليق الا 


ومثالهُ : أنْ يأخد الغلامُ قَلَنْسُوةَ الملك » فیضعها على رأسه » ویجلس 
على سریره ۰ فما أعظم استحقاق للمقت ! وما أعظم تهدّقَهُ للخزي 
والنكال ! وما اشد استجراءه علی مولاهٌ ! وما بح ما تعاطا ! وإلئ هنذا , 


ورديب 


المعنى الإشارة بقوله تعالئ : « العظمةٌ إزاري » والكبرياءً ردائي ؛ فَمَنْ 
نازعني فيهما. . قصمئهُ 2١)‏ أي : له حاص صفتي › ولا يليقٌ إلا بي » 
والمنازعٌ فيه مناز في صفة مِنْ صفاتي » وإذا كان الكبرٌُ علئ عباده لا يليق 
إلا به. . فَمَنْ تكبّرٌ على عباده. . فقذ جنئ عليه ؛ إذ الذي یسترذل خواصّ 
غلمانٍ الملكِ » ويستخدمُهُمْ ويترفَمٌ عليهم ۰ ویستأئژ بما حي الملكِ أن 
بستأئر به منهُم. . فهو مناز له في بعض أمره » ول تبلغ درجت درجة من 
آراة الجلوس على سريره والاستبداد بملكه » فالخلق کلم عبادُ اللو » وله 
العظمةٌ والکبریاء عليهم ؛ فمَنْ تكبّر على عبد مِنْ عباد الله. . فقذ نازع الله 
في حقه . 

نعم ؛ الفرق بِينَ هلذه المنازعة وبينَ منازعة نمروذ وفرعون ما هو الفرق / 
بين منازعة الملكِ في استصغار بعض عبیده واستخدامهم ۰ وبين منازعته في 
أصل الملك . 


- الوجه الثاني الذي تعظم به رذيلة الکبر : آنه يدعو إلى مخالفة الله تعالی 
في أوامره ؛ لا المتكبرَ إذا سمع الق من عبدٍ من عبادٍ الله. . استنكف عن 
قبوله » وتشمّرَ لجحده ۰ ولذلك تری المناظرينَ في مسائلٍ الدین یزعمون 
أنَهُمْ يتباحثونَ عن أسرار الدين » ثم إِنَهُمْ یتجاحدون تجاحد المتكبّرِينَ ؛ 
ومهما اتَضمَ الح على لسان واحدٍ منَهُم. . أنفَ الاخر مِنْ قبوله » وتشر 


)۱ رواه مسلم ( ۳۳۰ 4 » وأبو داوود ( A.S‏ ) واللفظ له ۰ 


لجحده » واحتال لدفعه بما يقدرٌ عليه مِنَ التلبيس ۰ وذلك من أخلاق 
الكافرينَ والمنافقينَ » إِذْ وصِفَهُمْ الله 3 فقال ۰ وال ارت کرو لا 
مَسمَعُوأ ها لان موا فيه ملک یوب 4 ۰ فكلٌ مَنْ يناظرُ للغلبة والإفحام » 
لا ليغتنم الحقّ إذا طفر به. . فقذ شاركَهُمْ في هنذا ال . ١‏ 
وكذلك يحمل ذلكَ على الأنفة من قبول الوعظ ؛ كما قال الله تعالئ : 


۹2 
0 


# ودا قِلَ له اتن الله ند هلر الائ . وروی عنْ عمر رضي الله" عنة آنه 
قرأها فقالَ : انا لله وان إليه راجعونَ » قا رجلٌ یأمر بالمعروف فقتل » فقامَ 
آخه فقالَ : أتقتلون الذينَ یأمرون بالة لقسط منّ الناس ؟! فقتل المتكبّرٌ الذي 
ال والذي اس کو 

وقالَ ابن مسعود : ( كفئ بالرجل إثماً إذا قيل له : اتق الله. . قال : ۱ 

ف نفيك )290 , 

وقالَ صلَّى اه عليه وسلَّم لرجل : « کل بيمينِكَ » » قال : لا أستطيعٌ » 
فقال صلَّى اه عليه وسلّمَ : « لا استطعت ! ٠‏ ۰ فما منمة إلا الكبر » قال : 
فما رفتها بعدَ ذلك ؛ أي : اعتلّتْ يذ" . 


)0 بنحوه رواه الطبري في ١‏ تفسیره (٩‏ ۲۸/۲/۲ ) . 

۲ كذا في « الرعاية » ( ص ۳۸۲) ۰ وروی النسائي ف فى « السئن الکبری 1٠١519 (٩‏ ) من 
حدیثه رضي الله عنه مرفوعاً : ۰ وان أبفض الکلام إلى الله آن یقول الرجل 
للرجل : اتق الله » فيقول : عليك نفسك » . 

۳( رواه مسلم ( ۲۰۲۱ ) ۰ وقول : ( فما منعه إلا الكبر ) زيادة من الراوي لبیان موجب 

دعائه عليه الصلاة والسلام ٠ ٠.‏ 


وو و و و RG EG‏ و 


فإذاً ؛ تكبرةٌ على الخلقٍ عظیم ؛ لأنَّهُ سيدعوةٌ إلى التكثّر على أمر الله 


تعالی ۰ وإنَّما ضرب ابلیس مثلاً لهلذا . وما حُكيّ من أحواله. . إلا عبر 
به ؛ فاه قال : « أَتَأ نة وهلذا الكبرُ بالنسب ؛ لأنّهُ قال : من ین 
گار وَعلَقتَهٌ من طین 4 » فحملهٌ ذلكَ على أن یمتنع مِنَ السجود الذي مرا ۱ 
تعالی به » فكانّ مبدوه التکیر على آدم والحسدٌ له » فجوَهُ ذلك إلى التکثر 
على آمر الله تعالی ۰ فكانَ ذلكَ سبت ملاکه أب الاباد . 


فهلذه آفةٌ مر آفات الکبر على العباد عظيمةٌ » ولذلكَ شرح رسول الله 


صلی الله عليه وسلَّمَ الکبرّ بهاتین الآفتين ؛ إِذْ سألَهُ ثابث بن قيس بن شماس 
فقال : يا رسول الله ؛ إِنّي امرؤٌ قذ حُيّبَ إلىّ منَ الجمال ما تری ؛ أفمن ,إل 
الکبر هو ؟ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا » ولکنٌ الکبر مَنْ بر الح ۰ : 
وغمصَ الناسس ° 
وقول : ( غمص الاس ) أي : ازدراهُمْ واستحقَرَمُم» وهم عبادٌ الله 
أمثالهُ » أو خير منك وهلذه الافةٌ الأولئ » و( سَفَهُ الحقٌ ) : هو رده 


Pe & E EE :‏ 
» وفي حلي يث اخر : « مَنْ سمه الحق » 


وهی الافةٌ الثانية . 


(۱) رواه مسلم )٩۱(‏ ۰ والترمذي (۱۹۹۹) ولفظ المرفوع له ٠‏ ولیس فيه ذکر ثابت 
رضي الله عله » وانما تبع فيه المصنف صاحب ‏ الرعاية (٩‏ ص ۲۸۳ ) . 

(؟) رواه أحمد فى « المسند » (۱۳۳/۶) »> والبخاري في « الأدب المفرد » (۵4۸) ۰ 
وابن. عبان في «صسيحه'» 65431 وهو عند مسلم: ( 41 ) بلقظ : « الکبر بطر 
الحق وغمط الناس » . 
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۳ 


فكل مَنْ رأئ أنه خی مرن آخیه » واحتقر أخاهٌ وازدراةٌ » ونظرٌ إليه بعين 
الاستصغار » أ رد الحقٌّ وهو یعرفة. . فقذ تكبّرَ فيما بيه وبينَ الخلق » 
فیما بینهٌ وبينَ الله تعالی ورسله . ۱ 


* و 6 


جم و توت امه عو حي عو جو وتو و 
CEB‏ 


اعلم : أله لا يتكبّدُ إلا من استعظم نفس » ولا يستعظمُها إلا وهو يعتقة 0 
لها صفةً من صفاتِ الکمال . 

ومجامع ذلك يرجم إلى كمال دينيٌ أو دنيويٌ » فالدينئٌ : هو العلم 
والعملٌ ۰ والدنيويٌ : هو الست + والجمال » والقرة » والمال » وكثرة 
الأنصار » فهلذه سبعةٌ أسباب . 


الأول : العلم : 


وما سرخ الکبر إلى العلماء ؛ ولذلكَ قال صلَّى ال" عليه وسلَّمَ : « آفة 6] 


العلم الخيلاءٌ ۲۱۷ ۰ فلا لب العالم أن يتعزّرٌ بعر العلم » ویستشعر في نفسو 
جمال لعلم وم : فستمظح تفت ویستحقر انس + وینظر الم نرهلی 
البهائم » ويستجهلَهُمْ › ویتوفع أن يبدؤوة هُ بالسلام ؛ فزن ا أحداً منهم 
بالسلام » أو رد عليه ببشر ۰ أو قامَ له » أو أجاب له دعوة. . رأئ لك صنيعة 
يذ وید عليه یل ها ۰ واعد 5 اک رهم مم » وفعل بهم ما لا يستحقُونَ 
من مثله » وأنَّهُ ينبغي أن يرقُوا له ويخدموةٌ + شکرا لهُ على صنیعه . 
(۱) المعروف - كما قال الحافظ العراقي - هو حدیث : ١‏ آفة العلم النسیان وآفة الجمال 
الخیلاء ٠‏ » وهو قطعة من حديث رواه الييهقي في « الشعب » (4۳۲5) ۰ وانظر 


0 


«الإتحاف ۳٣٤/١ (٩‏ ) . 
1 
ا یج عومجم 3 حو حو تو و و o‏ وه يوق 


٣ 
بل الغالبُ نمرون فلا رهم » ويزوروتة فلا يزورُهُمَ ۰ ويعودوتة فلا‎ 
یودهم » ويستخدمٌ مَنْ خالطة منهم ویستسخرهٌ في حوائجه › فان فص‎ 
فیه. . استنکره ؛ کته عبيدّةُ أؤْ جرا » وكأنَّ تعليمَهُ العلم صنيعةٌ من‎ 
. لديهم » ومعروف إليهم » واستحقاق حقٌّ عليهم ۰ هلذا فيما یتعلق بالدنيا‎ 

ما في أمر الآخرة. . فتکیره علیهم بان يرئ نفسّهُ عند الله تعالی أعلئ 
وأفضلّ منهُمْ » فیخاف علیهم أكثرّ ممّا یخاف على نفسه » ويرجو لنفسه أكثرَ 
ا 

وهذا بأنْ یُستّی جاهلاً أولئ من أن يُسمّئ عالماً » بل العلم الحقيقيٌ هو 
4 الذي يعرف الإنسانٌ به نفْسَهُ وره » وخطر الخاتمة » وحجة الله على 
| العلماء ‏ وعظم خطر العلم فيه ؛ كما سيأتي في طريتٍ معالجة الكبرٍ 
بالعلم . 

وهلذه العلومٌ تزيد العبدَ خوفاً وتواضعاً وتخشْعاً » وتقتضي أن يرئ أنَّ 
کل الناس خی من ؛ لعظم حجة الله عليه بالعلم » وتقصیره في القيام بشکر 
نعمة العلم . 

ولهنذا قال أبو الدرداء : ( من ازداد علماً. . ازداد وجعاً )”2 » وهو كما 
قال . 


E 


ES 
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. عن سفيان الثوري‎ ) ۳۹١ /١ ( ٩ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
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فإِنْ قلت : فما بال بعض الناس يزدادُ بالعلم كرا وأمنآ ؟ 

فاعلم : أنَّ لذلكَ سببين : 

آحذهما : أنْ يكونَ اشتغالّةُ يما د يُسمّى علمآ وليسَ بعلم حقيقي » وإِنَّما 
العلم الحقيقيٌ ما یعرف العبدٌ به نفسه وری وخطر أمره في لقاء الله 
والحجاب من » وهلذا يورثٌ الخشية والتواضع م دون الکبر والأمن » قال الله 
تعالی : 8 نما يحْسَى أله من عبارو الا # ۰ فأمًا ما وراء ذلك ؛ كعلم 
الطب › والحساب » واللغة › والشعر ۰ والنحو ۰ وفصل الخصومات » 
رطرق المجادلاتٍ ؛ فإذا تجرد الإنسان لها لیامت منها . امتلاً بها كبراً 


وتقانا وهای بان ESR Ca E‏ » بل العلم هو 1 


معرفةٌ العبوديّة والربوبيّة وطريقٍ العبادة » وهلذا يورث التواضع غالبا . 

السبب الثاني : أن یخوض العبدُ في العلم وهو خبيثٌ الدّخْلَةِ » رديمٌ 
النفس > س الاخلاق » فاه لمْ یشتغل أولاً بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع 
المجاهدات ۰ ولمْ يرض نفسَهٌ في عبادة ريه ؛ فبقيَ خبيث الجوهر » فإذا 
خاضّ في العلم أيّ علم كان . . صادف العلم من قلبه منزلاً خبيئاً » فلم يطب 
ثمرة » ولم يظهر في الخير ره . 

وقذ ضرب وهبٌ لهذا مثلاً فقالَ : ( العلمُ كالغيثِ ینزل مِنَ السماء حلواً 
صافباً » فتشرية الاشجار بعروقها ع فتحولة على قذر طعومها » فيزدادٌ المذ 
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مرارة » والحلرُ حلاوة » وكذلكَ العلمٌ يحفظة الرجالٌ » فتحولةُ على قذر 
هممها وأهوائها » فیزید المتكبّرَ كبراً » والمتواضع راشا + وتا لذن 
من انت مككة الکبر وهو تجاه + فزذا حفظ العلم. . وج ما يوك بی 
فازدادة كبراً » وإذا كان الرجل خائفاً مم جهله ‏ فاذا ازداد علماً. . علم أنَّ 
الجا قذ تأکدث عل » خير داد وها واشفافاً ودلا وتواضعاً . 


ال سه E‏ 


2 ا و ا این حول » 


يه 


و ل E E‏ رين . 
ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ فيما روا العباس رضي الله عنةٌ : 


کون قومٌ يقرؤونَ القرآنَ لا يجاوز حناجِرَهُمْ » یقولون : قد قرأنا 
القرآنَ » فمَن أقرأمئًا ؟! ومَنْ اعلم ما ؟! » » ثم التفت إلى أصحابه فقال : 
« أولئكَ منکم ها الامة ¢ أولئكٌ هم وقودٌ النار »7") : 


ولذلكٌ قالَ عمرُ رضي الله عنةُ : ( لا تکونوا جبابرة العلماء » فلا يفي 


لمکم بجهلکم )۱ . 


(0 
(۲) 
(۳ 


آورده المحاسبي في « الرعاية 1 ( ص ۳۸۵ ) . 
كذا في « الرعاية » ( ص ۳۹١‏ ) ۰ ورواه ابن المبارك في الزهد » ( 0°( . 

رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۱۹۷ ) » وكذا في « قوت القلوب ١‏ 
٠ ) ٠٤١/١ (‏ وانظر « الاتحاف »( 1۲۰/۱ ) . 
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ولذللكٌ استأذنٌ : تميمٌ الداريٌ عمرَ رضي الله عنهٌ في القصص ۰ فأ 
يأذنَ له » وقالَ له : ( إِنَهُ الذبحٌ 4 


و 


واستأذنة رجلٌ کان مام قوم ها سلّمَ من صلاته. 
( ٍني آخاف أن تنتفخ حتن تبلع الثريا 6۳ . 

وصلی حذيفة بقوم » فلا سل ین صلاته. . ال : ( لتلتمسشنٌ إماما 
غيري أؤ لتصلنٌ وُخدانآ + اي رأيثُ في نفسي أنه لیس في القوم افضل 
4 2 

فإذا كان مثل حذيفة لا یسلم. . فکیف یسلم الضعفاء مِنْ متأحري هلذه 
الأمة ؟! 

فما أعرّ علئ بسيط الأرض عالماً يستحقٌ أن يُقَالَ : إِنَهُ عال 
لا يحركة عر العلم وخيلاوٌة ! 

فان جد ذلكَ. . فهو صِدَّيقُ زمانه ؛ فلا ينبغي أن يُفارقَ » بل یکون 
النظرُ إليه عبادة » فضلاً عن الاستفادة من أنفاسه وأحواله » ولو عرفنا ذلك 
ولو في أقصى الصین . . لسعينا إليه ؛ رجاءً أن تشملنا بركثّة » وتسريّ إلينا 


يو يركو 
سير ته و سجیته ۰ 


() رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١555‏ ) » والطيراني في « الکبیر (٩‏ 1۹/۲ ) . 

)۲( رواه الضياء في « المختارة » ( ۱۰۷ ) ١‏ وأحمد في ۶ المستد» ( ۱۸/۱ ) ینحوه :وهو 
فى « الرعاية ٩‏ ( ص ۳۹۲ ) . 

۳( رواه ابن أبي شيبة في « المصلف ۰( 4۱۳۷ ) ۰ وبتمامه قي « الرعاية ۰( ص ۳۹۲) . 


اا ور وه a o o‏ وقد ممه حج حو جن جن کن كن کن .کو 12 


11 وفضله ۲ 


وهيهات ! فان یسمح آخرٌ الزمان بمثلهم ؟! 
فهُم أرباب الاقبال وأصحاب الدولٍ » قد انقرضوا ف في القرن الأول ومَنْ 
© يليهم . ؛ بل يع في زماا عالم يختلج في یه الأ والحزد عل فوا 


هلذه الخصلة 2 فذلك أيضاً إِمّا معدومٌ ولا عرزي » ولول ار رسول انل 


صلّی ال عليه وسلَّمَ بقوله : « سيأتي على الناس زمانٌ مَنْ تمسّكَ فيه بِعْشرٍ 
ما نش عليه. . نجا »(۲. . لكان جديراً بنا أن نقتحم - والعياذً باه تعالئ - 
ورطة اليأس والقنوط . مع ما نحن عليه من سوءٍ أعمالنا » ومَنْ لنا أيضاً 
بالتمك بعشر ما كانوا عليه ؟! ولیتنا تمتکنا بعشر عشیره » فنسأل الله 
تعالئ أنْ یعاملنا بما هو أهلّهُ » وأنْ یستر علينا قبائح أعمالنا كما یقتضیه كرمةٌ 


الثاني : العمل والعبادةٌ : 

وليس يخلو عنْ رذيلة العزّ والكبر » واستمالة قلوب الناس الزهًاد 
ی و ۱ 

ما في الدنیا. . فهو أَنَّهُمْ يرون غَيرَهُمْ بزيارتهم آولی منهم بزيارة 
غيرهم ٠‏ ويتوقّعونَ قیام الناس بقضاء حوائجهم ١‏ وتوقيرهم » والتوسيع لهم 
في المجالس ۰ وذكرهم بالورع والتقوئ . وتقدیمهم علئ سائر الناس في 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۲۷۱۷ ) . 


تعرعع 


۱ 


الحظوظ » إلى جميع ما ذكرناةٌ في حقٌّ العلماء » وكأَنّهُمْ يروث عبادتهم مه 
على الخلق ٠.‏ 00 

وأا في الدين. . فهرّ أنْ يرى الناس هالكينَ » وير نفْسّةُ ناجياً » وهو 
الهالك تحقيقاً مهما رأئ ذلك ؛ قال صلى اله عليه وسلم : a‏ 
الرجل يقولٌ : هلك النامنٌ. . فهو أهلكَهُمْ »۲۳ ۰ فإنما قال ذلك لأنَّ هنذا 
القول من يدل على أنه مزدر بخلت الله » مغتدٌ باه » من من مكره . غير 
خائف من سطوته . 

وکیف لا يخافٌ ویکفیه شرا احتقارةُ لغیره ؟! قال رسولٌ الله صلی ال 
عليه وسلَّمَ : « کفی بالمرء شرا أن بحفر اه المسلم :"2 ۰ وکم من الفرق 


ین وبينَ من يحبّه لله » ويعظمّة لعبادته » ويستعظمٌّةُ ویرجو له ما لا يرجو 


لنفسه ؟ فالخلقٌ یدرون النجاة بتعظیمهم لاه لله تعالی + فَهُمْ یتقریون 
إلى الله تعالی بالدن من » وهو يتمقَّتُ إلى ار لته واتباعد مِنهُمْ + كاله 
تفع عن مجالستهم ۰ فما أَجدرَهُمٌ إذا أحبوهٌ لصلاحه أن ينقلَهُمُ الله إلى 
درجته في العمل ! وما أجدرَةٌ إذا ازدراهُم بعینه أن ينقلَهُ الله" إلى حل 
الإهمالٍ ! كما رُويَ أنَّ رجلاً من بني إسرائيل كان بال له : خلیع بني 


إسرائيلَ ؛ لكثرة فساده » مر برجل آخر یقال له : عابدُ بني إسرائيلَ » وکان 


۱2 رواه مسلم ( ۲۱۲۳ ) . 
(۲) رواه مسلم ( ۲۵۷۶  )‏ ولفظه : « بحسب امریء من الشر . . . » ۰ ولفظ المصنف في 
« الرعاية ‏ ( ص۳۸۷ ) . 


0 
كن كو لعو حو جدود يدن موه رت کرو 


عل رأس العابدٍ غمامةٌ تظلّةٌ لكا مر الخليع به » فقالَ الخليعٌ في نفسه : آنا 
خلیع بني إسرائيلَ » وهذا عابدٌ بني إسرائيل ؛ فلو جلسث إليه لعل الله 
يرحمُني ۰ فجلس إليه » فقال العابدٌ : أنا عابدٌ بني إسرائيلَ » وهلذا خليع 
بني إسرائيلَ ۰ فكيف يجلسنُ إلىّ ؟! فأنف من » وقال له : عل 
فأوحى الله تعالئ إلى نبی ذلك الزمان : مُرْهما فليستأنفا العمل ؛ فقد غفرت 
للخليع وأحبطتُ عمل العابدٍ » وفي رواية أخرئ : فتحوّلتٍ الغمامة إلى ا 
رأس الخلیع ٩"‏ . 

وهنذا يعرّفكَ أنَّ الله تعالئ اّما يريد مِنّ العبيدٍ قلوبَهُمْ » فالجاهل 
ي العاصي إذا تواضع وذلّ هيبة لله » وخوفا منة. . فقد أطاع الله بقلبه » فهو 
ارت أطوع لله مِنَ العالم المتكبرٍ والعابدٍ المعجب . ا 


وکذلك ژوي ان رجلاً منْ بني إسرائيلَ أتئ عابداً من بني إسرائيل » 


فوطىء على رقبته وهوّ ساج ۰ فقال : ارفع!۲۳ ۰ فوالله لا يغفرٌ الله لك » 
با فأوحى الله إليه : أَيّها المتألي علىّ ؛ بل آنت لا يعفر اه لك . 
5 200 2 و 
0 وكذلك قال الحسنْ : ( وحتّئ إن صاحت الصوف اش كبرا من صاحب 
۹ 
۴ (۱) الرعاية ( ص۳۸۸ )ء ومختصرآرواه أبو نعيم في « الحلية ۲۲١/۲ (٩‏ ) . 
أ () أي : فقال العابد : ارفع رجلك عن رقبتي . ١‏ إتحاف ۲۷۱/۸(۸) . 
۳( الرعاية ( ص۳۸۸ ) ء ورواه الطبراني في ١‏ الکبیر ۷ ۱۵۸/۹۱ ) ۰ وبنحوه رواه 
0 أبو داوود ( 4٩۰۱‏ ) . 
3 


0 
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5 
کا 


اه 


کی ۱۳ نصا الك رذ" لاحي الصترفب عورف 
الفضل له » وصاحبّ الصوف يرى الفضل لنفسه . 


E 


وهلذه الآفةٌ آیضاً قلَّما ينفكٌ عنها كثيٌ من العباد » وهو أنَهُ لو استخفٌ به 


مستخفث آو آذاه موذ . . استبعد أن يغفرَ ال له » ولا يشلك في أنه صارّ ممقوتاً 


عند اله » ولو آذئ مسلماً آخر. . لم يستنكرْ ذلك الاستنكارٌ » وذلك لعظم 
در نفسه عندَّهُ » وهو جهل > وجمع بِينَ الكبر والعجب والاغترار بال . 


وقد ينتهي الحمق والغباوة ببعضهم إلى أن يتحدّئ ویقول : سترون 


۰ 0 بود وی ع2 
ما يجري عليه ۰ فإذا أصيبّ بنکبة. . زعم أن ذلك من کراماته » وأن الله 
ما أراد بذلكَ إلا شفاء غليله والانتقام لهُ » مع أنه ير طبقاتِ مِنَ الكفار BS‏ 


یسیون الله ورسولّهُ » وعرف جماعة آذوا الأنبياة صلواتٌ اه عليهم » فمنهم / 


مَنْ ضربَهُمْ » ومنهم مَنْ قتلَهُمْ » ثم إن الله تعالی أمهلّ أكثْرَهُمْ ولم یماقم 
في الدنيا » بل ریما أسلمَ بعضهُمْ فلم يصِبْهُ مكروةٌ في الدنيا ولا في 
الاخرة . 

ثم الجاهلٌ المغروز يظرٌ أنه أكرمٌ على الله تعالئ منْ أنبيائه » وأنَّهُ قد 
انتقم NTT‏ وَغَافلٌ 
عن هلاك نفسه » فهلذه عقيدة المغترينَ . 


وأمًا الأكياسصٌ منّ العبّادِ. . فیقولون ما كان يقولّهُ عطاء السّلميٌ حينٌ كان 


)۱( أورده المحاسبي ذ في « الرعاية » ( ص۳۹۲ ) . 


ريعي ب ب ب a‏ ۵۱۱ 
2 


یی یب و 


5 تهث ریخ أو تقعٌ صاعقةٌ : ( ما يصيبُ الناس ما يصيبَهُم إلا بسببي » ولو 
1 مات عطامٌ. . لتخلّصوا )۲ وها قال الاخ بعد انصرافه منْ عرفات : 
€ ( كنت آرجو الرحمة لجميعهم لولا كوني فيهم )۳۲ . 

فانظر إلى الفرق بينَ الرجلين ؛ هلذا يقي الله ظاهراً وباطناً وهو وجل 
على نفسه » مزدر لعمله وسعيه » وذاكٌ رما يضمرٌ من الرياء والكبرٍ والحسدٍ 


0 

۵ 

م ۳ 31 3 ۴ 

با والغلٌ ما هو ضخكة للشيطان به » ثم ان يمن على الله بعمله . 
۳ 

4 

3 


ُو عمله ؛ فان الجهلَ آنحش المعاصي » وأعظمْ شي: ییعذ العبد عن الله » 
أ وحکمهة لنفسه باه یر مرن غيره جهلٌ محض » وأمنّ من مکر الله » ولا یامن 
إ مكرّالله الا القومُ الخاسرون + ولذلك وچ اد رجلاً دور خير الي 
صلَّى الل عليه وسلّم » فأقبلَ ذات يوم ۰ فقالوا : يا رسول الله ؛ هلذا الذي 
ذکرنا؛ لك » فقالَ : « اي أرئ في وجهه سُفْعَةٌ ِن الشیطان » › فلم 
ووقف على النبع صلَّى الل" عليه وسلَّمَ وأصحابه » فقالَ لالب صلّى ال 
عليه وسلّمَ : « اسألك باش ؛ حدك نفسك أن لیس في القوم أفضل 


منك ؟ » قال : الله نعم" . فرأئ رسول الله صلَّى الله" عليه وسلم بنور 


200 رواه أبو نعيم في الحلية ۷( ۰۲۲۱/5 ۲۲۵ ) مفرقاً . 

)۲( روى البيهقي في « الشعب (٩‏ ۷۹۰۳ ) نحوه . 

۳( رواه أبو يعلئ في «مسنده » ( ٩١‏ )۰ وأبو نعيم في « الحلية » ( 0۲/۳ )۰ وهو ذو 
3 الثدية الذي قتله سيدنا علي رضي الله عنه . : 


0 و 
م o1۲ TB TG EG FG SG FS FOTN‏ وحن حجن ان e e‏ مش 
CD3‏ 


النبوّة ما استكنّ في قلبه سفعة في وجهه . وهلذه آفةٌ لا ينفلك عنها أحدٌ من 
العبّاد إلا مَنْ عصمة الله . 

لكنَّ العلماء والعبًادَ في آفة الکبر علی : ث درجاتٍ : 

الاولی : أن یکون الكبرُ مستقراً في قلبه » یر نفْسَةٌ خير مِنْ غیره » الا 
ان يجتهدٌ ويتواضع ۰ ویفعلٌ فعل مَنْ بری غيرَهُ خيراً من نفسه » وهلذا قذ 
رسخ في قلبه شجرة الکبر ۰ ولكنَّهُ فطع أغصاتّها بالكليّة . 

الثانية : أن يظهرَ ذلكَ على آفعاله ؛ بالترفع في المجالس ‏ والتقدّم على 
الأقرانٍ » وإظهار الانکار على مَنْ يقصّرُ في حقّه ۰ وأدنی ذلكَ في العالم أن 
ميتو خةة کا ٠‏ ا معرعن وه روي افا ا و 
ویقطب جبينَةُ ؛ که مت عنٍ الناس » مستقذرٌ لَهُمْ ۰ َو غضبانٌ عليهم » 
وليسّ يعلمٌ المسكينٌ أنَّ الورع لیس في الجبهة حتئ تقطّب » ولا في الوجه 
حتَّئ یب » ولا في الخد حبَّى بصع » ولا في الرقبة حت تطأطاً » ولا في 
الذیل حتّىْ يْضمّ » اّما الور في القلوب ؛ قالَ رسول الله صلّی الله عليه 
و « التقوئ هلهنا » وأشارَ إلى صدره(۲ ۰ فقذ كان رسول الله 
صلى ال عليه وسلّمَ أكرم الخلي وأتقاهُمْ » وكانّ أُوسعَهُمْ حلا واکتزشم 
بشراً وتبسّماً وانبساطا . 


ولذلك قالَ الحارث بن جَرْءِ الزييديٌ صاحبٌ رسول الله صلَّى الله عليه 


)0( رواه مسلم ( ۲۵۱۶ ) » وفيه : ( ويشير إل صدره ثلاث مرات ) 5 


1 
چچ چ کن کن کو کر حبري 


E‏ نی وتو ور و وگ نج 
کا 
EE‏ 
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3 
سل ۱ ( يعجيني من القَدَاءِ كل طلّق مضحاك 3 فأمّا الذي تلقاةٌ ببشر ويلقاك 
بعبوس » یم عليك بعمله . . فلا أكثرٌ اله فى المسلمین مثلّهُ ! )۲۲ . 
ولو كان الله تعالئ يرضئ ذلك . لما قال لنب صلّی الله عليه وسل : 
الشف جاح لمن عك من الْمؤميت» . 


وهؤلاءِ الذينَ يظهرٌ أثرُ الكبر على شمائلهم أحوالّهُمْ آحف منْ آحوال مَنْ 
هو في الرتبة الثالثة » وهو الذي يظهرٌ الکبر على لسانه » حتّی يدعوةٌ إلى 
الدعوی والمفاخرة » والمباهاة وتزكية النفس ۰ وحكاية الأحوالٍ 
والمقاماتٍ ٠‏ والتشكُر لغلبة الغير في العلم والعملٍ . 

أما العاید. . فإنّهُ يقو في معرض التفاخر لغيره م من العياد : مَنْ هر ؟ 
وما عم ؟ وین یه ؟ فيطل السا يهم اي يعن 
نفسه ویقول : إني لم أفطز من كذا وکذا » ولا نام بالیل ‏ وأختم عم القرآن 
في كل بو » وفلن نم را ولا ركد ارا وا يجري منجزاة »وق 
يزگي نفسَه ضمناً فيقول : قصّني فلانْ بسوء فهك وله » أو أخد ماله + أذ 


مرضص ن ‏ أو ما يجري مجراهٌ » ویدّعی الكرامة لنفسه . 


(۱) رواه ابن أبي الدنیا في « الإخوان» (۱8۱) ۰ وهو عن سعيد بن عبد الرحملن بن 
عبد الله الزبيدي ۰ وبيّن الحافظ الزبيدي هنذا الخطأ في « إتحافه » ( ۳۷۳/۸ ) حيث 
قال : ( هكذا في سائر نسخ الكتاب ۰ وهو خطأء والصواب عبد الله بن الحارث بن 


جزء . وهو الذي له صحبة ) ء ولكن الرواية لحفيده لا له 5 


2 08 ر ق وى مس عدم 8 اس ۳ 

وأمّا مباهاته. . فهو أنه لو وقع مع قوم یصلون باللیل. . قام وصلی اکثرَ 
ممًا كان يصلي ۰ وإِنْ کانوا يصبرونَ على الجوع. . فيكلّفُ نفسَهٌ الصبر 
لبم » ویظهر له قوّتهُ وعجِرّهُمْ ۰ وکذلك يشتدٌ في العبادة ؛ خوفاً من 
نیال : يره أعبدٌ منهُ » أو آقوی منهُ في دين الله . 

وأا العالم. . فَإنَهُ يتفاخرُ ويقولٌ : أنا متفننْ في العلوم » ومطّلعٌ على 
الحقائق » ورأيث مِنّ الشيوخ فلانآ وفلان ومَنْ أنت ؟ وما فضلّكَ ؟ ومَنْ 
لقیت ؟ وما الذي سمعت مِنّ الحديثٍ ؟ كل ذلك ليِصغْرَة ویعظم نفسَّةُ . 

وأّا مباهاتة. . فهوَّ أنه يجتهدٌ في المناظرة أن يَغلبَ ولا ُخلب » ویسهر 
طول اللي والنهار في تحصیل علوم يتجمّل بها في المحافلٍ ؛ كالمناظرة 


2 


والجدل » وتحسین العبارة » وتسجیع الالفاظ ۰ وحفظ العلوم الغريبة ؛ : 


لغرب بها على الاقران ویتعظم علیهم . ویحفظ الاحادیت آلفاظها 
واسانیدها ؛ م و علی ن اطا نها . فظهر فضلهٌ ونقصانْ افرانه + 
ویفرح مهما أخطأ واحدٌ منهُم ؛ لیرد عليه » ويسوءه إذا آصاب وأحسن ؛ 
خيفة من أن ری أنه اعظم منة . 

فهلذه كلها أخلاق الكبر وآثارّه التي یشمرّها التعزز بالعلم والعمل » وأينَ 
من يخلو عنْ جميع ذلك و عنْ بعضه ؟ 

فلیت شعري من الذي عرف هلذه الأخلاق مِنْ نفسه , وسمع قول 
رسول الله صلّی ال علیه وسلَّمَ : « لا یدخل الجنةً مَنْ في قلبه مثقال حبة من 


EG RG E 0 10‏ جد 010 و حو کو چن و و 
تررهه 


TG RETF و و‎ ٠ 


فيك الثالث : التكب بالحسّب والنسب : 


خردلٍ مِنْ كبر ۰۳ . كيف یستعظم نفِسَهُ ويتكبّرُ عل غيره وهو بقول 
رسول الله صلَّى ال عليه وس من أهلٍ النار ؟! 

وتّماالعظیم عن خلا عر هنذا + و خلا ع ل یک فبه تعظم نعف 
والعالم هو الذي فهم أنَّ الله تعالی قال له : إِنَّ لكَ عندنا قذراً ما لم تر 
لنفسك قذراً . فإ رأيت لها قدراً. . فلا قدْرَ لک عندنا » ومَنْ لم یعلم هنذا 
مِنَّ الدین . . فاسج العالم عليه كذبٌ ۰ ومَنْ علمّةُ. . لزمه الا یتکبر ولا یر 
تسه تدرا . فهلذا هو له بالملم والعمل . 


فالذي له نسب شریف یستحقر مَنْ لیس له ذلك النسب وان كان آرفع مِنهُ 
عملاً وعلماً . وقذ يتكبّدُ بعضهُمْ فيرئ أنَّ الناسَ له موالٍ وعبيدٌ » ویأنف مِنْ 
مخالطتهم ومجالستهم . 

وثمرتةٌ على اللسان التفاخرٌ به ؛ فيقولٌ لغيره : يا نب » ويا هنديّ : 
ويا أرمني ؛ مَنْ أنت ؟ ومَنْ أبوكَ فأنا فلان بنُ فلانٍ ؟ وان لمتلك أن 
يكلمني أو ینظر إليّ ؟ ومع مثلي تكلم ؟ وما يجري مجراأة . 

و عق دن فين امغر يجان جنة سب ول 5 الجا ومه ٠‏ 


ع 


إلا َه قد لا يترشّحُ منهُ ذلكَ عند اعتدال الأحوالٍ » ٠‏ فان غلبَهُ غضتٌ. . أطفاً 


. )١998( والترمذي‎  ) ٩۱ ( رواه مسلم‎ (۱) 


ذلك نور بصيرته » وترشّحَ منهُ ؛ كما رو عنْ آبي ذرٌ أنه قال : قاولتُ 
رجلا عند النبيئ صلّی الله عليه وسلّم » فقلت له : يا بر السوداء » فقال 
بخ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا أبا ذدٌ ؛ طفتٌ الصاع طف الصاع » لیس 
لابن البیضاء على ابن السوداء فضلٌ » ۰ فقال أبو ذ5 : EAT‏ 
للرجل : قُمْ فطأعلئ خدّي”" . 

فانظز كيف نب رسولٌ اللو صلی الل عليه وسلّم آل رأ لنفسه فضلاً بکوه 
ابنّ بيضاءً » وأنَّ ذلكَ خطاً وجهلٌ ٠‏ وانظر كيف تاب وقلع مر نفسه شجرة 
الکبر بأخمص قدم مَنْ تكبرَ عليه ؛ لد عرف أذ الم لا يقمَعُهُ إلا الد . 

ومِنْ ذلك ما روي أن جلينٍ تفاخرا عند اي صلَى الله" عليه وس ْ 
فقال أحدُمُما للاخر : آنا فلان بن فلانٍ » فَمَنْ نت لا أمَ لك ؟ فقال الي ! 
صلی اله عليو وسل : « افتخرٌ رجلان عند موسئ عليه السلامٌ » فقال 
أَحَدُّمُّما : أنا فلان بن فلان حت عدّ تسعةّ » فأوحى الله تعالئ إل موس 
عليه السلامٌ: قل للذي افتخر: بل التسعةٌ من آهل النار وأنت عاشرهُم»۱ . 


» کذا فى في « الرعاية " ( ص۳۹۳ ۰ ورواه بنحوه الطحاوي في « شرح مشکل الاثار‎ )١( 
وفيه نعته بابن الأمة » وقوله صلى الله عليه وسلم : طف الصاع » كذا‎ ) ۳4۰۷ ( 
كناية عن قرب البعض من البعض ؛ إذ طفتٌ المكيال مقاربة امتلائه » وانظر‎  ةفاضإلاب‎ 
. في بیان تمام معناه‎ ) ٠١١ /۹ (٩ مرقاة المفاتيح‎ « 

فق كذا في ١‏ الرعاية ؛ ( ص٤۳۹‏ ) ۰ وقد رواه الطبراني في «الکبیر ۷ ٠٤١/۲١(‏ )» 
والبيهقي في «الشعب »؛ ( ٤۷۷١‏ ) ۰ ورواه موقوفاً على معاذ بن جبل رضی الله عنه 
آحمد في « المستد » ( ۲٤٠/١‏ ) . ۱ 


وقالَ رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ليدَعَنَ قومٌ الفخر بآبائهم وقذ 
صاروا فحماً فى جهِدَّهَ ار ليكوثة هرن على الله منّ الجعْلان التى تدوفٌ 
في جهنم عن اهو اي 
بآنافها القدّرَ »20 . 


الرابع : التفاخرٌ بالجمال : 
وذلك أكثر ما يجري بين النساء 3 ويدعو ذلك إلى التتّص والثلب ۰ 


ومن ذلك : ما رُويَ عنْ عانشة رضي ال عنها ها قالث : دخلت امرة 
1[ على النيّ صلى ان عليه وسلّم + فقلت بيني معدا + 1ن + ابا فر 
ی ی ٩‏ 


وهلذا منشوَهٌ خفن الکبر ؛ لأنّها لو کانث أيضاً قصيرة. . لما ذکرتها 
پالقصر ؛ فكأئها أعجبّث بقامتها : واستقصرّتٍ المرأة في جنب نفسها . 
فقالث ما قالت . 


)١(‏ كذا في « الرعاية » ( ص٤۳۹‏ ) ۰ وبنحوه رواه أبو داوود (۰۰۱۹-. والترمذي 
( 7460 ) » وتدوف : تخلط » حتی تجعله کرات تدخرها . 

(۲) رواه آبو داوود ( 1۸۷۵  )‏ والترمذي ( ۲۰۰۲ ) ۰ وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( ۲۰۸ ) واللفظ له . 


o1۸ SG SG TG FG FG: eG eg‏ کو کو کن کن کن 7 ن o‏ بر مي 
EBS‏ 


1 


الخامسن : الكبرُ بالمال : 


وذلك يجري بينَ الملوك في خزائنهم ۰ وبِينَ التبا في بضائمهم » وبينَ 
دماین في راخ ضيهمٌ ٠‏ وبين المتجمّلينَ في لباسهم » وخیولهم ومراكبهم » 
فیستحقر الغنیٌ الفقیر » ويتكبّرُ عليه ویقول له : آنت مُكَدٍ ومسكينٌ » وآنا لو 
اردث. + لاشتریت هلك » واستخدمت ی هر ورك و أنت ؟ 
وما معك ؟ واسامن پيتي بساوي کر ون جمیع الت » وانا لفق في الیوم 
ما لا تأكلُّ في السنة » ون ذلك لاستعظامه للغنی واستحقاره للفقر و 


ذلك جهل منه بآفة الغنین وفضيلة الفقر . 
والیه الاشارة بقوله تعالی : #مَمَالَ اصحبه. وهو جاور آنأ كار منک ماک 


واعر تا 2 حت آجابه به فقال it e‏ 7 


ما و ر َه لمعا 


رق أن وین خر من بسک وبرْسِل علا خسبانا ین لسماء فیح صعیدا ولا 


فا - 76215 


بیج ای کت کر را لت تكرام بالا ولرل » 
ثم بين الله تعالی عاقبة آمره ه بقوله : يلت کرام يرق لد . 

وین ذلك : تک تارون؛ إذ قال تعالئ إخباراًعن تكثره : تکرح فوم ف 
زینیه 4 حتی قال قوم : يت نایل ما و ولم لو عَفٍ عط 4 . 
السادس : الكبرٌ بالقوة وشدة البطش » والتکیر به على آهل الضعف . 
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السابعٌ : التكيّرُ بالأتباع والأنصار » والتلامذة والغلمان » وبالعشيرة 
والأقارب والبنينَ : 
ويجري ذلكٌ بينَ الملوك في المکاثرة بالجنود » وبينَ العلماء في 
المكاثرة بالمستفيدينَ . 
وبالجملة : 3ك ما هو نعمةٌ » وأمکنّ أن يُعتقدَ کمالاً وإن لم يكن في 
نفسه كمالاً. . أمكنّ أنْ يكير به » تن إِنَّ المخیّتٌ ليتكبّد على أقرانه بزيادة 
معرفته وقدرته في صنعة المخيَِّينَ ؛ لاله يرئ ذلك كمالاً » فیفتخر به وان لم 
3 و 0 ۰ 54 و 0 
يكن فعلهٌ إلا نكالا ٠‏ وكذلك الفاسق قد يفتخرٌ بكثرة الشرب وكثرة الفجور 
بالنسوان والغلمان ويتكبّد به ؛ لظت أن ذلك كمالٌ وإِنْ كان مخطثاً فيه . 
فهلذه مجامع ما يتكيّدُ به العبادُ بعضَهُمْ علئ بعض ۰ فيتكبّرُ من يُدلي 
بشيء من على من لا يُدلي به . اؤ علئ مَنْ يُدلي بما هو دونهُ في اعتقاده » 
وربّما كان مثله أو فوقَةُ عندَ الله تعالئ ؛ كالعالم الذي يتكبّرٌ بعليه على مَنْ 
هو أعلمٌ من ؛ لظنّه ان هوَ الأعلمُ > ولحسن اعتقاده في نفسه ۰ نسأل الل 


العونَ بلطفه ورحمته » ان عل کل شيء قدیر . 


دا ف 


نادعمش یال وا ہہ چ ےر له 


اعلم : أذ لیر من باط » وأمّا ما يظهرُ من الأخلاق والافعال. . 
فهي ثمرتة ونتیجلة » وينبغي أن ت تسمّئ تكبّراً » ویْخصْ اسم الكبر بالمعنى 
الباطنٍ الذي هو استعظامٌ النفس ورؤية قدرها فوق قذر الغیر . 

وهلذا الباطنْ لهُ موجبٌ واحدٌ » وهو العُجْبُ الذي يتعلّقُ بالمتکیّر كما 
3 معنافٌ ‏ فن زا 2 پبفسه ۰ وبعلیه وعمله أو بشيء من 

.. استعظح تفه ونکت 

3 التكيّد الظاهر. . 5 سببٌ في المتكبّر » وسببٌ في 
المتكبّر عليه » وسببُ فيما يتعلّقُ بغيرهما . 

أا السببُ الذي في المتكبّر. . فهو العجْبُ » والذي يتعلَّقُ بالمتكبّر عليه 
دوالك والحسلٌ» وائئي جم بغیرجما هو الرياك» صو الأسياث دا 
الاعتبار أربعة : العجبٌ » والحقدٌُ » والحسدٌ ‏ والرياء . 

أنَا العُجْبُ. . فقد ذکرنا أنه یور الكبْرٌ الباطنَ » والکبژ الباطنٌ يشم 
التكبرٌ الظاهر في الأعمال والأقوالٍ والأحوالٍ . 

وأا الحقدٌ. . فإنَّهُ قذ يحمل على التكيّرٍ مِنْ غير عجب ؛ كالذي یکی 
على مَنْ يرئ أَنَّهُ مئلهُ أو فوقَهُ » ولكنْ قذ غضب عليه بسبب سبق منهُء 

ار الغضبٌ حقداً » ورس في قلبه بغضّة ؛ فهر لذلكَ لا تطاوعٌة هن 
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یتواضع له وإِنْ كان عندَهُ مستحقآ للتواضع » اكرر رو هنا 
على التواضع لواحدٍ من الأكابر لحقده عليه » أو بخضه له » ويحمله ذلك 
على رد الحقٌّ إذا جاء منْ جهته » وعلى الأنفة من قبول نصحه ۰ وعلی أن 
يجتهد في التقدّم عليه وإ علم أله لا يستحقٌ ذلكَ » وعلی ألا يستحلَُّ ون 
ظلمَهُ » ولا يعتذرَ إليه وإن جنی عليه » ولا يسألَهُ عمّا هو جاهل به . 

وأا الحسدٌ. . فا أيضآ یوجب البفض للمحسود وان لم يكنْ مِنْ جهته 
إيذاء وسببٌ يقتضي الغضبٍ والحقدَّ » ويدعو الحسدٌ أيضاً إل جحد 
الحقّ » حل يمتنع من قبول النصح وتعلم العلم ۰ فکم من جاه يشتاق إلى 
العلم وقذ بقيّ في رذيلة الجهل + لاستكاِه أن يستفية من واحد يِن أهلٍ 


: بلده أو أقاربه ؛ حسداً وبغياً عليه ٠‏ فهو یعرضن عنة ويتكبّرُ عليه يه مع معرفته 


ا وسح واه یفضل هلید » رك الصة يلخ أذ ينال 
بأخلاقٍ المتكبَّرِينَ وإنْ كان في باطنه لیسن يرئ نفسه فوقة . 

وأمًا الرياء. . فهر أيضاً يدعو إلى أخلاق المتكبّرينَ » حى ان الرجل 
ليناظرٌ مَنْ يعلم أنه أفضلٌ منة › وليمن که وبينة معرفة وتات رو 
ولا حقدٌ » ولكنْ یمتنع من قبول الحقٌ مله » ولا يتواضع له في الاستفادة ؛ 
خيفةً من أن یقول النامن : ان أفضلٌ من » فیکون باعل على التكبّر عليه 
الرياء المجود » ول خلا معَهُ بنفسه. . لكان لا يتكبّد عليه » وأمًا الذي يتكيه 
بالعجب أو الحسد آو الحقدٍ. . فإنَهُ يتكبّرُ أيضاً عند الخلوة به مهما لم يكن 
معَهُما ثالث » وکذلك قد ينتمي إلئ نسب شریف کاذباً وهوّ یعلم أنه كاذب 


E مدن بلقن" كج سكن ربكن ربكن رسكن‎ EG و‎ E و‎ TETAS 


١ 


ثم يتكبّرٌ بو على مَنْ ليس ینتسب إلى ذلك النسب » ویترفع عليه في 
المجالس » ويتقدّمٌ عليه في الطرق » ولا يرضئ بمساواته فى الكرامة 
والتوقیر » وهوّ عالم باطنا بِأنَّهُ لا يستحق ذلك » ولا كبْرَ في باطنه + لمعرفته 
بان كاذب في دعوی السب ۰ ولكن يحملة الرياءٌ علی أفعال المتكيرينٌ . 

ون اسم المتكبّر نما يُطلنُ في الأكثر على مَنْ يفعلٌ هلذه الأفعال عن 
كبْر في الباطن صادر عَن العُجُب والنظر إلى الغير بعين الاستحقار » وهو إن 
سمي متكبّراً فلأجل التشیّه بأفعال المتكبّرينَ » نسأل الله حسنٌ التوفيق » وال 
تعالئ أعلمُ . 

# لا > 


2 


بیان اغلاق لوا ضعین وجامع مالظ مف أ الواح وار 


اعلمٌ : أنَّ کر بظهرٌ في شمائل الرجل ؛ كصَعَرٍ في وجهه » ونظره 
شزرا » وإطراقه رأسَهُ » وجلوسه متربّعآ أو متكئاً » وفي آقواله حت في 
صوته ونغمته » وصیفته في الإيراد ٠‏ ويظهرُ في مشیته وتبختره ۰ وقيامه 
وجلوسه » وفي حرکاته وسکناته » وفي تعاطیه لأفعاله » وفي سائرٍ تاه 
في آحواله وأقواله وأعماله . 


مرا ا ت ج راو ee‏ , و 9 
فمِنَ المتكبرينَ مَنْ یجمع ذلك كله » ومنهم مَنْ يتكبّرٌ في بعض ویتواضع 


. في بعض‎ ٠ 


E و‎ & 


فمنها : التكبُرُ بأ يحب قيامٌ الناس له أَوْ بينَ يديه » وقذ قالَ عليٌ 
كرم الله وجهّة : ( مَنْ آراد أن ينظرَ إلى رجل من آهل النار. . فلينظز إلى 
رجلٍ قاعدٍ وبينَ يديه قوم قيا ) . 
وقال انس : لمْ يكن شخصٌ أحبٌ إليهِمْ من رسولٍ اللو صلی الله علي 
وسلّمّء وكانوا إذا رأوة. . لم يقوموالة ؛ لما یعلمون مِنْ کراهته 
لذلك )230 . 


ومنها : الا يمشي إلا ومعه غيرُهُ يمشي خلفّةُ » قال أبو الدرداء : ( لا 
یزال العبدُ يزدادُ مِنَّ الله بعد ما مشي خلفَةُ ۲۷ . 

وکان عبد الرحملن بنْ عوف لا یعرف من عبيده ؛ إذ كان لا يمير عنهم 
في صورة ظاهرة . 

ومشئ قومٌ خلف الحسن البصريٌّ » فمنعَهُمْ وقال : ( ما يُبقي هلذا من 
قلب العبدٍ ؟ ) . 

وكانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في بعض الأوقاتِ يمشي مع بعض 
الأصحاب » فيأْمرُهُمْ بالتقدّم » ويمشي في غمارهم ؛ ما لتعليم غيره » 
أو لينفي عنْ وهار الشيطانٍ بالكبْر والعجب ۰ كما خلم الثوب 
الجديد في الصلاة وأبدلَهُ بالخليع9© ؛ لأحدٍ هلذين المعنیین . 

ومنها : ألا یزور غيرَهُ وان كانَ يحصل مِنْ زيارته خير لغيره في الدينٍ » 
وهو ضدٌ التواضع ۰ رُويَ أنَّ سفيانَ الثوريّ قدمَ الرملةَ > فبعث إليهِ 
ابراهیم بن آدهم : .آنا تعال ا تارك سفیانْ + فقیل له : یا آنا 


)۱ رواه ابن المبارك فى « الزهد ۷( ۳۹۶۵ ) . 


(۲) رواهابن ماجه ( ۲6۵ ) . 

(۳) قال الحافظ العراقي : ( المعروف نزع الشراك الجدید ورد الشراك الخلق » أو نزع 
الخميصة ولبس الابجانية ) . « (تحاف ٩‏ ( ۳۷۸/۸ ۳۷۹) . قلت : آما الاول.. 
فرواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۰۲ ) » وأما الثاني . . فرواه البخاري (۳۷۳) ۰ 
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إسحاق + تبعث إليه بمثل هنذا ؟! فقال : أردث أن آنظر كيف تواضعة . 
® نک E‏ 

ومنها : أن يستنكف مِنْ جلوس غیره بالقرب منه الا أن یجلس بينَ 
يديه » والتواضع خلافةٌ ۰ قال ابن وهب : جلسث إلى عبدٍ العزيز بن 
أبى رواد ۰ فم فخذي فخذهُ » فنكّيث نفسي عنهٌ » فأخذ بثيابي فجرّني 

5 ۳ ت 2 ع 

إلى نفسه وقالَ لي : لم تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة » واني لا آعرف 

0 و ماك 

مس ۶ ۳ ء۶ 2 3 0 

وقال انس : كانت الوليدة منْ ولائد المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى ال" 

عليه وسلّم فلا ینز ده مِنْ يدها حبّئ تذهب به حي شاءَث” . 
3 8 9 
۰ ۰ 8 ۳ 1 ۳ ۵ ۱ ع 5 ۶ ۱ 9 - 

ومنها : أن یتوقی مجالسة المرضی والمعلولین » ویتحاشی عنهم » وهو 
مِنَ الکبر ؛ دخلَ رجلٌ عليه جدريٌّ قذ تقشَّرَ عل رسول الله صِلَى الله عليه 
وسلَّمَ وعنده نامٌ منْ أصحابه يأكلونَ » فما جلسَ إلى أحدٍ الا قام من 
جنبه » فأجِلسَةٌ النبيئٌ صلی الله عليه وسلم بجني" . 

وكانَ عبد الله بُ عمرّ رضي الله" عنهُما لا يحبسٌ عنْ طعامه مجذوماً 
)00( رواه أبو نعيم في « الحلية » (0 1751/5 ) . 
۵9 رواه البخاري ( ۱۰۷۲ ) معلقاً ‏ ورواه ابن ماجه ( 4177 ) موصولاً » ولفظه هنا رواه 

ابن آبي الدنیا في « التواضم والخمول »( ۱۲۲ ) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» ( ۲۵۰۰۲۵ ) ۰ وابن أبي الدنیا في « التواضع 
والخمول »(۸۱) . 


ولا أبرصَ ولا مبتلی إلا أقعدَهُم على مائدته؟ . 


a 


ومنها : ألا يتعاطئ بیده شغلاً في بيه » والتواضم خلافُةُ + ژوي أنَّ 
عمر بن عبدٍ العزيز أتاهُ ليلد ضيفٌ وكانَ یکت » فکاد السرا يطفأ » فقا 
الضیف : أقومٌ إلى المصباح فاصلحَهٌ ؟ فقال : لیس مِنْ كرم الرجل أن 
یستخدم ضیفهٌ » قال : فاب الغلاع؟ قال : هي ول نومة ناتها » فقاع ود 
البطّة وملا المصباح زيا" فقالٌ الضیفٌ : قمت أنت بنفسك يا آمیر 


بت 


المومنین ؟! فقال : ذهبت وأنا عم ورجعثٌ ۳3 عم ما لقص من 
شي ۶ » وخيرُ الناس مَنْ كان عند الله متواضعاً ۳ . 
ومنها 5 الا يأحذ ساعه ويحملَةٌ إلى بيته › وهو خلافٌ عادة 
المتواضعينَ » كان رسو الله صلی الل عليه وسِلَّمْ يفعلُ ذلك“ ۰ وقالَ علي 
کرم الله وجهّة : من الرجز] 
لا يَنقَصُ آلکایل من کماله ما جر من تفع إلى عیالد) 
)۱( رواه ابن المبارك في « الزهد ۷( ۱۱۱ ) . 
(۲) البطة : إناء کالقارورة . 
۳( رواه البيهقي في « الشعب » ( ۹۱۹۶ ) . 


0( روی ذلك آبو یعلی في « مسنده » ( ۱۱۲۲  )‏ والطبراني في « الأوسط ۷( ۱۵۹۰ ) . 
(5) وسياق الخبر في ١‏ القوت » ( ۲۳۳/۲ ) : ( وعلي رضي الله عنه كان يحمل التمر = 


EE TEGO‏ يات هو كو عقي حو دو 


2 ی ان ال زیت ايموي اقل م موی جنل ره 
حطب وهو يومئذ خليفة لمروان ۰ فقال : أوسع الطریق للأمير يا بن 
ابن مالك 10 . 1 

وعن الأصبغ بن نباتة قال : ( كأني آنظر إلى عمرّ بن الخطاب رضي ال 
عته معلقا لحماً في يده اليسرئ » وفي يده اليمنى ال یدوز في الأسواق 
دق OL‏ 

وقالٌ بعضّهُحْ : رأيث عليآ رضي اه عنة اشتری لحماً بدرهم فحملة في 
ملحفته ۰ فقلث له : أحملٌ عنكٌ يا آمیر المؤمنينَ ؟ قال : لا ؛ أبو العیال 
احی آن یسمل . 


E 
سر(‎ 
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ید مره - یی 


اقاليع ‏ و م 


5 
تم 


= والملح في ثوبه ویده ويقول... ) وذکر الببت ۰ وانظر ١‏ ديوان سیدنا علي » 
( ص۲۱۲ )۰ ورواه ابن أبي الدنیا في " العيال » ۳۱۱ ) عن محمد بن آبي محمد بن 
كناسة » وانظر * الاغاني ۰( 1۸9۱/۱۳ ) . 

. ) ۹۷ (۲ رواه ابن آبي الدنيا في * انتواضع والخمول‎ 4١ 

() رواه أبو نعیم في « الحلية ۰ ( ۳۸6/۱ )۰ ونبّه الحافظ الزبيدي في « إتحافه ؛ 
( ۳۸۰/۸ ) الی أن ابن أبي مالك هو ثعلبة : وليس ثابتآ - 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضم والخمول ۹٩ (٩‏ ) . 


(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول (١‏ ۱۰۲ ) ۰ وفیه : ( تمراً) بدل (لحما). : 


عه اق وت بیط ۲ 


ومنها : | لباس + إِذْ ب ادا ترج نا الوا 


عليه وسلَّمَ : « البذاذة مر الایمان ٠»‏ 


قال هارون : سألت مَعْناً عن البذاذة فقال ۱ هو الدون من اللباس”") 


وقال زید بن وهب : ( رأيث عمر بنّ الخطاب رضي ال عنهٌ خرج إلى 


OE | 2 ۳‏ ° 
السوق وبيده الدرّة وعليه إزَارٌ فيه أربع عشرة رقعة بعضها من آدم 0 4 


ا لا مر وه ره : و 3 وه 
ی ا ا ا ا 


ویخشم له القلُ )240 . 


وقال عیسی عليه السلامٌ : ( جودة الثياب خيلاءٌ القلب )2*7 . 


وقال طاووس : ( إني لألٌ * بو هنذین » فانک قلبي ما دما 


فين تلا 


)000 
شف 
۳( 
)£( 
)5( 
0 


ويُروى أن عم بن عبد العزيز رحمَة ال كان قبلَ أن پستخات ته 


رواه أبو داوود ( 4١113‏ ) » وابن ماجه ( 4۱۱۸ ). 

رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول (٩‏ ۱۳۹ ) عقب روايته للحديث . 
رواه اين أبي الدنیا في * التواضع والخمول (٩‏ ۳۰ 

رواه ابن أبي الدنيا في * التواضع والخمول (٩‏ ۱۳۳ ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « التواضم والخمول +( ۱8۵ ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التواضع والخمول (٩‏ ۱۸۳ ) . 


تشتری له 
الحلَهُ بالف دینار فيقولٌ : ما أجودها ! لولا خشونةٌ فیها ۰ فلمًا استخلفت. 


ن درن اع لان ن کو 


2 


و 


81 


0 


OT EE OTE‏ يم يه كك كك بات يي 


1 القدرة0”) 


نت 


كان ب پشتری له الثوبٌُ بخمسة دراهم فیقول : ما أجِودَة ! لولا لين »> فقيل ۱ 
ا 
اف تواقةً ٠‏ وإنّها لح تذق من الدنيا طبقة إلا تاقث إلى الطبقة التي فوقها » 
حل إذا ذاقتِ الخلافة وهی أرفع الطبقات. . تاقث إلئ ما عند الله عر 
و 

وقالٌ سعيدٌ بن سويد : صلَّىْ بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة » ثم جل 
وعليه قميصٌ مرقوعٌ الجيب مِنْ بين يديه ومن خلفه ۰ فقال له رجلٌ : يا آمیر 
العؤمتين ؛ إن اف تعالی هذ عطاد كلو لبست » فن رأة ها » ثم 
رفع رس فقالَ : إِنَّ أفضلَ القصد عند الجدّة. وان أفضلّ العفو عند 


وقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم  :‏ مَنْ ترك زينة الدنیا ووضع ثياباً 
حسنةً تواضعاً لله وابتغاءَ وجهه. . کان حقاً على الله تعالئ أن يخر لهُ من 
عبقريّ الجة ۳۲ 


2 e 


فا قلت : فقذ قال عيسئ عليه السلام : ( جودة الثياب خيلاءً 


(۱) رواه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۳۲۳/۵ ۳۳۲) . 

() _ رواه أبن آبي الدنیا في ؛ التراضع والخمول ۷( ۱۵۱ ) . 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في « التواضم وانخمول ٠١١( ٩‏ ) ۰ وأبو نعيم في ‏ الحلية ٠‏ 
(18/۸). 


القلب ۲۳6 ۰ وقد سْتلَ نينا صلّى الل" عليه وسلّم عن الجمالٍ في الثياب هل 
هر منّ الكبر ؟ فقالَ : « لاء ولکن مَنْ سَفة الحقّ وغمّص الناسَ 206 ء 
فکیف طريق الجمع هما ؟ 


فاعلم : أن الثوب الجيّدَ ليم من ضرورته أن یکون من الک في حقّ 
كل أحدٍ في کل حال » وهو الذي أشارَ إلبه رسول الله صلی ان عليه وسلَمَ » 
وهو الذي عرقَهُ رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّمَ مِنْ حالٍ ثابت بن قيس ؛ إذ 
قال : اي امرقٌ حت إلىّ من الجمال ما تری"۳ ۰ فعرف أنَّ ميلَهُ إلى النظافة 
وجودة الثياب . لا ليتكبّرٌ على غيره » فان لیمن مِنْ ضرورته أن یکون من 


الکو بووقد یک ن لك ات الکتر دهم أن الا بالنوب الدون هد یکون ند 


التواضع 

وعلامة المتكبّرٍ : أن يطلب التجمُلَ إذا رآهُ الناس » ولا یبال إذا انفرذ 
بنفسه كيف كان ۰ وعلامةٌ طلب الجمال : أن يحب الجمالَ في کل شيء ولو 
في خلوته » وحتی في سُتُور داره » فذلك لیس من اتکی 


فإذا انقسمّتِ الأحوال.. نز قول عيسئ عليه السلامٌ على بعضص 


(۱) تقدم قريباً . 

(۲) رواه أحمد فى ١‏ المسند ٩‏ ( ۱۳۳/۶ ) : والبخاري في : الادب المفرد * (94۸ ۰ 
وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 0٤1۷‏ ) ۽ وهو عند مسلم ( 4١‏ ) بلقظ ۶ الكبر بطر 
الحق وغمط الناس »6 

(۳) هو الحديث المذكور قبله 


جن اذ جن ج كن جن قرو کی هس 


م و كي و عر A AT‏ جد E‏ 


يحت أن یری أثرَ نعمته على عبده 

وقال بكر بن عبد الله المزنئٌ : ( الْبَسوا یاب الملوك » وأميتوا قلوبكم 
ی بالخشية ۲۳6 ۰ وإِنَّما خاطب بهنذا قوماً یطلبرن التكبْرٌ بثياب أهلٍ الصلاح . 
| وقد قال عیسی عليه السلامٌ : (ما لکم تأتوني وعلیکم ثيابُ الرهبان 
وفلو كم قلوب الذئاب الضواري ؟! الوا تیاب الملولك ۰ وألینوا فلوبكم 


الأحوال ؛ على أنَّ قولّهُ : ( هر خیلاء القلب ) يعني : قذ تورث خيلاءَ في 
القلب » وقول نبا صلّی الله عليه وسلَّمْ : إل ليم مِنَ الکبر » يعني : أنَّ 
الکبر لا يوجيّهُ » ویجوز أل وجب الكبْر . نم يكون هو مورثاً للكبْرٍ . 
وبالجملة : فالأحوالٌ تختلفُ في مثل هنذا » والمحبوب الوسط من 
اللباس ۰ الذي لا وجب شهرة بالجودة ولابالرداءة » وقد قال صلَّى الله ”عليه 


وسلّمَ : * كلوا واشربوا والْبّسوا وتصدَّقوا في غير سرف ولا مَخْيلَةٍ ٠‏ إنَّ الله 


0 


بالخشية )20 . 


0) 


0 5 ا ا م ^ 4 
ومنها؟؟ : أن يتواضع بالاحتمال إذا سب وأوذي وأخذ حمّة » فذلك هوّ 


رواه بتمامه الحاکم في « المستدرك ٩‏ ( ۱۳9/8 ) ۰ وصدره رواء النسائي ( ۰6۷۹/۵ 
واين ماجه ( ۳۱۰۵ ) . 

رواه ابن آبي الدنیا في ١‏ التواضم والخمول ۱۵۸۱۷ ) . 

رواه ابن آبي الدنيا في « التواضم والخمول ۶( ۱۵۴ ) . 

أي : من اخلاق المتواضعین . « إتحاف ۷( ۳۸۳/۸ ) . 


hk 


الاصل وقذ آوردنا ما ثقل عن السلف من احتمالٍ الأذئ في كتاب الغضب 
والحسد ۰ 


وبالحملة : فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة رسولٍ الله صلی ال" 
عله وسلّم 3 فبه ینبغی أن يُقتدئ + ومنة ینبخی أنْ پتعلم 3 

وقد قال أبو سلمةً“ : قلث لأبى سعید الخدريّ 1 ما تری فيما أحدثٌ 
الناس من الملیس والمشرب والمركب والمطعم ؟ 


f~ "1‏ 2 و 0 
فقال : يا بنَ أخي ؛ كل لله ۰ واشرب لله » والب لله » وکل شيء من 
ذلك وله زهو أو اه أؤ:رياء أو سمعة + فهو معصة ودف 2 وعالج في 


یت مِنّ الخدمة ما كان رسوك الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ یعالج في بیته » كان : 


[ 


یعلف الناضحّ » ویعقل البعيرَ » ويقمٌ البیت » ويحلبٌ الشاة » ویخصف 
اللعل ۰ ويرقم الثوب ۰ ویأکل مع خادمه » ويطحنٌ عنهٌ إذا أعيا ؛ ويشتري 
الشيء من السوق ۰ ولا يمنعٌة الحياءً أن ملق بيده ٠‏ أ يجعلّهُ في طرف 
ثوبه » وينقلبُ إلى أهله » يصافح الغنيّ والفقیر ۰ والصغیر والکبیر » ویسلم 
مبتدثاً علئ كلّ من استقبلهٌ ؛ من صغير أو كبير » سود آؤ أحمرٌ » حر أو عبدٍ 
مِنْ أهل الصلاة » ليست له حُلَةٌ لمدخله وحلةٌ لمخرجه » لا يستحبي من أن 


يجيت إذا دعي وان كان آشعت أغبرَ » ولا يحقرٌ ما دُعِيَ إليه وإِن لم یج إلا 


)1( في النسخ : ( ابن أبي سلمة ) » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمئن بن عوف كما سيأتي . 
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وشت س0 


وكينيب 


حَشَفَ الدَّقَلِ » لا یرفع غداءً لعشاءٍ » ولا عشاءً لغداء » هیر المؤنة » للم 
الخُلّيِ » كريمٌ الطبيعة ٠‏ جيل المعاشرة » طليق الوجه ۰ بام من غير 
ضحكِ . محزو مِنْ غير عبوس ۰ شدي من غير عنفٍ » متواضع مِنْ غير 
مذ ۽ جوا من غير رفي » رحيمٌ لكل ذي قرب ومسلم ۰ رقيق القلب ۰ 
دائم الاطراق » لم ب یشم" قط من شبع ‏ ولم یم ی لین طمع . 

قال آبو سلمة : فدخلتٌ على عائشة رضي الله عنها . فحَدَّئيُّها بما قال 
أبو سعيدٍ في زهدٍ رسول الله صلّی الله عليه وسلّمَ . فقالّت : ما أخطأ من 
حرفا » ولقذ فص ؛ اد ما أخبرك أن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم لم یمتلی: 
قط شبعاً ٠‏ ولم یس إلئ أحدٍ شكوئ ۰ وإنْ کات الفاق لأحبٌ إليه من اليسار 


ز والغنئ ۰ وان كان ليظلٌ جائعاً يلتوي ليلتة حتی يصبحَ ۰ فما يمنعٌهُ ذلك عن 


صيام يومه ۰ ولو شاءً أن يسال ری فيُؤتئ بكنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها 
من مشارقها ومغاربها. . لفعل . ورما بكيث رحمة له مما أوتي يى الجوع » 
فسح بط بيدي ۰ وأقول : نفسي لك الفداءً + لز بلتم الدنيا بقثر 
ما يقوتكَ ويمنعُكَ من الجوع ٠‏ فیقول : يا عائشة ؛ إخواني من أولي العزم 

من الرسلٍ قد صبروا على ما هو أشدٌ مِنْ هنذا » فمضوا على حالهم ٠‏ وقدموا 
علی رهم ٠‏ فأكرم مهم ۽ وأجزل ثواټهم ٠‏ فأجدني آستحبي إِنْ ترفهث في 
معيشتي أن بقصر بي دنم ۰ فأصيرٌ أياماً سیر أحبٌ ال م من أن ینقصن حظي 


)۱ في د ك) : ( لم يتجشأ ) بدل ( لم يبشم) ‏ 


: 


hey لم لكو تي ترس‎ EE 2۳ تس‎ E ETE GS 
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غداً في الآخرة » وما من شيء أحبٌّ ال من اللحوق بإخواني وأخلائي » ؛ 
قالث عائشة رضي اللعنها : فوالله ؛ ما استکمل بعدَ ذلك جمعة حى قبضه ال 
عز وجل . 

فا ثْمَلَ من أحواله صلَّى ال عليه وسلّمَ یجمم جملة أخلاق 
المتواضعينَ ۰ فمَنْ طلَبَ التواضع . . فليقتد به ؛ ون رأى نفسَه فوق محلّه 
صلّی الل" عليه وس ولم برض لنفسه بما رضي هو به. . فما أشدّ جهلَهُ !! 
فلقذ كان أعظم خلت الله منصباً في الدنيا والدين » فلا عر ولا رفعة إلا في 


الاقتداء به : ولذلك قال عمرٌ رضي الله عنهُ : ( إنا قوم أعرَّنا الله بالإسلام ٠‏ 


فلا نطلبُ العرَّ في غيره ) لا عوتب في بذاذة هيثته عند دخوله الشام . 


وقال أبو الدرداء : ( اعلم أن لله عباداً يقال لِهُمْ الابدال » خلف من +( 
الأنبياءٍ » هم وتا الأرض » فلمًا انقضت النبوةٌ. . آبدل الله مكائَهُم قومآ من " 
أمة محمدٍ صَلَّى الله" عليه وسلَّمّ » ٠‏ لم يفضلوا الناس بكثرة و صوم ولا صلا 
ولا حسن حلية » ولکن بصدق الورع » وحسن النبة »> وسلامة الصدر 
لجميع المسلمينَ » والنصيحة لَهُمْ ؛ ابتغاة مرضاة الله » بصبر حسن" ؛ 


)۱ ساق الخبر بتمامه ومرفوعه الحافظ الشامي في « سبل الهدی والرشاد ٩‏ ( ۱۷/۷ ) عن 
آبي الحسن ين الضحاك » عن أبي سلمة بن عبد الرحملن بن عوف ۰ وقال : ( 
سنده ميسرة بن عبد ربه ) . 

222 رواه الحاكم في * المستدرك (٠)‏ ۱۱/۱ ) . 


(f)‏ في ( ب ) : (بغير تجبر ) » وفي (بباء كد .ام ) : ( بصير ثخین ) بدل ( بصبر 


ف SE‏ و و و ممصم رو 


وتواضع في غير مذلَة » وهم قوم اصطفاهُم الله واستخلصَهم لنفسه ۰ وهم 
أربعون صدّيقآ . آز نلائون رجلاً » قلوبُهُمْ على مل يقينٍ إبراهيمّ خليلٍ 
الرحملن عليه السلامٌ »> لا يموت الرجل منْهُم حتَّئ يكون الله قذ أنشأ من 
یلید 


واعلم يا بنَ آخي أَنَّهُمْ لا يلعنون شيا ٠‏ ولا يؤذوتّهُ » ولا بحقرونك 
ولا یتطاولون عليه : ولا یحسدون أحداً » ولا یحرصونْ على الدنیا . هم 
أطيبُ الناس خبْراً ٠‏ والینهم عريكة » وأسخاهم نفساً » علامتُهُمٌ السخاءٌ » 
وسجيتَهُمٌ البشاشة » وصَفئْهُمُ السلامة ۰ ليسوا اليومٌ في خشية وغداً في 
غفلةٍ » ولكنْ دائمون علئ حالهمٌ الظاهر ۰ وهم فيما بِِنَهُمْ وبين رتهم 
لا تدركهم الريات ارامت ولا الخیل المجزاة ۰ فلو تة ارتا 
إلى الله » واشتياقاً إليء » وقدماً في استباق الخیرات أُولتِكَ جرب أده ألا 
جرب هنن . 

قال الراوي : فقلت : يا أبا الدرداء + ما سمعت بصفة أشدّ علي من 
هلذه الصفة ۰ فكيفف لي أن آبلغها ؟ فقالٌ : ما بنك وبينَ أن تکون في 
آرسعها إلا أن تبغض الدنیا + فإِنَّكَ إذا أبغضت الدنیا. . أقبلت على حب 


۷1 


الآخرة » وبقذر حبك للاخرة تزهدٌ في الدنيا ۰ وبقذر ذلك تبص 
ما ينفعُكَ . واذا علم ال من عبد حسنَ الطلب. . أفرغ عليه السدادء 
واکتهٌ بالعصمة » واعلم يا ین أخي أنَّ ذلك في کتاب الله المنرّل : 8 نآ 


سس 


ف 9-19 r‏ مر ۶ 
مم لین أتقواو زین هم نیس نوت . 


قالَ يحيئ بن كثير : فنظرنا في ذلك ۰ فما تلذ المتلذذونَ بمثل حبٌ اله 
وطلب مرضاته() . 

الهم ؛ اجعلنا من محبّي المحّينَ لك يا رب العالمينَ ؛ فا لا يصلحٌ 
لحبّكَ إلا مَنِ ارتضيتة » وصلی الل" عل سينا محمدٍ وعلى آله وصحبه 


. 8 
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)0 الخیر عند الحكيم الترمدي في ١‏ نوادر الأصول ٩‏ ( ص1۹ ) بتمامه . وأما حديث 
الأبدال . . فقد أورد تخريجه وطرقه الحافظ الزبيدي في ١‏ تحافه ۰( ۸/ ۳۸١‏ ) . 
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سيا راطق فی ساچ کل هاا اوا ضع 


E‏ مِنّ المهلكات ۰ ولا يخلو أحدٌّ من الخَلْقٍ عنْ شي: 
منة + وازالته فرض عين ۰ ولا يروك بمجرّد التمني + بل بالمعالجة 
واستعمال الأدوية القامعة له . 


وفی معالحته مقامان ۳ 


أَحَدَُهُما : استصال أصله من سنخه » وقلع شجرته مِنْ مغرسها في 


المقام الأول : في استتصال أصله : 

وعلاجة : علمیْ وعمليٌ » ولا يتم الشفاء :إلا بمجموعهما . 

أمَا العلمی : فهو أن یعرف نفْسَهُ ؛ ویعرف ری تعالئ ۰ ويكفيه ذلك في 
إزالة الکبر » ا مهما عرق تفه جي المعرفة.. علم أنه افك من کل 
ذليلٍ ۰ وال من کل قليلٍ ۰ وله لا بلق به إلا التواضع وال والمهانة » 
وإذا عرف ربّهُ. . علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله . 


دعر 


جا كتاب ذم الکبر م 
ای مسر شا چ ج 


آما معرفتة ربَهُ وعظمتهُ ومجدّهٌ. . فالقول فيه يطول » وهو منتهی علم 


وأمّا معرفتَهٌ نم . . فهر أيضاً يطول » ولکتا نذكرٌ من ذلك ما ینفم في 
إثارة التواضع والمذلّة ٠‏ ويكفيه أنْ يعرف معنی آي واحدق في کتاب الل 
فا ف القرآن علم الأولینَ والاخرین لقن فُحث بصيرَهٌ » وقذ فال تعالل : 
ا فيل لجنا ما اک “. من أي ىء حَلَقَمٌ .+ من نطَة حَلَم مد ۱ نم الیل بترم 


رو 


کر مام مقرم 1 لاسا آشره > . 


فقذ أشارَتٍ الأيةٌ إلى أوَل خلت الانسان » وإلئ آخر آمره ۰ وإلى 
وسطه » فلينظر الانسان ذلك لیفهم معنی هلذه الآية . 

ما رن الانسان. . فهر أنه لم يكن شيثاً مذكوراً . وقذ كان في حير العدم 
دمورا ٠‏ بل لم يكن لعدمه أو » وأیْ شيء أخسنْ وأقلٌ من المحو 
والعدم ؟! وقد كان كذلك في القدم . ثم خلقة الل من أذل الأشياء ١‏ نم من 
أقذرها ؛ ٍذ قٌَ علق من تراب ۰ ثم من نطفة ‏ ثم من علقة » له من 
مضفة . ثم جِعلَّهُ عظمآ ٠‏ ثمّ كسا العظم لحماء فقد كان ملذا بداب 
وجوده » حیث صارّ شيئاً مذکورا » فما صارَ شيئاً مذكوراً إلا وهو على آخمن 
الأوصاف والنعوتِ ؛ إذ لم یْخلق في ابتدائه كاملاً » بل خلقهٌ جماداً میت 
لا یسمع ولا ییصر . ولا يحسنٌ ولا يتحرك ؛ ولا ينطق ولا يبطش » 
ولا يدرك ولا یعلم » فبدأ بموته قبل حياته » وبضعفه قبل قوته » وبجهله 


> رد 
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وبضلالته قبل هداةٌ » وبفقره قبل غناه » وبعجزه قبل قدرته . 


e‏ ۲ ۳ ريع ا 5 موم و 
فهذا معن قوله : ##من آي شىء لقم : 31 عم فقدره # » ومعنول 


قوله ل ا لاعفا آللاشتن‌من 
َة تاج َيه » كذلك خلقه ولا » نم امتنّ عليه فقال : ثم الیل 
یره ۰ وهلذا إشارة إلى ما نا : 


رم مر و مه 


وکذلك قال رولك آنکای یر له توت هر 
َلسبِلَ إِمَاسَاكرَا وما فوا » ومعناةٌ 0 


تراب ولا » ونطفة ثانياً » وأسمعَهُ بعدّما کان أصمّ » وبِصّرَهُ بعدّما كان فاقداً 
للبصر » وقرَاهُ بعد الضعفٍ ۰ وعَلَّمَهُ بعدَ الجهل » وخلق له الأعضاءً بما 
فيها مِنَّ العجائب والایاتِ بعد الفقدٍ لها . وأغناءُ بعدٌ الفقر وأشبعَهُ بعد 
الجوع ۰ وکساه بعد العزي » وهداء بعد الضلال . 


فانظرْ كيف دَيّرَهُ وصوَّرَه ۰ والی السبیل کیف يِسَّرَهُ » والی طغیان 
الانسان ما کفرهٌ » والی جهل الانسان كيف آظهره » فقال : « أولر بر 


ر ررقم کم سب 


آلاضتن نَا حلفت من نع ادا هو حَصی من ۰ ومن ءايه أن من 


دن مس هر سر و 


تراب ثم ِا انتر شر 


اسب 


تتیروک؟ . 
فانظر إلى نعمة الله عليه كيف نقلهٌ مِنْ تلك الذلّةِ والقلَّة والخكة والقذارة 
إلى هلذه الرفعة والكرامة › فصارَ موجوداً بعد العدم > وحيّاً بعد الموت » 


25-57 کو اک Togo‏ 3 


وناطقاً بعد البكم » وبصيراً بعد العمئ » وقوياً بعدَ الضعف » وعالماً بعد 
الجهلي ۰ ومهتديً بنذ الضلال » وقادرً بعد الجر وشا بغ افر > فکانٌ 
في ناه لا شيء ١‏ وا شيء أ ین لا شيء ؟! ! و قل قل ِن العدم 
المحض ؟! ثم صارّ بالله شيئاً . 

وإتما خلقة مِنَ التراب الذليلٍ الذي يوطأً بالأقدام ۰ والنطفة القذرة بعد 
العدم المحض ؛ ليعرّقةٌ خسّةَ ذاته » فیعرف به نفِسّهُ > وإِنّما أکمل النعمة 
عليه ؛ ليعرف بهار وبعلم بها عظمتة وجلا وآ لا لش ابر 
به جل وعلا » ولذلك امتنّ عليه فقال : « رل لین :۸ نمی 


۰ وهديته ندنک وعرفه ععشته أولاً فقالَ : ايك تلا تن نب د بخ 


24 2l 


کن عَلقَةٌ 4 نم ذکر منت عليه فقال  :‏ فلق ون 4 مل یه رن ال 
وش > ليدوم وجوده بالتناسل كما حصلّ وجودهٌ ابتداءً بالاختراع ۳ 

فمَنْ كان هنذا بداهٌ وملذه أحوالةُ. . فمن أينَ له لبط والكبرياءٌ » 
والفخر والخیلاء ‏ وهو على التحقیق أخسنٌ الأخساء : وأضعفٌ 
الضعفاء ؟! . 

ولكن هلذه عادةٌ الخسيس إذا رُقعَ من خته. . شم بأنفه وتعظّمَ ؛ 
وذلك لدلالة خسّةٍ رل » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

نعم » لو أكملهُ وفوّضَ إليه أمرَهُ » وأدام لهُ الوجود باختياره. . لجاز أن 
یطغی » وينسى المبتداً والمنتهی › ولکنه ساط عليه في دوام وجوده 


[CFG EG EG Sg Bo RG g7‏ ۵۶۱ کو دن نان کن کن حن 
فریر ۳ 


الأمراضَ الهائلة > والاسقام العظيمة > والافات المختلفةً ٠‏ والطبائع 
المتضادة ؛ من المِرّةِ » والبلغم » والریج > والدم ‏ يهدمٌ البعض من أجزائه 
هی ان اه ازع رهن امه » فیجوغ کرهاً » ویعطش کرهاً 
ويمرضُ کرهاً » ویموتٌ کرهاً » لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً » ولا خيراً 
ولا شرا » يريد أنْ یعلم الشيء فيجهلةٌ » ويريدٌ أن یذکر الشيء فينساءٌ » 
ویرید أن ینسی الشيء ویغفل عه فلا یغفل عة » وريد آن یصرف غلية ی 
ما يهمّهُ فیجول في آودية الوسواس والأفكار بالاضطرار ۰ فلا يملڭ قلي 
نه © :ولا E‏ وركها E‏ موا بوكر ی 
ورین خرن چ فيه » ستل الأطعمة وهي تهلكة و ويستبشع 


: الأدوية وهي تنفعة وتحييه » ولا يأمنُ في لحظة من ليله أؤْ نهاره أن يُسلبَ 
1 و ۳ 0 ع 73 
سمعةٌ وبصرة » وتفلج أعضاؤة › ويَختلسَ عقله » ویختطف روحة » 


ويُسلبَ جمیع ما يهواهٌ في دنياءُ » فهر مضطرٌ ذليلٌ » إن ترك . . بقي » وان 
اختطفت. . فني ۰ عبدٌ مملوكٌ لا يقدرُ علئ شي» من نفسه ؛ ولا مِنْ غيره » 
فا شيء أذ منة لو عرف نفسه ؟! وای يلي الک به لولا هله ؟! 

فهلذا آوسط احواله + لیتأمله . 

وأا آخرهُ وموردء. . فهو الموثُ المشار إليه بقوله تعالی : مار 

إا اه ره © ومعناة : أنه یسلب روخ » وسمعَهٌ وبصر؛ٌ » وعلمه 
وقدرتةٌ » وحسّهُ » وإدراكة وحرکتهٌ ۰ فيعودٌ جماداً كما كان أَوَّلَ مرق 


وء 8 ر ۳ 0 
لا يبقئ إلا شكل أعضائه وصورته » لا حسنّ فيه ولا حركة » ثم وضع في 


التراب فيصيرٌ جيفةً منتنة قذرة ؛ كما كان في الأول نطفة مذرة » ثم تبلى 
أعضاوةٌ ۰ وتتفتّت أجزاؤَةُ > وتنخرُ عظامُةُ فتصيرٌ رميماً ورفاتاً » ويأكل 
الدود أجزاءَة » فيبتدىء بحدقتَيه فيقلعُهُما » وبخدّیه فیقطعهما » وبسائر 
أجزائه فیصیر روثاً في أجواف الدیدان » ويكون جيفةً بهرب من الحیوانْ » 
ویستقذره کل إنسانٍ ویهرب منة لشدّة الانتان » وأحسنٌ أحواله أنْ يعود إلى 


6 بق 


ما كان » فیصیر تراباً يُعملُ من الكيزان » ویعمر به البنيان » ویصیر مفقوداً 
بعدّما كان موجوداً . وصار كأنْ لم يغنَ بالأمس حصيداً + كما كان في ول 
آمره أمداً مديداً . 

وليه بقي كذلكَ» فما أحستّة لو ترك ترابا ! لا بل يحبيه بعد طول البلئ ؛ 
ليقاسي شدائد البلاء » فیخرج منْ قبره بعد جمع آجزائه المتفرقة » ويُخرج 
إل أهوالٍ القيامة » فینظر إلى قيامة قائمةٍ » وسماء ممزقةٍ مشققة » وأرضي 
مدل » وجبالٍ مسيرة » ونجوم منکدرة » وشمس منكسفة ۰ وأحوالٍ 
مظلمةٍ » وملائكةٍ غلاظ شدادٍ وجحیم تزفرٌ» وجنة ينظرُ إليها المجرْ 
فيتحسّرٌ »> وير صحائف منشورة . افیا له : اقرأ كتابَكَ » فیقول 
وما هو ؟ فيال : كان قذ وک بك في حياتِكَ التي كنت تفرح بها وتتكبّد 
بنعيمها وتفتخرٌ بأسبابها ملكانٍ رقیبان » یکتبان عليك ما كنت تنطق به أو 
وقيام وقعودء قذ نسيت ذلك وأحصاء الله تعالئ عليك » فهلمٌ إلى 
الحساب » واستعدٌ للجواب؛ از شاق إلى دار العذاب » فینقطع قلبهُ فزعا 
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مِنْ هولٍ هاذا الخطاب ٠‏ قبل أن تنشرّ الصحيفةٌ ویشاهد ما فيها مِنْ مخازيه » 
فاذا شاه قال +« وین مال هذا الکتب لا ادن صغيرة ولا كي ال 
أَحْصَدهَاك . فهلذا آخرٌ آمره وهو معنی قوله تعالی : 2اه ره . 

فما لمَنْ هنذا حالةُ وللتکثر ؟! بل ما له وللفرح في لحظة واحدة فضلاً 
عن البطر والتجیر ؟! قفا ظهن نز اول ساله ووسظة » وله هه تمد واا 
بالله تعالی . . رما اختار أن یکون کلباً أؤْ خنزيراً ؛ ليصيرٌ مع البهائم تراب 
ولا يكو نان بستنم ابا وبلق عدا .ون عان عنذ اف مسق 
للنار. . فالخنزیه آشرف منهُ وأطیب وارفع + إذ أوَلْهُ التراب ‏ وآخرة 
التراب » وهو بمعزل عن الحساب والعذاب » والكلبٌ والخنزیر لا بهرب 
0 من الخلق » ولو رأئ أهل الدنیا العبد المذنب في النار. . لصعقوا من وحشة 
' خلقته وقبح صورته » ولو وجدوا ریکه. . لماتوا مِنْ نتنه » ولو وقعت قطرة 
من شرابه الذي يُسقئ من في بحار الدنيا. . لصارّث أنتنَ من الجيفة » فَمَنْ 
هنذا حالهُ في العاقبة إلا أن يعفرَ عنهُ مولاهٌ وهو على شك من العفو كيف 
یفرح ویبطرٌ » وكيف يتكبّرُ ويتجبّرُ ؟! وکیف ير نفسّة شيئاً حتئ یعتقد له 
فضلاً ؟! وأيُ عبد لم یذنب ذنباً استحقّ به العقوبة إلا أن يعفر الکریم 
بفضله » ويجبرَ الکسر بمنّهِ ؟! والرجاءً منهُ ذلك ؛ لكرمه وحسن الظنٌ بو 
ولا حول ولا قوة إلا بالل . 

آرایت مَنْ جنی على بعض الملوك فاستحقٌ بجنایته ضرب آلف سوط » 
فیس في السجن وهو يننظرٌ أن يُخْرجّ إلى العرض ‏ وتقام عليه العقوبةٌ على 
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ملا من الخلق » وليسن يدري ايُعف عنة آم لا... كيت يكون ذل في 
لسجن ؟ آنترق انا يحبر علی مَنْ في السجن ؟ وما من عبد مذنب إلا والدنيا 
س وقد استحقّ العقوبة من الله تعالی » ولا پدري كيف يكون آنوه 
أ كق فلك خر خرف وإشقافا + وميالة ولا + 

۱ و ل 

فهلذا هو العلاج العلميٌ القامع لأصل الکبر . 

وما العلاجُ العمليٌ : فهوَ التواضع بالفعل لله ولساتر الخلق ؛ بالمواظبة 
على أخلاق المتواضعينَ » كما وصفناهٌ وحكيناة من أحوالٍ الصالحینَ » ومنْ 
أحوالٍ رسولي الله صلَّى ال" عليه وسلّم » حت إِنَّهُ كانَ یأکل على الارض 
ويقولٌ : ١‏ إِنَّما أنا عبد آکل كما یأکل العبدٌ »20 . 

وقيل لسلمان : لِم لا تلبسنٌ ثوباً جديداً ؟ فقالَ : نما أنا عبدٌ » فإذا ٩‏ 
0 ۳ 
أعتقث يوما. . لبسث جديد”" » آشارّ به إلى العتقق في الاخرة » ولا يتم 
التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل . 

ولذلك أمرَّ العربٌ الذينَ تكبّروا على الله ورسوله بالایمان وبالصلاة 
جميعاً » وقيلَ : الصلاة عمادُ الدين”” ۰ وفي الصلاة أسراژ لأجلها کانث 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 57 ) من زيادات نعيم بن حماد » وعبد الرزاق في 

. ) )١٠١/١١ (٠ «المصنف‎ 


)۲( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ۷( ۱4۸ ) . 
(۳) روا الب لبيهقي في ١‏ الشعب ۷( ۲۵۵۰ ) . 


عماداً » ومِنْ جملتها : ما فیها من التواضع بالمثول قائما » وبالرکوع 
والسخود .وقد کانت المرب قدیها بالفون تن الا ماع + افکان بسقط عن بد 


الواحد بت له فلا ينحني لأخذه » وینقطع شراكُ نعله فلا ینکن رأسَهُ 
لاصلاحه » حى قالَ حکیم بِنُ حزام : بایعث رسول الله کک 
وسلْم علی الا أخِتَ إلا قائما"“ » فبايعَة النْ صلی اه عليه وسلَّمَ » ثم 
وكملَ إيمائة بعد ذلك » فلمًا كان السجودٌ عندَهُم e‏ 
والضّعَةٍ. . أمروا به ؛ لینکسر بذلكَ خيلارْهُمْ ٠‏ ویزول كَبْرُهُمْ » ويستقرٌ 
التواضمٌ في قلوبهم » وبه أمر سائژ الخلتي ؛ فا الركوع والسجود والمول 
قائماً هو العمل الذي يقتضيه التواضع 
۱ فکذلك مَنْ عرف نفسَهُ.. فلینظر کل ما یتقاضاه الكبرُ من الأفعال 
' فلیواظب على نقیضه ۰ حت يصيرَ التواضع له حلا » فان القلوب لا تتخلّقُ 
بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعمل جمیعاً ؛ وذلك لخفاء العلاقة بين 
القلب والجوارح » وسر الارتباط الذي بِينَ عالم الملك وعالم الملکوت » 
والقلبُ مِنْ عالم الملكوتٍ . ۱ ۱ 
8 ® ® 

المقامٌ الثاني : فيما يعرض من التكبر بالأسباب السبعة المذكورة : 

وقد ذكرنا في كتاب ذم الجا أنَّ الكمالَ الحقيقيّ هو العلم والعملٌ » فأمًا 


)۱( رواه النسائي ( ۲۰۵/۲ ) . 


03 
ا یب م CCR‏ 0 هنن كوت كن حن دن وه 
یرم 


ما عداءٌ ما يفنئ بالموت. . فكمالٌ وهميٌ » فمنْ هلذا یعسر على العالم ألا 
يتكيرٌ > ولکنا نذكرٌُ طریقَ العلاج مِنَّ العلم والعمل في جميع الأسباب 
السبعة . 

© © © 
الأول : النسبُ : 


فمَنْ يعتريه الكبْرُ من جهة النسب. . فلیداو قلبَهُ بمعرفة أمرين : 
احذهما : أن هلذا جهل مِنْ حيث له تعرز بكمالٍ غيره ؛ ولذلكَ 
^“ : [من البسيط] 


E 2‏ کو ا و 
لفن فخت بآباء ذوي شرف لقذ صدَقت وَلكِنْ بسن ماولذوا 


فالمتكبّرٌ بالنسب ان كان خسيساً في صفات ذاتِه. . فمنْ ین يجيد خسة 
بکمال غيره ؟ بل لو كان الذي ینتسب إليه حيّاً. . لكان له أن يقول : الفضل 
لي » ومَنْ أنت ؟ وإِنَّما أنت دودة خلقت من بولي » أفترئ أنَّ الدودة التي 
خلقت مِنْ بول الانسان آشرف من الدودة التي من بول فرس ؟ هيهات ! فهّما 
متساویتان ۰ والشرف للانسان لا للدودة . 

الثاني : هو أن يعرف نسبة الحقيقيّ » فيعرف با وجدّف فان أباهُ 
القریب نطفةٌ قذرة » وجدّه البعيد تراب ذليلٌ » وقد عرّفه الله تعالی نسبَهُ 


/ (۱) البیت لابن الرومي في ١‏ دیوانه (٠‏ ۸۰۸/۲) . 
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فقال : « اس عل َو بدا حا لون ین يلين «© َّم ملم 
ون نمی ۰ فتن أصلَه ین التراب المهينٍ الذي يداس بالأقدام » 
نه حمر طیلة حي صاز حماً مسنوناً. . عبت يکر واخسش الاشیاء ما ال 
تساه ؛ إذ يقال : يا ذل من التراب » ويا أنتنَ مِنَ الحمأة » ويا أقذرَ من 


المضغة ؟! 


فان كان كوه من آبیه آقرب مِنْ کونه مِنَ التراب. . فنقول : افتخز 
بالقریب دونٌ البعید » فالنطفةٌ والمضغة أقربُ إليه من الأب » فلیحقز 
نفسَهُ بذلكَ » ثم إن كان ذلكَ يوجبُ رفعة لقربه.. فالاب الاعلی ین 
التراب + فمن أينَ رفع ؟! وإذا لم يكن له رفعةٌ. . فين أينَ جاءّت الرفعة 
لولده ؟۱ . 


فإذاً ؛ أصلّهُ مِنَ التراب » وفصلَهُ من النطفة » فلا أصل له ولا فصل » 
وهلذا غايةٌ خة النسب ء فالاصل رطا بالأقذاء » والفصل تسيل عه 
الأبدانُ » فهنذا هر النسب الحقيقييٌ 50 مر ل تک 
بالنسبٍ » ویکون مثالَهُ بعد هلذه المعرفة وانکشاف الغطاء له عن حقيقة 
أصله کرجل لم یزل عند نفسه من بني هاشم وقذ أخبرَهُ بذلك والداةٌ » فلم 
تزل فيه نخوة الشرف » فبیتما هو کذلك إِذْ أخبرَهُ عدولٌ لا يشك في قولهم 


عند نفسه أحقر الناس اذل ۰ فهو من استشعار الخزي لخسته في شغلي عن 
آن کر علئ غیره . 

فهلذا حال البصیر إذا تفكّرَ في اصله ۰ وعلم أنه مِنَ النطفة والمضغة 
والتراب + إِذْ لز كان أبوهٌ مَنْ یتعاطی نقلَ التراب ۰ أَوْ یتعاطی الدم 
بالحجامة أ غيرها. . لكان یعلم به خسّة نفسه ؛ لمماسّةٍ أعضاء آبیه للتراب 
والدم » فكيفف إذا عرف أنه في نفسه من التراب والدم والأشياء القذرة التي 


نژ مها هو في نید ۱ 


السب الثاني : التكبُرُ بالجمال : 
ودواوُ : أن ينظرَ إلى باطته نظرّ العقلاء » ولا ینظر إلى الظاهر نظرّ * 
البهائم » ومهما نظر إلى باطیه. . رأ من القبائح مایا ا عورف ۱۰ 
بجماله ‏ فا ول هلا في جمیم اجزاژو» الرجیع في آمعایو ۰ ابر 
في مثانيه » والمخاط في آنه » والبزاقٌ في فيو ء والوسخ في أذنيو » والدم 
في عروقه ۰ والصديدٌ تحت بشرته » والصُّنانُ تحت إبطيه » يسل الغائط 
بيدء كلّ يوم دفعة و دفعتينِ » ویتردد إلى الخلاء کل يوم مرة أو مرتينٍ ؛ 
لیخرج مِنْ باطنه ما لو را بعينه. لا فصل عن أن بمقة اؤبشقة 

کل ذلكَ لیعرف قذارتة وذلّهُ » هنذا في حال توشطه 


وفي أول آمره خلقَ مِنَ الأقذار الشنيعة الصور ؛ من النطفة ودم الحیض » 


وأخرج من مجرى الأقذار ؛ إِذْ حرج من الصّبٍ ثم من الذكَرٍ مجرى البو » ثم 
من الرحم مُفِيضٍ دم الحیض » ثم خرج مِنْ مجرى القذر . 

قالَ نس رحمة الل : كان أبو بكر الصديقٌ رضي ال عن يخطينا > فیقد 
إلينا آنفتنا ويقولٌ : ( خرج أحذكم مِنْ مجرى البول مرتين )۲۷ . 

وكذلكٌ قال طاووسٌ لعمرّ بن عبدٍ العزيز : ما هلذه مشية مَنْ في بطنِه 
خرءٌ ؛ إذ رآهٌ یتبختت وکان ذلك قبل خلافته" . 


هلذا وله وغ > ولو ترك نفسَهٌ في حياته يوماً لم يتعهذها بالتنظية 


بار والغسل. . ثارت منه الأفان والاقذاز » وصار آقذر وائ هن الدوانة 
© المهملة التي لا تتعهدٌ نفسها قط . 

5 فإذا نظر أله حُلِقَ من آقذار » وأسكنّ في آقذار » وسيموت فيصيرٌ جيفة 

آقذر مِنْ سائر الأقذار. . لمْ یفتخر بجماله الذي هرّ کخضراء الدمنٍ » وکلون 
الأزهار في البوادي » يتما هوّ كذلكٌ إِذْ صارٌ هشيماً تذروةٌ الرياح » كيف 
ولو كان جمالّة باقيآ وعنْ هذه القبائح خالی. . لكان يجبٌ ألا يتكبرٌ به على 
القبيح ؛ إِذ لمْ يكن قبح القبيح إليه فينفية » ولا كانَ جمال الجميلٍ إليه حن 


يُحمدَ عليه » كيف ولا بقاءَ له ؟! بل هو في كل حالة يُتصوَّرُ أن یزول 


. ) ۲۰۰ (۲ رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 
. ) ۲۶۱ (۷ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ (۲) 


بمرضي » أوْ جدريّ » أو قرحة » أو سببٍ من الأسباب ۰ فكمْ مِنْ وجوه 
جميلةٍ قذْ سمجَّث بهلذه الأسباب . 
فمعرفةٌ هلذه الأمور تنزعٌ مِنَّ القلب داءً الكبر بالجمالٍ لمَنْ أكثرٌ 
تأمّلها . 
@ ® ® 
السبب الثالث : التکبر بالقوّة والأيد“ : 
ويمنعٌةُ من ذلكَ أنْ یعلم ما سُلط عليه مِنَ العلل والامراض » و لز 
توجّحَ عرق واحدٌ في بدنه. . لصارَ عجر من كل عاجز » وأذلٌ من كل 
ذليل » وأنَّهُ لو سلبَهُ الذباب شيئاً. . لم يستنقذهُ من » وأنَّ بق لو دحلت 
نف أو نملة دخلّث أذنة. . لقتلئة » وان شوكة لو دعلث اج 
لأعجرّتةُ » وأنَّ حمّئ يوم تحللٌ مِنْ قر ما لا ینجبر في مدة » فمن لا یطیق 
شوكة » ولا يقاوم به » ولا يقد على أن يدفم عنْ نفسه ذبابةٌ. . فلا بغي 
آن يفتخر ره . 
ثم آقوی إنسانٍ لا یکون آقوی من حمار أو بقرة أو فيل أو جملٍ » 
وأيّ افتخار في صفة تسبك البهاتم فيها ؟! 
@ ® ® 


. الأيد : القوة » قال سبحانه : والس هیک‎ )١( 
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السبب الرابع والخاصنْ : الغنی وكثرة المال : 

وفي معناهُ كثرة الأتباع والأنصار » والتكبُرُ بولاية السلاطین ۰ والتمكنٌ 
مِنْ جهتهم » وكلٌ ذلكَ تک بمعنی خارج عن ذاتٍ الإنسانٍ » لا کالجمال 
والقرّة والعلم » وهلذا آقبخ آنواع اتکی فان المتکیر بماله که متكت 
بفرسه و ولو مات فرسّة واد دارهُ. . لعاد ذليلاً » والمتکبد 
بتمكين السلطانٍ وولايته لا بصفةٍ في نفسه. . بن أمرَّهُ علی قلب هوّ أشدٌ 
غلياناً من القذر » فان تغيّرٌ عليه. . كان أذلّ الخلتی » وكلُ متكبّر بأمر خارج 
عن ذانو. . فهر ظاهرُ الجهل . ۱ 
| كيف والمتكبّرُ بالغنی لو تأمّلَ. . لرأئ في اليهود مَنْ يزيد عليه في الغنئ 
| والثروة والتجمّلٍ ؟! فأ لشرف يسبقكَ به اليهودٌ » وأفٌ لشرف يأخدَهُ 
السارق في لحظة واحدة فيعودٌ صاحبّهُ ذليلاً مفلا . 

فهلذه أسبابُ لیس في ذاته » وما هو في ذاته لیس إليه دوامٌ وجوده » 
وهو في الآخرة وبالٌ ونكالٌ » فالتفاخرُ به غايةٌ الجهل » وكلٌ ما لیس إليكَ 
فليسَ لك » وشيءٌ مِنْ هلذه الأمور ليس إلِيكَ » بل إلى واهبه ؛ إن أبقاة. . 
بقي لك » وان استرجعَةٌ. . زالَ عنكٌ » وما أنت إلا د تلاك لا تقدر 
علی شيء ۰ فمَنْ عرف ذلك. . لا بد ون يزولَ كبرة . 

وال :أن ت الغافل قرام وجماله » ومالت وحرکه ؛ 
واستقلاله » وسعة منازله » وكثرة خیوله وغلمانه ؛ إذ شهد عليه شاهدان 


عدلان عندَ حاكم منصب باه رقيقٌ لفلانٍ » وأنَّ أبويه كانا مملوکین له 
فعلع جلك وک بد العاف فجاءً مالک فأخدَهُ وأخدّ جمیع ما في يده » 
وهو يخشئ مع ذلك أن يعاقبهُ وينكُلَ به لتفريطه في آمواله » وتقصيره في 
طلب مالکه ليعرف أنَّ لهُ مالك » ثم نظرَ العبدٌُ فرأئ نفْسَّهُ محبوساً في 
منزلٍ » قد أحدقث به الحياتٌ والعقاربُ والهوامٌ > وهو في کل حال على 
وَجَلٍ من کل واحدة منها . وقذ بقيَ لا يملكُ نفسَهٌ ولا مالّهُ > ولا یعرث 
طريقا إلى الخلاص ألبتة » أفترئ أنَّ مَنْ هلذا حالَهُ هل یفتخر بقدرته وثروته 
وقوته وكماله » أمْ يذل في نفسه ويخضع ؟ 


ع و 


وهلذا حال کل عاقل بصیر ‏ فإنّهُ يرئ نفِسّهُ كذلكَ » فَإنَهُ لا يملك رقبته ج 


وبدنهُ ومالَهُ وأعضاءَهُ » وهوّ مح ذلك بِينَ آفاتِ » وشهواتٍ وأمراض وأسقام J‏ 
هی كالعقارب والحیات یخاف منها الهلاكٌ » فَمَنْ هنذا حال لا يتكيّد بقدرته " 
وقوته ؛ إِذْ يعلم أله لا قدرة له ولا قو . 

فهلذا طريقٌ علاج التکیر بالأسباب الخارجة » وهو أهون مِنْ علاج 
التكبرٍ بالعلم والعملٍ ؛ فَإنّهما کمالان في النفسٍ ۰ جديرانٍ بأن یفرح بهما » 
ولکن في التکثر بهما أيضاً نوع من الجهل خفيٌ كما سنذکرءٌ . 
السببٌ السادسنُ : الكبرٌ بالعلم : 


وهو أعظمٌ الافاتِ » وأغلبُ الأدواء » وأبعذها عنْ قبولٍ العلاج إلا بش 


EG:‏ و وم و و و۳ و مكح تبج 0م 


شديدة وجهل جهید ؛ وذلك لا قذْرٌ العلم عظيجٌ عند ال عظيم عند 
تا و ا كدر الما والجمال وفیرهدا بل لا فر وبا ام 
إلا إذا كان موم حل وعم 

ولذلك قال كعبُ الأحبار : ( إِنَّ للعلم طغياناً كطغيانٍ الما ۲۷ . 

ولذلكٌ قال عمرُ رضي الل“عنة : ( العالم إذا زلَ. . زل بز لته عالَخ )22 » 
فيعجزٌ العالم عن ألا يستعظم نفْسَهُ بالاضافة إلى الجاهل ؛ لكثرة ما نطق 
الشرع بفضائل العلم . 

ولنْ يقدرٌ العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة آمرین : 

اه | يكم اي من الاب ۳ A‏ 
الجاهلٍ ما لا يُحتملُ عشرْةٌ من العالم ۰ وأنَّ مَنْ عصى الله تعالی عن معر 
وعلم . . فجناية أفحش ؛ إِذْ لمْ يقض حقّ نعمة الله عليه في العلم . 

ولذلكَ قال الب صلَّى الله عليه وسَّمَ : « یوت بالعالم يوم القيامة 
فیلقی في النار » فتندلق أقتابّهُ » فيدورٌ بها كما نو الحمارٌ 
Mela‏ النار فیقولون : ما لك ؟ فیقول : كنت آمر 
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(۱) کذا في « الرعاية ٠‏ ( ص۰1 ) ۰ ورواه ابن المبارك في « الزهد » (۵7) ۰ وأبو نعيم 
فى « الحلية ۲ ( 060/5 ) عن وهب بن منبه . 

(۲) کذا في « الرعاية » ( ص4۰1 ) قاله لتميم الداري رضي الله عنهما » ورواه ابن المبارك 
في « الزهد ( ۱6۷ ) من قول سیدنا عیسی عليه السلام . 


بالخير ولا آتيه » وأنهئ عن الشرٌ وآتيه ۳ . 

وقد مل الله سبحانه وتعالئ مَنْ يعلمٌ ولا يعمل بالحمار والكلب » 
فقال : « مل ی لوا ارم کم لوحا کت الح ار یل أشمَارًا 4 
أراد بو علماءً اليهودٍ » وقالَ في بل بن باعوراء : « ال مهم با ال 
که تاقالم نها إلى قوله : « فلم کل الکلب إن نحل مه 
یت وه یهت 4 ۰ قال ابن عباس رضي ال عنیما : ( أوتيّ بلعم 
كتاباً فأخلّدَ إلى شهواتٍ الارض ۳6 أي : سكن حبّه إليها » له بالکلب » 
8 إن تسیل عو لت أو رکه یلهت 4 أيْ : سواء انیت الحكمة أو لم 
آوته فلا يدع شهوتة 4 1 

ويكفي العالم هنذا الخطر » فاي عالم لم يتبع شهوتة ؟ وأي عالم لم ۱ 
يأمز بالخيرٍ الذي لا يأتيه ؟ فمهما خطر للعالم عظمٌ قدره بالإضافة إلى 
الجامل . . فليتفكز في الخطر العظیم الذي هو بصدده » فان خطرَهُ أعظم من 
خطر غیره ؛ كما أنَّ قدرهُ أعظمٌ مِنْ قدر غیره ۰ فهلذا بذاك » وهوّ کالملك 
المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائه » فَإنَهُ إذا أَخدَ وفهر. . اشتهئ أنْ 
یکون قد کان فقيراً » فكمْ مِنْ عالم يشتهي في الآخرة سلامة الجهَالٍ والعياذ 


بالل منة . 


رو لر ا ا ل سے ر 


2 


(۱) رواه البخاري ( ۳۲۹۷ ) » ومسلم ( ۲۹۸۹  )‏ والاقتاب : الأمعاء . 


0) الرعاية ( ص۰۰۸ وانظر مجمل الاقوال عند الطبري في 7 تفسیره» 
(۱۵۶/۹/1). 


فهلذا الخطرٌ یمنع من التکبر + لاه إن كان من أهل النار. . فالخنزیه 
أفضل من فکیف یتک من هنذا حال ؟ 

فلا ينبغي أن یکون العالم عند نفسه آکبر من الصحابة وقذ كان بعضهم 
بقول ۶ ( یا لحن لم لدی امن )۹۳ 

ویأحذ الآخرٌ تبنةً من الارض ويقولٌ : ( يا ليكتي كنت هلذه التبنة )“ . 

ويقولٌ اه : ( يا لي كنت طيراً ول )220 . 

ويقول الآخرٌ : ( ليتتي لم أك شيعا مذکورا) . 


کل ذلك خوفا مِنْ خطر العاقبة » فکانوا يرون أَنفسَهُمْ آسو 


¢ 


ومهما أطالَ فكرَهٌ في الخطر الذي هرّ بصدده. . زال بالكليّة كبرُهُ ء 
ورأئ نفس كأنه شو الخلق . 


ومثاله مئال عبدٍ مره سيّدُهُ بأمور فشرع فيها » فترك بعضها وأدحلٌ 


روئ ذلك عن سيدنا عمر رضي الله عنه ابن المبارك في « الزهد » ( ۲۳۶ ) ۰ وابن 
أبي شيبة في المصنف ©( 70771 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ٩‏ (۳۱۳/44). 


هو الخبر المروي عن سیدنا عمر رضي الله عنه المذکور آنفاً ۲ 
رواه ابن أبى شيبة فی « المصنف ٠٥۵۷۳ ( ٩‏ ) » وهناد فی « الزهد » 6118٩(‏ 


والبيهقي في الشعب » ( ۷۱۸ ) عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه . 
رواه ابن أبى الدنيا فى « المتمنين 6 ( 78 ) عن عبد العزيز بن مروان . 


النقصان في بعضها » وشكّ في بعضها أنَّهُ هل أذّاها كما يرتضيه مولاه مغ لا ؟ 
فأخبرَةُ مخبرٌ أن مولاهُ مرسلٌ إليه رسولاً يخرجةُ مِنْ كلّ ما هو فيه عرياناً 
ذليلاً » ويلقيه علئ بابه في الشمس والحرٌ زمانا طويلاً » حت إذا ضاق عليه 
NIE‏ 
وكثيرها . ثم مر به إلى سجن ضيق ضيتی وعذاب دائم لا روم عنهُ ساعة » وقد 
علم أنَّ سید قذ ل اف ین مور :ذلك وس ی وج 
لا يدري أله من أيّ الفريقين یکونْ ۰ فاذا تفكّرَ في ذلكت. . انکسرث نفسه 
وذلَ » وبطلٌ ره وكبْرُهُ » وظهرَ حزن وحوفه » ولم يتكبّر على أحدٍ من 
الخلتٍ » بل تواضع رجاء أن یکون هو مِنْ شفعائه عند نزول العذاب بو 
فكذلكَ العالم إذا تفر فيما ضِيّعَهُ مِنْ آوامر ره بجنایات على جوارحه » 
وبذنوب في باطنه من الریاء ‏ والحسدٍ والحقد والعجْب » والتفاق » 
وغیره » وعلم ما هر بصدده من الخطر العظیم . . فارقةٌ کیره لا محالة . 
الأمرُ الثاني : أنَّ العام یعرف أنَّ الکبر لا يلق إلا بالله عر وجل وحدَهُ » 
وأنه آذا تك . ضار ممقوتاً عند الل تعالین بغیضا » وقد احت اش من أن 
یتواضع » وقال له : ان لك عندي قدراً ما لم تر للفسك قدراً ‏ فإنْ ریت 
لنفسكٌ قدراً. . فلا قدر لكَ عندي » فلا بد وأنْ يكلّف نفْسَّهُ ما يحيّهُ مولا . 
وهلذا بزیل التکثر عنْ قلبه وإِنْ كان یستیقر أنه لا ذنب له مغلا إن تَصورَ 
ذلك » وبهلذا زا ده عن الأنبياء علیهم السلامٌ ؛ إذ علموا أن مَنْ 
نازع الله تعالی في رداء الکبریاء. . قصمَّةُ » وقذ أمرَُم ال" بان یستصغروا 


نتم حب یمظم عند الله محلَّهُمْ » فهلذا ایضا مما یی على التواضع 
لا محالة . 
® ® © 

فان قلت : فكيفف يتواضع للفاسق الظاهر الفسق وللمبتدع ؟ وکیف بری 
نفِسَهُ دونَهُمْ وهو عالمٌ عابدٌ ؟ وكيف يجهل فضلّ العلم والعبادة عند الله 
تعالى ؟ وکیف يعنيه أنْ يخطر بباله حطر العلم وهو یعلم أنَّ حطر الفاستق 
والمبتدع أكثرُ ؟ 

فاعلم : أنَّ ذلكَ تما يمكنٌ بالتفکرِ في خطر الخاتمة » بل لو نظرَ إلى 
0 كافر. . لم يمكنة أنْ يتكبّرَ عليه ؛ إِذْ يُتصرَّرُ أن یسلم الکافر فیختم له 
از بالإيمانٍ » ويضلٌ هلذا العالمٌ ویْختم لهُ بالكفرٍ . 

والکبیژ مَنْ هو كبية عند الله في الآخرة » والکلب والخنزیژ أعلئ رتبة 
من هو عند الله من أهل النار وهو لا يدري ذلك ۰ فکم مِنْ مسلم نظرّ إلى 
عمرٌ رضي الله عنهٌ قبل اسلامه فاستحقره وازدراه لکقره » وقد رزقه ال 
الاسلاع » وفاق جمیع المسلمينَ إلا آبا بكر وحدهُ ! 

فالعواقبِ مطويةٌ عن العباد » ولا ينظرٌ العاقل الا إلى العاقبة » وجمیع 
الفضائل فى الدنیا تراد للعاقبة . 


® ® © 
فإذاً + حن العبد ألا يتكيّر على آحد » بل إِنْ نظر إلى جاهل . . قال : | 


ای ين 


هنذا عصى الله بجهل وأنا عصيتة بعلم » فهو أعذرٌ مني » وإِنْ نظرَ إلى 
عالم. . قال : هنذا قذ علمَ ما لم أعلمْ ۰ فكيفت أكون له ؟ وان نظَرَ إل 
كبير هو أكبرُ من سنآ. . قال : إِنَّهُ آطاع الله قبلي فکیفت أكون مه ؟ وان نظر 
إلى صغیر. . قال : اي عصيث الله قبلَهُ » فكيف أكون مثلَهُ ؟ وإِنْ نظر إلى 
تدع أو كافر قال : ما يدريني لعلَّهُ يُخْتدُ له بالإسلام » ويُختم لي بما هو 
عليه الآنَ » فلیسن دوامٌ الهداية إليّ ؛ كما لمْ يكن ابتداؤها إلىّ . 

فبملاحظة الخاتمة یقدر على أن ينفي الکبر عنْ نفسه » وكلٌ ذلك بأنْ 
يعلمَ أنَّ الكمالَ في سعادة الآخرة والقرب من الله تعالئ ۰ لا فيما بظهر في 


الدنیا مما لا بقاء له له » ولعمري ؟ هلذا الخطر مشتركٌ بينَ المتكبّرٍ والمتكبّرٍ a,‏ 


عليه » ولك حقٌ على کل واحدٍ أن يكونَ مصروف الهم إلى نفسه ۰ مشغولٌ 
القلب بخوفه لعاقبته » لا ان يشتغلَ بخوف غيره ۰ فإ الشفيق بسوء الظنّ * 
مولح » وشفقة کل إنسانٍ علئ نفس » فإذا حبس جماعة في جناية ووُعدوا 
بان تضرب رقَابهُم. . لم يتفرّغوا للتكبُر بِعضَهُمْ على بعض وال عمَهُمْ 
الخطر ؛ إذ شغلّ کل واحدٍ منهم ۾ هم نفسه عن الالتفاتِ إلى هم غيره » حى 
ان کل واحدٍ هو وحدَهٌ في مصيبته وخطره . 

48 © © 


فان قلت : فكيف أبغض المبتدع في الله وآبغضر الفاسق وقذ أمرث 
ببغضهما » ثم مح ذلك أتواضع لهُما » والجمع بینهما متناقضل ؟ 
فاعلم : ان هلذا أمرُ مشتبة يلتبسنٌ على أكثر الخلتي ؛ إِذْ يمتزج غضبّكَ لله 


في إنكار البدعة والفستٍ یک النفس والإدلالٍ بالعلم والورع ۰ فكم من عاب 
جاهلٍ وعالم مغرور إذا رأ فاسقاً جلس پچنیو: : و عنده » وتئرّة 
من بكر باطن في نفسه » وهو ظانٌ أنَّهُ قذ غضب لله ؛ كما وقع لعابدٍ بني 
إسرائيل مع خلیعهم(۲۱ » وذلك لأنَّ الک على المطيع ظاهر کون شرا 
والحذه منهُ ممكنٌ » وله على الفاسق والمبندع يشبة الغضت لله وهو 
خير + فاد الغضبانَ أيضا يكر علئ مَنْ غضبَ عليه » والمتکبرٌ يغضبٌ » 
واحدهُما یثمه الآخرّ ويوجيّهُ »> وهما ممتزجان ملتبسان لا يمير بنهُما إلا 


الموقّقون . 


© ® ® 

والذي يخلصّكَ عنْ هنذا : أن یکون الحاضرُ علی قلبك عند مشاهدة 
الوا امد اما الم ریاس السر و رة 
احذها : التفائك إلى ما سبق مِنْ ذنوبكَ وحطایلً ؛ لیصغرّ عند ذلك 

قدرك في عينك . 
والثاني : أنْ تکون ملاحظتُكٌ لما آنت متميّرٌ به من العلم واعتقاد الحقٌ 
والعمل الصالح مِنْ حيثٌ لها نعمةٌ مِنَ الله تعالی عليكَ » فلة الم فيه 
لا نلك » فزن ذلك من + س لا تمجب بك واذا لم تمجب. . له 


(۱) آورده المحاسبي في « الرعاية " (ص ۳۸۸): ورواه آبو نعيم في « الحلية » (۲۲/۲). 


والثالث : ملاحظة إبهام عاقبتك وعاقبته ؛ وأَنَهُ ریما يُحْتَمُ لك بالسوء 
ویختم له بالحسنی » حر شفك الخوفٌ عن التکیر عليه . 


EB ®‏ و 

فإِنْ قلت : فكيفَ أغضبٌ مع هذه الأحوال ؟ 

فاقول : تغضبٌ لمولاكٌ وسيّدِكَ ؛ إِذْ مر أن تغضب له لا لنفسكَ » 
وأنت في خضبك لا تری نفك اجياً وصاحب هالكا .. بل يكوك وفك 
على نفسك بما علم الله مِنْ خفايا ذنوبك أكثرٌ من خوفك عليه مح الجهلٍ 
بالخاتمة » وأعرّفكَ ذلك بمثالٍ + لتعلم أنه لین مِنْ ضرورة الغضب لله أنْ ۳ 
تتكبرٌ على المغضوب عليه وتری قدرّكَ فوق قدره » فأقول : 

إذا كان للملكِ غلامٌ وولدٌ هو قرَةٌ عينه » وقذ وكلّ الغلام بالولد ليراقبَةُ » 
وأمره آن يضربَةٌ مهما أساءً أدبَهُ واشتغل بما لا یلیق به ویخضب عليه » فان 
كان الغلامٌ مطيعاً محباً لمولا. . فلا يجدٌ بدا من أن یخضب مهما رأئ ولده 
قد أساءَ الادب وإِنّما یخضب عليه لمولاه ؛ لاه أمرَهُ به » ولأنّهُ يريد التقاب 
بامتثالٍ أمره الیه » ولاه جری مِنْ ولیه ما یکره مولاهُ ؛ فیضرب ولدَهُ 
ويغضبٌ عليه مِنْ غير تبر عليه » بل هو متواضح لهُ » بری قدرَهُ عند مولاه 
فوق قذر نفسه ؛ لا الولدَ أعرٌ لا محالة من الغلام . 


فإذاً + لیس منْ ضرورة الغضب اتکی وعدم التواضع ۰ فكذلك يمكنكٌ 
أن تنظر إلى المبتدع والفاست » وتظنٌ أنَهُ رما كان قدرّهُما عند الله عظم في 
الآخرة ؛ لما سبق لهُّما من الحسنی في الأزلٍ » ولما سبقّ لك مِنْ سوء 
القضاء ء في الازل » وا نت غافلٌ عنة » ومع ذلك فتغضبُ بحکم الأمرٍ محبة 
لمولاكَ ؛ إِذْ جری ما یکره » مع التواضع لمَنْ یجوز أنْ يکود عنه آقرب 
منك في الآخرة . 

فيكذا يكوه بهل زا الأكياس ۰ فينضمٌ إليه الخوفٌ والتواضمٌ » 
وأا المغرورٌ. . فان يتكبّرُ » ويرجو لنفسه أكثرَ ممّا يرجوهٌ لغيره مع جهله 


ج اه 3 
بالعاقبة » وذلك غايةٌ الغرور . 


فهلذا منیا التواضم لم الله تعالی أو اعتقدَ البدعة مع الغضب 
وهلا سير ع عصی 2 6 7 

عليه ومجانبته بحكم الأمرٍ . 
® ® ® 


السبّبُ السابع : التکبر بالورع والعبادة : 

وذلكَ أيضاً فتنةٌ عظيمةٌ على العباد » وسبِيلّهُ : أن يلرم قلبَهُ التواضع 
لسائر العباد » وهو أن یعلم أنَّ مَنْ يتقدّمُ عليه بالعلم لا ينبغي أن ب بر عليه 
کیقما كان ؛ لما عرقهُ من فضيلة العلم » وقذ قال تعالی : #قُل هَل یی 


و ر رھ u‏ ¢ 


أل بن يعامون والزین لا يعلمونَ 


وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « فضلٌ العالم على العابد 


كفضلي على آدنی رجل من أصحابي ۳۷ ۰ لی غيرٍ ذلك ما ورد في فضلٍ 
العلم . 
فان قال العابدٌ : ذلكَ لعالم عامل بعلمه » وهلذا عالمٌ فاجٌ. . فيُقال 
لهُ : أما علمت أنَّ الحسناتٍ يذهبنَ السيئاتٍ » وكما أنَّ العلم يمكنٌ أن يكونَ 
حجَّةَ على العالم فكذلكَ يمكنٌ أنْ یکون وسيلة له وكفارة لذنويه » وكل 
EE SES‏ ی ذلك ارت ان هنذا 
أمراغائباً عنة. . لم یجز له أن بحتقر عالماً » بل يجبُ عليه أن یتواضع له . 
8 886 © 
فإن قلت : فان صمّ هلذا. . فينبغي أن یکون للعالم أن بری نفِسَهُ فوق ٩۰‏ 
العابد ؛ لقوله صلَّى ال علیه وسلَّمَ : « فضلٌ العالم على العابد كفضلي على ١‏ 
آدنی رجل مِنْ أصحابي » . ۱ 
فاعلم : أنَّ ذلكَ كانَ ممکناً لو علم العالم عاقبةً آمره » وخاتمة الامر 
مشكوكٌ فیها » فیحتمل أنْ يموت بحیثٌ یکون حال عند الله أشدّ من حال 
الجاهل الفاسقٍ ؛ لذنب واحدٍ كان يحسبّةُ هينآ وهر عند الله عظيمٌ » وقذ مقعه 
به » وإذا كان هلذا ممكناً. . كان على نفسه خائفا . 
@ © © 
فإذاً ؛ كان کل واحدٍ مِنَ العالم والعابدٍ خائفا على نفسه » وقذ کل مر 
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ء ۰ فينبغي أن یکون الغالبُ عليه في حقٌّ نفسه الخوفٌ » وفي 
حقٌ غيره الرجاءً » وذلك يمنعةٌ من الكبْرٍ بكلّ حال » فهاذا حال العابدٍ مع 


فما مع غير العالم.. فَهُمْ منقسمون في حقه إلى مستورينَ وإلى 
مكشوفينَ » فينبغي ألا يتكبّرٌ على المستور فلعلّهُ من ذنوباً ٠‏ وأكثرٌ من 
عبادة » وأشة من حبا نل تعالن » وما المکشوف سال إن لم یظهز لك من 
الذنوب إلا ما تزيدُ عليه ذنوبُكَ في طول عمر . . فلا ينبغي أن تتكبّر عليه » 
ولا يمكنْ أن تقول : هو أكثرٌ مني ذنباً + لأنَّ عدد ذنوبكَ وذنوب غيركٌ في 
طول العمر لا تقدرٌ على إحصائها حتی تعلم الكثرة . 

نعم » يمكنٌ أن تعلم أنَّ ذنوبة أشدٌّ ؛ كما لو رأيت من القتلّ والشرب 
والزنا » ومع ذلك فلا ينبغي أن تتكبّرٌ عليه ؛ إِذْ ذنوب القلوب مِنّ الکبر » 
والحسدٍ » والریاء » والغل » واعتقاد الباطل » والوسوسة في صفات الله 
تعالی ۰ وتخیّل الخطأ في ذلك. . كل ذلك شديدٌ عند الله » فریما جری 
عليك في باطك مِنْ خفایا الذنوب ما صرت به عند الله ممقوتاً » وقذ جری 
للفاستٍ الظاهر الفسق من طاعاتِ القلوب ؛ مِنْ حبٌ لله » واخلاص » 
وخوف » وتعظیم ما أنتَ خالل عنهُ » وقذ كمَّرَ الله بذلك عنهٌ سیثاته » 
لكف الق زره الضانه ‏ هراد فرق سک ترا قاد مرک 
والإمكان البعيدٌ فیما عليك ينبغي أن يكونّ قريباً عندَكَ إِنْ كنت مشفقاً على 
نفسكٌ ۰ فلا تتفكر فيما هو ممكنٌ لغيركَ ۰ بل فيما هو مَحُوفٌ في حق 
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فاته لا ترژ وازرةٌ وزرَ أخرئ ۰ وعذاب غير لا يخمّفُ شيئآ من عذابكٌ . 
فإذا تفكرت في هلذا الخطر. . كان عندَكَ شغلٌ شاغلٌ عن التکشر » وعنْ 
أنْ ترئ نفسَكَ فوق غير » وقد قال وهبٍ بنْ مه : ( ما تم عقلٌ عبیٍ حتّىئ 
يكونَ فيه عشرٌ خصالٍ . فعدّ تسعة حت بلع العاشرةً » فقال : العاشرة 
وما العاشرةٌ ؟ بها ساد مجدّةُ وعلا ذكرّهٌ ؛ أنْ يرى الناس كلَّهُمْ خيراً منك 
وإنّما النامُ عندَةٌ فرقتان + فرقةٌ هي أفضلٌ من وأرفع » وفرقةٌ هي شو من 


وأدنئ » فهر يتواضع للفرقتين جميعاً بقلبه » فإن ری مَنْ هو خير من . 
هلک A‏ بد ونور اراق هو تفت زهان مر متا 
بجوو املك ا فلا تا زا تاها بن الاب ویقول + لعل يز منذ باصن 
فذلك - غيةلة :ولا آدري » ول فیه كلها كرينا ين وزية الله فیرحمه ال | 
ويتوب عليه ویختم لهُ بأحسن الأعمالٍ » وبري ظاهرٌ فذلك شو لي » فلا 
يمن فيما أظهرَهُ مِنَّ الطاعة أن یکون لها الافاث فاحبطتها » ثم قال : 
فحيدّذ كمل عقلّهُ » وساد أهلّ زمانه )۲۷ ۰ فهلذا کلام . 

وبالجملة : فمن جُوّز أن يكون عند الله شقیاً وقد سبق القضاءٌ الأزليٌ 
بشقوته . . فما له سبيلٌ أن يتكبّرَ بحالٍ من الأحوالٍ . 

نعم » إذا غلبَ عليه الخوف. . رأئ كل َحَدٍ خيراً من نفسه » وذلك هو 


(۱) أورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص۲۱٩‏ ) ۰ ورواه عنه ابن أبي الدنيا في ١‏ مداراة 
الناس » ( ۳۷ ) في ذكر الخصال المتبقية : 


الفضيلةٌ ؛ كما رو أنَّ عابداً أوئ إلى جبلٍ ۰ فقيلَ له في النوم : ات فلانً 
الاسکاف فان یدعز لك » فاا اة من عمله فار انك يضرم الها 
ویکتسب فیتصلّق ببعضه » ویطعم عيالَهُ بعضَهُ » فرجع وهو يقولٌ : إِنَّ هاذا 
لحسنٌ » ولكن ليس هنذا كالتفرغ لطاعة الله تعالی ۰ فأنيَ في النوم ثانيا فقيل 
لهُ : ائتِ فلاناً الاسکاف فتل له : ما هلذا الصفارٌ الذي وجي ٠‏ فأتاةُ 
فسألهُ . فقال لهُ : ما رأيثُ أحداً مِنَ الناس الا وقع لي أنه سینجو وأهلكُ 
آنا » فقال العابدٌ : بهلذه۱) ۱ 


والذي يدل على فضيلة هلذه الخصلة قول تعالی : # تون متا وم 
ف دة أيْ : يُؤتونَ الطاعات وهم علئ وَجَلٍِ عظيم مِنْ قبولها . 
وقال تعالئ : « دنه هم تن حَمْيَةِرَهَم مُفْفِفُون4 . ۱ 
وقالَ تعالی  :‏ املف آهتامشینت؟ . 
وقذ وصف الله تعالی الملائكة عليهم السلامٌ مح تقدّسهمْ عن الذنوب 
ومواظبتِهمْ على العبادة على الدؤوب بالاشفاق » فقال تعالئ مخبراً عنهم : 
« يحون َيِل ولتار ايرد وقال :9 هم من ية رهم مُشْفِفُون 4 . 
فمتی زال الاشفاق والحذر مما سبق به القضاءٌ في الأزلٍ » وینکشف عند 
خاتمة الاجل . . غلب الاأمنْ من مكر الله » وذلك يوجبٌ الكبْرٌ » وهو سببُ 


(1) آورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص4۲۲ ) . 


الهلاكِ » فالكبْرُ دليلُ الأمن » والامنْ مُهلكٌ » والتواضمٌ دليلُ الخوف ؛ 
وهو مسعل . 
فإذآ ؛ ما يفسدُهُ العابدٌ بإضمار الكبْرٍ » واحتقار الخلت » والنظر إل 
بين الاستصغار. . اكز قات بظاهر الاعمالي . 
E @ &‏ 
فهلذه معارفٌ بها یرال داءٌ الک عن القلب لا غيرٌ » الا أنَّ النفسَ بعد 
هلذه المعرفة قد تضمرُ التواضع وتدّعي البراءة من الكبر وهي كاذبةٌ » فإذا 
وقعَتٍ الواقعةٌ. . عادّث إلى طبعها » ونسيّث وعدّها » فَعَنْ هلذا ؛ لا ينبغي 
أن يكتفي في المداواة بمجردٍ المعرفة ۰ بل ينبغي أن تک بالعملٍ , 
وتجرّب بأفعالٍ المتواضعينَ في مواقع هیجان الكبْرِ من النفس . 
وبيائهُ : أن يمتحنّ النفسَ بخمس امتحاناتٍ هي أدلةٌ على استخراج 
ما في الباطن وان كانت الامتحاناث كثيرة . ۱ 
الامتحانْ الاو : أن یناظر في مسألة مح واحدٍ من أقرانه » فان ظهر شي 
من الحقٌ على لسان صاحبه » فلق عليه قبولهُ » والانقيادُ له » والاعتراف 
بو » والشکر له علی تتیهه وتعریفه واخراجه الى فلگ ید علی أن فيه 
ع > فلیثّق الله فيه » ولیشتغل بعلاجه . 
أا مِنْ حيث العلم. فان يذكرٌ تفه حسّة خسّة نفسه » وخطر عاقبته » وأنَّ 
الک لا یلیق إلا بالله تعالئ . 


وأا العمل . . فبآن يكلّف نفسَّةُ ما تفل عليه من الاعتراف بالحقّ » وان 
یطلقّ اللسان بالحمد والثناء » ويقدُ على نفسه بالعجز » ويشكرّْهٌ على 
الاستفادة » ويقولٌ : ما أحسنّ ما فطنت له وقذ کنت غافلاً عنهٌ » فجزاك الله 
خيرا کما شيعن له ۰ فالحکمةً جال المومن + فاذا وجدها. . ینبغی أن 
یشکر مَل لَه علیها » فاذا واظب على ذلك مات متوالية. . صارَ ذلك له 
لفاك ونعط بقل الق ع فل وطاب له فو 

ومهما ثُقَلَ عليه الثناءُ على أقرانه بما فیهم. . ففیه كبر » فإِنْ كان ذلكَ 
لا یثقل عليه في الخلوة » ويثقلُ عليه في الملا. . فليسَ فيه كبرٌ » واتما فيه 


هه رياءٌ ٠‏ فليعالج الرياءً بما ذكرنا من قطع الطمع عن الناس > ویذکر القلبَ 


| بأل متفعتة في كماله في ذاته » عند الله لا عند الخلتٍ » إلى غير ذلك من 
آدوية الریاء » ون انق علیه في الخلوة والملاً جمیماً. . ففیه الك والریا 
كلا الداءين ؛ فإِنَّهُما جمیعاً مهلکان . 


@ E 
الامتحانْ الثاني : أن یجتمع مع الأقران والامثال في المحافل وَيقدّمَهُمْ‎ 


علی نفسه ۰ وي يمشي ۱ خلمَهُمْ » ويجلسَ في الصدور ڌ تحَتَهُمْ ۰ فان ثقلّ ذلك 


وبين نَّ الأقران بعض الأرذال ٠»‏ فیظرٌ أنَّ ذلك مت وهو عینْ الكبر ؛ فان 
ذلك يخفٌ علئ نفوس المتكبرينَ ؛ إِذْ يوهمونٌ نهم تركوا مكاتهُم 
بالاستحقاقٍ والتفضّل » > فیکون قذ تكبر » وتكبر باظهار التواضع أيضاً » بل 


aS‏ بجنيهم ٠‏ ولا بطم لین صف ال 
HE RF‏ ور 


الامتحانْ الثالتٌ : أن يجيب دعوة الفقير » ویمر إلى السوق في حاجة 


الرفقاء والأقارب ۰ فان قل ذلكَ عليه. . فهرَ که ؛ فان هلذه الافعال مِنْ ] 
مکارم الأخلاتي » والثوابُ علیها جزیل » مور امن عم لسن (۱ تج ۱ 


في الباطن » ٠‏ فلیشتفل بإزالته بالمواظبة عليه » مع تذکرٍ جميع ما ذكرناة من 
المعارف التي تزيلٌ داء الکبر . 

الامتحان الرابع : أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق 
إلى البيتٍ ۰ فإِنْ أبث نفمه ذلت. . فهو که أو رياءٌ » فإِنْ كان یثقل ذلك عليه 
مع خلرٌ الطريق. . فهرَ کب » وإِنْ كان لا يقل عليه إلا عند مشاهدة الناس. . 
فهو ریاء . ۱ 


وكلٌ لك من آمراض القلب وعلله المهلکة له إِنْ لم تتدارك ۰ وقذ أهملٌ 


E‏ وهی و وه 0 |[ :و تن لوا کو هه 


وهلهنا للشیطان مكيدةٌ ۰ وهو أن يجلسَ في صف النعالٍ » أو یجعل بِينَهُ 
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النامسُ طب القلوب » واشتغلوا بط الأجسادٍ » مع أنَّ الاجساة قذ كتبَ 
عليها الموثُ لا محالةً > والقلوت لا تَدرَكُ السعادة إلا بسلامتها ؛ إِذْ قال 
تعالئ : « إِلَامَنْأَقَ أله هَل سَلِرٍ» . 

ويُروئ عنْ عبد الله بن سلام أنه حملَ حزمة حطب ۰ فقیل لهُ : يا أبا 
یوسفت + فد کان في غلمانكگ رك ما یکفوق » فا : اجل » ولکن 
أردث ان آجب نفسي هل تنك ذلك“ . 

فلم يقنع منها بما أعَطتة منَ لعزم على ترك الانفة حى جربها أهي صادقةٌ 
أمْ كاذبةٌ . 

وفي الخبر : « مَنْ حمل الفاكهة أو الشيء. . فقذ برىء من الكبْرٍ ۳۷ . 

ف 89 © 

الامتحانٌ الخامسن : أنْ یلبسن ثياباً بذلةَ ؛ فان نفورٌ النفس عنْ ذلك في 

الملا رياء » وفي الخلوة كبْرٌ . 


وكانَ عمدٌ بن عبد العزيز رضي الله عنة له مِسْحٌ يلبسّهُ باللیل ۳ . 


) رواه الحاكم في « المستدرك » 4۱1/۳۱ )۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) 5١7ص‎ ( ٩ ولفظه عند صاحب « الرعاية‎ ۱۳۳/۲۹ ( 

)۲( رواه البيهقي في « الشعب » ( ۷۸۵۳ ) » وفيه : « من حمل بضاعته » بدل « من حمل 
الفاكهة أو الشيء ۷ ۰ ورواه آبو نعيم في « تاريخ أصبهان » (۲۰۲/۱) بلفظ : «من 
حمل سلعته. . . ۷ . 


۳( المشح : کساء من صوف آسود . « إتحاف » (0۵/۸؟ ) . 


[ 
یب مجه جم وه وه ۵۷ و و و 9 
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وقد قال صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ من اعتقل البعیر ولبس الصوف. . فا 
بریء من الکبر "۹ 

وقال صلّی ال" عليه وسلَّمَ : « اما آنا عبد آكلُ بالارض وألبن الصوفٌ 
واعقل البعیر » وألعق أصابعي » وأجیب دعوة المملوك » فمَنْ رغب عنْ 
لي ن ی 

وژوي أنَّ أبا موسى الأشعريّ قيلَ له : لد أقواما يتخلّفونَ عن الجمعة 
بسبب ثيابهمْ » فلبسن عباءة فصلی فيها بالناس . 

وهلذه مواضع يجتمع فيها الرياءً والکبر ۰ فما يختصصٌ بالملاً. . فهر 
الرياءً » وما يكونُ في الخلوة. . فهر الکبه ۰ فليُعرفٌ » فان مَنْ لا يعرف مث 
الشرّ لا يتقيه » ومَنْ لا يدرك المرضّ لا يداويه . ۱ 


*# #* # 


)١(‏ كذا في « الرعاية " ( ص 4۱۲ )ء. وفيه : ١‏ من اعتقل العنز... . ورواه أبو نعيم في 
١‏ معرفة الصحابة ؛ ( ۱۵۰/۲ ) من حديث جحدم وكانت له صحبة : « من حلب شاته » 
ورقع قميصه » وخصف نعله » وواكل خادمه » وحمل من سوقه. . فقد برىء من الکبر » . 

0( كذا في ١‏ الرعاية ٠‏ ( ص 4۱۲ ) ۰ وهلذا الحديث مشتمل على عدة أحاديث تقدم بعض 

منها » وانظر « الإتحاف » (۸/ 1۰1-6۰۵ ). 


سيان غا يت لاعتم يضاق الوا 


اعلم : أنَّ هلذا الخْلّىَ كسائر الأخلاق » له طرفان وواسطةٌ » فطرفة 
الذي يميلٌ إلى الزيادة ُستی تکثراً » وطرفة الذي يميلُ إلى النقصان يسك 
او وا ف اها 

والمحمود أن یتواضم في غير مذلَةٍ ومن غير تخاسسن ؛ فان كلا طرفي 
قصدٍ الأمور میم » وأحبٌ الأمور إلى الله تعالی أوساطها . 


فْمَنْ يتقدّمٌ على أمثاله. . فهو متكيّد ‏ ومَنْ يتأخُرُ عنهُم. . فهو متواضع » 


9 ی : وضع شيئا من قذره الذي يستحقة »> والعالم إذا دخلَ عليه إسكافٌ فتنگی 


٣‏ له عنْ مجلسه وأجِلسَهُ فيه » ثم تقدّم وسوّئ لهُ نعلّهُ وغدا إلى باب الدار 
مرف تخاسسن وتذلل » وعنذا ایضا غر محمود » بل المحمود عند ال 
تعالى العدل » وهو أنْ يعطي کل ذي حنٌّ حفَهُ » فينبغي أن یتواضع بمثل هلذا 
لأمثاله » ولمَنْ تقرب منهُ درجتة » فأمًا تواضعة للسوقي. . ا والبشر 
في الكلام » والرفي في السؤال ٠‏ وإجابة دعوتو ۽ والسعي في حاجته + وم 
ذلك » وألا یرل نفْسَهُ خيراً من » بل يكوك على نفسه أخوف منه على غيره ؛ 


فلا یحقره ولا بستصفره وهوّ لا یعرف خاتمة آمره وخاتمتة . 


. قوله : تخاسساً : هو تفاعل من الخسة  وهلذا هو التفریط » والتکبر هو الافراط‎ )١( 
قو هو من هو هو افر‎ 
.)405/8(» (تحاف‎ « 


26 > 2 GES 
کو ربع المهلکات  ھھھ م كتاب ذم الکبر وع‎ 


فإذاً + سبِيلُهُ في اكتساب التواضع : أن یتواضع للاقران ولمَنْ دوتَهُمْ ٠‏ | 
| ا سبد ارام اف ف حاب ات »ارگ هه 5 

فن خف عليه ذلك. . فقذ حصل له ملق التواضع » وانْ كان يقل عليه 
وهو يفعلٌ ذلكَ. . فهو متكلّفٌ لا متواضم » بل الخلقٌ ما یصدر عنة الفعل 


بسهولة مِنْ غير ثقلٍ ومن غير رويّة ١‏ 


فان حف ذلك وصارَ بحيثٌ يثفلُ عليه رعايةٌ قذره حت أحبٌ التملّقّ 
والتخاشن . . فقذ خرج إلى طرف النقصان ۰ فلیرفع نفْسَةُ ؛ إذ لیس 
للمؤمن أ ين تفس ۰ زلی ا يعود الی الوسط الذي هر انصراط 
المستقيم » وذلكَ غامضٌ في هنذا الحُلّقِ وفي ساتر الأخلاق ۰ والميل عن 3 
الوسط إلى طرف النقصانٍ وهو التملّنُ أهونٌ من المیل إلى طرف الزيادة وهو ا 
الكبْدٌ ؛ كما أنَّ المیل إلى طرف التبذير في المال أحمدُ عند الناس من المیل 
إل طرف البخل ۰ فنهايةٌ التبذیر ونهاية البخل مذمومان » وأحذهما 
آفحش ۰ وكذلكَ نهايةٌ التكبّر ونهاية ابص والتذثلٍ وناو 
وأحَدُهُما آقبخ من الآخر ۰ والمحمودٌ المطلق هو العدل » ووضع الأمور 
مواضعها كما يجب » وعلی ما يجبُ » على ما یعرف ذلك بالشرع والعادة » 
ولنقتصر على هنذا القذر مِنْ بیان آخلاق الکبّر والتواضع . ۱ 


مان من الکتاب 

ی اه 
وبِيانُ علاج العجب على الجملة » وبيانُ أقسام ما به العجبُ ۰ وتفصیل 
علاجه . 


اعلم : أنَّ العجب مذمومٌ في كتاب الله تعالئ وسنة رسوله صلّی اه عليه 


و 


قال الله تعالی : ۶ ودوم نع سم و شم رن 3 ا 
یاه » ذکر ذلك في معرض تکار . . 

وقال تعاليا : وَكيُوا اتهم تانع حصوئهم تن و تلهم له من یر 
۳۳ توا » فردٌ على الکفار في اعجابهم بحصونهم وشوکتهم . 

وال تعالن : سا نان شتا ۰ وهنذا أيضا برجم إلى 
العجب بالعمل » وقذ يعجبُ الانسانْ بعمل هو مخطی؛ فيه ؛ كما يعجبٌ 


۱4 


وقال صلی ال علیه وسلّم : « ثلاث مهلکات : شح مطاع › وهوىّ 


بع » واعجاب المرء بنفسه »۲۳ . 
وقالَ لابی ثعلبةَ حیث ذکه آخر هلذه الامة فقالَ : ١‏ إذا رأيت شخا 
مطاعاً » وهوی متبعاً » واعجاب کل ذي رأي برآیه . . فعليك نفسَكَ »۲۳ . 


03 


وقالَ ابنُ مسعودٍ : ( الهلاكٌ في اثنتين : القنوط » والعجب ۲۲6 ۰ وإِنّما 
جمم بينَهُما لأنَّ السعادة لا تال إلا بالسعي والطلب والجدٌ والتشمیر » 
ولقائط اپ ولا هه وی ی ان د ی مر وود ف 


بمراده ؛ فلا یسعین » فالموجود لا ظلث » والمحال لا تطلث + والسعادة 


موجودةٌ فى اعتقاد المعجب حاصلة لك ومستحيلةٌ فى اعتقاد القانط 2 فمنْ ۳ 


معناه : إذا عملت خيراً.. فلا تقل : عملت » وقال زید بن أسلم : 


تبژوها ؛ أي : لا تعتقدوا نها بارَةٌ » وهوّ معنی | لىج . 


۰۳۳/۲۱ رواه الطبراني في «الاوسط » (0458 )2 وأبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 
. )۷۳۱ ( » الشعب‎ ١ والبيهقى فى‎ 

)م( رواه أبو داوود ( 4۳۶۱ ) » والترمذي (  )۳۰۵۸‏ وابن ماجه ( 2015 ) . 

(۳) آورده المحاسبى فى « الرعاية ( ص 75” ) ۰ والسياق عنده . 

0( کا ھی الترمايتة عن ۱6۳۳۷ وقول وراد الشدرى في یره 
( ۸۷/۲۷/۱۳ ) . 


ووقئ طلحةٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يوم أحدٍ بنفسه ۰ فأكبٌ عليه 
صيّث كف فكأنّهُ أعجبة فعلّهُ العظيم ؛ اد فداه بروحه حت 
جرخ » فتفرسَ فيه ذلك عم فقال كما زان قرف فى البح بار ا 
أصييّث إضبعة مع رسول اف صلّی الله عليه و و 

والبأز هر العجْبُ في اللغة » إلا أنه لم يقل فيه أنه أظهرَهُ واحتقر 
مسلما » ولا كان وقثُ الشوری. . قال له ابن عباس رضي الله عنة : ین 
اه 


1 ۹ حدر ؟! 


0 0 
0 


وقال مطرفٌ : ( لان آبیت نائماً وأصبخ نادماً. . اح إلى من أن ابیت 
قائماً وأصبحَ معجباً )۹*۱ . 

رغال ال صلّی الل عليه وس : « لو لح تذنبوا. . لخشیت عليكم 
ماهر آکبه منْ ذلك ؛ العجب العجب »۰۲۳ فجعل العجبَ أكبرَ من 


(۱) رواه البخاري ( ۳۷۲٣‏ ) ۰ وقد شَلّت يده بهلذا رضي الله عنه . 

زفق رواه البلاذري في « أنساب الاشراف ۰( ۳۹۸/۱۰) . 

۳( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق (٩‏ 1۳۸/16 ) بنحوه . 

(8) رواه أبو نعيم في « الحلية ۰( ۲۰۰/۲ ) . 

)02( رواه البزار في « مسنده » ( 1۹۳١‏ ) ۰ والخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق »( 044 ) . 


ويب و و 0V‏ اجو عو بح حو كو TE‏ ير 
تمه 


وکا شر بن منصور ی لی ]ذا جوا شک اف جائن ا 
الآخرة ؛ لمواظبته على العبادة » فأطال الصلاةً يوم ورجلٌ خلفَةٌ ینظر إليه › 
ففطنّ له بش فلمًا انصرف منّ الصلاة. . قالَ له : لا يعجِبَنّكَ ما ریت 
متي ؛ فان إبليسَ لعن الله قذ عبد الله تعالئ مح الملائكة م طويلة » ثم صار 
إلى ما صار له ۲۳ . 

وقیل لعانشة رضي الله عنها : مت یکون الرجل مسيئا ؟ قالث : إذا ی 


و «(۲) 


وقذ قال تعالئ : ١‏ لا لوا صَدَكَيكُم بلس ای 4 ٠‏ والمنْ نتيجةٌ 


استعظام الصدقة » واستعظامٌ العمل هو العجبُ » فظهر بهلذا أن العجب :7 


مذمومٌ جدّاً . 


* ود #* 


(۱) رواه أبو نعيم في « الحلية © 551/50 ) . 
)۲( أورده المحاسبي في « الرعاية (٩‏ ص ۳۳۷ ) . 
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سيا نانس انب 


اعلم : أنَّ آفاتِ العجب كثيرةٌ » فا العجْبَ يدعو إلى الكبْرٍ ؛ لاه أحدٌ 
أسبابه كما ذكرناةٌ » فيتولُّ من العجب الكبْرُ » ومِنّ الكبر الآفاث الكثيرة التي 
لا تخفی » هاذا مع العبادٍ . 

وأا مم الله تعالن. . فالعجبُ يدعو إلى نسیان الذنوب وإهمالها ء 


فیعض ذنوبه لا يذكثها ولا يتفقدها + لظت آله مستغن عن تفقيها › 
فينساها » وما يتذْكَّدهُ منها فیستصغره ولا يستعظمُةُ ؛ فلا يجتهدٌ في تدارکه 


. وتلافيه » بل يظرٌ أنه یر لهُ » وما العباداثُ والاعمال . . فَإنَهُ يستعظمُها . 


و ا ی تال بفعلها » وينسئ نعمة الله تعالی عليه 
بالتوفیق والتمكين منها » ]ذا عه بها. عم من ل ول 
يتفقَّدْ آفات الأعمال . . كانَ أكثرٌ سعیه ضائعاً ؛ فإِنَّ الأعمالَ الظاهرة إذا لم 
تكن خالصة نقيّةَ عن الشوائب. . قلّا تتفع » وإنّما يتفقَدُ مَنْ يغلبُ عليه 
ا ورد ت 

والمعجب يغتدٌ بنفسه وبربّه عر وجل ۰ ویأمنْ مكرّ الله تعالئ وعذابَهُ , 
ويظرٌ أنه عندَ الله بمکان » وان له عند الله من وحقاً بأعماله التي هي نعمةٌ من 
نحمة » و ويخرجَهٌ العجبُ إلى أن يثنيَ على نفسه 
ويحمدها ويزكيّها › وان ات برأيه وعقله وعلمه. . منع ذلك من 
الاستفادة » ومن الاستشارة والسوال ؛ فيستبدٌ بنفسه ورأيه ویستتکف من 


يان TG‏ اي XG FG‏ وه OVA‏ و حن حن حن تن كن 


2 ۲ کج »0 
و9 وک و02 همان 0 كتاب ذم الكبر GTS‏ 2 : ۳ 


سوال مَنْ هو أعلمٌ منهٌ » وربّما يعجبُ بالرأي الخطأ الذي خطر له » فيفرح 
بكونه ین خواطره » ولا یفرح بخاطر یره » فيصو عليه » ولا يسمع نصح 
ناصح ۰ ولا وعظ واعظ » بل ينظرٌ إلى غيره بعين الاستجهالٍ » ويصبٌ على 
خطیه ۰ فإ كان ری في آمر دنيوي. . فيخفق فيه » ون كان في أمر دیع 
لا سیما فيما يتعلّقُ باصول العقاند. . فيهلك به ء ولو اتهم نفسَهُ » ولم یت 
برأيه » واستضاء بنور القرآن » واستعان بعلماء الدین ۰ وواظبَ على 
مدارسة العلم ۰ وتابع سوال آمل البصيرة: ء لان ذلك يوصلة إلى ال . 

فهلذا وأمثالهُ مخ آفات العُجب ؛ فلذلك كان من المهلکات ۰ ومن أعظم 
آفاته أن فتر في السّعي لظب أل قد فا وأ قد استغنی ۰ وهر الهلاك الصريح 
الذي لا شبهة فيه » نسالٌ الله تعلی العظيم حسنٌ التوفيق لطاعته . 
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با رميق انب الا ولال ا 
اعلم : أنَّ العجبَ ما یکونْ بوصف هو كمالٌ لا محالة » وللعالم 
بکمال نفسه في علم وعملٍ ومالی وغيره حالتان : 
إحداهُما : أنْ يكونَ خائفاً عل زواله . مشفقاً علی تکدّره أؤْ سلبه من 
اصله ؛ فهلذا لیس بمعجب . ۱ 
والاخری : آلا يكون خاتفاً من زواله » لکن يكون فرحا به من حیث إن 
نعمةٌ من الله تعالی عليه » لا مِنْ حیث إضافتةُ إلى نفسه » وهلذا أيضاً لیس 


ع7 2 ° و 
ولهُ حالة ال : هی العجب » وهی أن یکون غير خائف عليه ٠‏ بل يكون 
فرحا به مطمئناً إليه» رن فرحة به من حیث إن كمال :وتعمة ورفعة 


01 06 هم سم إلى ۱ ۰ و 0 

تیه لا مر حيث انه عطكَة من الله تعا لعفة قله + 8 سه ا 
وحير من حي sl‏ مد و 2 وجه پو ین 
وھ عو اال 2 و ١‏ 
حيث اه صفتةٌ » ومنسوب إليه بأنة له » لا مِنْ حيث انه منسوبٌ إلى الله 


نعمةٌ منّ الله » مهما شاء سلبها 


عمو 


تعالئ بِأنَّهُ من » فمهما غلب على قلبه أنه 
عنة. . زال العجبٌُ بذلك عنْ نفسه . ۱ 

فإذاً ؛ العجبُ : هو استعظامٌ التعمة والرکون إليها مع نسيانٍ إضافتها إلى 
المنعم . 


فان انضاف إلى ذلك أن غلب على نفسه أنَّ له عند الله عر وجل حقاً ‏ 


آک یی EG‏ و TG‏ و5 ام >5 و و و OF‏ 


مكروةٌ استبعاداً يزيد على استبعاده ما يجري على الفْسَّاقٍ. . سُمَّيَ هذا 
إدلالاً بالعمل » ذ أنه يرئ لنفسه على الله عر وجل دالّةٌ . 

وكذلكٌ قد قذ يُعطي غيرَةُ شيئآ فيستعظمٌةُ ويم عليه فيكون معجباً »فان 
استخدمَة أو و اقترح عليه الاقتراحاتٍ » أو استبعد تخل عن قضاء حقوقه. . 
كان مدلا عليه . 

قال قتادة في قولِه عر وجل : « وان نكر أي : لا تدلّ بعمللق(. 

وفي الخبر : ( إِنَّ صلاة المدلٌ لا ترفع فوق رأسه » ولان تضحك وأنتَ 
معترفٌ بذنبك . . خير مِنْ أن تبكيّ وآنت مُدِلٌ بعملك )۲۲ . 

والإدلال وراء العجب ‏ فلا مُّدِلَ إلا وهو معجبٌ » ور معجی 1 
لا يدل ؛ إذ العجب يحصل بالاستعظام ونسیان النعمة » دون توفع جزاء ؛ 

عليه » والإدلال لا يعم إلا مح توفع جزاء ۰ فإ توفع إجابةً دعوت واستكر " 
رها بباطته وتعجّب من. . کان مدلاً بعمله ؛ فان لا يتعجّبُ من رد دعاء 
الفاسق ۰ ويتعجّبٌ مِنْ رد دعاء نفسه لذلك » فهلذا هو العجبُ والإدلال » 
وهو مِنْ مقدّماتٍ الكبر وأسبابه » والله تعالی آعلم . 


2096 *#* 


. ) ۳٤٦ص‎ ( الرعاية‎ )١( 


(۲) أورده المحاسبي في ؛ الرعاية " ( ص ۳۶۲ ) عن أيوب وداوود عليهما السلام » ورواه 
أبو نعيم في « الحلية » ( ۵0/۷ ) عن سفيان عن راهب متعبد . 
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سيان علاج اجب یلا 


اعلمْ : أنَّ علاج كل علَّةِ هو مقابَلةٌ سببها بضدّه » وعلَّةُ المجب الجهل 
المسض ۰ فا نره اة رداك الجهل قط . 

فلنفرض العجب بفعل داخل تحت اختبار العبد ؛ کالعبادة والصدقة 
والغزو وسياسة الخلْقٍ وتات فإنَّ العخب بهذا أغلبُ من العجب 
بالجمالٍ والقرّة والنسب وما لا یدخل تحت اختياره ولا يراه مِنْ نفسه » 
فنقول : الورعٌ والتقوئ والعبادةٌ والعملٌ الذي به يعجبُ اّما يعجبُ به مِنْ 


و 
۰ 


۳ کر و رم #و و عه و و و و ها 
3 حيث انه فيه » فهو محله ومجراه » أو من حيث انه منه وبسببه » وبقدرته 


فإ كان یمجب به مِنْ حيثٌ ان فيه وهو محلَّهُ ومجراةٌ » يجري فيه وعلیه 
من جهة غيره. . فهلذا جهلٌ ؛ لاد المحلَّ مسح ومجرئ لا مدخلّ له في 
الإيجاد والتحصيلٍ » فكيف يعجبُ بما لین إليه ؟! 

وإِنْ کان يعجبُ به من حيثٌ هوّ من وإليه » وباختياره حصلّ ۰ وبقدرته 
وقوته ت . فينبغي أن يتأملَ في قدرته وارادته وأعضائه وسائر الأسباب التي 
بها تم عمله نها من أينَ کات له ؟ فن كانَ جميعٌ ذلك نعمةً من الله سبحا 
عليه مِنْ غير حقٌ سبق له » ومنْ غير وسيلةٍ يدلي بها. . فينبغي أن يكون 

۳ 


إعجابهُ بجود الله تعالئ وکرمه وفضله ؛ إذ آفاض عليه ما لا يستحقة » وائره 


۶ 


سه و TET‏ ۲ ات 
DS‏ 


بو على غیره مِنْ غيرٍ سابقة ووسيلةٍ » فمهما برز الملكُ لغلمانه » ونظر 
إليهم ۰ فخلع من جملتِهِمْ على واحدٍ منهُمْ » لا لصفة فيه ولا لوسيلة » 
ولا لجمالٍ ولا لخدمة. . فينبغي أن يتعجّبَ المنِعَمُ عليه مِنْ فضل الملك 
وحكمه وإيثاره من غير استحقاق ؛ فإعجابهُ بنفسه من أينَ ؟ وما سب ؟ 
ولا ينبغي أن یعجب هو بنفسه . 

نعم يجوز أن یعجب العبدٌ فيقولٌ : الملك حكمٌ عذلٌ لایظلم 
ولا يقدُمٌ ولا يؤخ إلا لسبب » فلولا أله تفطّنَ فيّ صفة من الصفات 
المحمودة الباطنة ما اقتضى الإيثارَ بالخلعة. . لما آثرّني بها . فیقال : وتلكَ 
الصفة هي أيضاً من خلعة الملك وعطيته التي خضّكٌ بها من غير من غير 


وسيلةٍ أو هي عطيةٌ غيره ؟ فان کانت مِنْ عطية الملك أيضاً. . لح يكن لك أن +( 


تعجب بها » بل كان كما لو عطالاً فرساً فلم تعجبْ به » فأعطاكٌ غلاماً 
فصرت اتعجب به وتقول : نما أعطاني غلاماً لأني صاحبُ فرس ۰ ون 
غيري. . فلا فرس لهُ » فیقال : وهو الذي أعطاكَ الفرس ۰ فلا فرق بِينَ أنْ 
يعطيك الفرس والغلام معا و يمطيك أحدَهُما بعد الآخر ۰ فإذا كانَ الكل 
منة. . فينبغي أنْ يعجبَكَ جوده وفضلهٌ » لا نفك . 

وأا إن کانث تلكَ الصفة مِنْ غيره. . فلا يبعدُ أن تعجب بتلكٌ الصفة › 
وهلذا يُتصوّرٌ في حقّ الملوك » ولا يُتصوَّرُ في حقّ الجبار القاهر ملك 
الملوك » المتفرّدٍ باختراع الجميع المنفرد بایجاد الموصوف والصفة سبحانه 
وتغالن + فإك إن أعجبت بعبادتلت وقلت : وققي للعبادة لح له.. 


فيقالٌ : ومَنْ خلق الحبٌ في قلبكَ ؟ فستقول : هوّء فیقال : فالحبُ 
والعبادة کلاهُما نعمتان منْ عنده ابتدأَكَ بهما من غير استحقاقي مِنْ جهتك ؛ 
إذ لا وسیلةً لك ولا علاقةً > فیکونْ الاعجاب بجوده ؛ إذ آنعم بوجوو 
ووجود صفاتِكَ ۰ وبوجود آعمالك وأسباب آعمالك . 


الجمیل بجماله » وعجب الغنیع بغناةُ ؛ لاد کل ذلك مِنْ فضل الله تعالی » 
وإِنّما هر محل لفیضان فضل الله تعالی وجوده » والمحلٌ أيضاً من جوده 


3 
) سم‎ ۳.۳۳395 SF, 
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فان قلت : لا يمكثتى أنْ أجهلَ آعمالی » في آنا عملثها » فاني آنتظر 
عليها ثواباً » ولولا أنّهها عملى. . لما انتظرث الثواب » فإنْ کانت الاعمال 
مخلوقةً لله عر وجل على سبيل الاختراع . . فمن أينَ لي الثواب ؟ وان کانت 

فاعلم أنَّ جوابَكَ مِنْ وجهين : أحدُهُما : هو صرح الحقّ » والآخرٌ : 
فنه'مساميحة 2 

أا صريحٌ الحق. . فهو نك وقدرتكٌ وإرادتكَ وحركتكٌ جمیع ذلك من 
خلق اللہ واختراعه › فما عملت ذ عملت » وما صليت ذ صليتٌ » 
وما رمیت اذرمیت » ول اف ر فهلذا هر الق الذي انکشت لأریاب 
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القلوب بمشاهدة أوضحَ مِنْ إبصار العین » بل خلقكَ » وخلق أعضاءَكَ › 
وخلق فيها القوّة والقدرة والصحّةَ » وخلق لك العقلَ والعلم » وخلق لك 
الإرادة » ولو آردت أن تنفي شيئاً من هلذا عنْ نفسكٌ. . لم تقدز عليه » ثم 
خلقَ الحركاتٍ في أعضائكَ مستبداً باختراعها مِنْ غير مشاركة مِنْ جهتك معَهُ 
في الاختراع ٠‏ إلا أله خلقةُ على ترتیب ۰ فلم يخلتٍ الحركة ما لم يخلق في 
اعضو فة و زف القلب إرادة ولغ يخلق راد مالغ يخلقٌ علماً بالمراد ‏ 
ولم يخلق علماً ما لم يخلتٍ القلبَ الذي هو محل العلم » فتدريجة في 
الخلق شیثاً بعد شيءٍ هوّ الذي خی اليك اک أوجدت عملَكَ » وقذ 
غلطت ۰ وإيضاح ذلك وكيفية الثواب على عمل هو من خلت الله سبحاتة 
سيأتي تقريرُ في كتاب الشكر ؛ فَإِنَهُ ليق به » فارجع إليه . 

ونحنٌ الآنَ نز إشكالّكَ بالجواب الثاني الذي فيه مسامحةٌ ما » وهو أن 
تسب أنَّ العمل حصلّ بقدرتِكَ » فمن أينَ قدرتكَ ؟ ولا يُتصوّرُ العمل إلا 
بوجودِكٌ وبوجود علمك وارادتك وقدرتك وسائر أسباب عملك » وكل ذلك 
مِنَّ الله تعالی لا منك فانْ كان العمل بالقدرة. . فالقدرة مفتاحهٌ » وهنذا 
المفتاح بید الله عر وجل » ومهما لم یعطك المفتاح . . فلا یمکنكك العمل » 
فالعباداث خزائنٌ بها يُتوصّلٌ إلى السعادات » ومفاتیشها القدرة والإرادةٌ 
والعلم » وهي بيد الله عر وجل لا محالة » أرأيت لو رأيت خزائنَ الدنيا 
مجموعة في قلعة حصينة ومفاتیخها بيد خازنٍ » ولو جلست على بابها 
وحولٌ حيطانها ألفَ سنة. . لم یمکنك أن تنظر إلى دينار ممّا فيها ء ول 
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أعطاكَ المفتاح . . لأخذتة مِنْ قرب » بان تبشط يدك إليه فتأخدَّةٌ فقط » فإذا 
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أعطاكَ الخازن المفاتيحَ » و لك علها » ون منها فمددت يدك 
وأخذتها. . أكانَ إعجابِكَ باعطاء الخازن المفاتيح أو بما اليك مِنْ مد اليد 
وأخذها ؟ فلا شك في أَنَّكَ تری ذلكَ نعمةً من الخازن ؛ لا المؤنة في 
تحريك اليد بأخذ الما قريبةٌ » وإنّما الشأن كله في تسليم المفاتيح . 
فكذلكَ مهما خُلقَتِ القدرة » وسُلّطّتٍِ الإرادة الجازمةٌ » وحرّكتٍ 
الدواعي والبواعث ۰ وصّرِفٌَ عنك الموانع والصوارف » حتّی لم يبق 
صارث الا دُفِمَ » ولا باعثٌ إلا ول بك. . فالعمل هن عليكَ ۰ وتحريك 
البواعثِ ۰ وصرفٌ العوائق » وتهيئة الأسباب كل ذلك من الله تعالی » لیس 
)| شي منها إليكَ » فمِنَ العجائب أن تعجب بنفسك ولا تعجب بِمَنْ إليه الأمر 
' کل » ولا تعجب بجوده وفضله وكرمه في إيثاره لا على الفسّاقٍ من 
عباده ؛ إِذْ سب دواعي الفسادٍ على الفسّاقٍ وصرفها عنكٌ » وسلّط أخدان 
السوء ودعاة الشرّ عليهم وصرفهُمٌ عنك » ومكُنَهُم من أسباب الشهواتٍ 
واللَّذاتِ وزواها عنگ » وصرف عنهُمْ بواعث الخير ودواعیّه و اطا 
عليكٌ » حمل تبسر لك الخيرٌ » وتيسَرَ لهُمُ اش » فعلّ ذلك که بك من غير 
وسيلة سابقة منك » ولا جريمة سابقة من الفاسق العاصي » بل آثرك › 
وقِدَّمَكَ واصطفاكٌ بفضله » وأبعدٌ العاصي وأشقاهُ بعدله » فما أعجبٌ 


إعجابَكَ بنفسك إذا عرفت ذلك !! 


ےد 


فإذاً ؛ لا تتصرف قدرتك إلى المقدور إلا بتسليط الله عليك داعية لا تجدٌ 
سبيلاً إلى مخالفيها ۰ فک الذي اضطل إلى الفعل إِنْ كنت فاعلاً تحقيقا » 
لَهُ الشكرُ والمنٌّ لا لكَ » وسيأتي في كتاب التوحيدٍ والتوكُلٍ مِنْ بيان 
تسلسل الأسباب والمسببات ما تستبينٌ به أنه لافاعل إلا الله تعالین 
ولا خيالق سوام . 

والعجبُ مین يتعجّبُ إذا رزقهٌ الله عقلاً وأفقرَهُ ممَنْ آفاض الله عليه 
المال منْ غير علم » فیقول : كيف منعني قوت يومي وأنا العاقلٌ الفاضلٌ » 
وآفاهن علی هلدا نمیم الدنا وهو الغافلٌ الجاهل ؟! حنَّ یکاد یری مذا 


ظلماً » ولا يدري المغرور أنه لوْ جمع له بِينَ العقل والمالٍ جميعاً. . لكان ۵ 
ذلك بالظلم أشبة في ظاهر الحالي ؛ إذ يقولٌ الجاهل الفقیژ : يا رب ؛ لم 


وإلئ هنذا أشارَ علي رضی الله عنه حیث قیل له : ما بال العقلاء فقراءً ؟ 
فقالَ : إن عمقل الرجل محسوب عليه منْ رزقه . 

والعجبٌ أن العاقل الفقيرَ ریما یری الجاهل الغنيَ أحسنّ حالا من 
نفسه » ولو قيل له ۱ هل تؤثرٌ جهلهٌ وغناهُ عوضاً عنْ عقلك وفقرك . . لامتنع 
عنةُ » فإذاً ذلك يدل على أنَّ نعمة الله عليه أكثرٌ + فلم يتعجّبُ من ذلك ؟ 


والمرأة الحسناء الفقيرة تری الحلیٌ والجواهر علی الذميمة القبيح 


تیگ ۶ وتقولٌ : كيف يُحرمُ مثلْ هلذا الجمال مِنّ الزينة ويُخصنٌ به مثل 
ذلكَ القبح ؟! ولا تدري المغرورة أن الجمالَ محسوبٌ عليها من رزقها › 


وأنّها لو رت بين الجمال وبينَ القبح مع الغنی .۰ . لاثرت الجمال » فإذاً 
نعمة الله عليها أكدة . 


وقول الحكيم العاقل الفقير بقلبه : یارب + لم حرمتني الدنيا وأعطيت 
اجان ؛ كقول مَنْ أعطاء الملك فرساً فيقولٌ : يها الملك + لم لا تعطيني 
الغلامَ وأنا صاحبٌُ فرس ؟ فيقولٌ له : كنت لا تتعجبٌ مِنَ هلذا لو لم أعطك 
الفرس ۰ فهّب آني ما اف فرسا. . أصارّث نعمتي عليك وسيلةً لك 


وحجّةً تطلبُ بها نعمة أخرى ۱۴ 


و 

فهلذه أوهامٌ لا تخلو الجهّالُ عنها » ومنشاً جميع ذلك الجهلٌ ٠‏ ویْزال 
ذلكَ بالعلم المحقّق بأنَّ العبدَ وعملّهُ وأوصاقةُ کل ذلك مِنْ عند الله تعالئ 
نعمةٌ ابتدأَهُ بها قبل الاستحقاق . وملذا ينفي العجب والإدلالَ ٠‏ ويورثٌ 
الخضوع وا لشکر والخوف منْ زوال النعمة » ومَنْ عرف هلذا. . لم يُتصوّز 
أن یعجب بعلمه وعمله ؛ إِذْ یلم أنَّ ذلك مِنَ الله تعالی . 

ولذلكَ قال داوود عليه السلامٌ : يا رب ؛ ما تأتي ليله إلا وإنسان من آل 
داوود قائم » ولا يأتي يوم إلا وانسان من آل داوود صائم » وفي رواية : 
ما تمه ساعةٌ من ليل أو نهار إلا وعابدٌ من آل داوود يعبدك ؛ ما يصلي 


وإمّا يصومٌ ۰ وا یذکرلكٌ ۰ فأوحی الله تعالی إليه : يا داوود ؛ ومن أينَ لهُمْ 


سس 
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ذلك ؟ إن ذلك لم يكن إلا بي » ولولا عوني إِيّاك. . ما قویت » وساکلك 
إل نفسكٌ » قال ابن عباس : تما أصاب داوود ما آصاب من الذنب ؛ 


و مر ی و ۱ 6۱۰ 
فاذنب ذنبا آورثه الحزن والندم © . 


وقال داوودٌ : یا رب ؛ إن بني |سراثیل يسألوتك بابراهیم واسحاق 
ني ابتليتهم فصبروا ۰ فقال : یارب » وآنا ان 
. صبرت » فاد بالعمل قبل وقتِه » فقالَ تعالی : آما اني لم 
ال لي 4 شهر ‏ ولا في أي يوم » وأنا مخبرك 


۲ ولا في أيّ * 
اني آبتليك في سنتلگ سنتك هلذه وشه له همذا ‏ أبتليك غداً بامرأة » فاحذرٌ 


ویعقوب » فقال : 


ابتليتتي . 


نفسكٌ ۰ فوقع فیما وقع فيه" 


وكذلكَ لما انكل آصحاب رسول الله صلَّى ال عليه وسلَم يوم حنين على 
رهم وكثرتهم » ونسوا فضلّ الله عليهم ۰ وقالوا : لا نغلبُ اليوم مِنْ 


و۳ مساج 


ؤكلوا ال 0 ۰ فقال تعالی : ۷« ووم حب دم کم 
خه سا و وسا عد ف ع ال بعا ر 4 


8 زه مد‎ Fe 


گس لذن 


رحہت 


(۱) كذافي « الرعاية »( ص )74١‏ ۰ وقد رواه الحاكم في « المستدرك »( ٤۳۳/۲‏ ) . 
(۲) رواهابن أبي شبية في « المصنف ‏ ( ۳۲۵۵۵ ۰ ۳۲۵۵۹ ) . 


(۳) کذا في « الرعاية ٠‏ ( ص 74 ) ۰ ورواه الطبري في « تفسیره » ( ۱۲۸/۱۰۱/۹ ) عن 


ع 


وروی ابن عييئة آن یرب عليه السلامٌ قال : اللهی ؛ نك ابتلیکی بهلذا 
517 الیلاء » وما ورد علع آمه فط الا آرت اا عل سراي » ودی من غمامة 


بعشرة آلاف صوت يا آیوب ؛ نی لك ذلك ؟ أيْ : من أينَ لكَ ذلك ؟ 


قال : فأخدّ رماداً فوضعَةٌ على رأسه وقال : منك يا رب » فرجع عن نسیانه 
إضافة ذلك إلى الله تعالی ٩۳‏ . 
ولهلذا قال الله تعالی : ولا ضل الم مک ورتم ما رک منک ین لَحرٍ 


مر 


أبدا» . 


31 وقال اي صلّى الله عليه وس لاصحابه وهم خير ناس : « ما منكم 
1 من احدٍ ینجیه عملهُ » ۰ قالوا : ولا انت يا رسول الله ؟ قال : ولا آنا 


0 الا آن يتغمّدنى الله بر حمته‎ iB 


۳ 


ولقَذ كان أصحابة به مِنْ بعده يتمنّونَ أن یکونوا تراباً وتبناً وطيراً » مع صفاء 
أعمالهم وقلوبهم ۰ فكيف یکرن لذي بصيرة أن يعجب بعمله أو ید به 
ولا یخاف علی نفسه ؟! 


فإذاً + هلذا هو العلاح القامع لمادة العجب من القلب » ومهما غلب 
ذلك عل القلت... شغلة یف سلب هنذه ال هس الاعجات مها ا 

: خو ب هلذه النعمة عن الإعجاب بها » ب 
هو ینظر إلى الکمّار والفسّاق وقذ سُلبوا نعمة الایمان والطاعة بغير ذنب أذنبوةٌ 


(۱) کذا في « الرعاية ‏ ( ص 47" ) » ورواه آبو نعيم في « الحلية ( ۲۸۱/۷ ) . 
(۲) رواه البخاري( ۵1۷۳ ) » ومسلم (۲۸۱) . 
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من قبل ۰ فيخاف من ذلك فيقولٌ : اد مَنْ لا يبالي أن يحرم منْ غير جناية » 
ويعطي مِنْ غير وسيلة. . لا يبالي أن يعود ويسترجع ما وهب ‏ فکم منْ 


مؤمن قد ارت » ومطيع قد فسق وختم له بالسوءٍ » وهلذا لا يبقئ معَهُ عِبٌ 
بحال » والله تعالی اعلم ۱ 
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بیان اقام ماب اقب , وع لملا ب 


اعلم : أنَّ العجب بالأسباب التي بها يُتكبّدُ كما ذكرناةٌ » وقذ يعجبُ بما 
لا يت د به ؛ كعجبه بالرأي الخطأ الذي تزيِّنَ له بجهله . 


الأول : أن یعجب ببدنه فى جماله » وهيئته » وصحته » وقرّته » 
وتناسب أشكاله » وحسن صورته » وحسن صوته » وبالجملة : تفصیل 
. خلقته » فيلتفث إلى جمال نفسه » وینسی أنه نعمةٌ من الله تعالی » وهو 


1 
6 بعرضة الزوالٍ في كل حال . 


وعلاجه : ما ذکرناه ذ في الکبر بالجمال » وهو التفكُرُ في أقذار باطنه ‏ 
وفي أوَلٍ آمره وفي آخره ۰ وفي الوجوه الجميلة والابدان الناعمة نها كيف 
تمرَّقَثْ في التراب ۰ وأنتدّث في القبور بحيب استقذرتها الطباع . 

الثاني : القَةٌ والبطش + كما حُكيّ عنْ قوم عادٍ حينَ قالوا فيما أخبر الله 
عنهم : # من أَسَدَ ما > . 

وكما e‏ ۱ 00 یه 


MS‏ أ 
قال : لاطوفنٌ الليلة علی مئة امرأة ولم يقل : إِنْ شاء الله تعالی » فد 
ما آراد من الولد" . 

وكذلك قول داوود عليه السلامٌ : ( إِنِ ايتليتتي. . صبرت ) إعجاياً 
بالقوّة؟"' ۰ فلما ابثليّ بالمرأة. . لم يصبز 

ویورٹ العجبٌ بالقرّة الهجومً في الحروب ٠‏ والقاء النفس في التهلكة . 
والمبادرة إلى الضرب والقتل لكل مَنْ قصدَهٌ بالسوء 

وعلاجة : مادنا وهو أن مر خن يوم تضعفت قوت ا 
أعجب بها. . ریما سلبها اف تعالی بأدنی آفة يسلْطُها عليه . 


الثالت : المجبٍ بالعقلٍ والكياسة ۰ والتفطنٍ لدقاتي الأمور من مصالح 
الدين والدنیا ٠‏ وثمرتة : الاستبداد باثراي » ورك المشورة » واستجهال 
الناس المخالفينَ له ولرأيه , ويخرج الی قلة الإصغاء إلى أهل العلم ؛ 


۱ (1) رواه أبو الشيخ في « العظمة ٠‏ ( 1914/0 ) ۰ وانظر ٠‏ الحاوي للفتاوي » للسبوطي 
( ۲ ۲۶۱ 4 . 


فق رواه البخاري ( 9۲٤١‏ ) ۰ ومسلم ( ۱۱۵۶ ) . وذکر المتة عند البخاري . 
(۳) رواهابن أبى شيبة فى 3 المصنف ۷( ۳۲۵۵۹ ) . 
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إعراضاً عنْهُمٌ بالاستغناء بالرأي والعقل » واستحقارا لهم وإهانة . 

وعلاجةُ : أن يشکر الله تعالئ على ما رُزق من العقلٍ » ويتفكر أنه بأدنئ 
مرض يصيبٌ دما كيف یوسوس ويُجنٌ بحیث يُضحكٌ من ۰ فلا یم أن 
سلب عقلة إن أعجب به ولج یم بشکرو + وليستصغز عقلَهُ وعلمَةُ » وليعلم 
4 ما وت من العلم الا فلیلاً وان اتسع عا وان ای اغد ا 
آکثه مما علمّةُ ؛ فکیف ہما لم يعرفة الناسی مِنْ علم الثم تعالی ؟! وان هم 
عقلةُ » ویر إلى الحمقئ كيف یمجبو بعقولهم ويضحكُ الناسُ منم » 
فيحذر أن يكون منْهُمْ وهر لا يدري ۰ فإِنَّ القاصر في العقل قط لا بعلم 
قصورٌ عقله + فينبغي أن یعرف مقدارَ عقله من غيره لا من نقسه ۰ وين 


۶ 


| أعدائه لا من أصدقائه ؛ فن مَنْ یداهنه يثني عليه فیزیلهُ عجباً ۰ وهو لا يظُ 
بنفسه إلا الخير » ولا يفطن لجهل نفسه فيزداد به عجباً . 

الرابغ : العجبٌ بالنسب الشریف + كعجب الهاشمية''' ۰ حنَّى يظنٌّ 
عدي اه عي ترق ونم الود واه يقير له ٠‏ ويتخيّلٌ 
بِعضَهُمْ أنَّ جمیم الخلق له مرا وعبيدٌ . 

وعلاجْهُ : أن بعلم أنه مهما خالف آباءَهُ في أفعالهم وأخلاقهم » وظنٌ أنه 
ملحقٌ بهمّ.. فقذ جهل ۰ وان اقتدئ بآبائه. . فما كان من أخلاقهم 


(۱) همينو هاشم ء فيشمل العلويين والطالبيين والجعفريين . * إتحاف ۷( 1۱۸/۸ ) . 


الخ بل الخوفُ > والازراء على النفس > واستعظامٌ الخلق » ومذمَّةٌ 
النفس ۰ ولقذ شرفوا بالطاعة والعلم والخصالٍ الحميدة » لا بالنسب » 
ار رد شرق بد > توف تدارا ل وا في ا 
يؤمنْ بالله واليوم الاخر » فكانوا عند الله شرا منْ الكلاب » وأخسّ من 
الخنازیر » ولذلك قال تعالئ : باب اش إا عقت ين گر € آي : 
لا تفاوت في أنسابكم لاجتماعِكٌم في أصلٍ واحدٍ » ثم ذکر فائدة النسب 
فقال : ٭ عل شعو واي ارفا ۰4 ثم بينَ أن الشرف بالتقوى 
لا بالنسب فقال : # نڪرم عند أله انگ4 . 


ع 


ولمّا قي لرسول الله صلی الله عليه وس : من أكرمٌ الناس ؟ مَنْ اكيس 
الناس ؟ لم يقل : مَنْ ينتمي إلى نسبي » ولکنْ قال : ١‏ آکترهم للموت 
ذكراً » وَأَسْدُّهُمْ له استعداداً 27 . 

وإنما أَنرلّثْ هدذه الآيةٌ حينَ أذَّنَّ بلالٌ يوم الفتح على الكعبة » فقال 
الحارث بن هشام وسهیل بن عمرو وخالدُ بن آسید : هلذا العبد الأسود 
یود ؟! فقال تعالن : ین آگرمکروند أله آتدخ ۲4 . 


وقالَ ای صلّی ال عليه وسلَّم : « إِنَّ الله قذ آذهب عنکم عُبيْة الجاهلية 


)۱( رواه ابن ماجه ( 4۲۹  )‏ وأبو نعیم في « الحلية » ( ۳١۳/١‏ ) . 
(۲) کذا في « الرعاية ١‏ ( ص ۰۳۲۳ وهو عند ابن أبي حاتم في « تفسیره » ( ۱۸١۳۲١‏ ) 
عن ابن أبي مليكة بنحوه . 
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وي EG EG‏ و5 ET‏ وي يه EG‏ ج22 وت 


آي : کیرها کلم بنو آدمٌ » وآدمُ من تراب ۲ : | 
وقالَ الب صلَّى ال" عليه وسلَّمَ : « يا معشرّ قريش ؛ لا تأتي الناسُ 
بالأعمالٍ يوم القيامة وتأتونَ بالدنيا تحملونها علئ رقابِكُمْ » تقولون : 
اند با محمد + فار هکذا ۱۳۷ ۽ آ٠‏ اعرض عتکم فتن ا إن 
مالوا إلى الدنيا. . لم ينفعْهُمْ نسب فريش . 
ولا نزل قول تعالی : #وَأَنَذِر عَتِيريَكَ الأقرييت € . . ناداهُم بطناً بعد 
بطن مك وال زا ماه بك ی بتكا عید فک ا 
رسول ال صلّی ال" علیه ول ؛ اعملا لانقسکما + فإئي لا آغني عنکما 
EN‏ 
فمَنْ عرف هلذه الأموز » وعلم أن شرقه بقذر تقواهُ » وقذ كان مِنْ عادة | 
باه التواضع . . اقتدئ بهم في التقوئ والتواضع » وإلا. . كان طاعناً في 
نسب نفسه بلسانٍ حاله مهما انتمئ الیهم ولم يشْبِهُهُمْ في التواضع والتقوى 
والخوف والإشفاق . ١‏ 
ید a o‏ ۱ 


فن قلت : نفد قال رسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ بعد قوله لفاطمة 


0 


وصفية : ١‏ إني لا أغني عنما من الله شيئا . إلا أنَّ لكما رحماً ساب 


(۱) رواه أبو داوود ( ۵۱۱۲ والترمذي (7988) . 
(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد ۷١ (١‏ ) : وأبو يعلى في « مسنده ۰( ۱۶۷۹ ) . 
(۲) رواه البخاري ( ۲۷۵۳ ) ۰ ومسلم ۲۰۹۱  )‏ 


TG FO Eo o o‏ 20 بت ۰۹ تن حن الات ا حن ج كن كن بو 
یی ۳4 


ببَلالِها ۰۲۳۰ وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « أترجو سیم شفاعتي 
ولا يرجوها بنو عبد المطلب ؟! 9 فذلك يدل على أنه سيخصنٌ قرابتَهُ 
بالشفاعة . 


فاعلم : دک مسلم فهو منتظرٌ شفاعة رسولٍ الله صلّی ال علیه وسلَّمَ » 
والنسيبٌ أيضاً چیه بان يرجوّها » لكنْ بشرط أن يمي الله أن يغضب عليه ؛ 
فة إن یغضب عليه. . فلا يأذنْ لأحدٍ في أنْ یشفم له ؛ لأنَّ الذنوب منقسمةٌ 
إل ما يوجبُ المقت فلا يؤذنُ في الشفاعة فيه » وإلئ ما يُعفئ عن بسبب 
الشفاعة ؛ كالذنوب عند ملوك الدنيا » فان کل ذي مكانةٍ عندَ الملك لا يقدرٌ 


على الشفاعة فيما اشتدٌ عليه غضبٍ الملكِ ۰ فيِنَ الذنوب ما لا تنجي من © 


الشفاعةٌ » وعنة العبارة بقوله تعالی : ولا غوت إلا لمن ازتمی 46 
وبقوله ۳ : من ذَا آلزی یم عندهی لابدنه ¢ 2 وبقوله اه 


من وم له رن وَرَضىَ لم 


موی موم سر 


و فولا » » وبقوله : * ولا تفع الشَفعة عند عند لا لسن 
کل 4 » وبقوله : فما عه سَفَعَهُ المَینمتَ4 . 


(۱) تتمة الحدیث السابق من رواية مسلم ( 7١5‏ ) ولفظ : « غير أن لکم رحماً سأبلها 
ببلالها » ۰ قال الامام النووي في « شرحه لمسلم ۷( ۸۰/۳) : ( والبلال : الماء 
ومعنی الحدیث : سأصلها . شبهت قطيعة الرحم بالحرارة » ووصلها باطفاء الحرارة 
ببرودة » ومته : بوا آرحامکم » ؛ اي : صلوها ) . 

( رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل الستة » ۰ وفي (ك) : (سلهم ) بدل 

( سلیم ) » ورواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ( ۱۷۵۱ ) ۰ والخطیب في « تاريخ 

بغداد ‏ ( 4۱۳/۲ ) ۰ وفي (م) : (سهم ) . 


وإذا انقسمّتٍ الذنوب إلى ما یشفع فيه والی ما لا یُشفع فيه. . وجب 
الخوف والاشفاق لا محال > ول كان کل ذنب تقبل فيه الشفاعة. . لما أمرَ 
قریشاً بالطاعة » ولما نهئ رسولٌ الله صلَّى ال" عليه وسلَّمَ فاطمة رضي ال 
عنها عن المعصية » ولکان يأذن لها في اتباع الشهواتٍ ؛ لتکمل لذتها في 


ا 3 


فا ا ف لها فی الاه لتکمل اها فی الأخرة ‏ ااانا ١‏ 
يا » ثم يشفع لها في الآخرة لتكمل تها في ES‏ 
4) الذنوب وترك التقوى اعتماداً على رجاء الشفاعة يضاهى انهمالٌ المريض فى 
4 1 - نا 01 1 7 
۲ شهواته اعتماداً على طبیب حاذق قريب مشفق من أب أو أخ أو غیره » وذلك 
4 جهن + لا بيشي الطبیب وجعتة وتحدقة ينهم فين الق بعض الامراض لا في 
في 


با کلها » فلا يجوز ترك الحمية مطلقا اعتماداً على مجرّدٍ الطبٌ » بل للطّبٌ أثرٌ 
قر DS‏ 
9 فهكذا ينبغي تفي أن تفهم غاية الشفعاء من الأنبياء والصلحاء للأقارب 
والأجانب ۰ فإ کل قطعا .ول لا يزيل الخوف والحذر . 

وكيف یزیل وخيرُ الخلقٍ بعد رسول الله صلی الله عليه وسلّم أصحابة » 
وقد كانوا يتمنّونَ أن يكونوا بهائم مِنْ خوف الآخرة » مع كمال تقواهُم , 
وحسن آعمالهم . وصفاء قلوبهم » وما سمعوةُ من وعد رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم إِيَاهُمْ بالجنّهَ خاصةً » وسائر المسلمينَ بالشفاعة عامة » ولم 
يتكلوا عليه ۰ ولمْ یفارق الخشوعٌ والخوف قلوبَهُمْ ؟! فكيفَ یعجب بنفسه 
ویتکل على الشفاعة مَنْ لین له مثلُ صحبتهم وسابقتهم ؟! 


کو یرب س ی سپ سب 2۹۸ حو تح عن حي لح جتن كج كا 
CDS‏ 


ا ب ۳ 2 8 تاب ذ 0 يي 3 
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الخامسٌ : العجبٌ بنسب السلاطين الظلمة وأعوانِهم » دون نسب الدین 
والعلم » وهلذا غايةٌ الجهل . 

وعلاجة : أن يتفكرٌ في مخازيهم » وما جری لهُمْ مِنَّ الظلم على 
عباد الله » والفساد في دين الله ؛ فَإنَّهُمْ ممقوتون عند الله تعالئ . 

ولؤ نظرَ إلى صورهم في النار وأنتانهم وأقذارهم. . لاست: ستنكف عنهم » ولتبرّأ 
مِنَّ الانتساب إليهمْ » ولانکر على م مَنْ نس إليهم ؛ استحقاراً لهم واستقذاراً . 

ولو اتكشفف له ذَلُهُمْ في القيامة > وق تعلّقَ الخصماءٌ بهم » والملائكة 


آخذون بنواصيهم ۰ يجروتَهُمْ على وجوههم إلى جهنم في مظالم 2 
لتبداً إلى الله منهمٌ » ولکان انتسابهٌ إلى الکلب والخنزیر أحبٌ إليه من 
الانتساب إليهم » فحقٌ أولادٍ الظلمة إِنْ TTT‏ 
يشكروا الله تعالئ علی سلامة دينهمْ » ويستغفروا لابائهم إِنْ كانوا مسلمينَ . 
فأمّا العجبٌ بنسبهم. . فجهلٌ محض . 


۱ ۳ 


السادس : العجبٌ بکثرة العدد د من الأولاد والخدم والغلمان 0 
والأقارب والأنصار ر والاتباع ؟ كما قال الله تعالی إخباراً عن الكقار : حن 


ڪر امو وود که » وکما قال المومنون يوم حنينٍ : ( لا تغلب الیوع من 
قله )۱۱) ۲ 


مرج 

070 

EG TO EG HG RE RE HOTT FEES 0 
2۵ 

EN 


. عن السدي‎ )١178/١١ /5( كذافي « الرعاية » (ص 7147)» ورواه الطبري في «تفسیره"‎ )١( 


ry‏ ۹۹ کن کن کو و کن 2و5 دن 
a93‏ 


ج أحوالكَ ویهرب منك ؟! وكيفت تعجبٍ به ولا ينفعك في القبر والقيامة وعلى 
١)‏ الصراط إلا عملّكٌ وفضل الله تعالى ؟! فكيف تتَّكلُ على مَنْ لا ينفعُكَ 


2 


وعلاجة : ما ذکرناء ذ في الكبْر » وهو أن یفک في ضعفه وضعفهم » وان 
كلق هيه عفر لایملکوٌ اش ضرا ولا ھا » روك من فو فا 
غلبّث فة كثيرة باذن الله . 

ثم كيف يعجبْ بهم وإِنَّهُمْ سیفترقون عنةُ إذا مات ۰ فیْدفنْ في قبره ذليلاً 
ها ر الا يرافقة ولد پر وا اهل ولا فریت ولا خمی ولا عش 
فيسلموتَه إلى البلئ والحياتٍ والعقارب والدیدان ؛ ولا یخنون عنة شيا وهو 

في أحوج أوقاته إليهمْ » وکذلك یهربون من يوم القيامة : يوم یر مه من آخجه 
و ویب واه ره وَصحَيْوء وليه . . * الاية 2 أي خير فيمَنْ یفارفك في اشد 


وتنسی نعم مَنْ ر پملك فول ونفعَكٌ :مويك وحياتك ؟! 


السابعٌ : العجث بالمالٍ ؛ كما قال الله تعالی إخباراً عن صاحب الجّین 


سم 


إذ قال  :‏ أَنَا کترمنک‌مالاوآعز نت . 

ورای رسول اله صلّی ال" علیه وسلم رجلاً غنيّآ جلسَ بجنبه فقيرٌ 
ا هه وجل ا فقال صلَّى الله عليه وسلَمٌ : « آخشیت أن يعدو 
اليك فقو ۱۴ »۲ ۰ وذلك للعجب بالغنی . 


(۱) رواه آحمد في « الزهد »( ۲۰۷ ) 


وعلاجهُ : أن یتفر في آفات الما » وكثرة حقوقه » وعظم غوائله » 
وينظرٌ إلى فضيلة الفقراء » وسبقهم إلى الجنة في القيامة » والی أنَّ المال 
غاد ورائحٌ » ولا أصلّ له > والی أنَّ في البهود مَنْ يزيدٌ عليه في المالٍ ؛ 
وإلئ قوله صلی الله عليه وسلّمَ : « بیئما رجلٌ یسختر في له قذ أعجيثة 
نفس . إذ أمر الله الارض فأخدّتةُ » فهو يتجَلْجَلٌ فيها إلى يوم القيامة »200 » 
شار به لین عقوبة اعجابه بماله ونفسه . ۱ 

وقال آبو ذرٌ رضي الله عن : كنت مع رسولٍ الله صلّی الله عليه وسلَّمَ » 
فدخلّ المسجد فقال لي  :‏ يا أباذرٌ ؛ ارفع رأسَكَ » » فرفعت رأسي » فإذا 
رجلٌ عليه ثيابٌ جيادٌ » نم قال : « ارفع رأسَكَ » » فرفعت رآسي ‏ فإذا 


جه 


جل علیه جلاب فقا لي : يا أبا ذرٌ ۽ هنذا عند الله خير مِنْ قراب 
الارض مثل هلذا »۳ . 

وجمیم ما ذکرناه في کتاب الزهد ۰ وکتاب ذم الدنیا » وکتاب ذمٌّ 
المال . . يب حقارة الاغنیاء وشرف الفقراء عند الله تعالى » فکیف يُتصوّرد 
من المؤمن أن یعجب بثروته ؟ بل لا یخلو المؤمنْ عن الخوف مِنْ تقصیره 
في القيام بحقوق الما » في أخذه مِنْ حله » ووضعه في حقه ۰ ومَن 
لا یفعل ذلك . . فمصیره إلى الخزي والبوار » فكيفَ یعجب بماله ؟! 


. ) ۲۰۸۸ ( رواه البخاري ( ۵۷۸۹ ) » ومسلم‎ )١( 
.)۱۵۷ /۵( » کذا في « الرعاية ۲( ص ۰۳۷۰ ورواه بألفاظ مقاربة آحمد في « المسند‎ )۲( 
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224 وه و وو سم 


الثامنُ : العجبُ بالرأي الخطأ » قال الله تعالی # أفمن زین لم سوه عم 
راه حسما 4 . 

وقال تعالئ : وه سبو آم مر نون صنعًا . 

وقذ أخبرَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّ ذللت يغلبُ علی آخر هلذه 
الأمة"“ » وبذلك هلکت الامم السالفةٌ ؛ إذ افترقت فرقاً » فك معجبٌ 
برأيه » وکل حزب بما لديهم فرحون » وجميع م آهل البدع والضلال ما 
أصرّوا عليها لعجبهم بآرائهم » والعجبُ ا اتن باتوی[ 
الهوی والشهوة مع ظنٌ كونه حقاً 

وعلاجٌ هلذا العجب أشدُ منْ علاج غيره ؛ لأنَّ صاحب الرأي الخطأ 
جاهلٌ بخطثه » ول عرفة. . لتركةٌ » ولا بعال الداءٌ الذي لا یعرف 
الل دام مرف عم مارا دا ۱ آن ار ع آن 
ی للجاهل جهلهُ » ویزیلهٌ عن » الا إذا كان معجباً برأيه وجهله + فة 
لا فقي إلى العارف وة فقذ ساط ال تال علیه بلي تهلكة + 
نظها نعمةً » فكيف رکه علاجةُ ؟ 
وکیف يطلبٌ الهرب مما هو سببٌ سعادته في اعتقاده ؟ 


. تقدمء ولفظه : « إذا رأيت شخا مطاعاً » وهوىّ متبعاً » وإعجاب كل ذي رأي برأيه.‎ )١( 


وإِنّما علاجُهُ على الجملة : أن یکون متّهِما لرأيه أبداً » لا يعت به إلا أن 
یشهد له قاطع مِنْ كتاب ۰ أو سن » أؤْ دلب عقليٌ صحيح جامع لشروط 
الأدلة » ولن يعرف الانسانْ أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامنٌ الغلط فيها 
الا بقريحة عاق ۰ وعقلي ثاقب ۰ وج وتشمیر في الطلب » وممارسٍ 
للكتاب والسنة » ومجالسة لأهلٍ العلم طول العمر » ومدارسة للعلوم › 
ومع ذلكَ فلا یوم عليه الغلط في بعض الأمور . ۱ 

والصواب لمَنْ لم يتفرّعْ لاستغراق عمره في العلم : الا یخوضن في 
المذامب » ولا يصغيّ إليها ولا یسمتّها » ولکن يعتقدٌ أن لله تعالی واحدٌ ۱ 
لا شريك له » وان لیس کمثله شيءٌ وهو السميع البصيرُ » وأنَّ رسولهُ صادق 


فیما آخبر بو » ویتبع سنةً السلف ۰ ویومنْ بجملة ما جاء به الکتاب والسنة 2 


منْ غير بحثٍ وتنقير وسؤالٍ عنْ تفصیل ۰ بل يفول : آمتا وصدّقنا » ویشتفل 
بالتقوی » واجتناب المعاصي ‏ وأداء الطاعاتِ ۰ والشفقة على المسلمينَ › 
وساثر الأعمالٍ » فإِنْ خاضّ في المذاهب والبدع والتعصب في العقاند. . 
هلك من حيثُ لا يشعرُ » هنذا حڻ کل مَنْ عزمٌ علی أن يشتغلَ في عمره 
بشي» غير العلم . 

فأمًا الذي عزم على التجرّدٍ للعلم.. فاوّل مهم له معرفةٌ الدليلٍ 


وشروطه » وذلكٌ مما يطول الأمرُ فيه » والوصول إلى اليقين والمعرفة في 
أكثر المطالب شديدٌ » لا یقدر عليه إلا الأقویاء المؤيدون بنور الله تعالى » 


سییر یی ورب 


0 


r 
7 

9 م OT‏ ع وا سل ون و و E‏ 
8 

E 


وهو عزیز الوجود جداً » فنسأل الله تعالى العصمة من الضلال » ونعوذ به من 
الاغترار بخیالات الجهّالٍ . 
#۴ د > 


اجب 
وه وکاب سنج ا اکا ت نتب اجس ا ,علوم لین 
صو ني س ت ر انی لري اعطق وآ وکسم 
لو اللا 23 اضرور 
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اروز 
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۰ لش خرن ام الرن > 
۳ ا 
.وال ۰ وان .وار . وال ۰ وال ٠‏ 


1 
وچ سس 


2 


3 


الحمد لله الذي بيده مقاليدٌ الأمور . وبقدرته مفاتيحٌ الخيراتِ 


والشرور ۰ مخرج أوليائه مِنَ الظلمات إلى النور » ومورد أعدائه وَرَطاتِ 


الغرور . 

ا ا 0 ون هراس به %8 
الذین لم تلم العا الديا ول یشم باش انرو تتوالئ على مم دار 
الدهور » ومكرٌ الساعات والشهور . a‏ 

اوگ د : 

8 

فمفتاح السعادة التيقّطْ والفطنةٌ » ومنبع الشقاوة الغروژ والغفلةٌ > فلا أ۶ 
نعمة لله على عباده أعظم مِنَ الایمان والمعرفة » ولا وسيلة إليه سوی انشراح 1 
الصدر بنور البصيرة » ولا نقمة أعظمٌ مِنَ الکفر والمعصية » ولا داعيّ إليهما 0 
سوی عمى القلب بظلمة الجهالة ء فالأکیاس وأرباب البصائر قلوبهم 0 
« کینگرز ف یل ايشا ف جد انامه کاما كك دری بوق من شرا 
رکه زيو لا سريت ولا عرب َو یکاد ربا ىء ولو لز ا 7 
ور ۰ والمغترون قلوبهُم ی حر ۳ لح یفشله موي ين وق مو من إل 

ا 


1 
ین ھک فت انه انه أن ي هت ۷ کن شن تن كن 5ن ادن ن کا 
تریرعت 


E‏ ظلمت بعضها فوق بعض لد رح یم ل کد برتها وین رصم هم نا 


مین وه ۱ 
فالأكياُ هم الذينَ آراد الله أن هدیم » فشرح صَدورَهُمْ للإسلام 
والهدیٰ › ور الذین آراد الله أنْ يشل > فجعل صدرَهم ضيّقاً 
حرجا کالما يصَّمَّدُ يصَّمَّدُ في السماء » الغ رور هر ”الذي لش س ليكون 
بهداية نفسه كفيلاً » وبقيّ في العمئ فاتخذ الهوی قائداً والشيطان دليلاً » 
ون کات ف هنزو ام تهون اضر امن وال سی 


وإذا رف أنَّ الغرورَ هوّ م الشقاوات » ومنبع م المهلکات . . فلا بد من 


8 شرح مداخله ومجاريه » وتفصیل ما یکثر وقوع الغرور فيه ؛ ليحذرَهُ المريدٌ 
از بعد معرفته فيتقية » فالموقُّ من العبادٍ مَنْ عرف مداخل الافات والفساد 


فأخذ منها حذرَةٌ » وبنی على الحزم والبصيرة أمرَهٌ . 

ونحنْ نشرح آجناس مجاري الغرور : وأصنافٌ المغترّينَ مِنّ العصاة 
والعلماء والصالحينَ » الذينَ اغترُوا بمبادي الأمور الجميلة ظواهرها » 
القبيحة سرائژها » ونشيرٌ إلى وجه اغترارهم بها وغفلتهم عنها + فا ذلكَ 
وان كان ات بيك تفي ولك يكز التنبية على أمثلة تغني عن 
الاستقصا . 

وفرق المغترينَ كثيرة » ولكنْ يجمعْهُمْ أربعةٌ أصنافي : 

الصنفٌ الأول : من العلماء »> الصنف الثاني : من العبّاد » الصنفٌ 


FG oO‏ أنه EG EG EG TG‏ 1۰۸ سیر پو ا 
تهت 


الثالث : من المتصرّقة » الصنف الراب : من أرباب الأموالٍ . 

والمغتدُ من کل صنفب فرق كثيرةٌ » وجهاث غرورهم مختلفاً ؛ فمنهُم ‏ © 
من رأى المنکرٌ معروفاً + كالذي كعد المساجدٌ ویزخرئها من المال ل 
الحرام » ومنهم مَنْ لم يمير بِينَ ما یسعی فيه لنفسه وبينَ ما یسعی فيه لل 
الل + کالواعظ الذي. غرضة القبول والجائه. حه عن يرك الامه 
ویشتفل بغیره » ومنهم مَنْ يتر الفرض ويشتخلّ بالنافلة » ومنهُم مَنْ يترلكُ 
لباب ویشتفل بالقشر ؛ كالذي يكونُ هم في الصلاة مقصوراً عل تصحيح 
مخارج الحروف » إلى غير ذلك ین مداخل لا تتضحٌ الا بتفصیل الفرَقٍ 
وضرب الأمثلة . 


33 ۱ 
ولنبداً أوّلا بذكر غرور العلماء » ولکن بعد بیان ذم الغرور ۰ وبيانٍ ۽ 


حقيقته وحده : 


© میم 


*# 6 %# 


إ الموتِ » والأحمق مَنْ أتبع نفسَهُ هواها وتمّئ على الله ۲ . 


سيان وم "مور قت شاط 


رو س سے گرم ود مه کے 


اعلم : أنَّ قولة عر وجل : فلا تشر ڪم اجه ی ولا رڪم 
ال > وقولَهُ تعالی : « ولك فشر تشک رصم وارتنشم ررکم 
الما . . . > الاية . . كاف في ذم الغرور . 

وقذ قالَ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم : « حبّذا نوم الأكياس 
وفطرُهُمْ > كيفت يغبنون سهر الحمقی واجتهادَهُمْ ولمثقال ذرَّةَ من صاحب 
تقوئ ويقينٍ آفضل من ملء الأرض من المغترينَ ؟! ۲۳۷ . 


وقال صلّی الله عليه وسا : « ی مَنْ ان فة وعملّ لما بعد 


0 ا 2 50 
وکلٌ ما ورد في فضل العلم وذمٌ الجهل . . فهو دليلٌ على ذم الغرور ؛ 
لأنَّ الغرورَ عبارةٌ عنْ بعض أنواع الجهل ؛ إذ الجهل هو أن يعتقد الشيء 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « اليقين» (۸ )» وأبو نعيم في « الحلية» (۲۱۱/۱) من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً عليه » قال الحافظ العراقي : ( ولم أجده 
مرفوعاً ) . « إتحاف »( 1۲۸/۸ ) . 

(۲) رواه الترمذي (۲۵۹). وابن ¿ ماجه ( 57575١0‏ )» وفیهما : «العاجز » بدل 
« الأحمق » » وورد لفظ ( الاحمق ) عند ابن سگم في غریب الحدیث ‏ 
(۱۳۶/۳) ۰ دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لرثها تعالئ » وتمنی على الله : فهو مع 
تقصیره في طاعة الله واتباع الشهوات. . لا یعتذر ولا برجم » بل یتمنی على الله العفو 

والجنة مع الاصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر « الاتحاف ۷( 44/۷ ) . 


ا 


ويراه عل خلافٍ ما هو به والغرورٌ هو جهلٌ ۰ إلا أن كلَّ جهل لیس 
بغرور ۰ بل يستدعي الغرورٌ مغروراً فيه مخصوصاً » ومغروراً به وهر الذي 
یره » فمهما کان المجهولٌ المعتقَدٌ شبعاً شيئاً يوافقٌ الهوی › وكانٌ السببٌ 
الموج للجهل شبهة وتخلة فاسدة ی أله دلي ولا تكو دليلآ. . شم 
الجهل الحاصل به غروراً . 

ام ی را نا 1 9 ۱ 9 

فالغروژ : هو سکون النفس إلى ما یوافق الهوی ویمیل إليه الطبع عن 
شبهة وخدعة منّ الشیطان + فمَن اعتقد أنه على خير اٍمّا فى العاجل أو فى 
الاجل عنْ شبهة فاسدة. . فهو مغرورٌ ۰ وأكثرٌ الناس یظنون بأنفسهم الخير 


وهم مخطئون فيه ٠‏ فأكثرُ الناس إذاً مغرورون ون اختلفّث أصنافٌ غرورهم ن 


ِ وه 8 ع 4 و‎ a 
۰ واختلفت درجاتهم  حت كان غرورٌ بعضهم أظهر وأشدٌ من بعض‎ 
» وأظهرُها وأشدُها غروران ؛ غرور الکفار » وغرور العصاة والفسّاق‎ 
: فلنورد أمثلة لحقيقة الغرور‎ 


المثال الأول : غرور الکفار : 

فمنهم مَس مَنْ غرتهم الحياةً الدنيا » ومنهم مَنْ غرَهُ بالله الغُروژ . 

أا الذينَ غرَتهُمُ الحياة الدنيا. . فهم الذينَ قالوا : النقدُ خی من 
مي ی 


وقالوا : اليقينُ خير منّ الشكٌ » ولذَّاتُ الدنيا يقير“ 2 ولا الآخرة : 8 
فلا نترك اليقينَ بالشكٌ . 


9 ولو ردق موم 


وهلذه أقيسةٌ فاسدة ؛ تشبهٌ قياس ابلیس حيث قال : نا ينعي ین 
کار وَحَلقَتَة م بعَكقَتَمِنِْينٍ © » وإلئ هولاء الاشارة بقوله تعالى : « ویک کا کیک الزن اشتروا 


ع سر سا م روسلا دد و َي كر ساس 1 ۳ 
لحيؤة | ديااو 8 لا عقف عنما امد ساب ولاهم بنصرون . 


سم 


وعلاج هلذا الغرور : إمّا بتصدیق الایمان » وإمًا بالبرهانِ . 


أا التصديقٌ بمجرّدٍ الایمان . . فهو أن يصدق الله تعالی في قوله : < ما 
عند 4 ید وما عند آله باق ۰ وفي قوله عر وجل : ونا عند او 
وأبتى€ » وقوله تعالئ : # والاخرة رکه › وقوله تعالی : # وَمَا ود 
لد إلا مدع الم ا ور » وقوله تعالئ  :‏ قلا تشرد رگم اجه وة ریت4 . 


وقد أخبرَ رسول اش صلّی اه عليه وسلم بذلك طرائف منّ الكفار 


4. 


: فقلدوه وصدّقوة وآمنوا به » ولم یطالبوه بالبرهان ۰ ومنهم 7 مَنْ قال : 


7 


۰۲ فيصدّق › 


نشدتكَ الله ؛ أبِعتَكَ ال" رسولاً ؟ فكان يقولٌ : ١‏ 

وهلذا یمان العامة » وهو مخرجٌ مِنَّ الغرور » ورل هلذا منزلة تصديتي 

الصبيّ والدَهُ في أنَّ حضور المكتب خير مِنْ حضور الملعب » مع أله 

لا يدري وجة كونه خيراً . 

)١(‏ كإيمان كثير من الأنصار » وقد روی أحمد في « المسند » ( ۳۲۲/۳) من حديث جابر 
رضي الله عنه يحكي خبرهم : ( فيخرج الرجل من فيؤمن به » ویقرته القرآن » فینقلب 


إلى أهله فيسلمون بإسلامه. . . ) 
(؟) وكان ذلك في قصة یمان ضمّام بن ثعلبة رضي الله عنه » وهي عند البخاري ( 5 ) . 


E اجنو كوحن‎ oF FOTO 1Y اي وه وه وج‎ Fg o o 
E.93 


وأّا المعرفةٌ بالبیان والبرهان. . فهو أن يعرف وجة فسادٍ ملذا القياس 
الذي نظمَةُ في قلبه الشيطانٌ » فان كلّ مغرور فلغروره سببٌ » وذلكٌ السبث 
هو دلیل » وكل دليلٍ فهر نوع قباس يقمٌ في النفسٍ ۰ ویورث السكونَ إلبه 
وَإِنْ کان صاحیهٌ لا يشعه ر به ولا يقدرٌ على نظمه بألفاظ العلماء » فالقياسُ 
الذي نظمّهُ الشیطانْ فيه اصلان : أحذهما : أنَّ الدنيا نقد والآخرةٌ نسي » 
وهلذا صحيحٌ » والاخر : قولَهُ : لد النقد خير من النسيئة » وهلذا محل 
التلبيسٍ ؛ فليس الأمرُ كذلك ۰ بل إن كان الق مثلّ النسيئة في المقدار 
والمقصود. . فهو خير » وإِنْ كان أقلّ منة. . فالنسيئةٌ خير » فإِنَّ هنذا الکافر 
المغرور یبذل في تجارته درهما ليأخحذ عشرة نسيئة ولا يقولٌ : النقد خيرٌ من .. 
النسيئة فلا أتركةٌ » وإذا حَذَّرَهُ الطبیب الفواكة ولذادٌ الأطعمة .. ترك ذلك ۳ 
في الحال + خوفاً من ألم المرض في المستقبلٍ » فقذ ترك النقد ورضي " 
بالنسيئة » والتجارٌ کلم یرکبون البحارَ ویتعبون في الاسفار نقداً لاجلِ 
الراحة والربح نسيئةً » فان كان عشرة في ثاني الحالٍ خيراً مِنْ واحدٍ في 
الحالٍ. . فانسب لَه الدنيا ین حيثُ مها إلى ملّة الآخرة ؛ فن أقصئ عمر 
الإنسانٍ مئه سنة » وليسَ هو عشر عشیر مِنْ جزءٍ من ألفٍ ألفٍ جزء من 
الآخرة » فكأنّهُ قد ترك واحداً ليأخد ألفَ ألف . بل لیخد ما لا نهاية 
ولا حدّ » وان نظرَ من حیث النوغ. . رأئ لذَّاتِ الدنيا مكدّرةً مشوبة 
بأنواع المنفصاتٍ ۰ ولذات الآخرة صافية غير مكدّرة . 


فإذاً + قد غلط في قوله : النقدُ خير من النسيئة » وهلذا غروه مدش 


قبولٌ لفظ عامٌ مشهور أَطلقَ وأريدَ به خاصيٌ » فغفلَ المغرورٌ عنْ خصوص 
متا دهان قن e N O OE‏ خیرآمن شو هی ماه 
وان لم يصرّح به . 

وعندَ هنذا يفزعٌ الشيطانُ إلى القياس الآخر » وهو وله : اليقينُ خير من 
شلک » والآخرة شك » وهنذا القيامرئ أکثه فساداً من الأول ؛ لاد كلا أصليه 
باطلٌ ؛ إذ اليقينُ حير مِنَ الشلكٌ إذا كان مثلّهُ » وإلا. . فالتاجرٌ في تعبه على 
يقين وفي ربجه عل شك » والمتفقّةُ في اجتهاده عل یقن وفي إدراكه رتب 
العلم على شك ٠‏ والصيّادٌ في تردٌدهِ في المقتتصي على یقن وفي الق 
بالصيدٍ على شك ۰ وكذا الحزمٌ دب العقلاء بالاتفاق . وكلٌ ذلك ترك 


3 
0 


۳4 2 و 8 ١‏ 
4 لليقين بالشكٌ » ولكنّ التاجر یقول : إن لم آنجز. . بقیث جائعاً وفظم 


ضرري » وان اتجرث. . كان تعبي قليلاً وربحي كثيراً » وكذلكَ المریض 
يشرب الدواء البشع الكرية وهو من الشفاء عل شك ومِنْ مرارة الدواء على 
يقين ۰ ولكنْ يقولُ : ضرژ مرارة الدواء قريبٌ بالاضانة إلئ ما أخافة من 
المرض والموتٍ ؛ فكذلكٌ مَنْ شك في الآخرة فواجبٌ عليه بحكم الحزم أن 
يقو : الصبد أياما ال وهو متتهى العمر قريبٌ بالإضافة إلى ما یالب 
آمر الآخرة » فان كانَ ما قيلَ فيه كذباً. . فما يفوتني إلا التنشم أيام حياتي ؛ 
وقذ كنت في العدم من الازل إلى الان لا تنم » فاحسب أنّْي بقيثُ في 
العدم ؛ ون كان ما قیل صدقآ.. فأبقئ في النار أبدَ الاباد » وهلذا 
لا یطاق . 


ولذلكٌ قال عليٌ كرم الله وجِهّهُ لبعض الملحدينَ : ( إِنْ كان ما قله 
حقاً. . فقد تخلّصتَ وتخلّصنا » وان كان ما قلناءُ حمًا. . فقَدْ تخلّصنا 
وهلكت )۲۳ ۰ وما قالَ هاذا عن شك منهُ في الآخرة » ولکن کلم الملحد 
علئ قذر عقله ٠‏ وبيّنَ له أنه وإ لمْ يكن متيقناً. . فهو مغرورٌ . 

واا الاصل الثاني من کلامه وهو أن الا ج فهر ایضا عط » بل 
ذلك يقينٌ عند المؤمنينَ » وليقينه مدرکان : 


و 


آحذهما الایمانْ والتصدیق ؟ تقل أ للأنبياء والعلماء 3 وذلك أيضاً يزيل 


الغرورَ » وهو نراد يقين العوامٌ وأكثر الخواصٌ ۰ ومثالَهُمْ مثا مريض 
لا یعرف دواءٌ یه » وقد اتفقّ الأطباءٌ وأهلٌ الصناعة مِنْ عند آخرهم على أنَّ ] 
دواءَهُ الب الفلانيٌ ؛ فإنَّهُ تطمئنٌ نفس المريض إلى تصديقهم › 
ولا يطالبُّهُمْ بتصحيح ذلك بالبراهين الطبيّة » بل يث بقولهم ویعمل به » ولو 
o 5‏ 3 5 . رش 5 عو 
بقيّ سواديٌ أو معتوةٌ يكذْبُهُمْ في ذلك وهو یعلم بالتواتر وقرائن الاحوال أَنْهُمْ 
آکثر منهُ عدداً » وآغزز منهٌ فضلاً ٠‏ وأعلم بالطبٌ منهُ » بل لا علم له بالطبٌ. . 
فیعلم کذبه بقولهم » ولا یعتقد كذْبَهُمْ بقوله » ولا يفثر في عمله بسيبه”" » 
ولو اعتمد قولَهُ وترك قول الأطباء . . كان معتوهاً مغروراً . 


فکذلك مَنْ نظر إلى المقرّينَ بالاخرة والمخبرينَ عنها » والقائلينَ بأنَّ 


1 برت ی یت بد تساف ان 
(؟) وفي نسخة الحافظ الزبيدي ( ٤۳۲/۸‏ ) : ( ولا يغتر في عمله ) . 


ِ 2 نج توو : جو.. .وه حصع 0 


OTE EOE‏ ا وي و رل EO‏ هي 


التقوئ هو الدواء النافع في الوصول إلى سعادتها. . وجِدَهُمْ خير خلت الله , 
وأعلاهم رتبة في البصيرة والمعرفة والعقلٍ . وهم الأنبياء والاولیاء 
والحكماءٌ والعلماءٌ » واتبَمَهُمْ عليه الخلقٌ على أصنافهم » وش منهم آحادٌ 
مِنّ البطّالِينَ غلبت عليهمٌ الشهوةٌ » ومالّثْ نفوسُهم إلى التميّع » فعظم 
عليه ترك الشهرات ۰ وعظم علیهم الاعتراف بِأنَّهُمْ من أهل النارء 
فجحدوا الآخرة وکذبوا الأنبياة » فكما أنَّ قول الصبيٌ وقول السواديٌ 
لا يزيل طمأنينة القلب إلى ما اف عليه الاطباءٌ. . فكذلكَ قول هلذا الغبيّ 
الذي استرقَنْهُ الشهواث لا يشكّكُ في صحة آقوال الأنبياء والأولياء والعلماء. 

وهلذا القذْرٌ من الإيمانٍ كاف لجملة الخلتٍ ۰ وهو يقينٌ جازم یستحث 
على العمل لا محالةٌ » والغرورٌ یزول به . 

وما المدرك الثاني لمعرفة الاخرة. . فهو الوح والالهامٌ ٠»‏ والوحيٌ 
للأنبياء » والإلهامٌ للأولياءِ » ولا تظدّنَّ أنَّ معرفة الب لأمر الآخرة ولأمور 
الدين تقليدٌ لجبريلٌ عليه السلامُ بالسماع من + كما أن معرفك تقلية لب 
صلَّى الله عليه وسلّمَ حم تكونّ معرفتك كمعرفيه » وإنّما یختلف الم 
فقط » هيهات ! فإنَّ التقليدَ لیس بمعرفةٍ » بل هر اعتقادٌ صحيحٌ » والأنبياءً 
عارفونَ » ومعنئ معرفتهم أنه کف لَهُمْ حقيقةٌ الأشياءِ كما هيّ عليها , 
فشاهدوها بالبصيرة الباطنة كما تشاهدٌ أنت المحسوسات بالبصر الظاهر » 
فيخبرونَ عنْ مشاهدة لا عنْ سماع وتقليدٍ » وذلك بان يُكشف لهُمْ عنْ 


حقيقة الروح ۰ وأنَّهُ من آمر الله تعالئ » وليسسَ المرادٌ بکونه مِنْ أمر الله 


الامر الذي یقابل النهيّ ؛ لأنَّ ذلكَ الأمرَ كلامٌ » والروح لین بكلام » 
وليسّ المرادُ بالأمر الشأن حت یکون المرادُ به َه من خلق الث تعالن 
فقط ۰ لأنَّ ذلكَ عام في جميع المخلوقاتٍ » بل العالّمُ عالمانٍ : عالمٌ 
الأمرء وعالم الخلق ۰ وله الخليٌ والأمرّء فالأجسامٌ ذواث الكمية 
والمقادیر م مِنْ عالم الخلتٍ ؛ إِذِ الخلق عبارة عن التقدیر في وضع اللسانٍ » 
کل موجودٍ منرّةٌ عن الكمية والمقدار فا من عالم الامر ۰ وشرحٌ ذلك 

سر الروح » ولا رخصة في ذکره ؛ لاستضرار آکثر الخلقٍ بسماعه ؛ كسرٌ 
القدر الذي منع من إفشائه » فمَنْ عرف سر الروح. . فق عرف نفسَهُ » 


واذا عرف نفْسّه. . فقن عرف ره » وإذا عرف نفسَه وربّة. . عرف أنه أم* 


ربانيٌ ب بطبعه وفطرته » واه في العالم الجسماني غريبٌ » وأنَّ هبوطه إليه ؛ 


جيك سم سودي اه ويل نر شرف ی انز رن 
العارضٌ الغريبٌ ورد على آدم عليه السلامٌ وعبّرَ عنهٌ بالمعصية » وهي التي 
حطَّنْهُ عن الجنة التي هي أليقُ به بمقتضی ذاته ؛ فاّها في جوار الرب 
تعالن » وا آم ريائ » وح ی جوار الربة تعالی له طبع خاي رل 
أن یصرفهٌ عن مقتضی طبعه عوارضٌ العالم الغریب منْ ذاه » فینسی عند 
ذللت نف وري ومهما ا ت .. فقذ ظلم تف ؛ إذ قيل له : }5 


وو مر 


کرو کالب منوا اه تانتنهم شب ؤك هم الْمَسِقُوت 4“ أي 


(۱) أي : ترکوا معرفة الله تعالی ولم یذکروه » فجعلهم ناسین لانفسهم فلم یعرفوها » ففیه 
أن نسیان النفس من ثمرات نسیان الرب » كما أن نسیان النفس یورث نسیان الرب » 


الخارجونٌ عنْ مقتضی طبعهم وَمظَة استحقاقهم » يقال : فسقتٍ الرطبة عنْ 
كمامها ؛ إذا حرجت عن معدنها الفطريٌ . 

وذه إشارةٌ إلى أسرار يهترُ استشاق روائحها العارفون ۰ وتشمئرٌ من 
سماع ألفاظها القاصرون » فإنّها تضهُ بهم كما تضرٌ رياح الورد بجع 
وتبهة أعينهُم الضعيفة كما تبهرُ الشمسٌ آبصارّ الخفافيش › وانفتاح هنذا 
الباب من سرّ القلب إلى عالم الملكوتٍ يُسكّئ معرفة وولاية > ويُسمّئ 
صاحبّهُ ولياً وعارفاً > وهي مبادي مقامات الأنبياءِ » وآخرُ مقاماتِ الأولياء 
ول مقامات الأنبياء . 


ولترجع إلى الغرض المطلوب ؛ فالمقصود أنَّ غرورٌ الشيطانٍ بأنّ الآخرة 
از شلك يدقع رگا بیقین تقليديٌ » وإمًا ببصيرة ومشاهدة مِنْ جهة الباطنٍ , 
والمؤمنون بألسنتهم وبعقائدهم إذا ضيّعوا أوامرَ الله تعالئ ۰ وهجروا 
الأعمالٌ الصالحة » ولابسوا الشهوات والمعاصي. . فهُمْ مشارکون للكمّار 
في هلذا الغرور ؛ لاتم آثروا الحياةً الدنيا على الاخرة . 


فيخرجون مِنَ النار ولو بعذ حینِ > ولكّهُمْ أيضاً من المغرورينَ » فانهم 
اعترفوا بأنَّ الآخرة خیه من الدنيا » ولكنَّهُمْ مالوا إلى الدنيا وآثروها › 


مس و 


ومجوَذ الایمان لا يكفي للفوز » قال الله تعالئ : ۵ ون لفقار من تا وءامن 


والمطلوب : معرفتهما جميعاً » فتضمحل النفس ویبقی الرب . « إتحاف ٩‏ (۸/ ۰۲۳۶ 


2 


ل صا ثم مت 4 ۰ وقالَ تعالئ : إن د 
لْمُحَسِنِينَ4 ۰ ثم قالَ الب صلَّى الله عليه وسلَّمْ : 0 
كأنّكَ ترا "۲۲ ۰ وقال تعالی : راعش 48 إن لسن کی خر چ رات 
منوا ویو للحت وتواصَواً باق وتواصَوا باس 4 ۰ فوع المغفرة في 
جميع كتاب الله تعالي منوط بالایمان والعمل الصالح جميعاً . بایان 
وحده » فهولاء أيضاً مغروزون آعني : المطمئنین إلى الدنيا » الفرحین 

> المترفينَ بنعيمها » المحيِّينَ لها » الكارهينَ للموت خيفة فوات لذات 
ا ا 

فهلذا مثال الغرور بالدنيا من الكفار والمؤمنينَ جميعاً . 

ولنذكر للغرور با تعالئ مثالین من غرور الكافرينَ والعاصين : 

فا غرورٌ الكفار بالله. . فمثالّة : قول بعضهم في أنفسهم وبالسنيهم : 
إن عانق ی . فنحنٌ أحقٌ به مِنْ غيرنا » ونحنٌ أوفژ حظاً فيه 
وأسعدٌ حالاً ؛ كما أخبرَ الله تعالی عنه مِنْ قول الرجلین المتحاورین + اد 
قال : « وما اظن ألسَاعَدَ مامه لين زُودثٌ إل رى كمد حرا نها ما4 2 
وجملة آمرهما كما نل ذ في التفسير : أنَّ الکافر منهما بن قصراً بألف دينار » 
واشترئ بستاناً بألف دينار > وخدماً بالف دينار > وتزوّج امرأة علی آلف 


سم 


7 2 9 ۳ ۳ 
دينار » وفي ذلك کله یعظهٌ المؤمنٌ ویقول : اشتريت قصراً یخرب ویفنی » 


)۱( رواه البخاري ( ٤۷۷۷‏ ) » ومسلم ٩(‏ ) . 


ألا اشتریت قصراً في الجنة لا يفنئ » واشتريت بستاناً یخرب ویفنی » ألا 
اشتريت بستانآ في الجنة لا يفن » وخدما لا یفنون ولا یموتون » وزوجة من 
الحور العين لا تموث » وفي كلّ ذلك يرذ عليه الكافرُ ویقول : ما هناك 
شی وما قیل من ذلكَ. . فهر أكاذيبٌُ » وإِنْ كانَ. . فليكوتَنَ لي في 


الاخرة خی منْ ندا 


وكذلكَ وصت الله تعالین قول العاص بن وائل إِذْ يقو : « ویک مالا 


۳4| مر 2 


رکه فقال الله تعالی رد عليه : « طلم آلب اند عند ان عدا ۰ 
وروي عنْ خباب بن الأرتٌ أله قالَ : كان لي على العاص بن وائلٍ دين » 
. فجت أتقاضاء » فلم يقضني » فقلث : نی آذه في الآخرة » فقالَ لي : 
إذا صرث إلى الآخرة. . فان لي هناك مالاً وولداً فاقضيك من » فأنزلَ الله 
* تعالیٰ قول : رت الى قر پاتتا وبال وتيك مالا وا4 . 

وقال الل تعالي  :‏ وین َه رمه ناا بعد صَرَ مه ون هدا لي 


مرح بس ے که 


رما أن لاع َة وین نجعث رین ی عم خی . 

وهنذا کل مِنَ لغرور بالل » وس یاس من أقيسة لیس » وذلك لانم 
ينظرونَ مر إل نعم اله تعالئ علیهم في الدنیا » فیقیسون عليها نعمة 
الآخرة » وینظرون مرّة إلى تأخیر العذاب عنهُمْ » فیقیسون عليه عذاب 


۱۸۱/۳ (۷ تفسير البغوي‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ۲۷۹۵ (0)_رواه البخاري ( ۲۰۹۱ ) ۰ ومسلم(‎ 


BG EGG Eg Eg Eg‏ وم ۲۰ کو لحن :دن کن لخو کن کنر 
ری ۳ 


2 ۲ کج 
|| کتاب ذم الفرور 


3 
شمه وسو سا دم 1 وو 
يما نقول حسبهم 


الآخرة + كما قال تعالی : یود فى آنفسمج لول مب أله ب 
جه ليبا َس اَي ۰ ومرّةٌ نظرون إلى المؤمنينَ وهمْ فقرا شعت 
غبرٌ ؟ فیزدرون بهم ويستحقروتَهُم فیقولون : « هلاه مرك أنه عم ين 
یت ) » ویقولون : « لو كانَحَيرامَاسَبَقُوئَ إل . 

وترتيبٌُ القياس الذي نظمّهُ الشیطانْ في قلوبهم نم يقولونَ : قذ 
أحسنّ الله إلينا بنعيم الدنيا » وکل محسن فهو محبٌ » وکل محبٌ فان 
يحسنٌ في المستقبل أيضاً ؛ كما قال الشاعر؟ : [من المتقارب] 

قد خسن الما مَقَى كَذَلِكَ یخن فيما بقي 

وَإنّما يقي المستقبل على الماضي بواسطة الكرامة والحبٌ ؛ إِذْ يقولٌ : 
لولا أني كريمٌ عند الله تعالئ ومحبوب. . لما أحسنّ إليّ ؛ والتلبیسن تحت 
تِن کل محسن محتٌ . لا بل تحت ظه أن إنعامّة عليه في الدنيا 
إحسانٌ » فقدٍ اغترٌ بالله تعالئ ؛ اد ظنّ أنه كريمٌ عندَةُ بدلیل لا يدل على 
الكرامة ۰ بل عند ذوي البصاثر يدل على الهوان . 

ومثالهُ أن يكونَ للرجل عبدان صغيرانٍ يبغضٌ أحدَهُما ويحتٌ الاخرّ » 
فالذي يحب يمنعُهُ ِن اللمب ويلزمُةُ المكتبّ » ويحبسُة فيه للم لادب » 
ويمنعٌةُ مِنَّ الفواكه وملاذً الأطعمة التي تضرّهُ » ويسقيه الأدوية التي نف 
(۱) البیت مما نسب إلى سیدنا علي في ۶ ذيوانه » الموسوم به أنوار العقول لوصي الرسول » 


(ص ۱۸۲ ) ۰ ولشهاب الدين التلعفري في ١‏ ديوانه » ( ص 588 ) » ولمنصور بن 
(سماعیل الفقیه . انظر « زهر الاداب ۷( ۲/ ۸۲۷) . 
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الذي یامه ية يعن کیف ريد فيلعبُ » ولا یدخل المکتب » 
ویأکل کل ما يشتهي » فيظنٌ هنذا الصبیْ المهمل أله عند سيه محبوب 
كرِيجٌ ؛ لأنَهُ مک مِنْ شهواته ولذاته » وساعد؛ٌ على جميع آغراضه ۰ فلم 
یمن ولم حجر عليه › وذلك محض الغرور › وهنکذا ني اندها 
ولذاتها ؛ فإنها مهلكاثُ ومبعداثٌ من الله » وان الله يحمي عبِدَهُ الدنيا وهو 
حه كما يحمي حدم مريضة من الطعام والشراب وهو يحيّهُ » هلكذا ورد 


في الخبر عن سيد البشر”" . 


وكانَ آرباب البصائر إذا أقبِلّث علیهم الدنيا. . حزنوا وقالوا : ذنبٌ 


. 


7 عُجلَتْ عقوبتة › ورا ذلك آمارة المقت والإهمال » وإذا آقبل عليهم 


۱۱ <النقة. الو رخا مان الما‎ ١١ 


والمغرور إذا أقبلّث عليه الدنيا. . ظنّ أنّها كرامةٌ من الله » وإذا صرقث 
عنهُ. . ظنٌ أنه هوانْ ؛ كما آخبر الله تعالی عنه إِذْ قال : ناما آلننکن رک ما 
که رمق کرم وم ول ریت ا کرت ج واا لاما نکن در رم یو 
رن هن 4 46 أي : لیسن كما قال » إِنّما هو ابتلاءٌ » نعوذ بالل من شر 
البلای » ونسأل الله التثبيت » فين أنَّ ذلك خرور ‏ قالَ الحسٌ : كدَّبَهُما 


. ) 3١50 رواه الترمذي‎ )١( 
عن كعب قال : ( إن الرب تعالئ قال لموسئ‎ ) ٠/٦ ( » (؟) كما روی آبو نعيم في الحلية‎ 
عليه السلام : يا موسی ؛ إذا ریت الغنئ مقبلاً. . فقل : ذنب عجلت عقوبته » وإذا‎ 
. ) رأيت الفقر مقبلاً. . فقل : مرحباً بشعار الصالحين‎ 


7 جميعاً بقوله : € یقول : ليس هنذا بكرامتي » ولا هلذا بهواني » 
ولكنّ الکريم مَنْ أكرمتّة بطاعتي » غنباً كان أ فقيراً » والمهان مَنْ هنت 
بمعصيتي ۰ غنياً کان أو فقیرا) . 


وهلذا الغروژ علاجهُ : معرفةٌ دلائل الکرامة والهوان » إمّا بالبصيرة وا 
بالتقلید . 


أمّا البصيرة. . فبأنْ یعرف وجة کون الالتفاتِ إلى شهوات الدنیا مبعداً 
عن الله » ووجة کون التباعدٍ عنها مقرباً إلى الله » ويّدرَكُ ذلك بالالهام في 
منازل العارفينَ والأولياء » وشرحة من جملة علوم المكاشفة » ولا یلق 
بعلم المعاملة . 


وأا معرفتّة بطريق التقلید والتصديق . . فهو أن يؤمنَ بكتاب ال 

A ER 1 7‏ چ کے ےو ے مس وود 

ویصدّق رسولة » وقذ قال تعالی : # سیون نما ده بو من 
وس بر ديس . هر روم تام دحوو م 


شايع طم فى اخيرات بل لا شعرون 
وقال تعاليل : « سرهم نع لاینلتود6 . 
و بسح سس سو ا لوس ل 0 سج ع به وه رس mR‏ يسم ام 
وقال تعالی : ۶ فتخا لهم وب کل ى وید جوا ما آوتو دتم 
م شم مو5 . 


وفي تفسیر قوله تعالی : ا سَنتدرجهم ین خی لا ینود : آنهم كلما 


» بنحوه رواه عبد بن حمید وابن أبي حاتم عن الحسن » كما في «الدر المنثور‎ )١( 
.)۹/۸( 


أحدثوا ذنباً. . أحدثنا لهم نعمة“ + ليزيد غرورُهُم . 
وقال تعالی : إِنَمَاتْمل هم ليردادا إِفْمّا» . 
وقال تعالی : « ولا سک آله فلا عَنَا یل اشرت انا 
هه مرو ا د . سور 2 ای 2 مج مر 1 و 
۲ وَْرهم رم تحص فيه آلاهتر؟» ۰ إلى غير ذلك ممّا ورد في کتاب الله سبحانه 
4" وسنة سولف قمی ام ب تخلصن امن هنذا الفرون فان مها هذا 
4 7 0 ۰ د رها و 5 5 
م الغرور الجهلّ بالله وبصفاته » فان مَنْ عرفةٌ سبحانة. . لا يأمنُ مكرهٌ , 
4 ولا يغتدُ بأمثال هلذه الخیالات الفاسدة ۰ وینظر إلى فرعون وهامان وقارون 
E ¢‏ 1 1 
۸ وإلئ ملوك الأرض وما جری لهُمْ كيف أحسن الله إليهم ابتداءً ثم دمّرَهُمْ 
RT 4 Mee f 5‏ و ید 5 
تدميراً فقال تعالی : # هل تس متهم ین أحَرٍ. . .€ الآية . 
وقذ حدر الله تعالی مکره واستدراجة فقال تعالئ : « یمن سك اه 
وم یمود . 
وقال تعالی : # ومکروأ مرا ومک رتا مکرا وهم لا مروت . 


ا 


وقال تعالی : « ورگ رواو م ڪر اه وه َي العکن4 . 


5 


وقال تعالئ : « كدو دا f‏ دک fe‏ مه الکفرن آمهلهم روا4 ۱ 
فكما لا يجوز للعبدٍ المهمل أن یستدلٌ باهمای السید ایّاه وتمکینه من 
النعم على حبٌ السيدٍ ۰ بل ينبغي أن یحذر أن یکون ذلك مكراً منة وكيداً مع 


. ) رواه البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص1۵۱‎ )١( 


و و وم وم و مق £{ له و کن کو و ناهن 
رورت 


ع2 e‏ ۳ 
أن السید لم يحذرهُ مكرّ نفسه. . فبأن يجب ذلك في حى الله تعالی مع 


تحذيره استدراجه آولی : 


فإذاً ؛ مَنْ من مکر الله تعالی. . فهر مخت ومنشاً هذا الغرور 4 
استدلٌ بنعم الدنيا على أله كريمٌ عند لك المنعم » واحتملّ أن يكون ذلكَ 
دلي الهوان » ولك ذلك الاحتمال لا يوافقٌ الهوئ » فالشیطان بواسطة 
الهوی يل بالقلب ال مايوافقة » وهو التضدية بدلالته علی الکرامف 
وهلذا هو حدٌ الغرور . 
المثال الثاني : غروژ العصاة مِنّ المؤمنينَ : 

بقولهم : إل الله كريٌ » ول نرجو عفوَّهُ » واتكالهُمْ على ذلك 
وإهمالّهُمُ الأعمالَ » وتحسينٌ ذلك بتسمية تمنْيهمْ واغترارهم رجاءً » وَظَبْهُمْ 
أن الرجاءَ مقامٌ محمودٌ في الدين » وأنَّ نعمة الله واسعةٌ » ورحمتة شاملة 
وكرمة عميم » وأينَ معاصي العباد في بحار رحمته ؟ 13 موخدون 
ومومنون ؛ فترجوةٌ بوسيلة الإيمان » وربّما كان مستندٌ رجائهم التمسكَ 
بصلاح الاباء وعلوً رتبتهم ؛ كاغترار العلويّة بنسبهم ومخالفتهم سيرة آبائهم 
في الخوف والتقوئ والورع » وظنهم أَنَهُم أكرمٌ على الله من آبائهم ؛ اذ 
آباژهم مع غاية الورع والتقوئ كانوا خائفينَ » وهُمْ مع غاية الفجور والفسوق 
آمنون » وذلكٌ نهايةٌ الاغترار بالله تعالئ . 


قد أحبّ باك سیم م SN‏ 
نوحا صلواث الله عليه أراد أن یستصحب وله مق في السفينةٍ ۰ # قارب إن 
2 200 رو و للع رو م2 
ابی من آهیی» ‏ فقال تعالی : یشوخ لس ين خلت إن عمَلُ عبر صلل » 
وأنَّ ابراهيم عليه السلامٌ استخفر لأبيه فلج ينفغة ۰ وأنَّ نبنا صلّی ال" عليه 
وسلّمَ استأذنَ رب في أن یزور قبرَ أمّهِ ویستغفر لها ۰ فأذِنَ له في الزيارة ولم 
يُوذَنْ له في الاستغفار » فجلسس يبكي على قبر مره لها بسبب القرابة » 

حتول ابکی مَنْ حوله۱؟ . 
فهلذا أيضاً اغترارٌ بالله تعالی » وهذا لأنَّ الله لله تعالی يحب المطیع 


ES 


مر الأب ا لأوشك أن يسري البغضٌ أيضا . بل الحقٌ أن لا تزرَ 


01( 
وازرة وزرَ أخرئ”" 


ري و قم وف البو ا م باکل أب بيه » ویروی 
بشرب أبيه » ويصيرٌ عالماً بعلم أبيه » ویصل إلى الکعبة ويراها بمشي أبيه » 


. ) ۹۷۹۱ رواه مسلم‎ )١( 
وله سبحانه وتعالی أن یتفضل على الفرع إكراما لأصله ؛ لأمور خفية لا ينبغي أن یعوّل‎ )۲( 
» الانسان على توقعها ۰ بل يتمسك بالاسباب المنجیات التي أومأ الحق له فيأخذ بها‎ 
وان كانت هذه أيضاً فضلاً من الله ورحمة » والی هنذا آشار عز شأنه وعلا : « وان‎ 
: أَْوْهُمَاصِكًا ۰ وقال جل من قائل : كلقا وح دم و تلهم من مله من ی رکه‎ 


فالتقوئ فرضٌ عين ؛ فلا يجزي والدٌ فيه عنْ ولدِه شيئاً » وكذا العكسُ » 
وعند الله جزاءً التقوی ۰ يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمَّهِ وأبيه » إلا على سبیل 
الشفاعة لمَنْ لم يشتدٌ غضبُ الله تعالی عليه » فيأذن له في الشفاعة ؛ كما 
سبق في كتاب الكبر والعجب . 
ی 8 E‏ 

فن قلت : فأينَ الغلط في قول العصاة والفجار : لد الله كريمٌ » ول 
نرجو مغفرتة ورحمتهُ > وقد قال : «أنا عند ظنٌّ عبدي بي ٠‏ فليظن بي 
خيراً »27 » فما هلذا إلا كلامٌ صحيحٌ مقبول الظاهر في القلوب . 

فاعلم : أنَّ الشيطانَ لا يغوي الانسان إلا بكلام مقبولٌ الظاهرٍ مردود 


ا ولولا حسنٌ ظاهره. . لما انخدّعث به القلوب » ولكنّ النبيّ :ر 


صلَّى الله“ عليه وسلّمٌ كشفَ عنْ ذلكَ فقال : « الكيّنُ مَنْ دان نفْسَةٌ » وعملٌ 
لما بعد الموت » والاحمق مَنْ آتبع نفِسّهٌ هواها » وتمنی على الله ۰۲۳ 
وهنا هو الى علی اه تعالی + :غك الشيطان اة فما وجا حتن 
حلع بو الجهّالَ » وقذ شرح الله" تعالى الرجاء فقال : 8 لد یت اما 

ب بر 1 204 عو م مره 
تن ها روا و جَْهَدُوا في سبل أله لهك بجر يَحْمَتَ امه > ؛ ؟ يعني : أن 
الرجاءٌ بهم ألينُ . ومذا لأنَّهُ ذکر أنَّ ثواب الاخرة أجرٌ وجزاٌ على 
الاعمال ۰ قال الله تعالی : جر يما كنا یود 4 وقال عر وجل : 


(۱) رراه ابن آبي الدنيا في « حسن الظن بالله » (۸۳) . 
(۷) رواه الترمذي ( ۲4۵۹  )‏ وابن ماجه ( 1۲۳۰ ) . 


رم ر م7 


وکوک أجْورَكُمْ یوم الْقِيسسَةَ 4 ۰ آفتری أن من استؤجرٌ علی 
وشرط لهُ أجرةٌ علیها » وكانَ الشارط كريماً يفي بالوعد مهما 
وعد ولا يخلففُ » بل يزيد » فجاءً الأجیر وکسر الأواني وأفسد جمیعها » ثم 
جلس ینتظر الأجر ۰ ویزعم أن المستأجر کریم لا يخلفٌ الوعدَ » أفيراه 
العقلاءُ في انتظاره متمییاً مغروراً أو راجيا ؟ وهذا للجهل بالفرق بِينَ الرجاء 
وبين الغرّة . 
® ® 9 

قِيلٌ للحسن : قومٌ يقولون : نرجو الله ويضيّعونَ العمل » فقال : 
. هيهات ۰ هيهات ! تلك أمانيُهُمْ يترجحون فيها » مَنْ رجا شيئاً. . طلبَهُ » 
افيا ر 
7 وقالَ مسلم بُ يسار : لق سجدت البارحة حتّئ سقطت ثنياي ۰ فقال 
ل رج : إِنَا لنرجو الله » فقال مسلم : هیهات ۰ هیهات ! مَنْ رجا شيئاً. . 
كلذ و ات قفا مه 

وکما أنَّ الذي يرجو في الدنیا ولداً وهو بعد لمْ ینکخ » أو نكحَ ولم 
يجامع » أو جامع ولم ینزل. . فهو معتوةٌ ؛ فکذلك مَنْ رجا رحمة الله وهو 
لح یمن » أؤ آمنَ ولمْ يعمل صالحاً » أو عمل ولم يتر المعاصيّ. . فهو 
)1١(‏ أورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص۱۳۵ ) . 


(؟) أورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص٥۳٤‏ )ء ورواه ابن المبارك في « الزهد » 
۲۰۵۱ ) . 


o 200 Eg 6‏ 20 وه YA‏ و هو مه و کون 
ENDS‏ 


مغرو » وكما أنه إذا نكحَ ووطیء وآنزل. . بقيّ متردداً في حصولٍ الولدٍ » 
يخافٌ ويرجو فضل الله في خلتٍ الولدٍ ودفع الآفاتِ عنٍ الرحم وعن الم إلى 9 

بتك . فهو کین + فكذلكَ إذا آمنّ وعمل الصالحات وترلك السيئات » 
وبقي متردّداً ب بينَ الخوف والرجاء » یخاق ألا قبل منة » وألا يدوم عليه إلى 
الموت » وان بُختم له بالسوء » ويرجو مِنْ فضل الله تعالی أن یه بالقول 
| الثابتِ » ویحفظ دینهٌ من صواعق سکرات الموتِ حَّن يموت على 
التوحید ۰ ويحرس قلبَهُ عن المیل إلى الشهوات بقيّةَ عمره حى لا یمیل إلى 
المعاصي . . فهو كشن » ومَنْ عدا هؤلاء فهم د المغرورون با » وسوفٌ 
بعر حي بريد ۱۲۱۵ با هرا ألم ی ا 
ذلك یقولون ما أخبر له تعالی عنهم 7 ارت اضرا اتمه فا رها حمل 
ما نا موقئوی 4 أي : لها رل ول رم رم 
ولا ينبث زر الا بحرائة وب بذر. . فکذلك لا یحصل في الاخرة واب 
ی ی ی 


ع 
6 


مه مه مه 
ICES‏ 


2 
۵ 


يم سو ر ی 


جرا (a:‏ ۰ روآ باه ی ۳3/۳ 
۱ عمو ۶ 2 و 
ای E‏ 


رهينةٌ ؟ فما الذي عَرَكُمْ باشو بعد أن سمعشم وعقلتم ؟ « لوا لو كا مع 
f7 Al.‏ سس بعر 


قل ما کان امب ب سر f‏ اد یم ما سحي آلتیرر> . 


4 
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EEE TET TTS‏ وت 79> oF oF oF FOF‏ 27 بط 
EADS‏ 


فن قلت : فأينَ مظن الرجاء وموضعُهُ المحمودٌ ؟ 

فاعلم : أنه محمود في موضعین : 

أَحدُهُما : فى حنّ العاصی المنهمك إذا خطرت له التوبةٌ » فقالَ لا 
الشيطان : وأنى تقبل توبك ؟ فیقئطه من رحمة الله تعالئ » فیجب عند هلذا 
أن يقمع القنوط بالرجاء » ويتذكر أن الله يغفر الذنوب جميعآ » وأ الله كريخ 
ل و قال الله کک 


۳ ا ول م رف بالإنابة » 00 
تعالن : o‏ یام دک » ٠‏ فإذا توفع م المغفرة 
ف مع التوبة. . فهو راج » وان توف المغفرة مغ الاصرار. . فهر مغروژ + كما 
اد تن ضاق عليه وقث الجمعةٍ وح في اوق نخطر له أن يسع إلى 
الجمعة + فقال له الشیطان : نك لا تدرك الجمعةّ » فأقم على موضعكٌ ‏ 
فكدَّب الشیطانْ وقاع يعدو وهو يرجو أنْ يدرك الجمعة. . فهر راج » وان 
استمر على التجارة » واد يرجو تأخبر الإمام الصلاة لأجله إلى وسط الوقت» 
أو لأجل غيره» أو لسبب من الأسباب التي لا يعرفها. . فهر مغرورٌ. 
والشاني : أن تفترَّ نفشه عن فضائل الاعمال » وتقتصر على 
الفرائض » فيرجي نفسّة نعيم الله تعالئ ۰ وما وعد به الصالحينَ » حتّى 
ينبعت مِنَ الرجاء نشاط العبادة » فيقبل على الفضائلٍ > ويتذَكَرَ قول تعالئ : 


26 2 


كتاب ذم الغرور 


وه و 


نون + ی هم في صلاتم کرد 4 إل قوله : « أزليك هم 
اروت 4 امک روي آلفردوس هم فا یدود 4 . 


۴ 
2 
1 
کد 
5 
<< ف 


فالرجاءً الأول یقمع القنوط المانع منّ التوبة » والرجاء الثاني یقمع 
الفتورَ المانع من النشاط والتشمّر > فكل تفع حثٌ علی توبة وعلئ تشمرٍ في 
العبادة. . فهر رجا وكل توفع آوجب فتوراً في العبادة ورکونا ١‏ 
البطالة. . فهو غِرَةٌ ؛ كما إذا خطر له أن يتركَ الذنب ويشتغل بالعمل » 
م ۳ 


فيفترُ بذلكَ عن التوبة والعبادة. . فهو غِرَةٌ » وعندٌ هلذا واجبٌ على العبدٍ أن ١‏ 
استعل لقوق اورت نله يندت !هر رظي ایو وو ليا :0 1 
1 عادر ا و المقايوء واي لكريم لد الكفارٌ 
في النار أبدَ الاباد مع 4 لم یضوهٌ کفرْهم ٠‏ بل بلط الات الج 
والامراض والعللَ والفقرٌ والجوع على جملة مِنْ عباده في الدنيا وهو قادرٌ 
على إزالتها » فمَنْ هلذه سنه في عباده وقذ خوفني عقابَةُ.. فكيفت 
لا أخافةٌ ٠‏ وکیف أغتذ به ؟ 


والخوف والرجاء قائدانٍ وسائقانٍ يبعثانٍ الناس على العملٍ » فما 


7 .اماس 5 2 5 ۹ ۳ و 
لا يبعث على العمل. . فهو تمن وغرورٌ › ورجاء كافة الخلق هو سبب 
ل ل وإهمالهم 


زب توس مور و و و مه PY‏ اه و جو كو دن 
SDS‏ 


2 > 26 
33 كتاب ذم الغررر وى سي 89g‏ هودن مان 


السعي للآخرة » وذلك غرودٌ » فقذ آخبر ال صلّى ال عليه وسل وذكر أل 
الغرورٌ سيغلبٌ علی قلوب آخر هلذه الا ا وعد ا 

ا ٠»‏ فقد كان الناسن في الأعصار الأول يواظبون على العبادات » 
ويؤتون ما آتوا وقلوبُهُم وجلة آنهم إلى ربهم راجعون » یخافون علی آنفسهم 
وهُمْ طول الليل والنهار في طاعة الله تعالئ » > يبالغونَ في التقوئ والحذر من 
الشبهات والشهواتِ » ويبكون على آنفسهم ذ ایت e‏ وا 
ES TS‏ اب لق 
المعاصي » وانهماكهم في الدنيا » واعراضهم عن الله تعالی ۰ زاعمین نم 
وائقون بكرم الله تعالی وفضله » راجون لعفوه ومغفرته ؛ کم يزعمون 
/ ام عرفا ین کرم اللو تعالئ وفضلِه ما لم مرف انیا والصحابةٌ اسف 
* الصالحونّ » فإِنْ كانَ هنذا الأمه يدرك بالمنی ويال بالهوینی . فعلی ماذا 
كان بكاءُ أولئكَ وخوفَهُم وحزهُم ؟! وقذ ذکرنا تحقيقَ هلذه الأمور في 
کتاب الخوف والرجاء . 


وقد قال رسول اله على اله علیه وسلح فیما رواءٌ معقل بن يسار : 
« يأتي على الناس مان یل فيه القرآنُ في قلوب الرجالٍ كما تخل الثيابُ 
على الأبدانٍ » يكوك مشم کل طمعاً لا وف ممَهُ » إِنْ أحسنَ أَحَدُهُم. . 


(۱) تقدمء وهو حديث أبى ثعلبة الخشني رضي الله عنه » وفيه : « وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه » الذي رواه آبو داوود ( ۳۶۱ ) » والترمذي (۳۰۵۸) ۰ وابن ماجه 
( 1۰۱۶6 ) . 


چپ جر WY FEE E‏ اجيج حو جو و دو كود حو كز 
یر ۳ 


GODS 
كتاب ذم الغرور‎ 


قال : يُتقبلُ مني » وان آساء. . قال : یْخفر لي ۲ ۰ فأخبر أَنّهُمْ یضعون 
الطمع موضع الخوف ؛ لجهلهم بتخويفات القرآنٍ وما فيه . 

وبمثله أخبرٌ عن التصاری إِذْ قال تعالی : « فلت من دهم حَلْكٌ وروا 
التب يادوت عرش هذا الق ویقولون سر لا » ومعناهُ : أَنَهُمْ ورثوا 
الکتاب ؛ أي : هم علماء ويأخذون عرض هنذا الأدنى + أي : شهواتهم من 
الدنیا حلالاً ان أو حراماً » وقذ قال تعالی : ( وَلِمَنَ حاف مَقَامَ رو نان » » 
ل ذلك لمن حاف مقّای وعَات وعیر . 


والقرآنُ من أُوَلِهِ إل آخره تحذيدٌ وتخويفٌ » لا يتفكّدُ فيه متفکرٌ الا 


2 ۰ و Ea‏ 27 5 ۰ ۹ 7 
ويطولٌ حزهُ ویعظم خوفة إِنْ كان مؤمناً بما فيه » وترى الناس الان یهذونه ۾ 
هذا » یخرجون الحروفَ مِنْ مخارجها جها » ویتناظرون عل رفعها وخفضها : 


ونصبها ؛ کأنُم یقرژون شعراً م مِنْ آشعار العرب » لا همهم الالتفات إلى 
معانیه » والعمل بما فيه فهلْ في العالم غرورٌ يزيد على هلذا ؟! 

2 كوا ره 0 2 

فهلذه أمثلة الغرور باه عز وجل » وبيان الفرق بين الرجاء والغرور . 

ويقربُ منةٌ غرورٌ طوائف لِهُمْ طاعاتٌ ومعاص ۰ إلا أنَّ معاصيَهُمْ أكثرُ 
وهّمْ يتوقّعونَ المغفرة » ویظنونّ أَنَّهُمْ تترجح که حسناتهم مع أنَّ ما في كِمَةٍ 
السيئاتٍ أكثر ! وهلذا غايةٌ الجهل . فترى الواحدّ یتصدّق بدراهم معدودة من 


الحلال والحرام ويكونٌ ما يتناولٌ من أموالٍ المسلمينَ والشبهات أضعاقة . 


(۱) رواه الحارث بن أسامة في « مسنده » ( 758 ) » وأبو نعيم في « الحلية »59/50 ) . 
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Das‏ کج 
کتاب ذم الغرور 


ولسلٌ ما تصدّقَ به هو مِنْ مال المسلمينَ » وهو يتكلٌ عليه ويظٌ أنَّ ال آلف 
درهم حرام يقاومُهُ التصّق بعشرة مِنَ الحلال أو الحرام » وما 
وضع عشرة راهم في کل ميزان وفي ال الأخرئ ألفا وأراة 
الكمَّةُ الثقيلة بالكمّة الخفيفة ! وذلكٌ غايةٌ الجهل . 

نعم » ومنهم مَنْ يظرنٌ أنَّ طاعاته أكثرُ من معاصيه ؛ لا لا يحاسبُ نفسه 
ولا يتففَّدُ معاصيّهُ » وإذا عمل طاعةً. . حفظها واعتدٌ بها ؛ كالذي 


ألف 
هو إلا كن 
و آن 


ن تشیل 


يستغفر الله باه أو یسح اه في اليو مث مر ثم يغتابٌ المسلمينَ » ويمزق 
أَعراضهم » ويتكلَّدُ بما لا يرضاةٌ الله طول النهار مِنْ غير حصر وعددٍء 
ویکون نظرةٌ الیل عدد سبحته أنه استغفرَ الله ما مرّة » وغفل عن هذیانه طول 
نهاره الذي لو كتَبَهُ. . لكان مثلّ تسبيجه مئة مرّة أو ألفَ مرّة » وقذ كتبها 
تکرام الکاتبون » وقذ أوعدهٌ الله تعالئ بالعقاب على کل كلمة فقالٌ جل 
جلالهُ : « ما لفط من ول ولا َه نف عد 4 » فهر أبداً تال في فضائل 
التسبیحاتِ والتهلیلات ۰ ولایلتفت إلى ماورد في عقوبة المغتابین 
والكذابينَ » والنمّامِينَ والمنافقينَ بذکر ما لا یضمرونهٌ » إلى غير ذلك مِنْ 
آفات اللسان » وذلك محض الغرور . 

ولعمري ؛ لؤ كان الكرامٌ الکاتبون یطلبون من أجرة النسخ لما يكتبوتة 
من هذیانه الذي زاد عل تسبيحه. . لكان عند ذلك يكف لسائه حتی عن 


۹۳ 


جملة مِنْ مهما » وما نطق به في فتراته كان یعهُ ويحسيّهُ ويوازثة 
بتسبيحاته ؛ .لا يفضلَ عليه اجره نسخه . فيا عجباً لمَنْ يحاسبُ اه 


ویحتاط خوفا على قبراط يفوتة في الأجرة على النسخ » ولا یحتاط خوفا مِنْ 
فوتِ الفردوس الاعلی ونعیمها ! ما هلذه الا ۱ تفر فيها ؛ 
فق دنا إلئ آمر إِنْ شككنا فيه. . كنا مِنَ الكفرة الجاحدی وان صدّقنا به. . 
نا من الحمقی المفرورينَ » فما هلنه آعمال مَنْ یصلّق بما جاء به الفر ان : 
وان نبرأ إلى الله تعالی أنْ نکونَ مِنْ آهل الکفران ۰ فسبحانً مَنْ صدّنا عن 
التنهِ رای مع هنذا البيانِ ! وما أجدر مَنْ يقدرٌ على تسليط مثل هذه الغفلة 
والغرور على القلوب أن يخشئ رین ۰ ولا یت به اتكالاً على آباطیل 
المنئ » وتعالیل الشیطان والهوی ۰ وال أعلم . 
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بسيا ناص ف الست . وأقام قلف 


وهم أربعة أصناف : 
الضف ' لاقل مل شام 


والمغترُونَ منهُمْ فرق : 

ففرقةٌ منم حکموا العلوع الشرعيّة والعقليةة » وتعكقوا فيها » واشتغلوا 
بهاء وأهملوا نفد الجوارح » وحفظها عن المعاصي : وإلزامها 
الطاعات » واغترُوا بعلمهم 2 وظنُوا هم عند الله بمکان 1 هم قذ بلغوا 

مِنّ العلم مبلغا لا يعدب ال مثلم > بل یقبل في الخلتی شفاعتَهُمْ ۰ ون 
AS o |‏ 

وهم مفرورون ؛ فَإِنّهُمٌ لو نظروا بعينٍ البصيرة. . علموا أنَّ العلم 
علمان : 

علم معاملة » وعلم مكاشفة ؛ وهو العلم باه وصفاته » المسمّی بالعادة 
علم المعرفة . 

فأمًا العلم بالمعاملة ؛ کمعرفة الحلالٍ والحرام » ومعرفة أخلاق 
النفس المذمومة والمحمودة » وكيفيّة علاجها والفرار منها. . فهي علوم 
لا تراد إلا للعمل » ولولا الحاجةٌ إلى العمل. . لم يكن لهلذه العلوم قيمة ؛ 
فكل علم برد للعملٍ فلا قيمة له دون العمل . 1 


فمثالٌ هلذا : كمريض به علَّةٌ لا يزيلها إلا دول مركّبٌ من أخلاطٍ كثيرة » 
لا يعرفها إلا حذَّاقٌ الأطباء . 

فیسعی في طلب الطبیب بعد أن هاجرٌ عنْ وطنه حى عثرٌ على طبيب 
حاذقي » فعلَمةُ الدواة » وفصّلٌ له الأخلاط وأنواعها ومقادیرها » ومعادتها 
التي منها عاك وعلمَه وكا دق کل وان منها » رك الخاط 
والعجن ۰ فتعلّم ذلك من » وكتب منة نسخةٌ حسنة بخط حسن » ورجع إلى 
بیه وهو یکرژها ويقرؤها ويعلّمُها المرضئ ۰ ولم یشتخل بشربها 
واستعمالها » أفترئ أنَّ ذلكَ يخني عنة من مرضه شيعا ؟ 


52 


هيهات هيهات ! لو کتب منة ألفَ نسخة » وعلمَة ألفَ مریض حى حت شفي 
جميعْهُمْ وكرَّرَهُ کل لبلة ألفَ مر . . لم يغنه ذلك مِنْ مرضه شيئا » إلا أن يزنَ 
الذمب » ويشتري الدواءَ » ويخلطهٌ كما تعلّمُ ‏ ويشربَةُ ویصبر على 
مرارته » ويكون شرب في وقتِه » وبعد تقديم الاحتماء وجميع شروطه » فإذا 
فعل جمیع ذلك . . فهو علی خطر مِنْ شفائه » فكيف إذا لم يشربْةُ أصلاً ؟! 
۱ تیدا أن دلت فمو ف قله قرو ره : 

وهکذا الفقیهٌ الذي حکم علم الطاعات ولمْ یعملها واحکم علم 
المعاصي ولم یجتنبّها » وأحکم علم الأخلاق المذمومة وما زكى نفسَهُ 

نها وأحکم علم الاخلاق المحمودة ولم یف بها » فهو مغرورٌ » إذ 
قال تعالئ : قح مركا » ولم يقل : قد أفلحَ مَنْ تعلّمَ كيفية تركيتها 
وكتب علم ذلك وعلَّمَهُ الناسَ . 
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وعندٌ هلذا يقولٌ له الشيطانٌ : لا يغرنّكَ هلذا المثال ؛ فد العلم بالدواء 
لا یزیا ۷ ض ۰ انیا مطلئكٌ القر ب مر الله تعال' ثوائة . وا 7 یجلت 

رد ص ٠‏ و 0 r‏ یط و cE‏ 
الثواب » ويتلو عليه الأخبارٌ الورادة في فضائل العلم . 

ان کات المنتکیه مرها مغرورا. + وان لك مراده وهواء » فاطمان 
إليه وأهمل العمل . 

وان كان عشساء . فیقول للشیطان : اتذكذني فضائلٌ العلم وتسيني 
ما ورد في العالم الفاجر الذي لا يعمل بعلمه ؛ کقوله تعالی : « فلم کل 
001 ری 8 ررع مم ر ور سه ر سے ر 
الکلب؟ ۰ وقوله تعالی : ۲ کل ال يلوا رم م کم یلوا کمک 
لح مار حمل مارا 4 ؟ 

فا خزي أعظم من التمثيل بالکلب والحمار ؟! 

وقد قالَ صلی الله عليه وسلم : « من ازداة علماً ول يزدذ هدى. . لم 
يزدذ منّ الله الا بُعداً ٩۳۷‏ . 

وقالَ عليه الصلاة والسلام أيضا : « يُلقى العالم في النار فتندلقٌ أقتابة » 
فيدورٌ بها في النار كما يدور الحمارٌ في الرحئ ۷ . 

وكقوله صلى ال علیه وسلم : « شر الناس العلماءً السوءٌ ۳۷ . 
)0( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( ۵۸۸۷ ) ۰ قال الحافظ العراقي : ( والمشهور أن 

هنذا الحديث من قول الحسن البصري ) . « إتحاف 2( )781/١‏ . 
(۲) رواه البخاري ( ۳۲۹۷ ) » ومسلم ( 7989 ) » والأقتاب : الأمعاء . 
(۳) روی بنحوه الدارمي في « سننه ٩‏ ( ۳۸۲) . 


وقول آبي الدرداء : 5( ويل للذي لا یعلم مه ولو شاء اه لعلمَة + 
وويلٌ للذي یعلم ولا یعمل سبع مراتٍ )27 أيْ : إِنَّ العلم حجّةٌ عليه ؛ إِذْ 
ما له : ماذا عملت فيما علمت ؟ وکیف قضيتَ شکر الله ؟ 

وقال صلّی الل" عليه وسلَّمَ : « أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة عالءٌ لہ 
ینفعه الله بعلمه )0 . 1 

فهنذا وأمثالة مما أوردناءٌ في كتاب العلم في باب علامة علماء الاخرة 
أكثرُ من أن يُحصئ ۰ إلا أنَّ هلذا لا يُوافقُ هوى العالم الفاجرٍ » وما ورد في 
فضل العلم يوافقة ۰ فيمِيلُ الشيطانٌ قلبهُ إلى ما يهواهُ » وذلكَ عينٌ الغرور ؛ 


فإله إن نظرَ بالبصيرة. . فمثالهُ ما ذكرناءٌ » وإِنْ نظرّ بعین الإيمانٍ ۰ فالذي + 


أخبرَةُ بفضيلة العلم هو الذي أخبرَةٌ بذمٌ العلماء السوء » وأنَّ حالّهُمْ عند الله 
شم حال الجهّال ۰ فبعد ذلك اعتقادة أنه علئ خير مع تأكَدِ حجة الله عليه 
غاية الغرور . 

وأمًا الذي يدّعي علوم المكاشفةٍ ؛ کالعلم باه وصفاته وأسمائه » وهر 
مح ذلك يهملٌ العملٌ » ويضيّم أمرَ الله تعالی وحدودهة. . ففروره أشدٌ . 

ومثالهُ : مثال مَنْ آراد خدمة ملكِ ۰ فعرف الملكَ » وعرف أخلاقةُ 
وأوصاقَةٌ » ولونهٌ وشكلّهُ » وطولهٌ وعرضهٌ » وعادتة ومجلسّة » ولم یتعرّف 
(۱) رواه آبو نعيم في « الحلية ۲۱۱/۱(۷) . 


() رواه الطبراني في « الصغیر » (۱۸۲/۱) ۰ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب ٠‏ 
( ۱۱۲۲ )۰ والبيهقي في « الشعب ۷( ۱۱8۲ ) . 
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ما حه ويكرهُهُ » وما يغضبٌُ من أجله وما یرضی به » أو عرف ذلك إلا ان 
قصدَ خدميهُ وهو ملاسنٌ لجميع ما يغضبُ به » وعاطلٌ عنْ جميع ما يحب ؛ 
مِنْ زيٌّ وهيئةٍ وكلام ٠‏ وحركة وسكونٍ . فوردٌ على الملك وهو يريد التقاب 
من والاختصاص به متلطْخاً بجمیع ما یکره الملكك > عاطلاً عنْ جميع 
ما يحب » متوسّلاً یه بمعرفيه له ولنسبه واسمه » وبلدِهِ وشکله وصورته > 
وعادته في سياسة غلمانه ومعاملة رعيته » فهلذا مغرو جذاً ؛ إذ لو ترك 
جمیم ما عرقَةُ » واشتغلٌ بمعرفته فقط ومعرفة ما يحيّهُ ويكرهّة. . لكان ذلكَ 
آقرب إلى نيله المراد منْ قربه والاختصاص به . 


بل تقصیره في التقوئ واتباعٌةٌ للشهوات يدل علی أله لم ي ینکشف له من 


أ معرفة الله تعالئ إلا الأسامي دون المعاني ؛ لد لو عرف الله حى معرفته. . 


لخشية واتقاهُ » فلا يُتصِوَّرُ آنْ يعرف الأسدَ عاقل ثم لا يتقيه ولا يخافهُ » وقذ 
أوحى الله تعالئ إلى داوود عليه السلامٌ : ( خفني كما تخافٌ اسب 
الضاري )۲7 . 

نع مَنْ یعرف من الاسد لونهٌ وشکلهُ واسمَهٌ ولمْ یعرف سطوتة قذ 
لا يخافةٌ » وكأنَهُ ما عرف الأسدّ » فمَنْ عرف الله تعالی. . عرف مِنْ صفاته 
أنه يهلكُ العالمينَ ولا يبالي » ویعلم أنه مسر في قدرة مَنْ لو أهلك مثلا 
آلافاً مؤلفة وید علیهم العذاب أبدَ الاباد. . لم یوت ذلك فيه أثراً ٠‏ ولم 


(۱) قوت القلوب (۲4۱/۱) . 


گریر ۳ 


تأخذهٌ عليه رف » ولا اعتراٌ جزع ولهلذا قال تعالی : « نما خی ال من 


عبایر الْعلمُوا 4 . 

وفاتحة الزبور : ( رأس الحکمة خشيةٌ الله ٩۷)‏ . 

وقال این مسعودٍ : ( کفی بخشية الله علماً » وکفی بالاغترار بال 
جهلد )۳ . 

واستفتي الحسنْ عن مسألة . فأجاب عنها » فقیل له : إِنَّ فقهاءنا 
لا يقولونَ ذلكَ » فقالَ للسائل : ومل رأيت فقیها قط ؟ تما الفقية القائةُ 
یله . الصائم نهارَهٌ » الزاهدٌ في الدنيا © . 


۳ 


وقال مره : ( الفقيهُ يداري ولا يماري » ینشر حكمة اله » فن قبت ۾ 
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منه. . حمد الله » وَإِنْ رُدَّتْ علیه . . حمد اش . 
فإذاً ؛ الفقية مَنْ فقة عن الله أمرَهُ ونهيَُ » وعلم مِنْ صفاته ما أحبّهُ 
وما كرهّة » وهو العالمٌ » ومَنْ يرد الله به خيراً. . يفقهة في الدينٍ ٠‏ فإذا لم 
يكن بهلذه الصفة. . فهو من المخرورین . 
® ® 6 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۵۳۹۳ ) عن خالد الربعي . 
( روا ابن المبارك في « الزهد» (452 ) . 


(۳) قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) » وهو بلفظه هنا عند المحاسبى فى « الرعاية ۱( ص 14۷ ) . 
() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۳۰ ) ومعه القول قبله . 


99 
وفرقةٌ آخری آحکموا العلم والعملّ ۰ فواظبوا على الطاعات الظاهرة » 
وتركوا المعاصيّ ۰ الا أَنَهُمْ لم يتفقّدوا قلوبَهُمْ ليمحوا عنها الصفات 
المذمومة عند الله ؛ منّ الكبر والحسد والریاء > وطلب الرئاسة والعلاء » 


وإرادة السوء للأقرانٍ والشرکاء » وطلب الشهرة في البلاد والعباد » وربّما لم 


یعرف بعضهُم أنَّ ذلكَ مذمومٌ » فهر مكبٌ عليها » غیر محترز منها . 
۱ ولا یلتفت إلى قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أدنى الرياء شرك »227 
۱ وإلئ قوله عليه الصلاة والسلامٌ : « لا یدخلٌ الجنةً مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرَة من 
۾ کر“ ٠‏ والی قوله صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « الحسدٌ یاک الحسناتٍ كما 
N‏ تأكلٌ الناژ الحطب ۲۳ ۰ وإلئ قوله عليه الصلاة والسلامُ : « حبٌ المالٍ 
00 والشرف ینبتان النفاق في القلب كما ينبت الماءً ابقل » ۰ إلى غير ذلك من 
3 الأخبار التي آوردناها في جميع ربع المهلکات في الأخلاق المذمومة . 
فهزلاء زيّنوا ظواهِرَهُمْ وأهملوا بواطتَهُمْ ۰ ونسوا قول صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : « إنَّ الله لا ینظر إلى صوركم ولا إلى أموالکم » وإِنّما ينظرُ إلى 
قلویکم وأعمالكمْ ۲۹ ۰ فتعهّدوا الأعمالَ وما تعهّدوا القلوب ۰ والقلب هو 
الأصلٌ ؛ إذ لا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب سلیم . 


. ) 17988 ( وبنحوه رواه ابن ماجه‎ » ) ۳٣/۲۰ ( » رواه الطبراني في « الكبير‎ )١( 
.)١994( رواه مسلم(١9 ) ؛ والترمذي‎ )۳( 

(۳) رواه أبو داوود ( 1۹0۳ ) » وابن ماجه ( 575١١‏ ) . 

(4) رواه مسلم ( ۲۵۹۶۵ ) . 


ومثالُ هؤلاء كبثر الخشل() + ظاهرُها حصن وباطنها نت » أْ كقبور 
ره طام ها سای راطو يد او یت ی مظلم باطنْةُ ؛ ضع السراج 
عل سطحه فاستنار ظاهرهٌ وباطنهٌ مظلم » أو كرجلٍ قصدَ ضيافة الملكِ › 
فدعاءٌ إلى داره > فحصّص باب داره » وتر المزابل في صدر داره ! 
ولا شین أن ذلك غووة : 

بل أقربُ مثال إليو رجلٌ زرع زرعا ‏ فنبت ونبت معَهُ حشيش يفسدةٌ ؛ 
زان بق ار من لیس بقلي ين علد فأخذّ يجرٌ رؤوسَة 
وأطراقَةُ »> فلا تزال تقوئ أصولهُ وتنبثُ ؛ لأنَّ مغارسَ المعاصي هي 


الأحلاق الذميمة في القلب » فمَنْ لا يطهّرُ القلبَ منها. .لا تتجٌ له الطاعاث 2 


الظاهرة إلا ممّ الآفاتِ الكثيرة 

بل هوّ کمریض ظهرّ به الجربٌ وقذ أُمرَ بالطّلاءِ وشرب الدواء ۰ فالطلاه 
ليزيلَ ما علئ ظاهره » والدواء ليقطع مادَتة مِنْ باطيه » فقنع بالطلاء وتر 
الدواء » وبقی يتناولٌ ما يزيد في المادة » فلا یزال يطلي الظاهرّ والجربٌ 
دائم بو » يتفْجّرٌ من المادة التي في الباطن . 


3% 
3 
2 


وفرقةٌ أخرئ علموا هلذه الأخلاق الباطنة » وعلموا أنَّها مذمومة من جهة 


(۱) الحشٌُ ‏ بضم الحاء المهملة ويفتح ‏ : مكان قضاء الحاجة هنا » وفي الأصل يطلق 
يضم فیح في الاصل 
البستان » وبثره يحفر في الدار ضيق الرآس ‏ يتعهّد بالتفريغ كلما امتلا . 


و 


و و :جك و5 نو .چ9 .تو9 
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2۵ ۲ هي 
جد[ کتاب ذم الفرور > 


الشرع ۰ إلا ام لعجبهم بأنفسهم یلم منفكُونَ عنها » وال أرفع 
عند الله من أن يبتليهُمْ بذلكَ ۰ وإِنّما يُبتلئ به العوامٌ دون مَنْ بلغ مبِلعَهُمْ في 
العلم » فأمًا هوّ. . فاعظم عند اله من أن يبتليَةُ » ثم إذا ظهرَ عليه مخايلٌ الکبر۲ 
والرناسة وطلب الغلؤوالعرفي» . قال : ما هنذا كبر » وإنما هو طلبٌ عرّالدین» 
وإظهارٌ شرف العلم » ونصرة دين الله » وإرغامٌ أنفٍ المخالفِينَ من المبتدعين» 
فإ لو لبسث الدونّ مِنَ الثياب» وجلستٌ في الدون من المجالس. . لشّمِتَ بي 
أعداءٌ الدین وفرحوا بذلك» وکا ذلّي ذلاً على الإسلام ! 


7 


ونسي المغرورٌ ان عدو؛ الذي خذرة من مولاة هو الشیطان» ون يفرح بما 


و ع« ۲ 1 
7 و متك وك / أن النبيّ صا الله عليه وسلم بماذا نصرّ الدينَ » 


والقناعة بالفقر والمسكنة » حنَّ عوتب عم رضي الله عنهٌ في بذاذة زِيّهِ عند 
قدومه إلى الشام » فقال : ( نا قومٌ أعرّنا الله بالإسلام + فلا نطلبٌ العرّ في 
ره 

ثمّ هلذا المغرورٌ یطلب عر الدین بالثیاب الرقيقة من القصب والدَيْبَقيّ 
والابریسم المحرّم والخیول والمراکب » ویزعم آنه يطلبٌ به عز العلم 
وشرف الدین . 
() في (ب ) : (فأما هم.. فاعظم عند الله من أن یبتلیهم بمثل ذلك ثم إذا ظهر على 


آحدهم مخایل الكبر. . . ) . 
(۲) رواه الحاکم في « المستدرك »۱۱/۱ ) . 


وكذلكَ مهما أطلقّ اللسان بالحسدٍ في آقرانه ۰ أو فيمَنْ رد عليه شيئا من 
كلامه.. لم يظنّ بنفسه أنَّ ذلك حسد ۰ ولكنْ قال : تما هلذا غضبٌ 
للح » ورد على المبطل في عدوانه وظلمه » ولم يظنَّ بنفسه الحسد › 
حى يعتقد أنه لو طْعِنَ في غيره من أهلٍ العلم أو میم يره من رئاسةٍ وژوحم 
فا هل كان غضبة وعداوتة مثلّ غضبه الان فيكونَ غضبْهُ لله ؟ أ 
لا يغضبُ مهما طُعِنَ في عالم خر ومع » بلْ رتما يفرح به فيكو غضبه 
لنفسه ۰ وحسله لأقرانه مِنْ خبث باطنه ؟ 


وهكذا يرائي بأعماله وعلومه» وإذا حطر له خاطرٌ الرياء. . قالَ : هيهات ١‏ میا 
ما غرضي مِنْ اظهار العلم والعملٍ اقتداءً الخلت بي ؛ لیهتدوا إلى دين الله ۳ 
تعالی ۰ ويتخلّصوا مِنْ عقاب الله تعالئ ۰ ولا يتأملٌ المغرور أنه ليس يفرح + 
باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به » فلز كان غرضّةٌ صلاح الخلتي. . 
لفرح بصلاحهم علئ ید مَنْ كان ؛ كمَنْ له عبيدٌ مرضئ يريد معالجتهُم؟ فإ 
لا بفرّق بينَ أن يحصلّ شفاوُّم علئ يده أوْ على ید طبيب آخرٌ. 

ورما یُذکر له هنذا » فلا یخلیه الشيطانُ أيضاً » ويقولٌ : اّما ذلك 
لام إذا اهتدّوا بي . . كان الاجر لي والثوابُ لي ۰ وإِنَّما فرحي بثواب ال » 
لا بقبولٍ الخاتي قولي » هلذا ما یظله بنفسه ۰ والله ملع من ضمیره على أله 
لز اخبرَه نبيٌ بأ ثوابةُ في الخمول وإخفاء العلم أكثرُ من ثوابه في الإظهار » 
وحُبِسَ مح ذلكَ في سجن » وقيّد بااسلاسل . . لاحتال في هدم السجن وحلّ 


۲ کج 


Ba‏ ی 
ا یت E"‏ كتاب ذم الغرور ل سج سيك ع" 3 ون سب 


السلاسل + حى يرجم إلئ موضعه الذي به تظهر رئاسئة » من تدريس أو ' 
وعظ و غيره . 

وكذلك يدخلٌ على السلطان ويتودَّدُ إليه » ويثني عليه ويتواضع لا ؛ وإذا 
خطر له أنّ التواضع للسلاطين الظلمة حرامٌ. . تال له الشيطانٌ : هیهات ! 
تما ذلك عند الطمع في مالهم » فأمًا أنت. . فغرضك أن تشفع لل ® 
وتدفع الضرر عنَهُمْ » وتدفع شر آعدائكک عنْ نفسكٌ » واه یعلم من باطنه أنه 
لو ظهر لبعض آقرانه قبولٌ عند ذلك السلطان ۰ فصار یشفعهٌ في کل مسلم » 
حى دفع الضرر عنْ جمیع المسلمینْ . . ثقلّ ذلك عليه » ولو قدر على أن 
بح حالَهُ عند السلطانٍ بالطعن فيه والکذب علیه . . لفعلٌ . 


وكذلكَ قذ پنتهي غرورُ بعضهم إلى أن يأخذ من ماهم ۰ فإذا حطر له أنه 
حراءٌ. . قال له الشيطانُ : هنذا مال لا مالك له » وهو لمصالح المسلمينَ › 
وأنتَ إمامٌ المسلمينَ وعالمُهُمْ » وبك قوامٌ الدين » أفلا یل لك أن تأخدّ 
منهُ بقذر حاجتكٌ ۰ فيغترٌ بهلذا التلبیس في ثلاثة أمور : 


آحذها : في أنه ما لا مالك له ؛ فا یعرف أله يأخد انخراج من 
المسلمينَ وأهلي السواد » والذین أخذ منم أحياء قيامٌ » وَأولادُهُمْ وورثتُهم 
أحياءٌ » وغايةٌ الأمر وقوعٌ الخلط في آموالهم » ومَنْ غصب مئة دینار من 
عشرة أنفس وخلطها بمال نفسه. . فلا خلاف في نما حرامٌ » ولا يقال : 
هوَّ مالْ لا مالك له » ويجبٌ أن يقسمّة بينَ العشرة ويرد إلى کل واحدٍ عُشْرَهُ 


٤ 3‏ اي ACE E A‏ و و ص صر E‏ ال 
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کتاب ذم الغرور 
ون كان مال کل واحدٍ قد اختلط بالآخر . 

الثاني : في قوله : إِنَّهُ من مصالح المسلمينَ ۰ وبك قوامٌ الدين » ولعلّ 
اين فسد دي E OF‏ السلاطين ٠‏ ورغبوا في طلب الدنيا» 
والإقبال على الرئاسة » والاعراض عن الآخرة بسببه. . أكثرٌ من الذينَ زهدوا 
في الدنا ورفضوها وأقبلوا علی او ۰ وان التحقيق دبا الدین يقرا 
مذهب الشیاطین » لا إمامٌ الدين ؛ إذ الإمامٌ هوّ الذي یُقتدی به في الاعراضي 
عن الدنيا والإقبال على ال تعالئ ؛ كالأنبياء علیهم السلامٌ والصحابة وعلماء 
الب ۰ والدجّالٌ هو الذي يُقتدئ به في الإعراض عن الله والإقبالٍ على 
الدنيا . فلعلٌ موت هنذا آنفم للمسلمينَ مِنْ حياته » وهو يزعم أنه قوام الدين ۰ , 
ومثلهُ كما قال عيسئ عليه السلامٌ : ( العالمٌ السو كصخرة وقعَث في فم ال 
انوادي "فلا هی تشرب الا ولا هي جر الماء بخلص إلى اتر ر * 

وأصنافٌ غرور أهل العلم في هنذه الأعصار المتأخرة خارجة عن 
الحصر » وفيما ذكرناة تنية بالقليل على الكثير ۱ 

3 0 اه 

وفرقة آخری أحكموا العلوم ٠‏ وطهّروا الجوارح ۰ وزيّنوها بالطاعاتٍ » 
واجتنبوا ظاهرّ المعاصي » وتفقّدوا آغلاق النفس وصفات القلب ؛ من 
الریاء والحسدٍ والحقد والکبر وطلب العلوٌ > وجاهدوا آنفسَهم في التبرّي 


(۱) قرت القلوب (۱۱/۱) . 


منها » وقلعوا من القلوب منابتها الجليّة القويّة > ولكنّهُمْ بعدُ مغرورونَ ؛ إِذْ 
یت في زوايا القلب ِن خفايا مكاي الشيطانٍ وخبايا خداع التفسي ما دَق 
وغمُض مدركةٌ » فلم يفطنوا لها وأهملوها . 

وإلما معالة معا من يريد تنقية الزوع ين الحشيش ۰ فنا عليه »وفاش 
عنْ كلّ حشيش رآهُ فقلعَةُ » الا أنه لم يه یفتّش عمًا لم يخرج رأسْة بعذ من تحتِ 
الأرض ٠»‏ وظنٌ أنَّ الكل قذ ظهرَ وبر » وکان قذ نبت من صول الحشيش 
شعَبٌ لطافٌ ۰ فانبسطت تحت التراب » فأهملها وهو يظعٌ أله قد قلمها 
وطهّرّها » فإذا هوّ بها في غفلته وقذ نبتت وقويّث ۰ وأفسدّث أصول الزرع 


يض من حیث لا يدري » فکذلك العالمٌ قد یفعل جمیع ذلكَ » ويذهلٌ عن 


)| المراقبة للخفايا ٠‏ والتفّد للدقاتي » فتراة یسهر لِيلَهُ ويتعبٌ نهار في جمع 


العلوم وترتيبها » وتحسين ألفاظها وجمع التصانيف فيها » وهو يرئ أنَّ 
باعثهٌ الحرصُ على إظهار دين الله ونشر شریعته » ولعلَّ باعل الخفيّ هو 
طلبُ الذکر » وانتشارٌ الصيتٍ في الاطراف » وكثرة الرحلة إليه مِنَّ الآفاق » 
وانطلاق الالسنة عليه بالثناء والمد ج بالزمد والورع والعلم » والتقدیم له في 
المهمّاتٍ » وإيثارُهُ في الأغراض ٠‏ والاجتماعٌ حول للاستفادة > والتلدّدٌ 
بحسن الإصغاء عند حسن اللفظ والایراد » والتمتع بتحريكِ الرؤوس إلى 
كلامه . والبکاء عليه » والتعجبٌ منةٌ» والفرح بكثرة الأصحاب والأتباع 
والمستفيدينَ ۰ والسروژ بالتخصّصٍ بهلذه الخاصية من بين سائر الاقران 
والأشکال » للجمع بِينَ العلم والورع وظاهر الزهد » والتمکن به من اطلاق 


لسانٍ الطعن في الكافَة المقبلينَ على الدنيا » لا عنْ تفجّع بمصيبة الدين » 
ولکن عنْ إدلال بالتمييز » واعتداد بالتخصيص . ۱ 

ولعلّ هلذا المسكينَ المفرور حياتةٌ في الباطن بما انتظم له من أمر 
وإمارة » وعرٌ وانقيادٍ » وتوقير وحسن ثناء » فلؤ تغيّرث عليه القلوب » 
وامتقدوا ليد علوت الزهد بها ييز ين آعماله. . فعساه يتشوّشش عليه قليُهُ » 
ولط عليه ان اموز قت 

وعساهٌ يعتذرُ کل حيلةٍ لنفسه » وربّما يحتاجُ إلى أن یکذب في تغطية 
عيبه » وعساة يؤثرٌ بالكرامة والمراعاة من اعتقد فيه الزهد والورع وان كان قد 
اعتقدَّ فيه فوق قدره » وينبو قلبُهُ عمَنْ عرف حدّ فضله وورعه وإِنْ كان ذلكَ 7 
ل وف حاله . 


وعساةٌ يؤثرُ بعضّ أصحابه على بعض وهو يرئ أله یوئره لتقدّمء في 
الفضلٍ والورع » وإتّما ذلك لاله أطوع لوا ر 
وأشدٌ إِصغاء إليه »> وأحرصٌ على خدمته . ولعلهم يستفيدونٌ من 
ويرغبونَ في العملٍ » وهو يظرٌ أنَّ تلهم له لإخلاصه وصدقه ۰ وقيامه بح 
علمه » فيحمد الله تعالئ على ما سر علئ لسانه مِنْ منافع خلقه » ويرئ أنَّ 


02 


ذلك مکفرٌ لذنوبه » ولم يتفقّذ مح نفسه تصحیح النية فيه : 


وعساه لو وُعَدَ بمثلٍ ذلك الثواب في إيثار الخمول والعزلة واخفاء 
العلم . . لم يرغبٌ فيه ؛ لفقده ف في العزلة » ولاختفاء لذة القبول وعد 


و و و و فك وك | 4 8 | و توكو دن هات 
قوررهة 


نصح مه :مون 
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۵ 26 
جع كتاب ذم الغرور وج وهی هچب 


الرئاسة » ولعلٌ مثلَ هذا هوّ المرادُ بقولٍ الشیطان : مَنْ زعم مِنْ بني آدم أنه 
بعلیه امتح مني. . فبجهله وقح في حبائلي ۹۳ . 

وعسا؛ يصتّفٌ ويجتهدٌ فيه" ۰ ظانا ته یجمع علم الله ليتتفع به » وإنّما 
يريد به استطارة اسمه بحسن التصنیف ۰ فلو ادَّعئ مُدَّعَ تصنیفهٌ » ومحا عنه 


اسمّهُ » ونسبة إلى نفسه. . ثقَلَ ذلك عليه » مح عليه بأنَّ ثواب الاستفادة من 
التصنيف اّما يرجع إلى المصتّف . وال عالم بأنَّهُ هو المصئف لا مَنٍ 
اذَّعاةٌ . 

ولعلّهُ في تصنيفه لا يخلو من الثناء على نفسه ۰ لا صريحاً بالدعاوى 
الطويلة العريضة ۰ وا ضمناً بالطعن في غیره ؛ ليستبينَ من طعنه في غيره 


فيه . ولعلّهُ يحكي مِنَّ الكلام المزیف ما يزيد تزييقة فيعزوة إلى قائله » 
وكا سقفي تساو ره اله ليظنٌ أنه من كلامه » فينقلهُ بعينِه کالسارق 
له » أؤ يره آدنی تغیبر + كالذي يسرقٌ قمیصاً من غيره فیتخه قَباءَ حم 
لا یعرف أنه مسروقٌ . ولعلَّهُ يجتهدٌ في تزیین ألفاظه › وتسجيعه وتحسين 
نظمه ؛ کی لا ينسب إلى الركاكة ۰ ويرئ أنَّ غرضة ترویج الحكمة وتحسینها 
وتزبيثها + لیکون آقرب إلى نفع الناس » وعساه غافلٌ عما وی أنَّ بعضّ 
الحكماء وضع ثلاث مئة ب في الحكمة ۰ فأوحى الله تعالی إلى 


. عن أبي عبد الله الساجي‎ ) 7١17/9 ( ٠ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) 1۵۳ /۸(۷ أي : في تصنيفه . « إتحاف‎ )0( 


ولعلّ جماعة مِنْ هلذا الصتف منّ المغترينَ إذا اجتمعوا. . ظنَّ کل واحد 
و السلامةً من عیوب الف وخفاً + نار اتقو راح كل واحد مهم 
فرقةً من أصحابه . . نظر كل واحدٍ منهم إلى كثرة مَنْ يبع » وأَنَّهُ أكثرُ تبعا أمْ 
غير ٠‏ فيفرح ان كان باه أكثر وان عل خيرة أحقٌ بكثرة الأتباع منة » 
ثم إذا تفرّقوا واشتغلوا بالإفادة. . تغايروا وتحاسدوا . ١‏ 

ولعلّ مَنْ يختلفُ إلى واحدٍ منم إذا انقطع عنة إلى غيره. . ثقلَ على قلبه 
ووجد في نفسه نفرةً من > فبعدَ ذلكَ لا يهترٌ باطئهُ لاکرامه » ولا بتشمّه 97 
لقضاء حوائجه كما كان تشر من قبل » ولا یحرص على الثناء عليه كما كان ٤‏ 
يثني ۰ مح علمه بأنَّهُ مشغولٌ بالاستفادة » ولع التحيّرٌ من إلى فئة أخرئ كان 
آنفع له في دينه ؛ لافة مِنَ الافاتِ كانت تلحقة في هلذه الفثة » وسلامته منها 
في تلك الفئةِ » ومع ذلكَ لا تزول النفرة عن قلبه . 

ولعلّ واحداً منهُمْ إذا تحرّكث فيه مبادي الحسد. . لم يقدرُ على 
إظهاره » فيتعلَلُ بالطعن في دينه وفي ورعه ؛ ليحملَ غضبهٌ على ذلك » 
ويقولٌ : نما غضبتٌ لدين الله لا لنفسي » ومهما ذکرت عيويّة بين یدید . 
ریما فرح به » ولآ عليه. . ريما سا وكرمة » وركما قطّب وجهّهُ إذا 


. )۲۳۳/۲( قوت القلوب‎ )١( 


ذکرث عيوبُة”" » یظهر أنه كار لغيبة المسلمينَ وسر قلبه راض به ومريدٌ 
له » والله مُطَلِمٌ عليه في کل ذلك . ۱ 

فهلذا وأمثالهُ مِنْ خفايا العيوب لا يفطن له إلا الأكياسٌ » ولا يتنرّهُ منة 
إلا الأقوياءً » ولا مطمع فيه لأمثالنا مِنَ الضعفاء » إلا أن أقلّ الدرجات أنْ 
یعرف الانسان عيوب نفسه ۰ ويسوءءٌ ذلك ويكرمّةُ » ویحرص على 
اصلاحه ‏ فإذا أرادَ الل" بعبدٍ خيراً. . بِصّرَهُ بعیوب نفسه » وم سرت حسئة 
وساءتةُ سيئيُهُ. . فهو مرج الحالٍ » وأمرُهُ أقربْ من المغرور المزگي 

لنفسه ۰ الممتنٌ على اله بعمله وعلمه ۰ الظانّ أنَهُ مِنْ خيار خلقه » فنعودٌ 
حون بالله من الغفلة والاغترار » ومن المعرفة بخفايا العيوب مع الإهمالٍ . 
: هلذا غرورٌ الذین حصّلوا العلوم المهمّة » ولكن قصّروا ذ في العمل 
بالعلم . 

BE ® @ 

ولنذكر الآنَ عرور ال توا رين العلوم مریم + همهم » وتركوا المهمّ 
وهم به مغترُون ؛ إما لاستغنائهم عن أصلٍ ذلك العلم » ولمّا لاقتصارهم 
عليه . 


فمنهُمْ فرقة اقتصروا على علم الفتاوی في الحكوماتٍ والخصوماتِ »› 
وتفاصیل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح المعاش ۰ 


وخصّصوا اسم الفقه بها » وسكّوء الفقة وعلم المذهب » وربما ضيعوا مع 
ذلكَ الأعمال الظاهرة والباطنة ؛ فلم يتفقّدوا الجوارح » ولم يحرسوا اللسان 
عن الغيبة » ولا البطن عن الحرام » ولا الرجل عن المشي إلى السلاطين » 
وکذا سائرٌ الجوارح > ول يحرسوا قلوبَهُمْ عن الکبر والحسد والریاء وسائر 
المهلکات ٠‏ فهولاء مغرورون من وجهین : أحدّهما من حیث العمل . 
والاخر من حیث العلم . 

أا العملٌ. . فقذ ذکرنا وجه الغرور فيه » وأنَّ مثالَهُمْ مثال المریض إذا 
تعلم نسخةً الدواء :+ واشتغلَ بتکراره وحفظه وتعلیمه » لا بل مالْهمُ مثالُ 
مَنْ به علةُ البواسير والبرسام وهو مشرفٌ على الهلاكِ ۰ ومحتاج إلى تعلم ا 
الدواء واستعماله ۰ فاشتغلٌ تلم دواء الاستحاضة ۰ وتكرار ذلك ليلا ٤‏ 
ونهاراً » مم عليه با رجلٌ لا يحيضٌ ولا یُستحاضن ۰ ولکنْ يقولٌ : رما" 
تق علَّةُ الاستحاضة لامرأة وتسألّي عن » وذلكَ غاية الغرور » فكذلكَ 
المتفقُّ المسکینْ قذ تسلّط عليه حب الدنيا» واتباعٌ الهرئ والشهوات 
والحسدٍ والكبر والریاء وسائر المهلکات الباطنة » وربّما يختطفة الموث قبل 
التوبة والتلافي ۰ فيلقى الله وهو عليه غضبانٌ » فتركٌ ذلك كلَّهُ واشتغلَ بعلم 
السلم والإجارة » والظهار واللعانٍ » والجراحاتٍ والدياتٍ » والدعاوئ 
والبيناتِ » وبکتاب الحیض » ولا يحتاجُ إلى شيء من ذلكَ قط في عمره 
لنفسه » وإذا احتاج غيرُةُ. . كان في المفتينَ كثرة » فيشتغلٌ بذلكٌ ويحرصٌ 
عليه ؛ لما فيه من الجاه والمال والرئاسة ۰ وقذ دهاهٌ الشيطان وما يشعدُ ؛ إِذْ 
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يظنٌ المسكين المغرورٌ بنفسه أَنَهُ مشغولٌ بفرض دينه » ولیس يدري أن 
الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ مِنْ فرض العين معصيةٌ » هنذا لو کانت 
كه صحبحاً کما قان :ركان قذ قصة بالفقه وجه تمان 214 وان ا 
وجة الله. . فهو باشتغاله به معرض عنْ فروض عينه في جوارحه وقلبه » 
تلا ا ۱ 
وأمّا غروژ؛ ین حي العلم. . فحیث اقتصر على علم الفتاوی ۰ وظنٌ أنه 
علمٌ الدین ۰ وتركَ علم کتاب الله وسنة رسول الله صلَّى له عليه وسلّم » 
وركما طعنَ على المحدّثينَ » وقالَ : إِنَّهُمْ تلا آخبار » وله أسفار 
لا یفقهون ما فيها . وتركٌ أيضآ علم تهذیب الأخلاقٍ » وترك الفقه عن الله 


6 تعالئ بإدراك جلاله وعظمته . وهو العلمٌ الذي يورت الخوف والهيبة 


والخشوع » ويحملٌ على التقوی ۰ فتراه آمنا من الله » مغترًاً به » متكلاً على 
أنه لا بدّ ون يرحمّةُ » فته قوامُ دينه » وان لو لم یشتخل بالفتاوئ. . لتعطّلَ 
الحلال والحرامٌ » فقدْ ترك العلوم التي هي أهدُ وهو غافلٌ مغرورٌ » وسببُ 
غروره ما سمع في الشرع مِنْ تعظيم الفقه ‏ ولم يدر أنَّ ذلكَ الفقه هو الفق 
عن الله » ومعرفةٌ صفاته المَحُوقَة والمرجوة ؛ لیستشعرّ القلبٌ الخوف 
ويلازم التقوئ ؛ إِذْ قال تعالئ : لول رین کل وت ینبم ميمه کت 
فى من ول نرا مهم با رجف یم للم یرت ۰ والذي يحصل به 
الإنذارٌُ غيرُ هنذا العلم ؛ فاد مقصود هنذا العلم حفظ الأموالٍ بشروط 
الات 1 و الأبدان بالأموال وبدفع القتل ا > والمال في 
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أ طريق اث آله » والبدنُ مرک ۰ وإِنّما العلم المهمٌ هو معرفةٌ سلولك الطريق » 
وقطع عقبات القلب التي هي الصفاث المذمومة » فهيّ الحجاب بين العبد 
وبين الله تعالی ۰ وإذا مات ملوّثآ بتلك الصفاتِ. . كان محجوباً عن ار چم 
فمثالّةٌ في الاقتصار على علم الفقه مثال مَن اقتصر من سلوك طريقٍ الح 7 
على علم خرز الراوية والخفٌ » ولا شك في أله لو لم يكن. . . لتعطّل 
| الحج » ولكنّ المقتصر عليه لیس مِنَ الحججّ في شيءٍ ۰ وقد ذكرنا شرح ذلك 
في كتاب العلم . 

وین هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على الخلافياتٍ ۰ ولم همه إلا تعلّم 
طريتي المجادلة والالزام وافحام الخصوم ودقع الحو ؛ لاجل الغللة .چم 
والمباهاة ؛ فهو طول اليل والنهار في التفتیش عن مناقضاتِ آرباب رز 
المذامب » والتفقد لعيوب الأقرانٍ » والتلقف لأنواع التسبيباتٍ الموذية » * 


وهؤلاء هم سباع الانس » طبعْهُمٌ الإيذاء » رهم ال ٠‏ ولا یقصدون 
العلم إلا لضرورة ما یلم لمباهاة الأقرانٍ » فكل علم لا یحتاجون الیه في 
المباهاة ؛ کعلم القلب » وعلم سلو الطريق إلى الله تعالی » بمحو 
الصفاتِ ی( » وتبدیلها بالمحمودة. . فَإنَّهُمْ یستحفرونهٌ » ويسكُونُ 
التزويق وكلامٌ الوعَّاظٍِ » واّما التحقیق عندَهُمْ معرفةٌ تفاصيل العربدة التي 
تجري بينَ المتصارعین في الجدل » وهژلاء ق جمعوا ما جمعَة الذينَ مِنْ 
قبلهم في علم الفتاوی . لكنْ زادوا إذ اشتغلوا بما لیس مِنْ فروض الكفاياتِ 
شا خب شمه قاين العدل في اف له يمتها انافك > 


وأمًا أدلةٌ الأحكام. . فیشتمل عليها علمٌ المذهب »> وهو کتاب الله وسنةٌ 
رسوله صلی الأعليه وسلَمَوفهمْ معانيهماء وا يل الجدلِ؛ يِن الکسر والقلب 
وفسادٍ الوضع والتركيب والتعدية. . فَإنّما أبدعث لإظهار الغلبة والإفحام» 
واقامة سوق الجدل بها » فغرورٌ مولاء أشدٌ كثيراً وأقبحٌ من غرور مَنْ قبلَهُمْ ۳ 
. ® لين 

وفرقة أخرئ اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء » والردٌ على 
المخالفین » وت مناقضاتهم ٠‏ واستكثروا مِنْ معرفة المقالاتِ المختلفة » 
واشتغلوا بتعلّم الطرقي في مناظرة آولئك وافحامهم » وافترقوا في ذلك فرقاً 


0 كثيرة » واعتقدوا أله لا يكونٌ لعبدٍ عم إلا بإيمانٍ ۰ ولا يصح إيمانٌ إلا 


وأ تلم جدلهم وما قذ سمّوةٌ أدلةَ عقائدهم » وظنُوا أله لا أ حد أعرفٌ باللم 
E e‏ قل ملم .. 
ودعت کل فرقة منم إلى نفسها . 

نم هم فرقتان : ضَالَة و محقّةٌ » فالضالَةٌ هي التي تدعو إلى غير السنة » 
والمحقَهُ هي التي تدعو إلى السنة » والغرورٌ شاملٌ لجميعهم : 

أا الضالة. . فلغفلتها عن ضلالتها » وظنّها بنفسها النجاة > وهم فرق 
كثيرة يكمَرُ بِعضَهُمْ بعضا ٠‏ وإِنّما یت من حيثٌ انها لم تتهم رأيها » ولم 
شک أوَلاَ شروط الأدلّة ومنهاجها » فرأتٍ الشبهة دليلاً » والدلیل شبهة 

وأمًا الفرقةٌ المحفّة. . فإنّما اغتراژها من حیث نها ظنَّتْ بالجدل همم 
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الأمور » وأفضل القرباتِ في دين الل » وزعمّث أله لا يعم لأحدٍ دين مالم 
يفحص ولمْ يبحت » وأنَّ مَنْ صلّق الله ورسولَةُ مِنْ غير بحثٍ وتحرير دلیل. . 
فليسَ بمؤمن ۰ أو لیس بكاملٍ الإيمانٍ ولا مقرب عند الله » فلهلذا الظنٌ الفاسد 
قطمَت أعمارّها في تعلّم الجدل ٤‏ والبحث عن المقالات وهذیانات المبتدعة 
ومناقضائهم > وأهملّث أنفسّها وقلوتها » حتَّ عميّث عليها ذنوثها وخطاياها 
الظاهرة والباطنةٌ » وهيّ تظعٌ أن اشتغالّها بالجدل أولئ وآقرب عند الله تعالى 
وأفضلٌ ۰ ولكنّها لالتذاذها بالغلبة والإفحام ولذَّة الرئاسة وعرٌ الانتماء إلى 
لدب عن دين الله. . عميّث بصيرتها ٠‏ فلم تلتفث إلى القرن الأول » وال ال 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ شهد لهم بانَهّمْ حير الخلتٍ » وأْنَّحُمْ قذ أدركوا كثيراً مِنْ .. 
هي البدع والأهواء» فما جعلوا أعمارَمُم وديتهُمْ غرضا للخصوماتٍ ٩:‏ 
والمجادلات > وما اشتغلوا بذلكَ عن تفقّد قلوبهم وجوارحهم وأحوالهم . بل رد 
لم يتكلّموا فيه إلا من حیث روا حاجةٌ » وتوسّموا مخایل قبولٍ » فذکروا بقذر 
الحاجة ما يدل الضالَ على ضلالته » وإذا رأوا مصرًاً على ضلالة. . هجروةٌ 
وأعرضوا عن » وأبغضوةٌ في الله » ولمْ يلزموا الملاحّة معَهُ طول العمر » بل 
قالوا : إِنَّ الحقَّ هو الدعوةٌ إلى السنة » ومِنَ السنة ترك الجدل في الدعوة إلى 
السنة ؛ ِذْ رول أبو أمامة عن النبيّ صلّی الله“ عليه وسلَّم أنه قال : «ماضل قومٌ 
فط بعد مدی کانوا علیه إلا آُوتوا الجدل »() . 
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وخرج رسول الله صلَّى الله علیه وسلم يومآ علی أصحابه وهم يتجادلون 
و اضر و ایو ميس 7 2 

ویختصمون ۰ فغضب علیهم حتّی كأنة فقیء في وجهه حب الرمانٍ حمرة من 
٤‏ ۰ ع 5 0 و با 7 

الغضب ٠‏ فقال : « ألهنذا بُعثتّمْ أمْ بهلذا آمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضة 


0 و 
ببعض ؟! انظروا ال ما أمرتج به فاعملوا » وما نهیم عنة فانتهوا ٩۳:‏ . 


فقذ زجرَهم عنْ ذلك ۰ وکانوا أولئ خلق الله بالحجاج والجدال . 

ثم إِنَهُمْ رآوا رسول الله صلّی ال" عليه وسلَّمَ وقذ بُعت إلى كاف هل 
العلل + اقلم یقعذ متهم في مجلس مجادلة لالزام وافحام وتحقيي حك 
ودفع سوال وإيراد إلزام فما جادلهُمْ إلا بتلاوة القرآن المنزلٍ عليهم » ولم 
بوذ في المجتلالة علیه ؛ لاد ذلك يشوكل انقلوبت » ویستخرج منها 
الاشکالاتِ والشبة » نم لا قد على محوها من قلوبهمٌ » وما كان يعجرٌ عن 
مجادلتهم بالتقسیمات ودقاتي الأقيسة . وأنْ يعلّمَ أصحابَة كيفية الجدل 
وال لزام » ولكنّ الأكياسَ وأهل الحزم لم يغترُوا بهذا » وقالوا : لو نجا 
أهلُ الارض وهلکنا. . لمْ تتفغنا نجاتَُمْ » ولو نجونا وهلكوا. . لم يضرّنا 
هلاكهُمْ » وليسّ علينا في المجادلة أكثرُ مما كان على الصحابة مع الیهود 
والتصاری وأهل الملل » وما ضيّعوا العمرٌ بتحرير مجادلاتِهِمْ » فما لنا نضيّع 
العمرّ ولا نصرفه الیل ما ینفغنا في يوم فقرنا وفاقتنا ؟ ولم نخوض فيما 
لا نأمنُ على آنفسنا الخطاً في تفاصيله ؟ ثم نرئ أنَّ المبتدع ليس يترك بدعتة 


)0( رواه ابن ماجه ( ۸۵ ) . 


سح ا سوس 


1 بجداله » بل ید التعصبُ والخصومة تشدّداً في بدعته » فاشتخالي 
بمخاصمة نفسي ومجادلتها . ومجاهدتها لتترك الدنیا للاخرة أولئ » هنذا 
لژ كنت لم أنه عن الجدل والخصومة » فكيف وق ُهِيثُ عنهُ ؟! فكيف آدعو 
إلى السنة بترك السنة ؟ فالأولئ أن أتفقّدَ نفسي . وانظر مِنْ صفاتها 


قن وو مق قا ولع يكف هيه 
ما يبغضة الله تعالئ وما يحيّه ؛ لأتنرّه عمًا يبغضة وأتمسَّكٌ بما يحيٌّه . 
® ® فم 


وفرقةٌ أخرئ اشتغلوا بالوعظ والتذكير » وأعلاهُم رتبة مَنْ يتكلَّمُ في 
أخلاقٍ النفس وصفات القلب ؛ مِنَ الخوف » والرجاءٍ » والصبر » 
والشکر » والتوکل » والزهد ‏ واليقين » والإخلاص » والصدق ‏ 
ونظائرها » وهم مغرورون يظنُونَ بأنفسهم هم إذا تكلّموا بهلذه الصفات 4١‏ 
ودعَوًا الخلق إليها. . فقد صاروا موصوفينَ بهلذه الصفاتِ » وهم منفکون 
عنها عند الله تعالئ » إلا عنْ قذر یسیر لا ينفكُ عنهُ عوامٌ المسلمينَ . 


وغرورٌ هؤلاءٍ اشد الغرور ؛ انهم یُعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب » 
ويظنُونَ هم ما تبروا في علم المحبة إلا وهم محبُونَ له واا قرا غ 
تحقیق دقائق الإخلاص إلا وهم مخلصون » وما وقفوا علئ خفايا عيوب 
النفسٍ الا وهم عنها منژهون » ولولا أنه مقرب عند الله. . لما عرف معنى 
القرب والبعد » وعلم السلوك إلى الله » وكيفية قطع المنازلٍ في طريق الله » 
فالمسكينُ بهلذه الظنونٍ يرئ أنَّهُ من الخاتفین وهو آمنٌّ من الله تعالئ » وير 


و 


اه من الراجينَ وهو مِنَ المخترّينَ المضبّعينَ ۰ ويرئ ان من الراضينَ ١‏ 
بقضاء الله وهو مر الساخطينَ » ویری أَنَهُ من المتوكلينَ على الله وهو من 
المتّكلينَ على الع والجاه والمالٍ والأسباب ۰ ويرئ أنه مِنَ المخلصينَ وهرّ 
من المرائينَ » بل يصفتُ الإخلاصّ فيتركُ الإخلاصّ في الوصف » ويصفٌ 
الرياءَ ویذکره وه يرائي بذکره ؛ ليعتقدَ فيه ولا مخلصصٌ. . لما اهتدئ 
إل دقائق الرياء » ويصفٌ الزهد في الدنيا لشدَّة حرصه على الدنيا وقوة 
رغبته فيها » فهر یظهر الدعاء إلى الله وهو من فاژ ۰ ویخوّف بالله تعالئ وهو 
من ام » ویر بالله تعالئ وهو له ناس » ویقرّب إلى الله وهو منة متباعدٌ » 
ويحثٌ على الاخلاص وهو غيرُ مخلص ۰ ويذمٌ الصفاتِ المذمومة وهر بها 
/إ منصفٌ ۰ ویصرف الناس عن الخلتٍ وهو على الخلق أشِدُهُمْ حرصاً » لو 


> چم |[ 


نع أحَدُهُمْ عنْ مجلسه الذي يدعو فيه الناس إلى الله . . لضاقت عليه الارض 
بما ریت » ویزعم اد غرضّة إصلاح الخلتي ۰ ولو ظهر من أقرانه مَنْ بل 
الخلق عليه » وصلحوا على يديه. . لمات عَم وحسداً » ولو أثنئ آحذ من 
المتردٌّدِينَ الیه على بعض آقرانه . . لكان آبفض خلت الله إليه ! 

فهؤلاءِ أعظمٌ الناس غَِةٌ » وأبعدُهُمْ عن اه والرجوع إلى السداد ؛ لأنَّ 
المرغبت في الأخلاق المحمودة والمنفرَ عن الا العلم بغوائلها 
وفوائدها » وهلذا قذ علم ذلك ولم ینف وشغلهُ حب دعوة الخلتي عن 
العمل به » فبعدَ ذلك بماذا یال ؟! وكيف سبیلٌ تخويفه وإنما المخوفٌ 
ما يتلوهُ علی عباد الله فیخافون وهو لیس بخائف ؟! 


پچ چ ارا سس یو و 


را 


نعم » إِنْ ظنّ بنفسه أنه موصوفٌ بهلذه الصفات المحمودة يمكنٌ أن ید ۹ 
على طریق الامتحان والتجربة » وذلك أنه إن کان يدّعى مثلاً حت الله۲.  .‏ * 
فما الذي تركة مِنْ محاب الدنیا لأجله ؟ وإ كان يدعي الخوفَ. . فما الذي 


امتنم من بالخوفي » وإن كان يدعي الزهدّ. . فما الذي تركةٌ مع القدرة عليه 
لوجه الله تعالى ؟ وان كان يدعي الانسن بالله. . فمتئ طابَتْ له الخلوةٌ ؟ 
ومتى استوحش مِنْ مشاهدة الخلق ؟ لا بل يرئ قلبَهُ يمتلنٌ بالحلاوة إذا 
آحدق به المریدون » وتراهُ يستوحش إذا خلا بالله تعالئ » فهل رأيتَ محبّآ 
۳۹ 


2 
۳ 
3 
3 
و رو مه اد < م 
يسو جسن من محبوبه > ويستروح منه إلئ و 1 
فالاکیاس یم یمتحنون أَنفِسَهُمْ في هلذه الصفات › ویطالبونها با لحقيقة › 3 
ولا یقنمون منها بلتزويتي » بل بموثتي مِنَ الله غليظ » والمغتؤونَ يحسنو ال 
بأنفسهم الظنونٌ » فإذا کف الغطاء عنهُم في الاخرة. . یفتضحون » بل 2 
یُطرحون في النار فتندلق أقتابّهُمْ » فيدورٌ بها أحذَهُمْ كما یدوژ الحماژ 
بالرحی ٠‏ كما ورد به الخبر" ؛ لام یأمرون بالخیر ولا يأتوتة » وینهون 
عن الشر ویأتونة . 
وإِنّما وقع الغرورٌ لهولاء من حیث إِنَهُمْ یصادفون في قلوبهم شيا د ضعیفاً 
من أصولٍ هلذه المعاني » وهوّ حب الله » والخوف منهٌ » والرضا بفعله » 


(۱) كذافي ( ب ) » وفي بقية النسخ : ( وهو أنه يدعي مثلاً حب الله عز وجل ) . 
0) رواه البخاري ( ۳۲۱۷ ) , ومسلم ( ۲۹۸۹  )‏ والأقتاب : الأمعاء . 
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كتاب ذم الغرور 


ثم قدروا مع ذلكَ على وصف المنازل العالية في هلذه المعاني » فظَنُوا أنه 
ما قدروا علئ وصف ذلك ۰ وما رزقَهُمٌ الله علمَةُ ٠‏ وما تفع الناسٌُ بكلامهم 
فيها إلا لاتصافهم بها » وذهب علیهم أنَّ القبولَ للكلام » والکلام للمعرفة 
وجریان اللسانٍ . والمعرفة للتعلم ۰ وأ کل ذلك غير الاتصاف بالصفة» 
فلم یفارق آحاد المسلمينَ في الاتصاف بصفة الحبٌ والخوف » بل في 
القدرة على الوصف ۰ بل ریما زاد من وق خوفة » وظهرٌ إلى الخلتٍ مله » 
مت في قلبه حب الله تعالی . 

وإنّما مثالة مثال مريض یصفٌ المرضّ ۰ ويصفُ دواءهٌ بفصاحته » 
ویصف الصحة والشفاءَ » وغيرُهُ مِنَ المرضئ لا يقدرٌ على وصف الصحة 
والشفاء وآسبابه ودرجاته وأصنافه ؛ فهو لا يفاره في صفة المرض 
والاتصاف به ۰ وإِنَّما يفارقُهُمْ في الوصف والعلم بالطبٌ . فظتهُ عند عليه 
بحقيقة الصحة أنه صحيحٌ. . غاية الجهل » فكذلكَ العلمُ بالخوف والحث 
والتوکل والزهد وسائر هلذه الصفاتِ. . غيرٌ الاتصاف بحقائقها » ومّن 
التبسّ عليه وصفٌ الحقائقٍ بالاتصاف بالحقائق. . فهو مغرورٌ » فهلذه حالةٌ 
الوعَاظ الذينَ لا عيب في کلامهم » بل منهاجخ وعظهم منهاجٌ وعظ القرآن 
والاخبار » ووعظ الحسن البصريٌ وآمثاله رحمة الله عليهم . 


وفرقة آخری منهُمْ عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ » وهم وعاظ 


TE EG SG SG GT EG ag‏ ۲ بكم حم جه OF oF oF gE‏ بر ی 
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1 أهل هنذا الزمان كافة إلا من عصمَة الله عر وجلّ على الندور في بعض 
آطراف البلاد إن كان ولسنا نعرفهٌ > فاشتغلوا بالطامّاتِ والشطح ۰ وتلفيق 
كلماتِ خارجة عنْ قانونٍ الشرع والعقل ؛ طلباً للإغراب : ١‏ 

وطائفةٌ شغفوا بطيّاراتِ اللکت۲ » وتسجيع الألفاظ وتلفيقها » فأکده 
همتهم في الإسجاع » والاستشهاد بأشعار الوصا والفراق » وغرضهم أن 
تکثر في مجالسهم الزعقاث والتواجدٌ » ولو على أغراض فاسدة » فهؤلاء 
شياطينٌ الإنس ضلوا وأضلُوا عن سواء السبيلٍ ۰ فلت الأولينَ إن لم بصلحوا 
أنفَهُم فقد أصلحوا غيرَهُمْ » وصكحوا كلامَهُمْ ووعظَهُمْ » وأا هؤلاء. . 
فإنّهُمْ یصدون عن سبیل لله ویجژون الخلق إلى الغرور بالله بلفظ الرجاء ۰ , 
یدهم كلامُهُمْ جراءةً على المعاصي ۰ ورغبةً في الدنيا » لا سيما إذا كان ؛ 
الواعظ متزيناً بالثياب والخيلٍ والمراكب ۰ فان يشهدٌ من فَرْقَهِ إلى قدمه بشدّة ” 
حرصه على الدنيا » فما يفسدَهُ هلذا المغرورٌ أكثرُ ما یصلخه » بل لا يصلحٌ 
أصلاً » ويضلٌ خلقاً كثيراً » فلا یخفی وجه كونه مغروراً . 


وفرقة أخرئ منهُمْ قنعوا بحفظ كلام الزمَّادٍ وأحادیثهم في ذمٌ الدنيا » فهم 
یحفظون الكلماتِ على وجهها ۰ ویزدُونها مِنْ غير إحاطة بمعانيها ء 
فبعضهُّم يفعلٌ ذلك على المنابر > وبعضَهُمْ في المحاریب ۰ وبعضهُمْ في 


() وهي المسائل الدقيقة التي تتعب الخواطر في استنباطها من مكانها . «إتحاف» (۸/ 17۰). 


الأسواقٍ مع الجلساء ۰ وكلّ منهُمْ یظنْ نذا تمر بهاذا القذر عن السوقة 
والجندیّة ب إذ حفظ کلام الما وأهل الدين دوئهم. . فقذ أفلح ونال 
الغرضن » وصارٌ مغفوراً له » وأمنَ من عقاب الله مِنْ غير أن يحفظ ظاهرَهُ 
وباطتهٌ عن الآثام » ولكنّهُ يظنٌ أن حفظهٌ لکلام الزهادٍ أهلٍ الدین یکفیه . 
وغرورٌ هؤلاء آظهر من غرور مَنْ قبلَهُم . 


® ® &® 


وفرقة أخرئ استغرقوا أوقاتَهُمْ في علم الحديثٍ ؛ أعني في سماعه . 
وجمع الروايات الكثيرة من » وطلب الأسانيدٍ الغريبة العالية » فهكة أحدهم 


أن يدور في البلاد ويرى الشیوخ لیقول : أنا أروي عنْ فلا وفلان » ولقذ 
| لقيث فلانآ وفلاناً » ومعي من الأسانيدٍ ما لین مع غيري . 


وغرورهُم من وجوه : 

منها : أَنَهُمْ كحملة أسفار ؛ فَإنَّهُمْ لا يصرفون العناية إلى فهم معاني 
السنة » فعلمُهُمْ قاصرٌ » وليسسَ معَهُّمْ إلا النقلٌ » ويظنُونَ أنَّ ذلك يكفيهم . 

ومنها : أنَّهُمْ إذا لم يفهموا معانيها. . لا يعملون بها » وقذ یفهمون 
بعضها أيضاً ولا یعملون به . 

ومنها : أَنْهُمْ یترکون العلم الذي هو فرض عبنهم ‏ وهو معرفةٌ معالجة 
القلب - ویشتغلون بتکثیر الأسانید وطلب العالي منها » ولا حاجة بهم إلى 


شيء مِنْ ذلك ١‏ 


ومنها - وهوّ الذي أكبٌ عليه هل الزمان - : أَنَهُمْ ایضاً لا يقومونٌ بشرط 
السماع ۰ فان السماع بمجرده وان لم يكنْ له فائدة » ولكنّهُ مهم في نفسه 
للوصولٍ إل إثباتِ الحدیث ؛ إذ اتف بعد الإثباتِ » والعمل بعد التفقُم » 
فالأوَلُ السماع » ثم التفهُمْ » ثم الحفظ + م العمل ۰ ثم النشر » وهؤلاء 
اقتصروا من الجملة على السماع ۰ ثم تركوا حقيقة السماع » فترى الصبيَ 
يحضرٌ في مجلس الشيخ والحدیث يُقرأ ٠‏ والشيخٌ ينام والصبي يلعب » ثم 
کت اسم الصبيٌ في الماع“ » فإذا كبر . تصدّى لیْسمَم من والبالغ 
الذي بحضد راكنا ل ولا یسمعٌ ؛ ولا يصفي ولا یضبط » ورما بشتفل 
بحديثٍ أ نسخ » والشیخ الذي يُقرأ عليه لز صحفت وَغُيْرَ ما يُقرأعليه. . لم 


یشعر به ولم یعرفه۲۳ » وکلٌ ذلك جهلٌ وغرور ؛ إذ الأصلٌ في الحدیث أن +( 
تسمعَةُ مِنْ رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فتحفظه كما سمعتّةُ » وتروية " 


كما حفظتة » فتكونٌ الروايةٌ عن الحفظ » والحفظ عن السماع ۰ فان عجزت 
عن ماعو ون سول اش هلي الاهيه وله نس من افيتان از 
التابعينَ » وصار سماعك عن الراوي كسماع مَنْ سمع مِنْ رسول الله 
می آله یه وجل ).وهو ان ی تسم ف وتروي كما عفظت: 
وتحفظ كما سمعت ؛ بحيثٌ لا تغرّد مه حرفا » ولو غير غيدكَ منهُ حرفا 
[اخطا غات ا 


. أي : يكتبه المستملي أو كاتب السماع في الطباق‎ )١( 
. ) 15١/801» إتحاف‎ ١ . (؟) إما لثقل في سمعه » أو لكثرة ازدحام » أو لامر آخر شغله‎ 
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و 


أحَدّهُّما : أن تحفظ بالقلب : وتستديمَةٌ بالذكر والتكرار ؛ كما تحفظ 
ما جرئ على سمعك في مجاري الأحوالٍ . 

والثاني : أن تکتب کما تسمع وتصحمٌ المكتوب وتحفظة حى 

2 واو 2 2 7 
لا تصل إليه ید مَنْ يغيّرُهُ > ويكون حفظك للكتاب معَك وفي خزانتك » فانه 
لو امتدّثْ إليه يذ غير . . رما ره » فإذا لم تحفظة. . لم تشر بتخییره » 
فیکون متفوظاً تقك از باب فیکون کات مذکرا تما سمحته ۸ وتامد 
فيه من التغییر والتحریف . 

فإذا لم تحفظ لا بالقلب ولا بالکتاب وجری على سمعِكٌ صوث غَفْلٌ 


1 وفارقت المجلس » ثم رأيت نسخة لذلك الشیخ » وجوّزت أن یکون ما فيه 


مغيّراً » أو يفارقَ حرف منهُ النسخة التي سمعتها. . لم یجز لك أن تقول : 
سمعث هلذا الکتاب ؛ فانک لا تدري لعلّكَ لم تسمع ما فيه » بل سمعت 
شيئا یخالف ما فيه ولو في كلمة . 

فإذا لم يكن معَكَ حفظ بقلبكٌ ولا نسخةٌ صحيحةٌ استوثقت عليها لتقابل 
ھا تی ا د نک شمعت ولك » وقد قال الله تعالئ : #8 ولا کف ما 
س لک يو. عِلْمُ 4 ؟! وقول الشيوخ کلم في هلذا الزمان : نا سمغنا ما في 
هنذا الکتاب |ذا له ُوجد الشرط الذي ذکرنا.. فه کذب؟ صبرية ۱ 


واقل شروط السماع : أن يجري الجمیع على السمع مع نوع مِنَّ الحفظ 


يشعرٌ معَهُ بالتغيير » ولو جاز أن يُكتب سماعٌ الصبيٌ والغافل والنائم والذي 
پنسخ. . نه اذ يتح سمام الم في المهد وسمام المجنون » فد لذا بل 
الصبی وآفاق المجنون . . سمع عليه » ولا خلاف في عدم جوازه ۰ ولو جاز 
ذلك . . لجاز أن يكتب سما الجنينٍ في البطنٍ ۰ فان کات لا کت سنا 
الصبيّ في المهدٍ لاله لایفهم ولا يحفظ. . فالصبيُ الذي يلعبُ والفافل 
والمشغولٌ بالنسخ عنٍ السماع لیس یفهم ولا يحفظ ۰ فان استجراً جاهلٌ 
فقال : يُكتبُ سماع الصبيٌّ في المهد . . فلیکتب سماعٌ الجنين في البطن › 
فان فرق بِينَهُما بان اجنین لا ي یسمع الصوت وهذا یسمع الصوت. . فماذا 
ینفع هلذا وهو تما ينقل الحديثٌ دون الصوت ؟! 

فلیقتصر اد صاز شيخآ علئ أن يقو : سمعث بعد بلوغي اني في صبايّ 
حضرث مجلساً رو فيه حديثٌ كان يقرع سمعي صوتكٌ » ولا أدري 
ما هوّء ولا حلاف في أنَّ الرواية كذلكَ لا تصخٌ » وما زاد عليه فهو كذبٌ 
صریخ » ولز جاز إثباث سماع التركي الذي لا یفهم العربية ؛ لاه سمع 
صوتا غْفْلاً . . لجاز إثباث سماع صبيٌ في المهدٍ » وذلك غاية الجهلٍ » ومن 
ین وخذ هلذا ؟ وهل للسماع مستندٌ إلا قول رسول اللو صلَى اله" عليه 
بع ودر را سمع مقالتي فوعاها فأدَاها كما سمعها ۲(“ ٠‏ وكيفَ 


(۷) رواه أبو داوود ( ۳٣٣۰‏ ) » والترمذي (7161 ) » وابن ماجه (۲۳۰) . 
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7 فهلذا آفحش آنواع الخرور > وقذ بل بهلذا َملٌ الزمان » ولو احتاط امل 
۳ الزمان. لم جوا شيوخا إلا الذي سمعوهٌ في الصّبا على هلذا الوجه مع 
الغفلة » إلا أنَّ للمحدثينَ في ذلك جاهاً وقبولاً > فخاف المساكينُ أن 

يشترطوا ذلك » فيقلٌ مَنْ یجتمع لذلكٌ في حلقهم » فينقص جِاهْهُمْ » وتفل 
أيضاً أحاديتُهُمْ التي قد سمعوها بهذا الشرط ۰ بل رما عدموا ذلك 
وافتضحوا » فاصطلحوا على أله ليس یُشترط إلا أن يقرع سمعَهُ دمدمةٌ وان 
کان لا يدري ما يجري . 

وصحةٌ السماع لا تعرف مِنْ قول المحدثينَ ؛ لا یس من علمهم » بل 
من علم علماء أصولٍ الفقه ۰ وما ذکرناةٌ مقطوعٌ به في قوانین أصولٍ 
): الفقه؟ . 


فهلذا غرورٌ هؤلاء » ولو سمعوا على الشرط . . لکانوا أيضاً مغرورينَ في 
اقتصارهم على النقل ۰ وفي إفناء أعمارهِم في جمع الروايات والأسانيدٍ » 
واعراضهم عن مهمّاتٍ الدين » ومعرفة معاني الأخبار » بل الذي يقصِد مِنّ 
الحدیث سلو طريقٍ الآخرة رما يكفيه الحدیث الواحدٌ عمراً ؛ كما رُويّ 
عن بعض الشيوخ أله حضرٌ مجلس السماع » فكاث اول حديث روي وله 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « من خسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه ۴۳۳ فقام 


E‏ 6ب اذ 


(۱) إلا أن المحدئین شاركوهم في الكلام على هلذه المسألة استطراداً ؛ لشدة احتياجهم إلئ 
معرفتها . « إتحاف ۲ ( 5359/8 ) . 
)۲( رواه الترمذي ( ۲۳۱۷ ) ۰ وابن ٠‏ ماجه ( ۳۹۷71 ) . 
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وقال : ي يكفيني هنذا حبّئ أفرغ من » نم أسمع غيرَةُ 
فهكذا یکون سماعٌ الأكياس الذينَ يحدّرونَ الغرورَ . 


وفرقة أخرئ اشتغلوا بعلم النحو واللغة » والشعرٍ وغریب اللغةء 
واغتژوا به » وزعموا نهم قن عفر له وأَنَّهُمْ منْ علماء الأمّة ؛ إِذ 
قوامٌ الدين بالکتاب والسنة » وقوامٌ الکتاب والسنة بعلم اللغة والنحو » 
فأفنی 5 آعمارهم في دقائق النحو ۰ وفي صناعة الشعر: وفي غرائب 
اللغة . 

ومنالُمْ كمَنْ يفني جميع العمرٍ في تلم الخ وتصحیج الحروف 
وتحسینها ٠‏ ویزعم أن العلوم لاسکی ا ا ور فا ی 
مها وتصحيجها » ولز عقل. . لعلم أنه ةُ يكفيه أنّْ تلم أصلّ الخطٌ ؛ 
بحيثُ يمكنُ أن يُقرأ كيفما كان » والباقي زيادة على الكفاية » وكذلكَ 
الادیب لؤْ عقلَ. . لعرف أن لغة العرب كلغة الترك » والمضيّمٌ عمرَهُ في 
العرب كالمضيّع عمرة في لغة الترك والهني ٠‏ اّما فارقْها لغ العرب لاجل 
ورود الشريعة بها » فيكفي مِنّ اللغة علمٌ الغريبين في الأحاديثٍ والكتاب » 
ومِنَ النحو ما يتعلّقُ بالحدیث والكتاب » فأمًا التعمّقُ فيه إلى درجاتِ 


(۱) وهو شيخ شيخ المصنف ٠‏ أبو القاسم الكركاني رحمه الله تعالئ » وسيأتي ذكره » 
وخبره رواه ابن الصلاح في ١‏ طبقات الشافعية ٩‏ ( ۳۹۹/۱ ) . 
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لا تنناهئ . . فهر فضولٌ مستخنئ عن » نم لو اقتصر عليه وأعرضّ عن معرفة 
المعاني الشرعية والعمل بها. . فهلذا أيضاً مغرورٌ . 

بل ماله مثالُ مَنْ ی عمرَهُ في تصحيح مخارج الحروف في القرآن 
واقتصر غلیه ارهز فروژ ؛ ال و الحروف المعاني ۰ وتا 
الحروف ظروفٌ وآدواث » ومّن احتاج إلى أن يشرب السكنجبينَ لیزول ما به 
من الصفراء ٠‏ فضيّمْ أوقاتة في تحسین القدح الذي يشرب فيه السكنجبينَ. . 
فهوَ من الجهّالٍ المغرورينَ ؛ فکذلك عرو أهلٍ النحو واللفة والأدب 
والقراءاتِ والتدقيتي في مخارج الحروف مهما تعمّقوا فيها » وتجرّدوا لها 
وعرّجوا عليها اکتر مكا يُحتاج إليه في تعلّمِ العلوم التي هي فرضن عينٍ » 
الك الاقصی هر السدل » والذي ET‏ العمل » وهو کالقشر 
للعمل » وکاب بالاضافة إلى ما فوقةُ > وما فوقة هو سماعٌ الالفاظ 
وحفظها بطريقٍ الرواية » وهو قشر بالاضافة إلى المعرفة » ولت بالإضافة 
إلى ما فوقةُ » وما فوقةٌ هو العلمٌ باللغة والنحو » وفوق ذلك وهو القشر 
الأعلى العم بمخارج الحروف » والقانعونٌ بهلذه الدرجات كلَّهُمْ مفتقون » 
إلا من اتخدّ هذه الدرجات منازلَ » فلم يعرّجْ عليها إلا بقذر حاجته ؛ 
فنجاورٌ الیل ما وراءةُ حت وصلّ إلى لباب العمل » وطالب بحقيقة العمل 
قله وجوارحهٌ » وزجی عمره في حمل النفس عليه » وتصحيح الأعمال 
وتصفیتها عن الشوائب والافاتِ » فهلذا هو المقصود ال میا 
علوم الشرع ۰ وساتر العلوم خدمٌ له ووسائل إليه وقشورٌ لهُ ومتازل بالإضافة 


22 6ج 
كتاب ذم الغرور 


إليه » وكلٌ مَنْ لم يبلغ المقصد. . فقد خاب ۰ سواءٌ كان في المنزل القريب 
و في المنزل البعيدٍ . 


ومدذه العلومٌ لكا كاد متعلّقَةَ بعلوم الشرع. . اغتر بها أربائها » فأمًا 
عل الفاك والحساب والصناعاتِ وم بعلم آله لسن من علوم الشرع. . فلا 
تقد اصحاژها ا الوه الك بها مر ت ها علوغ اكان الفرور بها 
أقلّ مِنَّ الغرور بعلوم الشرع ؛ لا العلوم الشرعيّة مشتركةٌ في أنها 
محمودة ؛ كما يشارك القشرٌ لب في کونه محموداً » ولکنٌ المحمود من 
لعينه هو المنتهئ » والثاني محمودٌ للوصول به إلى المقصود الاقصی › فمّن 
اتخذ القشر مقصوداً وعرّج عليه. . فقد اغترٌ به . 
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وفرقة آخری عَظم غرورَهم في فنّ الفقه > فظنوا أن حکم العبد بِينَهُ 
وبينَ الله تعالی يتبعٌ حكمّةُ في مجلس القضاء ۰ فوضعوا الحيلَ في دفع 
الحقوق . وأساؤوا تأويلَ الألفاظ المبهمة » واغتژوا بالظواهر وأخطؤوا 
فها وهلذا مِنْ قبيل الخطأ في الفتوی والغرور فيه » والخطأ في الفتاوی 
ممًا يكثرٌ » ولکنْ هنذا نوع عم الكافة الا الأكياس منهْم » فنشیر إلى آمثلة 
له : 

فمن ذلك : فتواهُم بأنَّ المرأة مهما آبرآت الزوح مِنَّ الصداق. . بریء 
الزوج بینةٌ وبينَ الله تعالی ۰ وذلك خطأ » بل الزوج قد يسيء إلى الزوجة 
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بحيثُ یضیّق علیها الأمور بسوء الخلی » فتضطر إلى طلب الخلاص › 
فتبری؛ الزوج لتتخلّص من » فهو إبراء لا عنْ طيبة نفس ۰ وقد قالَ تعالی : 


یم« لن لك عن رین تن کر ی ترا وطيبة النفس غير طيبة القلب » 


فالقلب قذ يريد ما لا تطیب به النفسنُ ؛ فالانسان يريد الحجامة بقلبه » ولکن 


تکرهها نفسّهُ » وإِنَّما طيبة النفس أن تسمح نفسها بالإبراء لا عن ضرورة 
تقابلهُ » حل إذا رت بِينَ ضررین. . اختارّث أهونهُما » فهلذه مصادرة 


على التحقيق بإكراه الباطن . 

نعم » القاصي في الدنبا لا یطلع علي القلوت والاغراضي + > فینظر إلى 
الابراء الظاهرٍ » وأنّها لم ُكرَهُ بسبب ظاهر » والإكراةٌ الباطنٌ لیس یطلع 
الخلق عليه » ولکنْ مهما تصدّی القاضي الأكبرٌ في صعید القيامة للقضاء . 
لم يكنْ هلذا محسوباً ولا مفيداً في تحصیل الإبراء . 

وكذلكَ : لا يحل أن يُؤخذ مال الإنسانٍ إلا بطيبة نفس منة » فلز طلبَ 
من إنسانٍ مالاً علئ ملا مِنَ الناس » فاستحيا م مِنَ الناس ألا يعطيَةُ » وكانَ يوذ 
أن يكونَ سوالَهُ في خلوة حت لا يعطية » ولکن خاف ألم مذمّة الناس » 
وخا ألم تسليم الما » ورد تفت یا »نار و الالین وهو الم 
التسلیم فسلَّمَةُ. . فلا فرق بِينَ هلذا وبِينَ المصادرة ؛ إِذْ معنی المصادرة 
إيلامٌ البدن بالسوط » حتّی يصيرَ ذلك آقوی من ألم القلب ببذل الما » 
فيختارٌ آهون الالمین ۰ والسوال في مظن الحیاء ليا ضرب للقلب 
الوط ٠‏ ولا فرق بين ضرب الباطن وضرب الظاهر عند ار » فان الباطن 


0 


ون و بو 


عند الله ظاهن » وإِنَّما حاکم الدنيا هوّ الذي یحکم بالملكِ بظاهر قوله : 
و لأَنَّهُ لا يمكنهٌ الوقوفٌ على ما فى القلب . 


وكذلك : مَنْ يُعطى اتقاءً لشر لسانه » أوْ لش سعايته ؛ فهو حرامٌ عليه . 


في قصة داووة عليه السلا حيثُ قال بعد أن غفِرَ له : يا رب ؛ كيف لي 
بخصمي ب الاستحلال مناٌ وكا خض هة مين ۰ فار بندائه في صتخرة بيت 
المقدس ۰ فنادی يا أوريا ؛ فأجابَهُ : لبيك يا نب الله » أخرجتني من الجنة 


فماذا تريدٌ ؟ قال : إِنّى أسأث إليكَ فى أمر فهِبْهُ لي » قالَ : قد فعلتُ ذلك 


| ذکرت له ما فعلت : قال : لا » قال : فارجع إليه فبيّنْ له » فرجع فناداة » 
فقالَ له : لبيك يا نبي الله ۰ فقال : إِني أذنبث اليك ذنباً » فقال : ألم أهِبْهُ 
لك ؟ قال أوَلا تسألّني ما ذلك الذنبُ ؟ قال : ما هو يا نبي الله ؟ قالَ : كذا 
وكذا» وذكرَ شاأن المر لمرأة » فانقطع الجوابُ » فقال : يا أوريا ؛ ألا 
تجييّي ؟ قال : يا نبي الله ؛ ما هلكذا یفعل الأنبياء » حتّی آقف معك بِينَ 


2 


بي الث تعالی ۰ فاستقبل داوق لا الع ور لراس حى وعده الله أن 


)۱ الخبر بنحوه رواه الطبري في « تفسيره» ( ۱۷۹/۲۳/۱۲ ) ۰ وفيه : فأوحى الله إليه : 
إذا كان ذلك . . دعوت آهریا » فأستوهبك منه » فيهبك لي ۰ فأثيبه بذلك الجنة . 
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وكذلكَ كل مالٍ بح علئ هلذا الوجه فهو حرام » ألا تری إلى ما جاء 


یانب الله » فانصرف وقد ركنّ إلى ذلك » فقالَ لهُ جبریل عليه السلامٌ : هل :: 
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فهنذا هك أنَّ الهبةً من غير طيبة قلب لا تفيدٌ » وأ طيبة القلب 
لا تحصلٌ الا بالمعرفة » فكذلكَ طيبةٌ القلب لا تكونُ في الابراء والهبة 
وغیره » إلا إذا خُلّيَ الانسانْ واختيارُ حن تنبعت الدواعي مِنْ ذات نفسه » 
لا أن تضطر دواعیه إلى الحركة بالحیل والالزام . 

وین ذلكَ : هبةٌ الرجلٍ مال الزكاة في آخر الحول مِنْ زوجته واتهابه 
مالّها ؛ لاسقاط الزكاة » فالفقيهٌ يقولُ : سقطت الزكاة » فان راد به أنَّ 
مطالبة السلطان والساعي قدْ سقطث عنة. . فد صدق ۰ فان مطمح نظرهم 
إل ظاهر الم وقذ زالَ » وإِنْ ظنٌ أنه یسلم في القيامة ويكون کمن لم 
يملك الما » أوْ کمَنْ باع لحاجته إلى البيع لا على هلذا القصدٍ. . فما أعظم 
جهلَُ بفقه الدين وسر الزكاة » فلت سر الزكاة تطهير القلب عن رذيلةٍ البخلٍ » 
فاد البخلَ مهلك » قال صلَّى ال عليه وسلَّمَ : « ثلاث مهلكاثُ شح مُطاعٌ » 
وهويّ میم » واعجاب المرء بنفسه ۰۲۳ وإنّما صار شخه مُطاعاً بما 
فعلّهُ » وقبْلَهُ لمْ یکن مُطاعاً » فقذ تم هلكه بما يظنٌ أنَّ فيه حلاص » فن الله 
مطلعٌ على قلبه وحيّهِ للمالٍ وحرصه عليه » واه قذ بلغ مِنْ حرصه على 
الما أن استتبط الحیل حب يسدّ على نفسه طريق الخلاص من البخل 
بالجهل والغرور . 


(۱) رواه الطبراني في « الأوسط » ٥٤٤۸(‏ )2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (784/7)» 
والبيهقي في ١‏ الشعب 4( 9/5١‏ ) . 


ومِنْ ذلك : إباحة الله مال المصالح للفقيه وغيره بقذر الحاجة » 
والفقهاء المخرورون لا يميّرونَ بِينَ الأمانيّ والفضول والشهوات وبينَ 
الغرور » بل الدنيا خلت لحاجة العباد إليها في العبادة » وسلوك طریق الله 
تعالئ » فكل ما تناولّهُ العبدُ للاستعانة به على الدين والعبادة فهو حاجتة » 
وما عدا ذلك فهو فضولهٌ وشهوتةٌ » ولو ذهبنا صف غرور الفقهاء في أمثالٍ 
هلذا. . لملأنا فيه مجلدات » والغرض التنبیهٌ على أمثلة تعرّف الأجناسَ 
دون الاستیعاب ؛ فإِنَّ ذلك يطول . 
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الل ف اناق , أر با بالعباوة ول 


والمغرورونَ منهم فرق كثيرةٌ : فمنهُمْ مَنْ غرورٌةٌ في الصلاة » ومهم مَنْ 
غرورهُ في تلاوة القرآنٍ » وم في الح » ومنهُمْ في الغزو ۰ ومنهُمْ في 
الزهد . 

وكذلكَ کل مشغولٍ بمنهج من مناهج العمل فليسَ خالياً عن غرور الا 
الأكياس وقلیل ما هم . ۱ ۱ 
۱ 39 8 ا 


فمنهُمْ فرقةٌ أهملوا الفرائضّ » واشتغلوا بالفضائل والنوافل ۰ وربّما 


أذ تعمّقوا فى الفضائل » حى خرجوا إلى العدوان والسرف ؛ كالذي تغلب عليه 


ا : 0 1 2 2 
الوسوسة في الوضوء » فيبالغ فيه » ولا يرتضي الماء المحکوم بطهارته في 
فتوى الشرع ۰ ويقدّرُ الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة » وإذا آل الأمرٌ إلى 
أكل الحلالٍ. . قدّرَ الاحتمالات القريبة بعيدة » وربّما أكلّ الحرامٌ المحض » 
ولو انقلب هنذا الاحتیاط منّ الماء إلى الطعام. . . لكان أشبة بسيرة الصحابة ؛ 
إذ توضّاً عمد رضي اللهعنة بماء في جرّة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة , 

وكان مع هلذا يدع أبواباً من الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام . 
)١(‏ رواه البيهقي في « الستن الكبرئ » ( ۳۲/١‏ ) ۰ وعلقه البخاري قبل الحديث ( ۱۹۳ ) 
إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة » وتوضاً عمر بالحميم من 


ثم في هولاء مَنْ يخرج إلى الإسرافٍ في صب الماء » وذلكَ منهيٌ عنة » 
وقذ يطول الامز حت يضيّمَ الصلاة ویخرجها عنْ وقتها » وان لم بخرجها 
أيضاً عن وقتها. . فهو مغرورٌ ؛ لما فاته مِنْ فضيلة أوَلِ الوقت » وان لم 
يفتهُ. . فهو مغرو لإسرافه في الماء » وان لمْ يسرف. . فهر مغرورٌ لتضییعه 
العمرّ الذي هو أعرٌ الأشياء فيما له مندوحةٌ عنهٌ » إلا أنَّ الشيطانَ يصدٌ الق 
عن الله تعالئ بطرقٍ شتّی » ولا يقدرُ على صد العبّاد إلا بما يخيّلُ إليهم أله 
عبادة » فيبعدُهُمْ عن الله بمش ذلك . 


® وا ® 


وفرقة اخری ايت علا اوو ي نة الصلاة » فلا یدغهٌ الشيطانٌ : 


حتی یعتقد نی صحيحة » بل یشوش عليه حم حت تفوت الجماعةٌ وتخرج الصلاة 

عن الوقثٍ » وان تم نی نیون في قليه بع ترد في صحةٍ صحة نیو ٠‏ وقذ 
يوسوسون في التكبير حت يغيّروا صيغة التکبیر لشدة الاحتياط فيه » یفعلون 
ذلك في و الصلاة » ثم فْلونَ في جميع الصلاة » ولا يحضرون تلم 
ویفتژون بذلك » ويظنون نم إذا أتعبوا أنفسَهُمْ في تصحيح النية في أُوَّلٍ 
الصلاة » وتميّزوا عنٍ العامّة بهذا الجهد والاحتياط. . فهُمْ على خير عند 
رهم ! 


EE ® & 


وفرقة آخری تغلب عليها الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر 


حو تكن كوحن حو حو حو 


3 
4 


نمی مه .مي ۳ 
۱ 2 
ب ار دا SES ESC ES‏ 222222 
SOL‏ 

TEAS . .كاه‎ As: 


الأذكار مِنْ مخارجها » فلا یزال أحدُهُمْ یحتاط في التشديداتٍ » والفرق بينَ 
الضاد والظاء »> وتصحيح مخارج الحروف في جميع صلاته ۰ لا هه 
غير » ولا یتک فيما سواه » ذاهلاً عنْ معنى القرآن والاتعاظ به » وصرف 
الفهم إلى آسراره . 

وهلذا من أقبح أنواع الغرور ؛ فإِنّهُ لم يُكلّبٍ الخلقُ في تلاوة القرآن من 
تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرث به عاتم في الکلام . 

ومثال هولاء مثال مَنْ حمل رسالةً إل مجلس سلطانٍ » وآمر آن یزیا 
علی وجهها > فأخد يؤدي الرسالة ويتأنّقُ في مخارج الحروف » ویکرزها 
بر ويعيدها مرّة بعد أخرئ » وهو في ذلك غافلٌ عنْ مقصود الرسالة » ومراعاة 
): حرمة المجلس » فما أحراه بان تقامَ عليه السياسةٌ » ويُردٌ إلى دار 
" المجانین ۰ ویحکم عليه بفقدٍ العقلٍ . 


® ® ® 


وفرقة أخرئ اغترُوا بقراءة القرآن » فيهدونة هذا » وربّما يختمونة في 
اليوم والليلة مرّة » وربّما يزيد آحدهم علی ذلكَ » ولسان آحدهم يجري 
به 1 وقلبُهُ يتردّدُ في أودية الاماني + إِذْ لا يتفكّد في معاني القرآن لینزجر 
بزواجره » ویتعظ بمواعظه » ويقفَ عند آوامره ونواهیه » ویعتبر بمواضع 
الاعتبار فيه » إلى غير ذلكَ مما ذكرناءٌ في کتاب آداب تلاوق القرآن مِنْ 
مقاصد التلاوة ۰ فهو مغرورٌ يظنٌ أنَّ المقصود مِنْ إنزال القرآن الهمهمة به مع 


ومثالّةٌ مثال عبدٍ تب إليه مولاءُ ومالكٌةٌ كتاباً ء وأشار عليه فيه بالآوامر 
والنواهي ٠‏ فلم بصرف عنايتة إلى فهمه والعملٍ به » ولکن اقتصرّ على 
حفظه ۰ فهو مستمرٌ علئ خلاف ما أمرَهُ به مولام » إلا أنه مكوّرٌ للكتاب 
بنغمتِه وصوته کل يوم مئة مق » فهو مستحقٌ للعقوبة » ومهما ظنّ أنَّ ذلكَ 
هو المراد منه .+ فهو مرن . 

نعم > توه اما تراد لکیلا پسی » بل لحفظه ‏ وحفظ : یراد لمعناةٌ 
ومعناه يراد للعملِ به والانتفاع بمعانيه » وقذ یکون له صوث طب . فهو 
بقروه توف به » ويغترٌ باستلذاذه » ويظنٌ أنَّ ذلك لدَة مناجاة الله تعالئ 


وسماع گاید 2 اما هي ذه بخلن صوته ونفتته 2 و اور 9 


از كلام آخر. . لالت بو ذلكَ الالتذااً ۰ فهو مغرورٌ إذا لم فد قلبهُ ل 
اد لذ بكلام الثم تعالئ من حيثٌ حسنٌ نظي ومعانيه أو بصوته 1 


وفرقة أخرئ منهُمُ اغتوُوا بالصوم » ورما صاموا الدهر » أو صاموا 
الأيامَ الشريفة » وهم فيها لا يحفظون ألسنتهُمْ عن الغيبة ۰ وخواطرَهُمْ عن 


الرياء » وبطوتهُمْ عنٍ الحرام عند الإفطار » وألسنتهم عن الهذیان بأنواع 
الفضول طول النهار » وهو مع ذلك یظنٌ بنفسه الخيرَ » ۰ فیهمل الفرائضن 
ويطلبُ النفلّ ۰ ثم لا يقومٌ بحقه » وذلك غاية الغرور . 


وفرقةٌ أخرئ اغتروا بالحجٌ » فيخرجون إلى الحجج من غير خروج عن 
المظالم ۰ وقضاء الدیون » واسترضاء الوالدین » وطلب الزاد اللاي 
وقد يفعلونَ ذلك بعد سقوط حجَّة الاسلام » ويضيّعونَ في الطريقٍ الصلاة 
والفرانض ۰ ویعجزون عنْ طهارة الثوب والبدن » ویتعر‌ضون لمکس الظلمة 
حتی يوعد رل > ولا یحذرون في الطریق من الرفث والخصام ۰ وربّما 
جمع م الحراع والمقه علی الرفقاء في الطريق ۰ وهو بطلب به السمعاة 
والرياءً » فيعصي اله تعالئ في كسب الحرام أوّلاً ٠‏ وفي إنفاقه بالرياء ثانياً » 
فلا هر له يرع جلو ».ولا هو وضغة في بللا كم یحضر البيت :يقلن 
ملوّثِ برذائل الأخلاق وذميم الصفاتٍ » لم يقدّمْ تطهيرَهُ على حضوره › 
)؛ وهو مع ذلك يظنٌ أنه علئ خير من ره » فهو مغرو . 


وفرقة آخری خذت في طريق الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر ٠‏ پیک على الناس ويأْمرْهُمْ بالخير وينسئ نفسَهُ » فإذا 0 
بالخير. . عت » وطلب الرئاسة والعرَة » وإذا باشر مُنكراً فر 
ب سد SS‏ 
مسجده ۰ ومَنْ تخَرَ عنه.. أغلظ القول عليه » وإِنّما غرضة الریاء 


رن 


(۱) ولا یرجعون عن الطریق » والمراد بالظلمة آمراء البلاد الذين یمرون علیهم ٠‏ وفي 
معناهم الأعراب الصادُون عن الطریق إلا بدفع شيء من المال على كل إنسان » فحکمه 
حکم المکس . « إتحاف 6( 4۷9/۸ ) . 


4 ا و م2 5 و 
والرئاسة » ولو قام بتعهّد المسجد یره . لحرد عليه » بل منهم مَنْ يؤذن 
e‏ 000 9 4 
ویظنٌ أنْهُ يؤذن لله » ولو جاء غيرُهُ وأذن فى وقتٍ غيبته. . قامَتْ عليه 
القيامةٌ » وقالَ : لم آخذ حقّي » وزو حمث على مرتبتى » وکذلك قد یتقلد 
إمامةً مسجدٍ ويظقٌ أنه على خير ۰ وإنَّما غرضه أن يقال : له إمام المسجدٍ » 
نيع ی ۷ ۶ اع ر 
فلو تدم غيرُهُ وان كان آورع واعلم منة. . ثقلّ عليه . 


2۹ 


E FF F 

وفرقة أخرئ جاوروا بمكة أو المدينة واغتئوا بذلك » ولمْ يراقبوا 
قلوبَهُمْ » ولم يطهّروا ظاهِرَهُم وباطتَهُمْ » فقلوبُهُمْ معلّقةٌ بلادهم ٠‏ ملتفتة 
إل قول الناس : اد فلاناً مجاورٌ بمكة | وتراهٌ يتحدّئ ويقولٌ : قَذ جاور 
بمكة كذا وكذا سنة » وإذا سمع أنَّ ذلك قبيحٌ. . ترك صريمّ التحدّي وأحبٌ 
أن يعرفة النامرث بذلكٌ . 

نم قذ یجاور ويم عينَ الطمع إلى أوساخ أموالٍ الناس » فإذا جمع من 
ذلك شيئا. . شح بو وأسكة » ولم تسمخ نف بلقمة يتصدّقٌ بها على فقير » 
فیظهر فيه الریاء والبخل والطمع 2 وجملة من المهلکات كان عنها بمعزل لو 
ترك المجاورة » ولك حبٌ المحمدة ‏ وأن يقال : إن مر المجاورین . . ألزمَه 
المجاورة مع التضمُخ بهلذه الرذاتل » فهو أيضآ مغرورٌ . 

وما من عمل من الاعمال أو عبادة من العباداتِ إلا وفیها آفاثٌ » فمَنْ لم 
یعرف مداخل آفاتها واعتمد علیها. . فهو مغرورٌ » ولا یعرت شرح ذلك 
الامن جملة کتب « إحياء علوم الدین » ؛ فيعرفٌ مداخل الغرور في الصلاة 


۱ و ردو و و یو 


0ك 


ادف 
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من ن¿ کتاب الصلاة ۰ وفي بنج منْ کتاب الحج » والزكاة والتلاوة وسائر 
التبا ناک اي رنه فا > وإنّما الغرض الان الاشارة إلى مجامع 


وفرقةٌ آخری زمدّت في الما » وقتعت من اللباس والطعام بالدون » 
ومن المسکن بالمساجد » وظنت نها آدرکث رتة الزٌاد » هویم ذلك 
راغب في الرئاسة والجاه ؛ إِمّا بالعلم أو بالوعظ أو بمجرّدٍ الزهدٍ » فقذ ترك 
أهونٌ الأمرين » وباء باعظم المهلکین ؛ فا الجاة اطم مِنَ المالٍ » ول ترك 
۳ الجاه وأخذ المال. . كان إلى السلامة قرب . 


فهلذا مغرورٌ ٤‏ إذ ظ أنه ین الزاد في الدنيا وهو لم يهم معنى الدنيا 3 
ولم يدرك أنَّ منتهئ لذَّاتِها الرئاسة » وأنَّ الراغب فيها لا بدَّ وأنْ يكون 
منافقاً » وحسوداً » ومتكبّراً » ومرائياً » ومتّصفاً بجميع خبائث الأخلاق 


نعم » وقذ يترك الرئاسة > ويؤثرُ الخلوة والعزلة > وهو مح ذلك 
مخروژ ؛ إذ يتطاولٌ بذلكَ على الأغنياء » ویخشْ معَهُمٌ الكلام » وینظر 
إليهم بعین الاستحقار » ویرجو لنفسه أکثرّ مما يرجو لهم » ويعجبٌ بعمله ؛ 
ویتّصفٌ بجملة مِنْ خبائث القلوب وهو لا يدري » وربّما يُعطى المال فلا 
ام این اه ال > E‏ ا ال 


۰ 


الظاهر ورد في الخفية. . لم تسمخ به نفسْهٌ ؛ خوفاً من ذم الناس 


5 و AY‏ هو كو هتيده 
EB‏ 


2 26 
كتاب ذم الغرور 


راع قفن عمطل النائن 4 وخر ن آلد آبواب الدثيا :وير مه أنه زَاعد قن 
الدنيا » وهو مغرورٌ » ومع ذلك فربّما لا يخلو عنْ توقير الأغنياء وتقديمهم 
على الفقراء » والميل إلى المریدین له والمثنينَ عليه » والنفرة عن المائلينَ 
إلى غيره من الزهّاد 2 وکل ذلك خدعة وغرورٌ من | لشيطان 2 نعود با من . 


ا بشید عاق شيو في اعا راع ورا ن 

في اليوم والليلة مثلاً ألفَ ركعة » ويختم م القرآن » وهو في جمیع ذلكَ 
لا بخطر له مرا لقلب وف وتطهیره من الرياءِ والکبر والعجب وسائر 
المهلکات ۰ فلا يدري أن ذلك مهلك ۰ وإِنْ علم ذلكَ. . فلا یظنٌ بنفسه 
ذلك » ون ظنّ بنفسه ذلك. . توهّمَ أنه مغفورٌ له لعمله الظاهر » ون غير ج 
ماخ بأحوال القلب ٠‏ نت دلگ ی العباداتِ الظاهرة ربخ بها / 
كمه حسناته » وهيهات ! وذرةٌ من ذي تقوئ ۰ ول واحدٌّ من أخلاق 
الأكياس . . أفضل مِنْ أمئالٍ الجبالٍ عملاً بالجوارح 


ثم لا يخلو هنذا المغرورٌ مع سوء لمع الناس وخشونته وتلوّث باطنه 
عن الریاء وحبٌ الثناء » فإذا قیل له : آنت مِنْ أوتاد الأرض » وآولیاء الله 
وأحبابه. . فرح المغرورٌ بذلكَ » وصدَقَ به » وزادهُ ذلكَ غروراً » وظنٌ أنَّ 
تزكية الناس له دليلٌ على كونه مرضيّآ عند الله تعالی » ولا يدري أنَّ ذلكَ 
لجهل الناس بخبائث باطته . 


وفرقةٌ أخرئ حرصت على النوافلٍ ولمْ يعظم اعتدادها بالفرائضٍ » ترئ 
َحدهم یفرح بصلاة الضحی وصلاة اللیل وأمثال هلذه النوافلٍ ولا يجدٌ 
للفريضة لذَة » ولا يشتدٌ حرصّهُ على المبادرة بها في ول الوقت » وینسی 
قولّهُ صلَّى الله عليه و فيما يرويه عنْ ره : « ما تقرّب المتقربون إلى 
بمثل أداء ما افترضتٌ عليهم ۳۷ . 

وتركٌ الترتیب بينَ الخيراتٍ مِنْ جملة الغرور » بل قذ يتعيّنُ على الانسان 
فرضان : أحَدُهُما يفوث » والاخذ لا يفوت » أو فضلان أحدهما يضيق 
ملك حر و لي 

تر ذلكَ آکثه مِنْ أن تحصى ؛ فلت المعصية ظاهرة والطاعةً ظاهرةٌ » 

ا E‏ 
النوافل » وتقديم فروض الاعیان على فروض الكفاياتِ » وتقديم فرض 
كفاية لا قائم به علی ما قامّ به غيرُةُ > وتقديم الأهمٌ مِنَ فروض الاعیان على 
ما دون » وتقديم ما يفوت علي مالا يفوت » وهلذا كما يجب أن يقم 
حاجة الوالدة على حاجة الوالدٍ ؛ إذ سل رسول الله صلَّى الله عليه وسلم 
فقيلَ له : مَنْ أبرُ يا رسول الله ؟ قال : « أمَكَ  »‏ قال : ثم مَنْ ؟ قال : 
« ی »۰ قال : ثم مَنْ : قال : « مك »۰ قال : ثم من ؟ قال : 


)١(‏ رواه البخاري ( 5005 ) بلفظ : « ... وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحبّ إلىّ مما 
افترضت عليه ۷ . 


رسیم بسچ يرب سس 


« أباكَ » ۰ قال : ثم مَنْ ؟ قال : ١‏ أدناكَ فأدناكَ »۰ فينبغي أنْ يبدا في 
الصلة بالأقرب ؛ فان استويا.. فبالاحوج ‏ فان استويا.. فبالاتقی 
والأورع 

وكذلكٌ مَنْ لا يفي مالَهُ بنفقة الوالدین والح فربّما يح وهو مغرورٌ » 
بل ينبغي أن يعدم حقّهُما على الحج » وهلذا من تقديم فرض هم على فرض 
هو دونه . 

وكذلك إذا كان على العبد ميعادٌ ودخلَ وقث الجمعة. . فالجمعةٌ تفوث› 
والاشتغال بالوفاء بالوعدٍ معصية وان كانَ هو طاعةً في نفسه . 

وكذلكَ قذ تصيبُ ثوب النجاسة » فيغلظ القول علئ أبويه وأهله بسبب 
ذلك » فالنجاسة محذورة › وإيذاؤهما محذورٌ » والحذر مِنَّ الإيذاء أهمٌ من 
الحذر من النجاسة" . 

وأمثلةً تقابل المحذوراتٍ والطاعاتٍ لاتنحصرٌ » ومَنْ ترك الترتيت في 
جميع ذلك. . فهو مغرورٌ » وهلذا غرورٌ في غاية الغموض + لأنّ المغرور 
فیه في طاعة ‏ لا اه لا فف لصیرورة الطاعة معد حیث تلك بها طاعة 
واجبة هي هم منها . 
(1) رواه الترمذي ( ۱۸۹۷  )‏ والحاکم في « المستدرك » ( ١6١/4‏ ) . 


(؟) لأن زوال الاذی عن قلوبهم عسرٌ . بخلاف ازالة النجاسة من الثوب . « إتحاف » 
1۷۸/۸۱ ) . 
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ومِنْ جملته : الاشتغالٌ بالمذهب والخلاف مِنّ الفقه في حقّ مَنْ بقي 
عليه شغلٌ من الطاعاتِ والمعاصي الظاهرة والباطنة المتعلقة بالجوارح 
اة پالقلب ؛ لا مقصوة الفقه رة ما يماح ا یل في 
جوارحهمٌ » فمعرفةٌ ما يحتاج هر إليه في قلبه آولی به » إلا أنَّ حب الرئاسة 
والجاه » ولذة المباهاة وقهر الأقرانٍ والتقدّم عليهم يعمي عليه » حتّی يغترٌ به 
مع نفسه » ويظنٌ أنه مشغول بمهم دینه . ۱ | 
* 6 #۴ 


الضل للت , الو 4 


وما أغلب الغرورٌ عليهم ! والمغترُونَ منهُمْ فرق كثيرةٌ : 

ففرقةٌ منهم - وهُّمْ متصوفةٌ أهل الزمان إلا مَنْ عصمَة الله اغترُوا بالرَي 
والمنطق والهيئة » فساعدوا الصادقينَ من الصوفية في زِيّهِمْ وهيئتهم » 
ألفاظهم وفي آدابهم > ومراسمهمٌ واصطلاحاتهم › وفي أحوالهم الظاهرة 
في السماع والرقص » والطهارة والصلاة ۰ والجلوس على السجاداتِ مع 
إطراق الرأس » وإدخاله في الجیب كالمتفكر » وفي تنفس الصعداء » وفي 
خفض الصوبتٍ في الحديثٍ » إلى غير ذلكَ من الشمائل والهيئاتٍ . 

فلا تكلّفوا هدذ الاموز » وتشبّهوا بهم فيها. . ظنوا هم أيضاً صوفية » 
ولم یتعبوا أَنفْسَهُمْ في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب » وتطهیر 
الباطن والظاهر من الآثام الخفيّة والجليّة ۰ وكلٌ ذلك مِنْ أوائلٍ منازل 
التصوّف . ولو فرغوا من جمیعها. . لما جاز لَهُمْ أن یعدوا آنفسَهم من 
الصوفية . 

کیفت ول یحوموا قط حولها » ول یسوموا افعو فيا منها 1 

بل يتكالبونَ على الحرام والشبهاتِ وآموال السلاطین ۰ ویتنافسون في 
الرغیف والفلس والحبّة واو على النقير والقطمير وايمزق 
بعضَهُمْ آعراضن بعض مهما خالقَهُ في شيء من غرضه ! 
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EEE FERESTE SETHE ESTEE 


وهولاء غرورْهَمْ ظاهڙ › ومالهْم مثال امرأة عجوز » سمعّت أن 
الشجعان والابطال منّ المقاتلينَ ثبتَت أسماوْهم في الدیوان ۰ ویقطعٌ لكل 
واحد منهُمْ قطر من أقطار المملکة7 . 

فتاقّث نفشها إلى أن قطع لها مملكةٌ » فلت درعاً » ووضعّت على 
رأسها مغْفراً » وتعلّمَتْ من رَجْز الأبطال أبياتاً » وتعوّدث إيراد تلك الأبياتِ 
بنغماتهم حب تِسرَتْ عليها » وتعلّمَتْ كيفية تبخترِهِم في الميدانٍ » وكيف 
تحريكُهُم الايدي » وتلقَّقَثْ جميع شمائلهم في الي والمنطت والحرکات 
والسكنات . 

ثم توجّهّتْ إلى المعسكر ليثبت اسمُها في ديوانٍ الشجعان ۰ فلمًا وصلّتْ 
إلى المعسکر. . أنفدث إلى ديوانٍ العرض ۰ وأمرَ بأنْ تجرد عن المغفر 
والدرع ويُنظرَ ما تحت » وتمتحنّ بالمبارزة مع بعض الشجعانٍ ؛ لیعرف قذْرُ 
عنانها في الشجاعة » فلمًا جردت عن المغقر والدرع. . فإذا هي عجوزة 
ف + لالبو حمل اللرم وا ` 

فقيلَ لها : أجئتٍ للاستهزاء بالملك وللاستخفاف بأهل حضرته 
والتلبيس علیهم ؟! خذوها فألقوها قدَامَ الفيل لیشختها!") ۰ فأْقیث إلى 
الفيل . 
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(۱) أي : یکتب له (قطاعات في البلاد تحت شجاعته . « إتحاف ۲( 4۷۹/۸ ) . 
(۲) أي : یهلکها وطتاً بأقدامه . « إتحاف ٤۷۹/۸ (٩‏ ) . 


وهكذا یکون حال المدّعينَ للتصوّف في القيامة إذا کشفت عنَهُمُ الغطاءٌ » 
ومُرضوا على القاضي الأكبر الذي لا بنظر إلى ار والمرقّم » بل إل سر 
القلب . 


وفرقةٌ آخری : زادّث على هولاء في الغرور » إِذْ شق علیها الاقتداء بهم 
في بذاذة الثياب والرضا بالدون » وأرادّث أن تتظاهرّ بالتصوّف ولم تجذ بدا 
من التزين رهم » فترکوا الخرَّ والابریسم وطلبوا المرقعات النفيسة والفوط 
الرفيعة والسجادات المصبوغة » ولبسوا من الثیاب ما هو آرفع قيمة من الخرٌ 
والوبريسم . 


و مک بج لالت ۱ و بووین ارت كته فا 


ونسي أَنَّهُمْ نما لوّنوا الثيابَ لتلا بطول علیهم غسلها کل ساعة ؛ لازالة ؛ 


الوسخ ۰ وإِنَّما لبسوا المرقعات إِذْ کات ثيابُهُمْ مخرّقة > فکانوا یرفعونها 
ولا یلبسون الجديدٌ ۰ فأمًا تقطیع الفوط الرفيعة قطعةٌ قطعةً وخياطة 
المرقعات منها. . فمنْ أينَ يشبهٌ ما اعتاده آولئك ؟! 


فهزلاء أظهرُ حماقة من كاف المغرورينٌ ؛ فإنَّهُمْ يتنسّمونَ بنفيس الثیاب 
ولذيذ الاطعمة » ویطلبون رغد العيش » ويأكلون أموالَ السلاطين » 
ولا يجتنبونٌ المعاصي الظاهرة فضلاً عن الباطنة » وهم مع ذلك یظنون 
بأنفسِهِمٌ الخيرٌ > وشو هؤلاء مما يتعدّئ إلى الخلتي ۰ إذ بهلك مَنْ يقتدي 
بهم » ومَنْ لا يقتدي بهم تفسدٌ عقیدته في أهلٍ التصوّف كاف » ويظنٌ أنَّ 
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جميعَهُمْ كانوا من جنسه » فیطوّل اللسان في الصادقينَ منهُمْ » وك ذلك منْ 
وم المتشبهین وشرهم . 
ف ف E‏ 

وفرقةٌ أخرئ اعت علمَ المعرفة » ومشاهدة الحقٌّ » ومجاوزة المقامات 
والأحوالٍ » والملازمة في عين الشهود ۰ والوصول إلى القرب > ولا یعرف 
هلذه الأمور إلا بالأسامي والألفاظ » الا أنه تلقف من آلفاظ الطَامَاتِ كلماتٍ 
فهرَ يردها » ويظعٌ أنَّ ذلك أعلئ مِنْ علم الأَوّلِينَ والآخرينَ » فهر ینظر إلى 
الفقهاء والمفسّرينَ والمحدّثينَ وأصناف العلماء بعین الازراء فضلاً عن 


ی العوامٌ 3 حت ان الفلاح ليتركٌ فلاحتة » والحائك يترك حياكتة ویلازمهم 


اذ أياماً معدودة » ویتلمّ منهُمْ تلك الکلمات المزيّفةً » فیردذها كأنهُ یکلم عن 
الوحي ‏ ویخبر عن سر الاسرار » ویستحقر بذلك جمیع العبّاد والعلماء ۰ 
فيقولٌ في العبّادٍ : هم أجراء متعبون . 


ویقول في العلماء : هم بالحدیث عن الله محجوبون . 


> تاو 


ويدّعى لنفسه أنه الواصل إلى الحقٌّ » وأنّهُ منَ المقرّبينَ » وهو عند الله 
یخکم قط علما » ولم بهذب لا ولم یرب عملاً » ولم يراقث قلباً » 
سوى اتباع الهوی . وتلقف الهذيانٍ وحفظه . 


وفرقةٌ أخرئ وقعَثْ في الاباحة ‏ فطوًوا بساطً الشرع > ورفضوا 
الأحكامً » وسوّوا بِينَ الحلال والحرام . 
فبِعضّهُمْ يزعم أنَّ الله مستفن عنْ عملي ٠‏ فلم مب نفسي ؟ 
۶ و و و ور 
وبعضهم یقول : قد کلف الناس تطهيرٌ القلب عن الشهواتِ وعن حبٌ 
الدنیا » وذلك محال ؛ فقذ کلْفوا ما لا یمکنْ » واّما يغترٌ به مَنْ لم 
يجرب . وأمًا نحْ. . فقذ جوبنا وأدركنا أن ذلكَ محال » ولا یعلم الأحمق 
أنَّ الناس لم یکلفوا قلع الشهوة والغضب مِنْ أصلهما » بل اّما کلفوا قلع 
مادّتهما » بحیث ینقاد کل واحدٍ منهُما لحکم العقل والشرع . 
ا 1 ۳ ً 
وبعضهُمٌ یقول : الاعمال بالجوارج لا وزن لها » وإنما النظر إلى 2۱ 
القلوب » وقلوينا والهةٌ بحبٌ الله » وواصلة إلى معرفة الله عر وجل » وانما * ۱ 
نخوض في الدنيا بآبداننا وقلويّنا عاكفةٌ في الحضرة الربوبيّة » فنحنٌ مع 
ویزعمون أَنّهُمْ قذ ترقوا عَنْ رتبة العوامٌ » واستغنوا عن تهذیب النفس 
بالاعمال البدنيّة » وأنَّ الشهوات لا تصدُهم عنْ طریق الله تعالی لقوتهم 
فيها . 
ويرفعونَ درجة آنفسهم عنْ درجة الأنبياء صلواث الل علیهم ؛ إِذْ كانت 
تصدُهُمْ عنْ طریق الله خطيئةٌ واحدةٌ » حن كانوا ییکون عليها » وینوحون 


وأصنافٌ غرور أهل الاباحة مِنَ المتشبّهِينَ بالصوفية لا تحصئ » وكقٌ 
ذلك بناء على آغالیط ووساوس خدعَهُمُ الشیطانْ بها ؛ لاشتغالهم بالمجاهدة 
قبل إحكام العلم » ومِنْ غیر اقتداء بشیخ متقن في الدین والعلم » صالح 
للاقتداء به » وإحصاءٌ أصنافهم يطول . 

# ® @ 

وفرقة آخری تاو رت حد هؤلاء 3 وحسنت الاعمال(۱) 3 وطلبت 
الحلال » واشتغلت بتفقَدٍ القلب ۰ وصارّث تدّعي المقامات من الزهد 
والتوکل والرضا والحب مِنْ غير وقوف على حقيقة هلذه المقامات » 
یرگ وشروطها وعلاماتها وآفاتها . 

و فمنهم مَنْ يدّعي الوجد وا لحب لله تعالی » ویزعم أنه والهٌ بالل » ولعله 
قد تخي في الله خيالاتٍ هي بدعةٌ أو کف فيدّعي حب الله قبل معرفته » ثم 
نه لا يخلو من مقارفة ما يكره الل" تعالی ۰ وعنْ إيثار هوئ نفسه على 
من الم تعالین » ولیسن يدري نكر ذلك یناقض الحكة. 

7 5 2 و . 35 0 > وت 1# 5 ه .۰ 
وبعضهُم رما يميل إلى القناعة والتوكل ۰ فیخوض البوادي مِنْ غير 
زا + ليصحححَ دعوى التوكّل » وليس يدري أنَّ ذلك بدعةٌ لم تنقل عن 
السلف والصحابة » وقذ كانوا أعرفٌ بالتوكل من » فما فهموا أن التوكُلٌ 


)۱( في (ق ) : (واجتنبت الأعمال ) بدل ( وأحسنت الاعمال ) . 


GE ه22‎ 


| کتاب ذم الغرور 


المخاطرة بالروح وترك الزاد » بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكّلونَ على الله 
تعالئ لا على الزاد > وهلذا ریما يتركٌ الزاد وهو متوكلٌ علی سبب من 
الأسباب واثق به . 

وما مِنْ مقام من المقامات المنجيات إلا وفيه غرودرٌ وقد اتر به قوم » 
عل الافات في ربع المنجیاتِ مِنَّ الكتاب ؛ فلا یمک 
اعادتها . ١‏ 


وفرقة أخرئ يقث علی نفيها في آمر القرتٍ » حت طلبّث منة 
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الحلالَ الخالصن وأهملّث نفد القلب والجوارح في غيرٍ هذه الخصلةٍ 
الواحدة . 

ومنهُمْ مَنْ أهملّ الحلالٌ في مطعمه وملبسه ومسکنه وأخذ يتعمّنُ في غير 
ذلكَ ۰ ولیس يدري المسكينٌ أنَّ الله تعالئ لمْ یرض مِنْ عبدِه بطلب الحلال 
فقط ۰ ولا يرضئ بسائر الأعمالٍ دون طلب الحلالٍ ۰ بل لا يرضيه إلا تقد 
جميع الطاعاتٍ والمعاصي ۰ فَمَنْ ظنّ أنَّ بعض هلذه الأمور يكفيه وينجيه. . 


فهو مغرورٌ . 
وفرقة 2 أخرئ منهُمْ ادعوا + خسن الخُلق والتواضع والسماحتت فتصدّوا 


لخدمة الصوفيّة ¢ فجمعوا قوماً وتکلْفوا بخدمتهم » واتخذوا ذلك شبكةً 
للرئاسة وجمع المالٍ » واتما غرضهم التكيُرُ وهم یظهرون الخدمة والتواضع » 
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وغرضهم الارتفاق وهم یظهرون أنَّ غرضهم الإرفاقٌ » وغرضهه الاستتباع 
وهم یظهرون أنَّ غرضهم الخدمةٌ والتبعيّة . 

ثم إِنَّهُمْ یجمعون من الحرام والشبهاتٍ ویفقون عليه لتکثر أتباعُهُمْ » 
وینتشرّ بالخدمة اسمهم . ۱ 

وبعضهم یاحذ آموالالسلاطین وينفقٌ عليهم . 

وبعضّهُمْ يأخذها لينف في طريتي الحج على الصوفیة ویزعم أنَّ غرضّة الب 
والإرفاق » وباعثُ جمیعهم الرياءً والسمعةٌ » وآيةٌ ذلك إهمالّهُمْ لجميع 
آوامر الله تعالی علیهم ظاهراً وباطناً » ورضاهم بأخذ الحرام والاتفاق منهٌ . ۱ 

ومثال مَنْ ینفق الحرامٌ في طريق الحجّ لارادة الخیر كمَنْ يعمُرُ مساجد الله 


فيطيئُها بالعذرّة » ویزعم أنَّ قصدَهٌ العمارةٌ ! 


8 8 8 
وفرقةٌ أخرئ منم اشتخلوا بالمجاهدة » وتهذیب الاخلاق » وتطهير 
النفس من عیوبها ۰ وصاروا يتعمّقونٌ فیها > فاتخذوا البحث عنْ عيوب النفس 
ومعرفة خدعها علماً وحرفة ؛ فهمْ في جمیع حوالهم مشفولون بالفحص عنْ 
عيوب اللفس » وباستنباط دقيتي الکلام في آفاتها » فيقولونَ : هلذا في النفس 
عيبٌ » والغفلةُ عنْ كونه عيبا عيبٌ ٠‏ والالتفاث إل کونه عيباً عيبٌ » ویشففون 
فيو بكلماتٍ مسلسلةٍ تضيع الأوقاث في تلفيقها » ومَنْ جعلّ طول عمره في 
اتيش عن العبوب وتحرير علم علاجها. . كان کب اشتغل بیش عن 

عوائق الحجّ وآفاته ول يسلك طریق الحجّ » فذلك لا يغنيه . 


وفرقةٌ أخرئ جاوزوا هلذه الرتبة » وابتدؤوا سلو الطريتٍ » وانفتح له 
أا المعرفة + فکلما تشکموا من ادي القع فد راف ا سيا ما 
وفرحوا بها » وأعجبتهُمٌ غرائبها » فتقيّدث قلويهم م بالالتفات إليها والتفکٍُ دم 
فیها » وفي كيفية انفتاح بابها عليه » وانسدادها على غيرهم . 0 


وكلُ ذلكَ غروژ ؛ لأنَّ عجائتت طريق الله لیس لها نهايةٌ » فلز وقت 
السالك مح کل أعجوبة وتقيّدَ بها. . قصرّث خطاهٌ » وحُرمَ الوصول إلى 
المقصدٍ ۰ وکان مئال مثالَ مَنْ قصدَ ملکاً » فرأئ على باب میدانه روضة فيها 
أزهارٌ وأنوارٌ لمْ يكن قد رأئ قبل ذلك مثلها » فوقف ينظرٌ إليها ويتعجّبُ 
حتَّْ فاته الوقثُ الذي يمكنٌ فيه لقاء الملك . 
E ® @‏ : 

وفرقةٌ أخرئ جاوزوا هؤلاءِ » ولم يلتفتوا إلى ما يفيض عليهم مِنّ الأنوار “ 
في الطريتي » ولا إلى ما تيسّرَ لهم م ا 
بها والالتفات إليها » جادَّينَ في السیر حتّى قاربوا » فوصلوا إلئ حدٌّ القربة 
إلى الله تعال » فظنوا أنَهُحْ قذ قذ وصلوا إلى الله » فوقفوا وغلطوا ؛ فان تال 
سبعينَ حجاباً من نور » ولا یصل السالك إلى حجاب مِنْ تلك الحجب في 
الطريقٍ إلا ويظنٌ أنه قذ وصلّ . 
وإليه الاشارة بقول إبراهيم عليه السلامٌ ؛ اد قال الله تعالی إخباراً عن : 

و جو ع ال رها کوا قال ها رن » ولي المعنیْ به هلذه الاجسام 
المضيئة » فاته كان يراها في الصّغْرٍ ویعلم أنّها ليست آلهة » وهي کثیرة ولیسث 


CREE E‏ ۱۹۵ لو و کن سو حو کن و 
SDS‏ 


EG ESTING يكس يي‎ Fxg “ا‎ 


۴ وی 
ز آمرا » فیترقی إليه ویقول : قذ وصلتُ ۰ فیکشف له ما وراک » حى وصل إلى | 


2 26 
و هوت ربع المهلكات حك حدمي 


واحدة » والجهَّالٌ یعلمون أنَّ الکوکب لیس بالله . 


فمثل إبراهيم عليه السلامٌُ لا یره الکوکب الذي لا یغژ السواديّة » ولك 
المراد به أنه نور من الأنوار التي هي من حُجُب الله تعالئ > ومي على طريق 
السالكينَ ٠‏ ولايُتصوَّرُ الوصو إلى الله تعالئ الا بالوصولٍ إلى هلذه 
الحجب » وهي حجبٌ مِنّ النور » بعضها أعظم مِنْ بعض ۰ وأصغد الا 
الكوكبٌ ‏ فاستعير له لفظةُ » وأعظمُها الشمسنٌُ » وبيئهُما رتب لقمر . 

فلم يزل ابراهيم عليه السلامٌُ لما أريَ ملكوت السماواتٍ حیث قال تعالن : 
« ودک زیت زیم ملکوت لسوت وَالْدرضٍ 4 يصل إلئ نور بعد نور » 

و 


3 
2۳ 


إليه في رل ما کان يلقاه أنه قذ وصلّ » ثمَّ كان يُكشّففُ له أن وراه 
الحجاب الأقرب الذي لا وصول إلا بعدَهُ » فقال : هنذا أكبد ء فلجًا ظهر له أنه 
مع عظیه غيرُ خالٍ عن الهُوِيّ في حضيض النقص والانحطاط عنْ ذروة 
الکمال . . قال : لا أحبٌ الآفلينَ ؛ إنّي وجَّهتٌُ وجهيّ للذي فطر السماوات 


- 


والارض(۱) ۰ 


وسالك هلذه الطریق قذ يغتُ في الوقوف على بعض هلذه الحجب » وقد 
يغتو بالحجاب الاو » وال الحجب بين الله وبينَ العبد هو نفْسُْهُ ؛ فان 


أيضاً آم ران » وهو نورٌ منْ آنوار الله تعالئ ؟ آعنی : سرّ القلب الذي 


(۱) مشكاة الأنوار ( ص۵۵ ) . 


ويتجلئ فيه صورة الكل . 

ود دک پر ینعی بطو نود فانصا اعد 
عليه » وهو في رل الامر محجوبٌ بمشکاة هي کالساتر له » فاذا تجلّئ 
نورُهُ > وانكشف جمال القلب بعد إشراق نور الله علیه.. رما التفت 
صاحبٌ القلب إلى القلب ۰ فيرئ مِنْ جماله الفاتي ما يدهشٌة » فرڳما يسبق 
لسانهٌ في هلذه الدهشة فيقولٌ : آنا الحقٌ » فان لم يتضح له ما وراء ذلك. . 
اغترّ به » ووقف عليه وهلك » وکان قد اغترٌ بكوكب صغير مِنْ آنوار 
الحضرة الإللهيّة > ولم يصل بعد إلى القمرٍ فضلاً عن الشمس ؛ فهو 
مغرورٌ . 

وهلذا محل الالتباس ؛ اذ المتجلي یلتبس بالمتجلی فيه كما یلتبسن لون 
ن ي الخراة بالمراة+ فيظن أله لون المرآة » ات اش 
الزجاج بالزجاج ؛ كما قیل ۳ : [من الكامل] 

رق الرجام وَرَفَّتٍ انز قتشابَها ساكل انز 


ام و رم 


نکاس خن ولاقتم وکآنماتدم ولا عنم 


وبهلذه العين نظرّ النصاری إلى المسیح عليه السلامٌ » فرأوا إشراق 
نور الله قذ تلألاً فيو » فغلطوا فيه ؛ کمَن يرئ كوكبا في مرآة أ في ماء فیط 


)1( البیتان للصاحب بن عباد فى ١‏ دیوانه ‏ ( ص ۱۷۱ ) . 


2 ا 
١‏ 


EA 
3 
سک‎ 


gege‏ اك کن 


¢ 
34 
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GG RG OEE HGR REE‏ وج 


3 


۸ ۲ کي 


أن الكوكب في المراة أو في الماء » فيمدٌ ده إليه ا وهو مفرو . 

وأنواعٌ الغرور في طريقٍ السلوك إلى الله تعالی لا تحصی في مجلداتٍ » 
ولا تستقصی إلا بعد شرح جميع علوم المكاشفة » وذلكَ ممًا لا رخصة في 
ذكره . 0 

ولعلّ القدر الذي ذکرناه أيضاً كان الاولی بنا تركة ؛ إذ السالك لهنذا 
الطريق لا يحتاج إلى أن يسمعَهُ من غیره » والذي لمْ يسلكة لا ينتفع 
بسماعه » بل رما يستضةٌ به ؛ إِذْ یور ذلكَ دهشة من حيثُ یسمع ما لا 

ولكنْ فيه فائدةٌ ؛ وهو إخراجُةُ من الفرور الذي هو فيه ؛ ذ ربّما یصدّق 
بان الامر اعظم مما یط وممًا تله بذهنه المختصر وخياله القاصر 
وجدله المزخرف ۰ ویصدٌّق أيضاً بما يُحكئ مِنَ المکاشفات التي أخبرٌ عنها 
أولياء اله » ومن عظم غروره ریما أصرّ مکذباً بما يسمعٌهُ الآنَ كما يكذّبُ بما 


SS و‎ 


* ا نا 


کتاب ذم الغرور اسجو وی جح | رب سم ره ؟ 


1 


| لصم الات : أدبا سب الأموال 


e o e E 
: والمغتژون منهم فرق‎ 
ففرقة منهُمْ بحرصون على بناء المساجدٍ والمدارس والرباطات والقناطر‎ 
وما يظهرٌ للناس كاقَّةَ > ویکتبون أساميَهُمْ عليها بالأجم") ؛ ليتخلّد‎ 
رهم ۰ ویقی بعد الموت اه وهم يظنُون نم قن استحقوا المعفرة‎ 
. بذلك‎ 


قل اغتژوا فيه من 9 
وفل اعترو! فيه بن و جهین ٠‏ 


a 24‏ ا |( 2 ۰ 5 ۶ 
أحذُهُما : أنْهُمْ پینونها من أموالٍ اكتسبوها مِنَ الظلم والنهب والرّشا | 


والجهات المحظورة ۰ فهم قذ تعرّضوا لسخط الله في کسبها » وتعرّضوا 
لسخطه في إنفاقها » وکان الواجب علیهم الامتناع عن کسبها . 

فإذا قذ عصّوًا الله بكسبها. . كان الواجبٌ علیهم التوبة والرجوع إلى الله 
تعالئ » وردَّها إلى مُلأكها ؛ ما بأعيانها أو برد بدلها عند العجز . 

فإِنْ عجزوا عن الما . . كان الواجب ردّها إلى الورثة » فإنْ لم يبق 
للمظلوم وارثٌ. . فالواجبُ صرفها إلى هم المصالح . 


(۱) وتارة على الرخام حفراًء مع ذكر تاريخ عمارتها » وتارة يكتبون ما صرف عليها من 
الأموال . « إتحاف » ( 588/8 ) . 


1 


وربما یکون الأهم التفرقة على المساکین ۰ وهم لا یفعلون ذلكَ ؛ خيفة 
من ألا یظهر ذلكَ للناس ۰ فيبنونَ الأبنية بالآجرٌ وغرضهم مِنْ بنائها الرياءً 
وجلب انا » وحرصّهُمْ على بقائها لبقاء أسمائهم المكتوبة فيها » لا لبقاء 
الخیر . 

والوجة الثاني : أَنَهُمْ يظنُونَ بأنفسهم الاخلاص وقصد الخیر في الإنفاق 
على الأبنية ولو کل واحدٌ منهم أن ینفق ديناراً ولا یکت اسمهٌ على الموضع 
الذي أنفقَ عليه. . لشقَّ ذلك عليه ولم تسمخ به نفسّة . ١‏ 

وال مطلم عليه » کتب اسم و لمْ يكتث ٠‏ فلولا أنه يريد به وجة الناس 
لا وجة الله . . لما افتقر إلى ذلك . 


وفرقةٌ أخرئ رما اکتسبّت الما مِنَّ الحلالٍ » وأنفقت على المساجد » 
وهی أيضاً مغرورة من وجهين : ش 

أحدُهُما : الریاء وطلبُ الثناء ؛ فان تما يكونُ في جواره أو في بلده 
فقراءٌ وصرف المال إليهم أهمٌ وأفضلٌ وأولى مِنَ الصرف إلى بناء المساجدٍ 
وزينتها » وإنّما يخففُ علیهم الصرف إلى المساجد ليَظهرَ ذلك بِينَ الناس . 

والثاني : أنه صرف إلى زخرفة المسجدٍ وتزیینه بالنقوش التي هي منهي 
عنها(۲۱ ۰ وشاغلةٌ قلوبَ المصلينَ » ومختطفةٌ أبصارَهُم » والمقصود من 


)١(‏ فقد روى البخاري معلقاً ( كتاب الصلاة/ باب بنيان المسجد ) » قبل ( 441 ) : ( وأمر 


١ 


2 و 
الصلاة الخشوعٌ وحضورٌ القلب » ودلك يفسدٌ قلوب المصلينَ » ویحبط 
هم بذلك . 


۳ 


ا 0 2 0 2 

ووبالٌ ذلك كله يرجع إليه » وهو مع ذلك يغترٌ به » ويرئ أنه من 
الخيراتٍ ويعدٌ ذلك وسيلة إلى الله تعالی ۰ وهو بذلك قد تعرض لسخط الله 
تعالئ وهو يظرٌ أنه مطیع له تعالئ وممتئلٌ لأمره » وقد شوش قلوب عباد الله 
بما زخرقة من المسجد . 

وربّما شرَّقَهُمْ بو إلى زخارف الدنیا » فیشتهون مثلّ ذلكَ في بيوتهم ‏ 
ویشتخلون بطلبه » ووبال ذلك كله في رقبته ؛ إذ المسجدٌ للتواضع ولحضور 
القلب مع اللو تعالئ . 

قال مالك بن دينار : أتئ رجلان مسجداً » فدخل أحذهما » ووقفٌ 4 
الآخرُ على الباب . 


۳ شن عن 0 3 و ون 
قال : مثلي یدخل بيت الله وقذ عصيئهُ !! فكتبَ على المکان عند الله 


صد 


= عمر ببناء المسجد وقال : أكنّ الناس » وإياكَ أن تحمّر أو تصمّر فتفتن الناس ) » قال 
الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ۵۳۹/۱ ) : ( هو طرف من قصة في ذكر تجديد 
المسجد النبوي ) » وروی ابن ماجه )۷٤١(‏ من حديث الفاروق رضي الله عنه 
مرفوعاً : « ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم » . 
)۱( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 5978 ) . 


فهكذا يتبغي أن تعظم المساجد » وهو أن يرئ تلوت المسجل بنفسه 
جناية على المسجدٍ » لا أن يرئ تلویث المسجدٍ بالحرام أو بزخرف الدنيا 
من على الله تعالی . ۱ 

وقال الحواریون للمسیح عليه السلامٌ : 

انظر إلى هنذا المسجد ما حسته ! 

فقال : أمّتي أمّتي ؛ بح أقول لكُمْ : لا يترك الله من هنذا المسجد 
حجراً قائماً علئ حجر إلا أهلكةٌ بذنوب أهله . 


E‏ 7 بر 
إن الله لا يعبأ بالذهب والفضة » ولا بهلذه الحجارة التي تعجبكم شيئاً » 


اة وان حت الأشياء إلى الله تعالى القلوبُ الصالحة » بها يعمد ال الأرضّ › 


وبها یخرب إذا کانت على غير ذلك ۱ 

وقال أبو الدرداء : قال رسول الله صلّی ال" عليه وسلّم : « إذا زرف 
مساجدکم وحلتم مصا حفکم. . فالدَّمارٌ علیکم 

وقالَ الحسنٌ : إل رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ لكا آراة أن يبني مسجد 
المدينة. . أتاهُ جبریل عليه السلامٌ فقال له : ابنه سبعة أذرع طولاً في 


(۱) رواه أحمد في « الزهد ٤۸۸(٩‏ ) . 

۲( رواه ابن المبارك في « الزهد ۰( ۷۹۷ ) » وابن آبي داوود في « المصاحف 4( 1۷9 ) » 
عن آبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً عليه » ورفعه من حدیثه الحکیم الترمذي في 
« نوادر الأصول » ( ص۳۳ ) . 


OT بحن‎ IE OTO OTO TEE EG EG RG TG EGET 


4 5 


۱ 


السماء ولا تزخرفة ولا و۳ : 


ففروژ هنذا من حيث ]نه رأی المنکر معروفا واتكل علیه . 
E ® @‏ 

وفرقةٌ أخرئ ینفقونّ الأموالَ في الصدقاتٍ على الفقراء والمساكين ؛ 
ویطلبونٌ به المحافل الجامعةً » اون الفقراء من عادكة الشکر والافشاء 
للمعروفب » ویکرهون التصدّق في السّر » ویرون إخفاء الفقير لما e‏ 

ورما یحرصون على إنفاق الما في الحجٌ » فيحجُونَ مرّة بعد أخرئ » 
وربّما ترکوا جیرانهم جياعاً . 

ولذلكَ قال ابنُ مسمودٍ : ( في آخر الزمان يكثرُ الحاج بلا سب ؛ يهون ؛ 
علیهم السفرُ ۰ وثیسط هم في الرزق » ویرجعون محرومينَ مسلوبينَ » 
يهوي باأحدهم بعيرٌهُ بِينَ القفار والرمال وجارهُ مأسورٌ إلى جنبه 


72 


لا پواسیه ) . 
وروی أبو نصر التمّارُ : أنَّ رجلاً جاء يودّعٌ بشر بن الحارث وقالَ : 
قد عزمث على الحح » فتأمزني بشيء ؟ 
فقال له : کم آعددت للنفقة ؟ 


(۱) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلکذا » وفي « قصر الامل » [۲۸1] لابن أبي الدنیا : 
« ابنوه كعريش موسو ۷ ۰ ولیس فيه مجيء جبریل ) . 


۳ یوی ا 


3 


6م دم 


فقال ألفي درهم » فقال بشرٌ : 

فأيُ شيء تبتغي بحجكَ تزهداً أو اشتياقاً إلى البيتٍ » أو ابتغاء مرضاة الله ؟ 
قال : ابتغاءَ مرضاة الله » قال : فإِنْ آصبت مرضاة الله تعالئ وأنتَ في 

منزلك » وتتفق َنفقُ ألفي درهم » وتکون على يقينٍ من مرضاة الله تعالئ » أتفعلٌ 

ذلك ؟ قال : نعم » قال : 


۳ 
۳ شعله 


اذهب فأعطها عشرة آنفس ؛ مديونٌ يقضي دینك وفقير يرم شعثه 
ومعيلٌ يحبي عيالهُ » ومربّي يتيم يفرحة » وان ey‏ 
واحداً. . فافعل ؛ فان إدخالَكَ السرور على قلب المسلم وإغاثة اللهفان 


و 


وكشف الضرٌ » وإعانة الضعيف. . أفضلٌ من مئة حجة بعد حجة الإسلام » 
: سس ا لو م 


يا أبا نصر") ؛ سفري أقوىٰ في قلبي » فتبِسّمَ بشر رحمّة الله تعالئ وأقبل 

الما ذا جُمع مِنْ وسخ التجارات والشبهات . . اقتضت النفس أنْ تقضي 
به وطراً. فاظهرت الأعمال الصالحاتِ ۰ وقذ إلى اله تعالی علی نفسه الا 
يقبلَ الا عمل المتقیرت۳؟ . 


(۱) هي كنية بشر . « [تحاف » (۸/ 4۸۷ ) » ولیس الخطاب لأبي نصر التمار . 
(۷) قوت القلوب (۹۲/۱) . 


RE BG TG BG Fs‏ 5۵ ۳:2۵ ۷۰۶ و کو کو کو کن و ردو 
ADS‏ 


2۵ کي 
وه وه وه ےھ کتاب ذم الغرور اه و 


وفرقة آخری منْ آرباب الأموال یحفظون الأموالَ ویمسکونها بحکم 
البخل ۰ ثم یشتخلون بالعباداتٍ البدنيّة التي لا بُحتاجٌ فيها إلى نفقةٍ + كصيام 


9 

٩ 
8 . النهار » وقيام الليل » وختم القرآن‎ 
4 

۸ 

3 

۸ 

0 

۳ 


وهم مفرورون ؛ لأنَّ البخلَ المهلك قد استولی على بواطنهم ۰ فهر 
یحتاج إل قمعه بإخراج المال » فقد اشتغل بطلب فضائل هو مستغن عنها . 
ومثاله مثال مَنْ دحل في ثوبه حيّدٌ وقذ آشرف على الهلاك » وهو مشغولٌ 
بطبخ السّکنجبین ليسكّنَ به الصفراء » ومَنْ تلن الحيةٌ مت يحتاج إلى 
السكنجبين ؟! 
ولذلك قيلَ لبشر : إِنَّ فلانآ الخنح کثیر الصوم والصلاة . 
| فقالَ : المسكينٌ تركَ حالهٌ ودخلَ فى حال غيره . 
تما حال هنذا إطعامٌ الطعام للجياع » والانفاق على المساكين ۰ فهنذا 


أفضل له من تجویعه نفسّة » ومن صلاته لنفسه مع جمعه للدنیا ومنعه 


للفقراء29 . 


وفرقةٌ أخرئ غلبم البخل ۰ فلا تسمح نفوسُهُمْ إلا بأداء الزكاة فقط . 


مهم يُخرجونٌ من المال الخبيثٌ الرديء الذي برغبونٌ عنهٌ » ویطلبون 


(۱) قوت القلوب (۹۳/۱) . 


7177 ل 


۳ > اوه مه و 3 ع 5 

أ من الفقراء مَنْ يخدمُهُمْ ويتردّد في حاجاتهم . أو مَنْ یحتاجون إليه في 
7 المستقبل للاستسخار في خدمةٍ » أو مَنْ لهُمْ فيه على الجملة غرض ۰ أو 
7 7 7 2 ۵ ۶و ۳ ۰ - 
يسلمون ذلك إلى مَنْ يعينةُ واحدّ من الأكابر ممن یستظهر بحشمه ؛ لینال 
بذلك عندَهُ منزلة » فيقومٌ بحاجاته . 


جک وه 


وكلُ ذلكَ مفسداث للنيّهِ » ومحبطاتٌ للعمل » وصاحبْهُ مغرورٌ » ويظنٌ 
أنهُ مطيع لله تعالی وهو فاج ؛ اد طلب بعبادة الله عوضاً من غيره . 

فهلذا وأمثالهُ من غرور أرباب الاموال أيضآ لا يُحصئ » وَإِنّما ذكرنا هلذا 
القذْرَ ؛ للتبیه على أجناس الغرور . 


E 3‏ و 


4 
4 
۳ 
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وفرقة آخری مِنْ عوامٌ الخلقٍ وأرباب الأموال أوٍ الفقراء اغترُوا بحضور 
مجالس الذکر » واعتقدوا أنَّ ذلك يغنيهم ويكفيهمْ » واتخذوا ذلك عادةً » 
ويظنُونَ أنَّ لهُمْ على مجرد سماع الوعظ دون العمل ودونّ الاتعاظ أجراً . 
وهم مفرورونْ ؛ لا فضلَ مجلس الذكر لکونه مرغباً في الخیر ۰ فان لم 

والرغبةٌ محمودةٌ ؛ لأنّها تبعث على العمل » فإن ضعْفَتْ عن الحملٍ 
على العمل » فلا خير فيها . 

وما راد لغيره فإذا قصَّرّ عن الاداء إلى ذلك الغیر . . فلا قيمة لهُ . 


وربّما يغترٌ بما يسمعة من الواعظ من فضل حضور المجلس » وفضلٍ 


<O BS‏ قم O O at. OO. OE O O fC‏ ذم 


ا 


59 ۳ وو و روط 


و 03 0 ۳ ۳ 
البکاء » وركما تدخلة رقهٌ كرقة النساء فيبكي ٠‏ وربما یسمع کلاماً مخوّفاً فلا 
E‏ ا 2 ع 4 ۲ £ 
ا ع أن ی اه و کو E‏ او 


سبحان الله » ویظر أَنَّهُ قد أ تی بالخير كله » وهو مغرو . 


وإنّما مثاله مثالٌ المريض الذي بحضر مجالسَ الاطباء فیسمع ما يجري 
أو الجائع الذي يحضرٌ عند مَنْ یصف له الأطعمة اللذيذة الشهيّة ثم ينصرفٌ 


2 


. 


وذلك لا بُغني عنه من مرضه وجوعه شيئاً . 

فکذلك سماعٌ وصف الطاعات دون العمل بها لا يغني منّ الله شيعاً . 

فكل وعظ لم ین منكَ صفة تغييراً یر أفعالّكَ حى تقبلَ على الله تعالى 

5 مع 7 2 9 2 
إقبالا قوياً أو ضعيفاً وتعرض عن الدنيا. . فذلكٌ الوعظ زيادة حجّةٍ عليك » 
فإذا رأيتة وسيلة لك . . كنت مغروراً . 

¥ ا 

فان قلت : فما ذكرتة من مداخل الغرور أمرُ لا يتخلّصٌ منهُ أحدٌّ . 
ولا يمكنٌ الاحتراز عنهُ » وهدذا یوجب الیأس ؛ إِذْ لا يقوئ أحدٌ من البشر 
على الحذر مِنْ خفایا هلذه الافات . 

فأقول : الانسان إذا فتررث هكن فى شىء . . آظهر اليأس من » وا ستعظم 
الأمرّء واستوعرّ الطريق » وإذا صح منهٌ الهوئ. . اهتدی إلى الحیل » 


(۱) في( آ) : (یاسلام ؛ سلم سلم ) » وفي (ج ) : ( ياربٌ ؛ سلم سلّم ) . 


واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصول إلى الغرض 
حكن إِنَّ الانسانَ إذا أرادَ أن يستنزلَ الطيرَ المحلّقَ في جر السماء مع بُعدِه 
وإذا أرادَ أن يُخْرِجَ الحوت من آعماق البحار. . استخرجّة . 
وإذا ك استخرجة . 


وإذا أراد أن يقتسصّ الوحوش المطلقة في البراري والصحاري 


وإذا أراد أن يستسخرٌ السباعوالفلةً و ع ۱ ستسخرها » 


ول ۳0 أن یأخذ الافاعي والحيّاتِ ویعبت بها.. أخذها » واستخرج 


وإذا راد أن یعرف مقادیرٌ الکواکب وطولها وعزضها. . استخرج بدقیق 
الهندسة ذلك وهو مستقرٌ على الارض . 

وكلٌ ذلك باستنباط الحيلٍ » وإعدادٍ الآلاتٍ ۰ فسخَّرَ الفرس للركوب » 
والكلبَ للصيدٍ ۰ وسخَّرَ البازي لاقتناص الطيور ۰ وهيّاً الشبكة لاصطیاد 
السمك ۰ إلى غير ذلكٌ مِنْ دقاتق حيل الادمي . 


وكلُ ذلك لأنَّ همّهُ أمرُ دنياةُ > وذلك معينٌ له على دنياة . 


و Gg ° RG”‏ وک Eg‏ فک وت ۸ ۰ ۷ تحن يكن حكن حنج OFT‏ لحن الكو 


EES 
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فلو أهمَّهُ آمز آخرته. . فليس عليه إلا شغلٌ واحدٌ ؛ وهو تقويم 
قلبه۲ » فعجرٌ عنْ تقويم قلبه وتخاذل وقال : هلذا محال » ومَن الذي 
يقدرٌ عليه ؟ 

ولیس ذلك بمحالٍ لو أصبحَ وهه هلذا الهم الواحدٌ » بل هر كما یال : 
( لو مك هی أزشدت نحل ). 

فهلذا شي؛ لم يعجر عنٌ السلفٌُ الصالحون ومن اتبعَهُمْ بإحسانٍ » فلا 
يعجر عنه أيضاً مَنْ صدقّت لرادتك وقویّت هم بل لا يحتاج إلى عشر 
تعب الخلق في استنباط حيل الدنیا ونظم آسبابها . 


3 


فإن قلت : فقذ قرّبت الأمر فيه بعد أنْ أكثرت في ذكر مداخل الغرور » ؛ 
فاعلم : أنه ينجو منهُ بثلاثة أمور : بالعقل > والعلم » والمعرفة > فهلذه 


أا العقل : فاعني به الفطرة الغريزيّة » والنورَ الأصليّ الذي به يدرك 
الإنسان حقائق الاشیاء » فالفطنةٌ والکیسن قطرةٌ » الحم واللادة فطرت 
والبلید لا يقدرٌ على التحفظ من الغرور . 


(۱) فقط » وهو تسویته وتعدیله وتنظیفه عن الخواطر الرديئة ؛ حتی یکون مهبطاً لانوار الله 
تعالی . « [تحاف ۷ ( ۸۹/۸ ) . 


2 


فصفاءٌ العقل وذكاءٌ الفهم لا بدّ من في أصل الفطرة » وهلذا إن لم ُفطز 
عليه الان فاکتسانه عي مک 

نعم » إذا حصل أصلهُ. . آمکن تقويئ بالممارسة » فأساسُ السعاداتِ 
كلها العقل والكياسة . 

قال رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « تبارك الله الذي قسّمّ العقلّ بينَ 

3 7 3 ع 

عباده أشتاتاً » ان الرجلين ليستوي عملهُما وبهُما وصومُهُما وصلاتهُما » 
ولكنّهُما یتفاوتان في العقل كالذرّة في جنب أَحُدٍ > وما قسم الله" لخلقه حظاً 
هو أفضلّ من العقل واليقين ٩۳»‏ . 


وعنْ أبي الدرداء أَنَهُ قِيلَ : يا رسول الله ؛ أرأيت الرجلَ يصومٌ النهارٌ » 


1۳ 5 2 0 00 5 : 8 و 
: ويقومٌ الليل » ویحج ۰ ويعتمرٌ » ویتصذق » ویفزو في سبیل الله » ویعود 


المریض ۰ ویشیّع الجنائرٌ » ويعينُ الضعیف ۰ ولا یعلم منزلتة عند الله يوم 
القيامة . 
فقالَ رسول الله صلّی الله عليه وسلم  :‏ نما یُجزی على قذر 
عقله ٩۱»‏ . 
(۱) الحدیث عند الحکیم الترمذي في « نوادر الاصول » ( ص۲4۱ ) بروایتین » وبنحوه 
رواه آبو نعيم ني « الحلية ۷( ۳۹۱/۱) . 


زفق رواه الحارث فى « مسنده ٩‏ ( ۸۲۷ ) ۰ وهو من أحاديث داوود بن المحبر » ورواه عن 


م TG FG Fg‏ ن>* V1 TG‏ جو کن کن کو کن کو دن 
CLD‏ 
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وسل فقالوا خیراً : 


2 ۷۲ کچ 


کتاب ذم الفرور 


میک f‏ 05 5 ی 1 
وقال نس رضي اللهعنة : أثنيَ على رجل عند رسول الله صلی الله عليه 


7 1 3 1 و 
فقالَ رسولٌ الله صلی ال عليه وسم : « كيف عقلة ؟ » 


قالوا : يا رسول الله ؛ نقول منْ عبادته وفضله وخلقه . 
کر ا 1و 4 3 5 3 ۲ 
فقال : « كيف عقله ؟ فان الاحمق يصيبٌ بحمقه اعظم من فجور 


۵ 

۵ 

۸ ۰ 

الفاجر » وم یرب انس يوم القيامة علئ قذر عقولهم ۳ ۰ ۱ 
0 

0 

۵ 


وقال آبو الدرداء : كان رسول اله على الل علیه وسلم إذا بلعهُ عن 
رجل شدَةٌ عبادة. . سألَ عن عقله ۰ فإذا قالوا : حسنٌ.. قال : 
« آرجوه » » وإِنْ قالواغيرَ ذلك . . قال : « لنْ يبلغ » . 

ال : وذکر لهُ شةعبادة رجلٍ » فقال : «کیف عمل ؟ » 

قالوا : لیس بشيء ‏ قال : « لن یبلغ صاحبكُمْ حيثُ تظنُونَ ا 

فالذكاءٌ وصحةٌ غريزة العقل نعمةٌ مِنَ الله تعالی في آصل الفطرة ۰ فان 
فاتّت ببلادة وحماقة . . فلا تداركَ لها . 


۵ 


SEY ٤‏ يب ع الع م 
الثانی المعرفة : واعنی بالمعرفة ۲ أن یعرف أربعة آمور : یعرف نفسَة » 


ويعرف ره » ویعرف الدنيا > ويعرفٌ الآخرة . 


. ) ۲۶۲ هو عند الحکیم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص‎  )۱( 
» زفق رواه الطبرانی في « مسند الشامیین  ( 955 )۰ وابن عدي في « الکامل‎ 
. ) 59755 ( » والبيهقى فى « الشعب‎ » ) ۳۸٤/7 ( 


OTE GE 6 6‏ وود و م وك SEER‏ 
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م فیعرف نفسه بالعبودية والذّلٌ » وبكونه غريباً في هلذا العالم » وأجنبياً 
17 منْ هلذه الشهوات البهيميّة » وإِنَّما الموافق له طبعاً هو معرفة الله تعالى » 
والنظرٌ إلئ وجهه الكريم فقط . 
فلا يُتصوَّرٌ أن یمرت هلذا ما لم یعرف نفسَهٌ ولمْ يعرف رة . 
فليستعن على هلذا بما ذكرناةٌ في كتاب المحبّة » وفي كتاب شرح 
عجائب ال وکتاب التفکُر » وکتاب الشکر ؛ إذ فیها (شارا لین 
وصف النفس ‏ والی وصف جلال الله . 
3 ويحصلٌ به التنبيةٌ على الجملة » وکمال المعرفة وراءَهُ ؛ فإن هنذا من 
و 0 2 
5 وأمّا معرفة الدنيا والآخرة. . فيستعينُ عليها بما ذكرناةٌ في كتاب ذم الدنيا 
وكتاب ذكر الموتِ ؛ ليتبيّنَ له أن لا نسبة للدنيا إلى الآخرة . 


قرو 
3 


فإذا عرف نفسهٌ ورب » وعرف الدنیا والآخرة. . ثارَ من قلبه بمعرفة الله 


2 


حت الله . 


وبمعرفة الدنيا الرغبةٌ عنها . 


فیصیر أهمٌ آموره ما يوصلة إلى الله تعالئ ینف في الآخرة . 


9 
9 
59 
59 
59 
]1 وبمعرفة الآخرة شة الرغبة فيها . 
9 
% 
9 
59 
59 


واذا غلیّث هلذه الإرادة علی قلبه. + صكت نينة فى الأمو و كلها . 


حا ا و و م وک مک ٠)‏ كان قاض ات ا تت ل لم 
ری 26 


E‏ هيج م م مهم VIY‏ عو وده 
یر 


فان أكلَّ مثلاً أو اشتغلَ بقضاء الحاجة. . کان قصدّةٌ من الاستعانة على 
سلوك طريقٍ الاخرة » وصکت نة » واندفع عنهٌ کل غرور منشوه 
تجاذبٌ الاغراض ‏ والنزوعٌ إلى الدنیا والجاه والمالٍ ؛ فان ذلك هوّالمفسدٌ 

وما دامتٍ الدنيا أحبٌ إليه من الاخرة » وهوئ نفسه أحبٌ إليه من 
رضا الله تعالئ. . فلا یمکنهُ الخلاصن من الغرور . 

فإذا غلبَ حب الله على قلبه بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن كمال 
عقله . . فیحتاج إلى المعنی ابل ۰ وهو الملغ : أعني : العلم بكيفية 
سلوك الطريق إلى الله » والعلم بما يقرّيْةُ من الله وما ییعدهُ عنةُ ۰ والعلم ۱ 
بافاتِ الطريتي وعقباته وغوائله » وجمیع ذلك قد آودعناه کتب « إحياء علوم ال ۱ 


الدین 1 . 
فیعرف من ربع العبادات شروطها فیراعیها ؛ وآفاتها فيتقيها . 
ومنْ ربع العاداتِ أسرارٌ المعايش وما هو مضط إليه میاه بأدب 
الشرع » وما هو مستغنٍ عنة فیعرض عنة . 
ومِنْ ربع المهلکات یعلم جمیع العقبات المانعة في طريق الله + فإنَ 
المانم مر الله الصفاث الملقومة في الخلق 5 فیعلم المذموم ويعلم طريقٌ 
علاجه . 
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ویعرف مِنْ ربع المنجياتٍ الصفات المحمودة التي لا بدّ ون توضع خلفا 


عن المذمومة بعد محوها . 


2 
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فإذا حاط بجميع ذلك. . أمكتّهُ الحذرٌ مِنَ الأنواع التي أشرنا إليها من 
الغرور . 

وَأمل ذلك كله : أن يكلت تحت اله على القلب » سقط ی الجا 
منه ؛ حت تقوئ به الإرادة » وتصحٌ به ال ولا یحصل ذلك إلا بالمعرفة 
التى ذكرناها . 


فان قلت : فإذا فعلَ جمیع ذلك . . فما الذي یُخاف عليه ؟ 

فأفول : يُحَافٌ عليه أن يخدعَهُ الشيطان » ويدعوَةٌ إلى نصح الخلقٍ ونشر 
العلم » ودعوة الناس إلى ما عرقَة من دين الله . 1 

فاد المريد المخلص إذا فرع من تهذيب نفسه وأخلاقه » وراقب القلبَ 
حت صمَّاهُ من جمیع الكدوراتٍ ۰ واستوئ على الصراط المستقیم » 
وصفرّتِ الدنيا في عبنه فتركها » وانقطع طمعٌةُ عن الخلتٍ فلم يلتفث إليهم » 
ولج یی له إلا هج واحدٌ ؛ وهو ال" تعالئ » وال بذکره ومناجاته ء 
والشوق إلى لقائه » وقذ عجر الشيطانٌ عن إغوائه . 

إذ يأتيه من جهة الدنيا وشهواتِ اللفس فلا يطيعُهُ » فيأتيه مِنْ جهة 
الدین » ويدعوةٌ إلى الرحمة علئ خلق الله » والشفقة على دينهم بالنصح 
له » والدعاء إلى الله . ۱ 


م انه ب پک انو ان كح ۷ و جن کن کن کن کن ن 


فينظرٌ العبدٌ برحمته إلى العبيدٍ » فیراهم حیاری في أُمرِهِمْ » سکاری في 
دينهم » صما عمياً » قدٍ استولئ عليهمٌ المرضٌ وهم لا یشعرون » وفقدوا 
الطبيبَ » وأشرفوا على العطب ۰ فغلب على قلبه الرحمةٌ لَهُمْ > وقذ كان 
ذه ج المعرفة بما بهدیهم وی اله ی ر 
سعادتهم » وهو یقدر علی ذکرها من غير تعب ومونة ولزوم غرامةٍ . 

فكانَ مثلّهُ کمثل رجل كان به دا عظيمٌ لا يُطاقٌ ألمُهُ » وقذ كان لذلكَ 


یسهر یله ويقلقُ نهارَهُ » لا یال ولا یشرب » ولا يتحر ولا يتصرف ؛ 


لشدَّة ضربان الألم » فوجد له دراء عفواً صفواً من غير ثمن ولا تعب 
ولا مرارة في تناوله » فاستعملةُ » فبریء وصحّ » وطاب نومه بالليل بعد ٩‏ 
| طول سهره » وهداً بالنهار بعد شدّة القلتی ‏ وطابِ عیشهٌ بعد نهاية الکرب » 
وأصاب لذ العافة بعت طول السقام . 

ثم نظر إلى عددٍ کثیر من المسلمينَ وإذا بهم تلكَ العلّةُ بعینها » وقذ طال 
سهرْهُم » واشتد قِلقَهُمْ ٠‏ وارتفع إلى السماء أُنيئهُمْ » فتذكّرَ أن دواءهُمْ هو 
الذي یعرف ۰ وان يقدرُ على شفائهم بأسهل ما یکونْ » وفي آوحی زمان7١)‏ 
یقدر » فأخدَنْهُ الرحمةٌ ول > ولم يج فسحة مِنْ نفسه في التراخي عن 
الاشتغالٍ بعلاجهم . 


فکذلك العبدٌ المخلصن بعدَ آن اهتدى إلى الطريقٍ » وشفي مِنْ آمراض 


)۱ أوحئ هنا 5 أسرع : 


0 شاهد الخلق وقد مرضت قلوبُّهُمْ » وأعضل داوم وقرْبت 
هلاكهُحْ وشقاقٌ هُمْ » وسَهْلَ عليه دراوم . 

فانبعت مِنْ ذات نفسه عزمٌ جازم في الاشتغالٍ بنصحهم » وحرّضةٌ 
الشيطانٌ على ذلك ؛ رجاء أنْ يج مجالاً للفتنة . 

فلمًا اشتغلَ بذلك. . وجد الشیطان مجالاً للفتنة » فدعاءٌ إلى الرئاسة 
دعاءً خفيّا آخفی مِنْ دبيب النمل لايشعرٌ به المريدٌ » فلم یزل لك الدبيبٌ في 
قلبه حى دعاهٌ إلى التصْم والتزيّن للخل » بتحسين الألفاظ والنغماتِ 
والحركاتٍ » والتصنّم في ار والهيئة . 

فأقبلَ الناسٌ إليه يعظموتة ويبجلوتة ويوقروتة توقيراً يزيدٌ على توقیر 
الملوك ؛ إِذْ رأوُ شافیً لأدوائهم بمحض الشفقة والرحمة من غير طمع › 
فصارّ أحبٌّ إليهمْ مِنْ آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم ۰ فاثرو؛ بأبدانهم وأموالهم ۰ 
وصاروا له حَوَلاً كالخدم والعبید » فخدموه وقدَّموهٌ في المحافلٍ » وحکموة 
على الملوكِ والسلاطين . 

فعند ذلكَ انتشر الطبٌ » وارتاحت النفسسٌ » وذاقّث لذ يا لها من لذَةِ ! 
وأصابّث من الدنيا شهوة يُستحقرُ معها کل شهوة » فکان قد تركٌ الدنيا فوقع 

في أعظم لذاتها » فعند دلگ وج الشيطان فرصة » وامتدّث إل قلي يده ؛ 
فهو یستعمله في كلّ ما يحفظ عليه تلك اللذةً . ۱ 


وأمارة نتشار الطبع ورکون اللفس إلى الشیطا أنه لو اخطاً فة علیه ب 


EG Gg,‏ وم CEG eg‏ ۷۱ و وده تا 
ریت 


يدي الخلق. . غضب » فإذا نکر على نفسه ما وجدهُ مِنَ الغضب. . بادرَ 
الشيطانٌ فخيّلَ إليه أنَّ ذلك غضت شه ؛ لاه إذا لم یحشُن اعتقادٌ المريدينَ 
فيه. . انقطعوا عنْ طريق الله » فوقع في الغرور . 

فربّما أخرجّة ذلك إلى الوقيعة فيمَنْ ردَّ عليه » فوقع في الغيبة المحظورة 
بعد تركه الحلال المتسع » ووقع في الکبر الذي هو تمد عنْ قبولٍ الحقٌ 
والشكر عليه بعد أن كانَ یحذر مِنْ طوارق الخطراتٍ . 

وکذلك إذا سبقَهُ الضحكُ » أو فرع بعض الأوراد. . جزعَث نفسّهُ أن 
يطلعوا عليه فیسقط قبولّة فأتبع ذلك بالاستغفار وتنس الصعداء . 


002 


ورما زادَ في الأعمالٍ والاوراد لاجلهم » والشیطان يخيّلُ إليه : ایک ؟ 
ما تفعل ذلك كي لا یفتر أيهم عن طريق الله » فیترکون الطريق بترکه . 

وإِنَّما ذلك خدعةٌ وغرورٌ » بل هو جزع من النفس خيفة فوت الرئاسة 
ولذلك لا تجزع نفسّهُ مِنَ اطلاع الناس على مثل ذلك مِنْ أقرانه . 

بل ریما يحبٌ ذلك ويستبشرٌ به » ولو ظهر من أقرانه مَنْ مالت القلوبُ 
إلى قبوله وزاد أْرُ كلامه في القبول على كلامه. . شق ذلكَ عليه » ولولا أنَّ 
النفسن قد استبشرّت واستلذت الرئاسة. ١‏ لكان یفتنم ذلك 


م 


إذ مثالهُ أن يرى الرجلٌ جماعة مِنْ إخوانه قذ وقعوا في بثر وتغطئ رأسُ 


البئر بحجر كبيرٍ » فعجزوا عن اي من البثر بسببه » فرق لب لإخوانء » 
فجاء لیرفع الحجر عنْ رأس البثر ۰ فشقّ عليه » فجاء مَنْ أعاتهُ على ذلك 


ع تیسر علیه » و کف ذللق ون بنفسه ۰ فیعظم بذلاگ رخ لا محالةً : 
ِذْ غرضه حلاص إخوانه مى البثر . 

فان كان غرّض الناصح خلاص إخوانه المسلمينَ مِنَ النار » فإذا طهر مَنْ 
أعانه أو کفا؛ ذلك . :لع بقل عا ارا لو اهتذوا جوم باننيتهع أكانا 
ينبغي أن يثقلَ ذلكَ عليه إِنْ ان غرضه هدابتهُمْ ؟ فاذا اهتدوا بغیره .۰ فلم 
یل عليه ؟ 

ومهما وج ذلكَ في نفسه. . دعاءٌ الشيطان إل جميع كبائر القلوب ؛ 
وفواحش ارم ا ل وم لد »بو 


SS 
فأقول : إذا لم يكن له قصدٌ سوی هدايتهم لله تعالی > وکان یود لو وجدٌ‎ 
وانقطع بالكليّة طمعهٌ عنْ ثنائهم وعنْ‎ eg 


آموالهم » فاستوئ عندَهٌ حمدَهُمْ وذَمُهُمْ » فلم يبال بِذمّهِمْ إذا كان الله 


یحملهٌ » ول يفرح بحمدهم إذا لم يقترن به حمد الله تعالئ » ونظر إليهم 
كما ینظر إلى الساداتٍ وإلى البهائم . 


ما إلى السادات. . فمِنْ حیث إِنَهُ لا ينك علیهم » ويرئ كلهم خيراً 


منه ؛ لجهله بالخاتمة . 


E FG FG FG‏ و EG‏ وم ۸ ان و و و كن 
تریر مت 


yy‏ 1۹ کو چ کو لكو کن کن کے 
SDS‏ 


وأا إلى البهائم. . فمن حيثُ انقطاع طمعه عنْ طلب المنزلة في 
قلوبهم ؛ فإنَهُ لا ييالي كيف تراه البهائم ؛ فلا يتزيّنُ لها ولا يتصنّم » بل 
راعي الماشية تما غرضه رعايةٌ الماشية ودفع الذئب عنها دون نظر الماشية 
إليه » فما لمْ ير سائرً الناس كالماشية التي لا يُتَقتُ إلى نظرها ولا يُبالى 
بها. . لا يسل من الاشتغالٍ بإصلاحهم ؟ 

نعم » رما له ولك يفسدٌ نفسَهُ باصلاحهم » فيكون كالشمع 


الذي يضيء لغيره ويحترق في نفسه . 


د ال 

فإنْ قلت : فلو ترك الوعّاظٌ الوعظ إلا عند نيل هذه الدرجة. . لخلت ؟ 
الدنیا عن الوعظ وخربّتٍ القلوبٌُ ! ۱ 
فأقول : قذ قال رسول الله صلَّى ال علیه وسلّمَ : « حب الدنيا رأسن كل 

5 عة )20 , 
ولو لخ يحب الناسٌ الدنيا. . لهلك العالّمُ » وبطلّت المعايش » وهلكتٍ 
القلوبُ والابدان جميعا » إلا أنه صلّی الله عليه وسلّمَ علم أن حب الدنيا 
مهلكٌ » وأنَّ ذکر کونه مهلكا لا ينزعٌ الحبٌ مِنْ قلوب الأكثرينَ » لا الأقلينَ 
الذينَ لا تخر الدنيا بترکهم » فلم یترك النصح » وذكر ما في حبٌ الدنيا 


. عن الحسن مرسلاً‎ ) ٩ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 


من الخطر » ولم يرك ذكرَةٌ خوفآ من أن ترك + ثقة بانشهوات المهلكة التي 
سلطها الله على عباده ليسوقَهُمْ بها إلى جِهِنَمَ + تصدیقاً لقوله تعالی : 
« وَلكنْحَنَ اقول مق مان جهتربت اجه واناس مهت + . 

فکذلك لا ترال ألسنةٌ الوعاظ مطلقةٌ لحب الرئاسة » ولا يدعوتها بقول 
مَنْ يقولٌ : إِنَّ الوعظ لحب الرئاسة حرام ؛ كما لم يدع الخلقٌ الشربٌ والزنا 
والسرقة والربا والظلم وسائر المعاصي بقول الله تعالئ ورسوله صلَّى ال" | 
عليه وسلّم : رز ذلك حرام . 


فانظز للفسك ۰ وک فارع القلب مِنْ حديثِ الناس ۰ فإِنَ الله تعالئ 


ولولا دفع الله الناسَ بعضَهُمْ ببعض . . لفسدت الأرضي . 

ان هید هذا الدينَ بأقوام لا خلاق لَهُمْ . 

اا پُخشی ان ینسدٌ طریق اا فامٌا أن تخر اليه الوماظ 
ووراءَهُمْ باعثُ الرئاسة وح الدنيا. . فلا يكن ذلكٌ أبداً . 

فإن قلت : فإِنْ علم المريدُ هلذه المكيدة منّ الشيطانٍ » فاشتغل 
بنفسه وتر النصحَ » أو نصمّ وراعئ شرط الصدق والإخلاص فیه. . 
فماالذي يُخافٌ عليه ؟ وماالذي بقي بينَ يديه من الأخطار وحبائل 


1 


26٠ 2۵ 2622‏ 
ا 2 ا ربع المهلکات کر تن تون ۳۳۳ کتاب دم الغرور 9700 


1 
ی او 2-5-5 ١؟/‏ ا go)‏ حجن عن 37 
وروت 


فاعلم : أنه بقيّ عليه أعظمَهٌ » وهو أنَّ الشیطان يقولٌ له : قذ 
الأولياء والکبراء » وما قدرث عليك » فما أصبرَكَ ! وما أعظم عند ال 


1 


۱ 
1 


۳9 


غروري . 


إعجابةُ بنفسه غاية الغرور + وهو المهلك الاکبه . 

فالعجبٌ أعظم من كلّ ذنب » ولذلك قال الشیطانٌ : ( يا بن آدمَ ؛ 
ست الك بلق تفقصست کے فت ر فلن 
حبائلى ٩6‏ ۲ 


۵ 

۵ 

۱ ۶ ۳ و ١‏ 
فيصغي إليه ويصدّقة » ويعجبٌ بنفسه في فراره من الغرور كله » فیکون 1 
۵ 

۵ 


e‏ و زا 


فإنْ قلت : فلؤ لم يعجث بنفسه إذ علم أن ذلك من الله تعالی لا من 
وأنَّ مله لا يقوئ علئ دفع الشیطان إلا بتوفيتي الله ومعونته » ومَنْ عرف 
ضعف نفسه وعجه عن أل القليل : فإذا قدر على مثل هلذا الأمر العظيم. . 
علم أنه لمْ يقو عليه بنفسه » بل بالله تعالئ » فما الذي حاف علیه بعد نفي 
العجب ؟ 


)۱( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7١17/4‏ ) عن أبي عبد الله الساجي . 


SS‏ ۲ کج 
ا 6 کتاب ذم الغرور هه 5ه .همد 


فاقول : یُخاف عليه الغرورٌ بفضل اله » والثقة بكرمه » والأمنٍ من 
مكره » حتی يظنٌ أنَّهُ يبق على هلذه الوتيرة في المستقبل » ولا يخافٌ من 
الفترة والانقلاب فيكون حالّةُ الاتكالّ على فضل الله فقط » دون أنْ يقارتة 
الخوف مِنْ مکره » ومَنْ أمِنَ مكر الله. . فهو خاس جداً . 


8 وء 8 2 e‏ 
بل سبيلةٌ أن يكون مشاهداً لجملة ذلك أنه مِنْ فضل الله » ثم خائفاً علی 


نفسه أن كون ف ات ف ننه را صفات قلبه + من حث دنیا » وریای 
وسوء حلي > والتفاتِ إلى عر وهو غافل عنةٌ . ۱ 

ویکون خائفا أن يُسلَتَ حالّهُ في كلّ طرفة عين > غيرَ آمن مِنْ مکر الله » 
: و جر اه > وهلذا حطر لا محیص عنهٌ وخوفٌ لا نجاة منه 
لبعد متجارره الوا 


2 
3 


4 


8 ولذلكَ لجا ظهر الشيطان لبعض الأولياء في وقت النزع وكا قذ بقي له 
3 نفخ » فال له + فلت منی يا هلان + فقال : له بعد + 

١ 0 

9 ولذلكَ قيلَ : ( الناسن كلَّهُمْ هلكئ إلا العالمون » والعالمون کلهم 
۹ ۳ رع 5 2 
ایا هلکی إلا العاملون » والعاملون كلهم هلکی إلا المخلصون » والمخلصون 
1 3 )۱ 

| علی خطر عظیم )۰۲ . 

ر عظیم 

9 

۹ 


(۱) قوت القلوب ( ٠١۸/١‏ ) » واقتضاء العلم العمل ( ۲۲ ) بنحوه . 


TG‏ جم ود وه كن لت ل وم 


۲ کج 


2 كتاب ذم الغرور جم حمق 


چ9 یو و09 2ے ا 


فإذاً ؛ المغرورٌ مالك » والمخلصيٌ الفار مِنَ الغرور على خطر ؛ فلذلك 4 
لا یفارق الخوفٌ والحذرٌ قلوب أولياء الله أبداً > فنسأل الله سبحاتة وتعالی 1 
العونَ والتوفیق وحسنّ الخاتمة ؛ فان الأمور بخواتيمها » والسلامٌ 

# غك 


لاب ااضرور 
وح وآ رع املكات ملت ب اجيسا ,علوم لین 
والضلاة ع قرفا ت ري روآ صمي تس 
بتاودرن | یات 
هوالع لرا تا بجی ا م علوم لین 


بيان ذم الدنيا SES‏ ا ABS NS‏ 


الأخبار الواردة في ذم الدنيا 8 ی ل ل 
بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفتها ا ا 
بيان صفة الدنيا با لأمثلة N OTE‏ 
- تشبيه الدنيا بالظلٌ الزائل 211111111101109 
- تشبيه الدنيا بخيالات المنام وأضغاث الأحلام ا 
- تشبيه الدنيا بعجوز متزينة ASS SARS‏ 
- تشبيه الدنيا بمنزل قصير في سفر طويل ES‏ 
بیان حقيقة الدنیا وماهیتها في حق العبد ع اليل اه وش ا اکن دموا 
- ما لك إليه ميل في الدنیا على ثلائة آقسام و ی ی ری وم گت یم 


- أي نعيم في الدنيا مهما صغر فهو سبب لنقصان حظ العبد في الآخرة 


- تحريجة : ما الذي هو لله تعالى؟ ی ا ا 
طرف من آخبار أويس القرني Eee‏ و E‏ 
مثال في بيان ما صورته لحظ النفس وهو لله تعالى SR‏ 
بيان ماهية الدنيا في نفسها وأشغالها التي استغرقت همم الخلق حتئ 
أنستهم أنفسهم وخالقهم ومصدرهم وموردهم EEE‏ 


اق د 0ق و EG EG‏ و Eg‏ و تو و لاه ردن و ORE‏ 


ES CS 

0 حو تن بدو OFT‏ ر 
o‏ 
“۴ 


TE. قا - فال‎ 
o 
< 


© 


كل ما على الأرض يجمعه ثلاثة أقسام 
أكثر ما شغل الناس عن الله تعالى هو البطن atan Sa‏ ا 2 ۲ 
الناس فى الصناعات ثلاث طوائف تكس و Aaa‏ 
- لو زمد الناس فى الدنيا لبطلت المعايش aa e‏ كن 
- الفرقة الناجية AEE I OOS‏ 
کتاب ذم المال والبخل ۱۱ 
- عظم فتن الدنیا أنه لا غنی عنها 6 [ذ1 1 DS SS E‏ ۳۱۳ 
فى بیان ذم المال وكراهة حبه 000 E‏ 1 
١‏ الآيات والاحادیث في ذم المال وكراهة حبه کم ۱1 
ل بیان مدح المال والجمع بينه وبين الذم ا ۳ 1۳۲ 
8 -تسمية المال خيراً في القرآن الكريم TE AIT‏ 
59 - وجه الجمع بين مدح المال وذمه نج e E‏ ولو E eRe Se‏ 
١‏ 
با -الوسائل التي تنال بها السعادة في الدنيا a‏ تا ۳ YOL‏ 
15 -معنى دعاء إبراهيم عليه السلام  :‏ اجب وین نب لام . . . ۱۲۷ 
9 8 
5 بیان تفصيل افات المال وفوائده كو ا ل ا POLA‏ 
_ذكر الله تعالى هو أصل العبادات ومحُها زز ز ز  EE‏ 
۴ یر ۳۹ ۵ ۰ 1 
| -الأحاديث الواردة في ذم الحرص والطمع ومدح القناعة مه ۱۳۰۵ 
ی -خبرالقنبرة والصياد EES e‏ 


FG GG HES‏ بك TG‏ يه TE‏ ۷۳۹ و لحن لحو و حجن كم 
تمه 


. 


۱ 


۳ 
2 


بيان فضيلة السخاء ليا فرع ره ی مب او امرس لصو و الخ o‏ 9 
- الأحاديث الواردة في فضل السخاء OY‏ 
حكايات الأسخياء AAS SR SESS‏ 
بیان ذم البخل AONE RSME SL SSA As‏ 
الآيات والأحاديث في ذم البخل AOS AA EE SS‏ 
حكايات البخلاء OVS AREA A‏ 
بیان الایثار وفضله 000 SS‏ 1۳۹ 
- لیس بعد الایثار درجة في السخاء e Fata‏ 
بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهما الاي وتو ا با و لمت E‏ 7 
- تحريجة : فما حدٌ البخل وكل إنسان يرى نفسه كريما؟ د E‏ 
الحکمة من خلق المال 00001531 ASS‏ 
الجود وسط بين الاقتار والسرف » وبين القبض والبسط عا ی ا 
- تحریجة: فما الذي يجب بذله؟ ا م وا اتاو هر O‏ 
-من صور البخل عند الأكياس لمش ا هک N ekê‏ 
- أداء واجب الشرع والمروءة صفة رافعة للبخل غير مثبتة للجود والسخاء . . 1۰ 
- طالب الثناء باع ولیس بجواد ا ات کی اج STR‏ 
بیان علاج البخل ا ف من جو لوال امك ب ان ااا و 
حب المال لذاته مرض عسرٌ العلاج EVE SESS‏ 
المعالجة بالأضداد رو متو و تر ا POEL SS‏ 


GT ETT ET NERS‏ و وت VY‏ یر و 
NDS‏ 


- لا بأس بالتكلف فى البدايات 
التداوي ببعض الخبائث للضرورة خسنو ا و SAA‏ و ا و ی یط 


بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله ا 
بيان ذم الغنی ومدح الفقر e as e‏ 
- تنرٌه أغنياء الصحابة عن أن يريدوا المال للتکاثر والشرف والزينة . 

- حال أغنياء الصحابة مع أموالهم بر [ [ ES‏ 
- آحوال طالب الغنى المحتج بأغنياء الصحابة A A‏ 


-الاقرار بالتقصير خير من التماس المعاذير سم وم e‏ موم و هس هار لشم قا لوح 


- حال آل بيت النبوة ونصيبهم من الدنيا 7 “0 1 222101010110101 
هذه الدنيا فاحذروها SAS‏ لاون ابسو ARE‏ ل ATE‏ 


- شدَّة خفاء الرياء A eS‏ 171 


الشطر الأول: في حب الجاه والشهرة اا ا ا E‏ 
بیان ذم الشهرة وانتشار الصيت ا SASSO RA Ge‏ 


بيان فضيلة الخمول 
- تحريجة: فكيف عظمت شهرة الأنبياء والراشدين والأئمة وفاتهم 
فضيلة الخمول؟ OEE CE E‏ 


% 


بیان ذم حب الجاه E SE A‏ 


بيان معنى الجاه وحقيقته a‏ ی EES I ga‏ 


المجاهدة E EDA E OE E ORES SAR OES.‏ 
- لملك القلوب ترجيح على ملك المال من ثلاثة أوجه EE‏ 
تحريحة : لم يحب الإنسان من المال والجاه ما يقطع هو بعدم انتفاعه 


بيان الکمال الحقيقي والکمال الوهمي الذي لا حقيقة له تا توا ود 
- كمال العلم لله وحده SSS EARS SENS‏ او و و 
- تقسيم المعلومات إلى متغيرات وأزليات ون مکی ما اف له و ماع 
| -الكمال الحقيقي في العلم بالله وبصفاته وأفعاله AAAI Ass‏ 
- لا سعادة إلا في معرفة الله وما يعين على هذه المعرفة که 
- لا مطمع للعبد في تحصيل القدرة الحقيقية EELS‏ 
-ابتعاد العبد عن التغير والتأثر بالعوارض هو كمال الحرية E‏ 
- الباقيات الصالحات العلم والحرية OE E‏ ۱[ 


بيان ما يحمد من حب الجاه وما يذم د هه هن هیر ل هاي لغ ”بو للخل كوو لق دنه 
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1 

بي ويا CET‏ ۷۲۹ حنج و O‏ عن عن 
DS‏ 


AS 
: ¢ 

سس 
84 ۱ 


2 
S*‏ و و TE‏ و و کی سس کچ 

ود 

و 


أو له حد مخصوص؟ و و و و و و و و و مه هم مه و و وم و و و وه هم هم وه 
وبغضها للذم ونفرتها منه أ a‏ که مش اماو نب در 
إبطال هذه اللذائذ اا 1[ 


بيان علاج حب الجاه 1 E HESE‏ ی ی OAR‏ 
-عنتُ محبٌّ الجاه فى شغله بالخلق SS OS‏ 
- ما یبنی على قلوب الخلق كالذي یبنی على آمواج البحر ی 
- تفصيل القول في أفعال الملاميّة الا م و ا با ی ا 
أرباب الأحوال قد يعالجون أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه a‏ 
العزلة خير دواء إن تحقق شرطها ا ا 
بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم تدع صو ووو ع وم SRE TE‏ و و 
إن كنت فاضلاً فالمدح لا يزيدك فضلاً ا ا ل 
- طلبك للمنزلة عند الناس يسقط منزلتك عند رت الناس اه داف اللا جما نيا 
بيان علاج كراهة الذم OS‏ ا ل RT‏ 
-الذام لا يخلو من ثلاثة أحوال تكو SSS AS‏ 
بيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم م وي الس ی 
من لم یطلع على آفات النفوس آکثر عباداته تعب ضائع هم 
الشطر الثانی : فى طلب الجاه والمنزلة بالعبادات وهو الریاء 
بيان ذم الرياء e ARISES OSES‏ 


- تحريجة : الرياء حرامٌ أو مكروة أو مباحٌ أو فيه تفصيلٌ؟ 10 
- تصوّر الرياء من غير حرمة و 0010 107070 
- تزيته صلى الله عليه وسلم للخلق عبادةٌ e ENS‏ 
- الریاء سجود وركوع لغير الله تعالى E DS‏ 
بيان درجات الرياء الخد لد مجني وا ری بو ون لاا اونفد 
آرکان الریاء ا اش مهو ا یکرت ی ا ا SSS‏ 


- لا حجة للمرائي بفعله لأجل صون الناس عن غیبته تم که 
- لیس للعبد أن یدفع عنه ذم الخلق بالمراءاة بالطاعة ی 
بيان الرياء الخفي الذي هو أخفئ من دبيب النمل E SD‏ 
- لا يروج يوم القيامة غيرُ الخالص SAS E‏ یه 
- تحریجة: هل کل سرور بالطاعة مذموم أو فيه تفصيل؟ 000 
بيان ما یحبط العمل من الریاء الخفي والجلي وما لا يحبطه من 
بيان دواء الریاء وطریق معالجة القلب فيه و 


بیان مضرة الریاء روگ مر منود SDSS O‏ 
أغلق الباب عند الطاعة كما تغلقه عند المعصية 01 1 0 0 21217170710 
- دفع الخاطر الأول خير معين على دفع الرياء فور و ا 
- تحريجة : إن أبى الرياء ولكنه غير خال عن ميل إليه فهل يؤاخذ؟ . 

- مراتب المتخلصین عن الریاء في دفع خواطر الریاء ی 


SG EG TT EG GT EG eG‏ و۳ ۱۷/۳۱ كن ان ان کو کن تھ کو 
NDS‏ 


1 
5ج ۱ 3 


عد مه :مي 


© 


TEE ETAT ET OTE AE EAE ET‏ عه 


- مثال جامع يوضح هذه الرتب الأربعة مجو Et e‏ و ۱۳۰۹۱ 


- تحريجة : الحذر من الشيطان أيكون بالترصد له أم بالتوكل على الله أم 
بالغفلة عنه؟ e Dae:‏ ی ا RO‏ 


قد تكون وسوسة الشيطان في صفات الله وتحسين البدع والضلال ۰۰۰ ۳۹۳ 


الحذر من الشيطان لا ينافي الاشتغال بحب الله تعالى 00000 ۱۳۹۵ 
بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات ا ل FAR‏ 
بيان الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس عليها وكراهة 

ذمهم له Loe‏ تن ادي ااي ناوج ما م شروک و A‏ 
-متی يكون الحياء ضعفاً تک اف ا OTe e SE‏ 
- تحريجة : فهل له أن يحبه الناس لصلاحه؟ ا ا ا 2۱۳۲ 
بيان ترك الطاعات خوفاً من الرياء ودخول الافات Oeste‏ 


- تحريجة : فما القول فيمن ترك العمل مخافة الشهرة؟ EVARE‏ 
الخلافة والإمارة من أفضل العبادات ا 1 
- تحریجة: لو حكمنا بهذا التدقيق تعطلت العلوم وعمٌ الجهل EV as‏ 
- لا تشغل قلبك بأمر الناس واشتغل بشأن نفسك و ET‏ 
- إلى ما آل إليه أمر الوعظ ERS ese‏ 
- تحریجة: أليس الأولى أن يقر على وعظه ونطالبه بالمجاهدة؟ E‏ 
- آفة الرياء في العبادات ضعيفة بخلاف الولايات و م 2۲۲ 
- تحريجة : فما علامة الصادق من الوعٌاظ والعلماء؟ E‏ 


بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح E‏ 


- إن علم جزماً أن داعي الزيادة هو الرياء لم يزد على ما اعتاده ات 3۲ 5 


1 

- التفريق بين البكاء لله تعالى والبكاء رياءً E‏ و 
- تعوذوا بالله من خشوع النفاق فا مر یی ماك مج موه و ماج جع وو عق 858 
بیان ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه CEN Sea‏ 

- من انتظر ثناء من الخلق ومحمدة فقد أخخذ أجره اا O‏ م 

- من تقرّر في نفسه أن ليس في الوجود سوی الله جاوزه الریاء CEOs‏ ۰ 

۸ 

کتاب ذم الكبر والعحب 19۹ 3 

۵ 


بیان ذم الکبر ل ما ۱۳۳ 
- الکیُر قرين الشرك بالله St,‏ تجو ارم راتس میت O‏ 
حسبٍ المتكبّرين من الوبال أن یُسقَوا من طین الخبال ی وا 
الكبرُ من فخوخ الشیطان د و هرا و ایک Vesa‏ 
بیان ذم الاختیال و اظهار آثار الکبر في المشي وجر الثياب عا موا ۰ ۶۷۲ 
- المتكبّرون إخوان الشيطان 759 00 5250750 


ذو الشأن المتواضع من صفوة الله EE‏ ی ی 


التواضع أفضل العبادة SSR‏ 
-الموحد لا يثبت نفسه فكيف يضعها؟ ! 
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بيان حقيقة الكبر وآفاته که OR SSS‏ 


- ركان مخلق الکبر ثلاثة و وه سر رین هو 
-التكثر أعمال تصدر عن خلق الكبر» وله صور شتّی e‏ 
- صاحبٌ الكبر مضطرٌ إلى کل خلق ذميم ليحفظ عزّه SSE‏ 
بیان المتكبّر عليه ودرجاته وأقسامه وئمرات الکبر فيه کت 


-ما آسرع الكبرَ إلى العلماء و ود 
-العالم المتواضع يندرٌ وجوده على بسيط الأرض a RE‏ 
درجات العلماء والعباد في آفة الكبر ears‏ 


88 _ الع لا یقمه إلا ال ل م ا ا رم وا ا 


أ بيان البواعث علی الكبر وأسبابه المهيجة له E N‏ 


بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر . 


ذهبت وأنا عمرء ورجعت وأنا عمر ات ا كي ود 


بين الخشونة واللين الاجم كوا عي ره اه بن اش عاط E ESE‏ اول e‏ 


بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع 00 0 5201111 
- للعالم در عند الله ما لم ير لنفسه قدراء و إلا فلا SR‏ 
-العلم حبّة على العالم أو وسيلة له RCS‏ 
بيان غاية الرياضة في خلق التواضع “00 ش(51* 


التواضع للدون تخاسس مذموم» والمحمود المطلق هو العدل 


و سس TTT] VY‏ 2و 5ه 
یرت 


۱ 


5 


وب نه ت یووم اه وت وه VFT o‏ تن جني جن جن حن تن < 
رورت 


بيان حقيقة العجب والإدلال وحدهما DSR‏ 
بيان علاج العجب علی الجملة SR ES‏ 
نت وأوصافك وعملك من خلق الله فلا تعجب بما ليس إليك 
العقل مع الفقر عدلٌ اعطق اش و و 
بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه ان ا E‏ 
- لا تترك الحمية لحذاقة الطبیب ال ممه البو یعس 


كتاب ذم الغرور 
- أرباب البصائر قلوبهم كمشكاة والمخترّون قلوبهم كظلمات e e‏ 
بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته SAS SRE RS‏ 
- حنين الإنسان إلى جوار ربّه طبعيّ ذاتيّ إلا أن يصرفه عارض غريب . 
- إقبال الدنیا آمارة المقت عند آرباب البصائر اللي Ee e‏ مسا و 
- اطراد النعم مع زيادة الذنوب استدراج ی ود 
- توفع المغفرة مع التوبة رجاء» ومع الإصرار غرور. NOE‏ 
بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف lees TES Es‏ 
الصنف الأول : أهل العلم E el Saa‏ 
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E 
۹ 5 
E 5 32 2 2 و و‎ 
LOJA 
O 


nr 


-الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصيةٌ ا 
- الاشتغال بالطامّات والشطح طلبٌ للاغراب ی بر هی 
الصنف الثاني : أرباب العبادة والعمل ب a‏ 
- تحقيق حروف الفاتحة مع الذهول عن المعنى من أقبح أنواع الغرور . 
- ترك الترتيب بين الخیرات من جملة الغرور 1 1 رن رین 
الصنف الثالث: المتصوفة ا E‏ 
الصنف الرابع : أرباب الأموال ا ب ل وم 
- تحريجة : لا یقوی أحد من البشر على الحذر من خفايا هذه الافات؟ . 
- تحريجة : فبم ينجو العبد من الغرور؟ بح AALS SSeS‏ 
- تحريجة : إن فعل العبد ما ينجو به من الغرور فما الذي يخاف علیه؟ . 
- تحريجة : متئ يصح أن یشتغل بنصح الناس؟ یگ و وی 
- تحريجة : لو ترك الوعاظ الوعظ إلا عند نيل هذه الدرجة لخلت الدنيا 
عن الوعاظ وخربت القلوب؟ و مت RSE‏ مر ی رد 
- تحريجة : ما الذي بقي بين يدي المرید من الأخطار وحباتل الاغترار 
بعد علمه بمكيدة الشیطان واصلاح نفسه؟ eS‏ ام 
- تحريحة : ما الذي يُخاف على المريد بعد نفي العجب؟ 50 
محتوى الكتاب د لشن اق مجو 1 افج مشي ل واه وى د واد انما ره ا 4 


من علم فلم يعمل كان كالكلب أو الحمار TS‏ ا ی 
- من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجو الحال 08 a aR‏ 


ولا 


۷۳۱ 


OTE TE TG ag‏ وت ۷۳۹ مس و حارط 
EADS‏ 
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